
  
 

  



 
 

  

  

  

             

  

           
  

  



 
 

  - رحمهما االله 

 رحمهما ا -  

بي زوجي إلى من شجعني على مواصلة مسيرتي العلمية، رفيق در

 حفظه ا -  

  عبد الرحيم، هديل، ميار وقاسم الأمين

  إخوتي وأخواتي

  إلى عائلة زوجي الكريمة 

  إلى كل من يفكّر ويبحث للارتقاء بالعلم في كل مكان

  ةإلى هؤلاء جميعا أهدي هذه الأطروح

  

رحمهما االله  - إلى روح والديّ الطّاهرتين 

رحمهما ا  - إلى روح والدي الطاّهرتين 

إلى من شجعني على مواصلة مسيرتي العلمية، رفيق در

حفظه ا  - الغالي سفيان 

عبد الرحيم، هديل، ميار وقاسم الأمين: إلى قرة عيني أولادي الأعزاء

إخوتي وأخواتي: إلى رياحين حياتي في الشدة والرخاء

إلى عائلة زوجي الكريمة 

إلى كل من يفكّر ويبحث للارتقاء بالعلم في كل مكان

إلى هؤلاء جميعا أهدي هذه الأطروح

 

إلى من شجعني على مواصلة مسيرتي العلمية، رفيق در

إلى قرة عيني أولادي الأعزاء

إلى رياحين حياتي في الشدة والرخاء

إلى كل من يفكّر ويبحث للارتقاء بالعلم في كل مكان



  
 

 
و  

  � أ�ف وا�سلام  وا�صلاة   بنعمته تتم ا�صا�ات  ا�ي الله  ا�مد    

  . -ص� االله عليه وسلم - �مد االله   خلق

    
ّ
  و�ـك ا�مد كما ي�ب� �لال وجهـك وعظـيم سـلطانك،  هم �ك ا�ل

   ،مـن فضـلٍ  وا�شكر بما أنعمـت �ّ   ا�مد
ّ
متـ� وأنـرت وهـدي�� وعل

  ،بص��
ّ

 ت �س�و��
ّ
 لال فضـلك�ـ ،من إتمـام �ـ�  ت� ح� تمكن

  :و�عد .ا�مد وا�شكر وتمام نعمتك، سبحانك �ك

رواه فيمـا   -صـ� االله عليـه وسـلم  - قول سـيدنا ون�يّنـال �صداقا

  :داود وأ�د  وأبو  ال�مذي
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  " مَنْ �

 ميلود  ا�كتور : فاضلال  لأستاذي أتوجه با�شكر وا�قدير والعرفان

ــدوم ــه االله  - قي ــذه  -  حفظ ــالإ�اف � ه ــكورا ب ــل �ش ا�ي تفض

مـن بـه أفادنـا ما وتوجيهات و نصائح   من  �ّ إ أسداهو� ما   الأطروحة،

ه  ، ف�ن ودراية علم 
ّ
  .هذه ا�صورة� ا��وع  هذا �و إخراج   نعم ا�وج

ا�كتـورة وردة : لامتنـان �لأسـتاذة القـديرةفائق ا�شـكر وا جزلأكما     

  .ال� �م تبخل � بعطائها العل� بو�ران 

 �فضلهم �ّ  ،كما أتقدم �شكري ا�ز�ل �لجنة ا�ناقشة رئاسة وأعضاء     

صو�ب وت ،وجهاعبقبول مناقشة هذه ا�رسالة، فهم أهل �سد خللها وتقو�م 

  .والإبانة عن �واطن القصور فيها  هناتها،

 وأكما 
ُ

  1945ماي  8 امعة لإدارة  ج  أس� عبارات ا�شكر والعرفان جزل

 با�كر   وأخصّ   قا�ة،
ّ
 �ليـة الآداب ب غـة والأدب العـر�طاقم قسـم ا�ل

 
ّ
   ،غاتوا�ل

ْ
ا�شـكر �وصـول و. �سـارنا العلـ�  وأناروا  بأيدينا أخذوا إذ

 كذ�ك إ� � من علم� 
ً
 �يدا

ً
 وزرع َ� خلقا

ً
  حرفا

  را يا ناك
ّ
 فضل ا�عل

ّ
  من بعد ر� �لمعلم أسجدُ            نـي م إن

و�� من مد � يد العون، أو أسدى � معروفا، أو قـدم � نصـيحة، أو       

 فلـه مـ� خـا�ص ،�نت � إسهامات كب�ة أو صغ�ة � إ�از هذا العمل

  . ا�شكر وا�قدير
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 تعـدّ أهـم فـروع اللّسـانيات ة، الـتييندرج موضوع بحثنا ضمن سلسلة البحـوث الأسـلوبيّة التّطبيقيـّ

قــات �ــدف إلى البحــث في العلاذت لهــا مكانــا في الخطــاب الأدبي، حيــث الــتيّ اســتقلّت بنفســها، واتخّــ

هـا الدّراسـات السّـابقة، تطبيقـا في وقعـت ثغّـرات الـتيمحاولـة تجـاوز الو القائمة بين العناصر المكوّنة للـنّص 

ة في خطابا�ـــا وســـياقا�ا باعتمـــاد المـــنهج اللّســـاني ومنهجـــا، كمـــا تســـعى إلى معالجـــة الظــّـاهرة الأســـلوبيّ 

  .المنهجيّة على رقعة اللّغة والفن ة وخطواتهة من خلال بسط قوانينه الإجرائيّ بصيغته التّطبيقيّ 

لاليّــة في الــنّص السّــردي بحثنــا مــزيج بــين صــرامة اللّســانيات وفســحة الدّراســات الجماليّــة والدّ  إنّ  

ها يستشــفّ  يســتأنس بالــدّلالات المختلفــة الــتية تجعــل المتلقــي يمنحــه قــدرة تحليليّــة وتأويليّــ وهــذاالمعاصــر، 

  .أثناء القراءة

ــا كانــت 
ّ
 خصــيات والزّمــان والمكــان واللّغــةيتكــوّن مــن الأحــداث والشّ  ســردي�ا، يــة تشــكيلاالرّواولم

 القصّـةو الشّـعر و  المسرح؛ككتسب قيمتها وتميّزها عن باقي الأجناس الأدبيّة الأخرى إّ�ا جنس أدبي تف

تهــا، تهــا وأدبيّ اللّغــة الأداة الأساســة في التّشــكيل الأدبي للرّوايــة، والوجــه المعــبرّ عــن هوي وتعتــبر. )وغيرهــا

ة، فإ�ـا في الرّوايـة تتحـوّل إلى مؤسّسـة اجتماعيـة تعـبرّ الوظيفـة الشّـعريّ  تعتـني بـأداءإذا كانـت في الشّـعر ف

. مـع غـيره داخـل وعيـه الجمعـيفـراد الأعن أفكار النّاس وهمومهم وأحلامهم ومستواهم الحياتي، وصراع 

ا منســجما د في الخطــاب الرّوائـي يشــكّل إبـداعا فنـّي�ــتجـدّ أو تشـهده هــذه اللّغـة مــن تغـيرّ وتحــوّل  فكـلّ مــا

  .الأسلوبي والإيقاعيو السّردي و على المستوى البنائي 

ا اتخذت الأسـلوبيّة الخطـاب الأدبي مجـالا للبحـث، فقـد انتخبناهـ
ّ
 ايحـدونا إيمانـ ،سـبيلا لبحثنـا اولم

ــار(ي ة معاصــرة هــفي دراســة مدوّنــة روائيــة جزائريـّـ ابجــدواه ي وضــع بصــمته بشــير مفــتي، الــذل) دميــة النّ

ة، لما لـه مـن قـدرة علـى الكتابـة بـنفس تقـدّمي ملـيء بالمقوّمـات الفنيـّة الريّاديةّ في الكتابة الرّوائية الجزائريّ 

دفعنــا إلى الأمــر الــذي  الــذي تلــوّن بلــون الأســلوب  ة، إذ تحــوي روايتــه عناصــر السّــردة والسّــرديّ والجماليــّ

عـن ) دمية النـّار(ز رواية ي يميّ ما الذ: بة على سؤال مركزي مفادهاولين الإجاودراستها، محالانتباه إليها 

غـة ة الموجـودة فيهـا؟ ومـا هـو مـدار انشـغال اللّ واهر الأسـلوبية والجماليـّغيرها مـن الرّوايـات؟ ومـا هـي الظـّ

  زها؟�ا؟ وما سرّ تميّ 

فــترة  لواقــع الجزائــري المــرّ موضــوع الرّوايــة ممــثّلا في رســم ارباطهــا كــامن في  ي تســاؤلات عديــدةهــ

  الرّواية؟ أسلوبيّة السّرد في من السّوداء، فما موقع الموضوع ة العشريّ 
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، راجــــع إلى طريقــــة طــــرح الرّوائــــي )دميــــة النــّــار(يُسَــــاورنا افــــتراض إلى أنّ مكمــــن التّميــّــز في روايــــة 

، ة أسـلوبا وتجربـةيحتـه الإبداعيـّه بـين السّـطور، ومـا تترجمـه قر للموضوع، وأسلوبه في التّعبير عنه، وما يكنـّ

  .للّغة قد يكشفان التنفيذ الفرديّ 

على دراسة الرّواية راغبين بجديـّة في كشـف مضـامينها بغيـة تبّصـر سمـات الفـرادة  ومن هنا حرصنا

  . الإبداع الأدبي صفتان طالما تبناهما البحث الأسلوبي وبحث عنهما في مسار؛ والتّميّز

المــنهج الوصــف وحصــر أبــرز عينــات البحــث عــبر اســتثمار آليــات ة وقــد اقتضــت طبيعــة الدّراســ

بدءا بالإحصاء والانتقاء وصولا إلى المفارقة الأسلوبيّة الناتجة على مسـتويات الـنّص  وإجراءاتهالأسلوبي 

  .الرّوائي

دميــة (، اتخّــذنا مــن روايــة البحــث والتّقصــيم �ــوإيمانــا منـّـا بجــدوى الخطــاب السّــردي في إشــباع 

بما تحـوزه مـن قابليـّة عه فضاءً للتّميز الأسلوبي وفرادته مجالا نراه رحبا لهذا النّوع من البحث، ونتوقّ ) النّار

  .للقراءة واستكناه دواخله 

  :بحثنا بـ عنوناّانطلاقا من هذا الطرّح 

  -رواية دمية النّار لبشير مفتي أنموذجًا –أسلوبية السّرد في الرّواية الجزائرية المعاصرة  

للرّوايــة  -في تقــديرنا –حَــدَتْنا العزيمــة علــى البحــث في هــذه الرّوايــة عــدم وجــود دراســة أســلوبيّة وَ  

بشكل خـاص، وإن وُجِـدت دراسـات فإّ�ـا مقاربـات سـياقيّة وقعـت ) دميّة النّار(الجزائريةّ عامّة، ورواية 

  . لا تمت للأسلوبية بصلةالتي حكام الذّوقيّة والمعياريةّبفعل ذلك بين فرض سلطة السّياق والنّزوع بالأ

ومــن ثمّــة تتكشّــف غايــة البحــث إلى محاولــة فــتح نافــذة جديــدة علــى إبــداع بشــير مفــتي في ظــل 

أســـلوبه، وطريقتـــه للتّعبـــير عـــن حاجاتـــه وأغراضـــه، وبـــث مكنوناتـــه معينـــا خصـــبا، ومـــوردا عـــذبا لشـــحذ 

  .قريحته، وإخراجها في صورة نجدها تليق بالبحث الأسلوبي

ه القيمة الإبداعية والمقام الفنيّ لرواية بشير مفتي تملكّنا الفضول ودفعنا إلى رصـد طبيعـة وأمام هذ

العلاقة بين المكوّنـات الأسـلوبيّة ومـدى مطاوعتهـا لأغـراض الرّوائـي، ومراميـه نحـو نسـيج الانسـجام بـين 

  .الحقيقة إبلاغا والفن إبداعا

  :الموضوع نوجزها فيما يأتي كما أنّ هناك عدّة أسباب أخرى قادتني إلى اختيار

 .شح الدّراسات حول الرّواية من النّاحيّة الأسلوبيّة مقارنة بالشّعر .1



    ���ّ��...........................................................................................                 

 

 
 ج 

 .أنّ الرّوائي بشير مفتي، روائي مقتدر ومتميّز، لغته رفيعة تحمل سمات الجدّة .2

تحمــل عــدّة ظــواهر أســلوبيّة تســتحق دراســتها، كمــا تحمــل تقنيــات السّــرد ) دميــة النّــار(أنّ     .3

 .رهوعناص

  :ة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منهادراسة أسلوبيّ ) دميّة النّار(لهذا نصبو من وراء دراسة و 

حقّـه  -في تقـديرنا –إبراز أهميـة المـنهج الأسـلوبي وفعاليّتـه في الكشـف عـن إبـداع روائـي لم ينـل  .1

 .قصيمن البحث والتّ 

النّصــوص وكشــف مكنونا�ــا تــدعيم دراســة الــنّص السّــردي بمــنهج علمــي يســهم في اســتنطاق     .2

ة مـــن الـــدّاخل، ومحاولـــة الوقـــوف علـــى حقيقـــة التّحـــرر مـــن قيـــود الرّوايـــة الكلاســـيكيّة في الرّوايـــة الجزائريــّـ

 .المعاصرة التيّ جربّت أشكالا جديدة على آنية متجاوزة الإطار الذّاتي نحو الإطار الإنساني والحضاري

 .بته الفنّية في الخطاب الرّوائيثام عن شخصية بشير مفتي، وتجر إماطة اللّ    .3

 .ة والجماليّةرصد طبيعة العلاقة بين الأنساق اللّغوية على اختلافها، ومدى فاعليّتها التّعبيريّ     .4

ة تطبيقيـّة جديـدة في مجــال ة والعربيــّة بإضـافة دراسـة أســلوبيّ الإسـهام في إثـراء مكتبــة الجامعـة الجزائريـّ .5

 .النّص الرّوائي

ا كان بشير م
ّ
فـتي رافـع لـواء تصـوير الواقـع الجزائـري بكـلّ أبعـاده، وإبـراز همـوم الشّـعب الجزائـري ولم

دمية (ومعاناته، وطموحاته وآلامه في ظل مجتمع غارق في الفساد، وعدم الاستقرار، فقد أخذت رواية 

ـــن غـــرق الشّـــعب ) النـــار حصّـــة الأســـد في تصـــوير هـــذا الواقـــع خاصـــة فـــترة الثّمانينـــات والتّســـعينات أي

  .لجزائري في بحر من الدّماء والدّمار والخراب والظلما

وكأي عمل لا يـأتي مـن العـدم، فقـد أفـدنا مـن عـدّة مراجـع في علـم الأسـلوب، والبلاغـة لتأصـيل 

المفــاهيم المســتعملة، كمــا اســتفدنا مــن مراجــع حديثــة ومعاصــرة حاولــت شــرح تلــك المفــاهيم وتطبيقهــا 

  : على نصوص مختلفة، ومن ذلك

  إدريس قصوري"الرّواية مقاربة أسلوبيّة لرواية زقاق المدق لنجيب محفوظ لـ أسلوبية." 

  حميد لحميداني"لـ ) مدخل نظري(أسلوبيّة الرّواية." 

  سمر روحي الفيصل"أسلوبية الرّواية العربيّة لـ." 
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  إبراهيم خليل"بنية الشكل الرّوائي لـ." 

  غراّبيالجيلالي ال"لـ ) الزمان والشّخصيات(علم السّرد." 

  نـورة "عبـد الـرّحمن منيـف لــ آليات الحواريةّ وتمظهرا�ـا في خماسـيّة مـدن الملـح وثلاثيـّة أرض السّـوداء ل

 ".بعيو

  وبعض المراجع الأجنبية بلغتها والمترجمة، وكان أبرزها: 
 Jean Dubois et autres, dictionnaire de liguitique, la rousse, Bar das parais 

1999. 

  Marthe Robert, Romon des origins du romoir, Gallimarda, 1981. 

  Dominique Maingueneau ,les termes clés de l’analyse de discoure Memo 

février 1996,  

 مقدّمــــة، ومــــدخل، فأربعــــة فصــــول: طبيعــــة البحــــث أن تكــــون الخطــّــة كــــالآتي اقتضــــت مــــن ثمـّـــةو 

  .فخاتمة

  .نه البحثوأمّا المقدّمة فعرض لما تضمّ 

، فعرضـنا فيـه مرتكـزات الدّراسـة ودعاما�ـا، بـدءًا بمرجعيـة )مرتكزات البحث ومرجعّيته(وأمّا المدخل 

ودقيقـــة حـــول زوايـــا النّظـــر إلى الأســـلوب والأســـلوبيّة  ةالبحـــث وإجراءاتـــه مـــن حيـــث رســـم صـــورة مـــوجز 

ة علـى أهـمّ زواياهـا لخدمـة الأسـلوبيّ والوقوف على أسلوبيّة الرّوايـة، وهـو مـا يفـتح أفـق الرّؤيـة  واتجاها�ا،

  .الهدف من البحث

فركزنّــــا فيـــه علــــى ) لسّــــياق في الرّوايـــةالأســــلوب وجدليـّــة النّســـق وا(ـــــب المعنــــونأمّـــا الفصـــل الأوّل و 

اختيارات الرّوائي على مستوى الرّصيد اللّغوي في ظل الجدليّة القائمة بـين النّسـق اللّسـاني للّغـة العربيـّة، 

ة لواقــع اللّغــة العربيّــة باعتبارهــا نموذجــا أدبي�ــا رّوائــي، كمــا عاينــا فيــه مــدى تمثــّل الرّوايــة الجزائريــّوالسّــياق ال

  .ا وسلامتها، فضلا عن المفارقات الحاصلة في ظلّ تعدّد الأصوات وتباين الشّخصيات الرّوائيّةهلدّقت

أوصـــاف إلى ، فعرضـــنا فيـــه )وايــةفي الرّ  االيبهالشّخصـــيات وأســـ بنيـــة(ــــأمّــا الفصـــل الثــّـاني المعنـــون ب

 ا لهـــــ تمثّ والنّمـــــاذج الـــــتيالشّخصـــــيات الدّاخليــّـــة والخارجيــّـــة وانعكـــــاس ذلـــــك علـــــى الحالـــــة النّفســـــيّة لهـــــا، 

زنا فيه على الأصوات الطاّغية في الرّوايـة، والبعـد الإيـديولوجي لهـا، ودور ذلـك في الشّخصيات، كما ركّ 

  .سلوبيّةلشّخصيات قصد الامتاع وتحقيق النّجاعة الأعلى صعيد ا ،بناء الهيكل العام للرّواية
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ـــب وفي الفصــل الثالــث المعنــون ، فقــد حاولنــا فيــه رصــد حركــة العناصــر )في الرّوايــة الإيقــاع الرّوائــي(ـ

عــبر الإيقــاع الــذي تناولنــاه بعــده مظهــرا للتــآلف ) خصــياتالشّ  -المكــان -مــانالزّ  -الأحــداث(السّــردية 

الأحــداث المتنــاثرة أو المتعاقبــة،  تــرابطد النّمــاء والتّجــدّد، لمــا لــه مــن دور في والانســجام، ورافــد مــن روافــ

إيقــــاع  وقيامـــه علـــى رصـــد) الحـــواراتو المشـــاهد (تحقيـــق لـــذّة القـــراءة عـــبر المفاجـــأة والتّكـــرار  وأثرهـــا في

علـى صـعيد إيقاعهـا  فضلا عـن ،)التّنوع والاختلاف والتّعاقب( ا وتشكّلهاالأحداث من حيث وقوعه

 والمتبــدّل بتغــيرّ حركــة إيقــاع إيقــاع المكــان المتغــيرّ كلّــه ب المفارقــات  الزّمنيّــة تبطيئًــا وتســريعًا، وعلاقــة ذلــك

   .ة والخارجيّةاخليّ بما يلائم عوالمها الدّ ومواقفها خصيات الشّ 

في  ة، لدراسـة آليـات الحواريــّ)أسـلوب الحـوار في الرّوايـة(ـــب الـذي عنونـاهثمّ خصصـنا الفصـل الراّبـع 

، باعتبارهـــا روايـــة )الحـــوارات الخالصـــة -نويـــعالتّ  -هجـــينالتّ  -الأســـلبة: (مـــن منظـــور بـــاختين دميـــة النــّـار

المتصــــارعة داخلي�ــــا خارجي�ــــا باعتبــــار  تــــه في مجمــــوع الــــرّؤىحواريــّــة دَمجَــــت أســــلوب الكاتــــب وإيديولوجيّ 

  .ة والاجتماعيّةقافيّ ة والثّ فسيّ ة والنّ الفكريّ  اوخلفيا� امرجعيا�

  .وفي الأخير جمعنا في الخاتمة أهمّ النّتائج المتوصّل إليها

ز مــا يمكــن بعضــها ذلَّلهــا الإصــرار وفضــول البحــث، وأبــر قــد واجهتنــا صــعوبات أثنــاء البحــث، و 

 تناولــت الرّوايـــة، إضــافة إلى تشـــعّب الموضــوع، إذ يمكـــن لكـــلّ تســجيله هـــو قلــة المراجـــع الأســلوبيّة الـــتي

 لا ك صـعوبة الدّراسـة الأسـلوبيّة الـتييستقلّ ببحث خاص، أضف إلى ذلـ فصل من فصول دراستنا أن

عامل مع الخطاب الأدبي، فكثيرا ما يفرض الخطاب الأدبي على الـدّارس تستقرّ على طريقة معيّنة في التّ 

فمــا بالــك إن  دراســة عناصــر معيّنــة قــد لا يتطــرق إليهــا بحــث أســلوبي آخــر في نــص أدبي آخــر مختلــف، 

المشحونة بفكر فلسفي عميق، ومعبرّ عن الواقع، وشامل لجميع منـاحي الحيـاة،   الرّوايةكان من جنس 

  .لبشير مفتي) دميّة النّار(كما هو الحال في 

 مــنى أن يرقــى إلى المســتوى المطلــوبوإذا كنَّــا قــد أقبلنــا علــى هــذا البحــث بعزيمــة وإصــرار فإننــا نت

الــذي كــان خــير ناصــح في ســيرورة البحــث في  جانبيــه ، )ميلــود قيــدوم(بمعيــّة الأســتاذ المشــرف الــدكتور 

المنهجي والمعرفي، كما نشكره على صبره وإصراره ودفعه المتواصـل لنـا نحـو إنجـاز هـذا البحـث دون كلـل 

  .كما نشكر كلّ من ساعدنا من قريب أو من بعيد،أو ملل، فله منّا فائق الاحترام والتّقدير

 .وكيل ونعم المستعانولئن وفّقنا فبعون االله، إنهّ نعم ال
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  :تمهيد

، وهـــي والمخاطِـــب والمخاطــَـب تقـــوم الدّراســـة الأســـلوبيّة علـــى مرتكـــزات ثلاثـــة هـــي الخطـــاب

: هـيمبـادئ علـى ثلاثـة  -باعتمادها المنهج الأسلوبي بإجراءاته ومرجعيّاتـه - تتأسّس بدورها مرتكزات

في معــرض حديثــه عــن زوايــا عــن ذلــك، ي وقــد عــبرّ عبــد السّــلام المســدّ . الاختيــار والنّســق والانحــراف

ولعــلّ أوفــق السّــبل إلى نظريــة شموليــّة أن تنتبــه إلى أنّ النّظريــّة النّقديــّة «: قولــهفي  ،الحكــم علــى الأســلوبيّة

 حضـــور الإنســـان مؤلِّفـــا كـــان أو مســـتهلكا أو ناقـــدا، وحضـــور الكـــلام،: تجسّـــم تقـــاطع ظـــواهر ثـــلاث

   . )1( »فحضور الفن

بـدءا مـن آليـات الدّراسـة ومرجعيا�ـا  ،قيد البحـث ،كان التّعريف بواقع المدوّنةق  من هذا المنطلو 

 .ب فالخطابوصولا إلى المخاطِ 

 :مرجعيّة البحث وإجراءاته/ أولاً 

وقـد كـان  للحفـر والكتابـة،) المنـاقش(، أو)الأزميـل(أستيلوس في اللاتينيـة  « أسلوبّ "لفظة  تعني

ثمّ مـع الـزّمن اكتسـبت دلالتهـا  ة على شكليّة الحفر، أو شـكليّة الكتابـة،اللاتين يستعملو�ا مجازا للدّلال

 .)2(»وصارت تدلُّ على الطرّيقة الخاصّة للكاتب في التّعبير والأسلوبيّة، الاصطلاحيّة البلاغيّة،

والأســلوب الطرّيــق : كــلُّ طريــق ممتــد، فهــو أســلوب، قــال«: بقولــهالأســلوب  ويعــرِّف ابــن منظــور

. الطرّيـــق تأخـــذ فيـــه: الأســـلوبو . أنـــتم في أســـلوب ســـوء، ويجمـــع أســـاليب: ذهب، يقـــالوالوجـــه، والمـــ

ـــم وإن أنفـــه لفـــي  أخـــذ فـــلان في أســـاليب مـــن القـــول أي أفـــانين منـــه، :الفـــن، يقـــال: والأســـلوب بالضَّ

ا   .الطرّيق، والمذهب، والوجهة، والاتجاه: فالأسلوب لغة هو .)3( » أسلوب إذا متكبرِّ

   sélectionأو انتقاء  choice يمكن تعريفه بأنهّ اختيارف « :اصطلاحا وأما مفهوم الأسلوب

ويـدلُّ هـذا الاختيـار أو الانتقـاء . يقوم به المنشئ لسـمات لغويـّة معيّنـة بغـرض التّعبـير عـن موقـف معـينّ 

  الاختيارات الخاصّة  ات على سمات أخرى بديلة، ومجموعةعلى إيثار المنشئ وتفضيله لهذه السِّم

  
                                                           

 الثقّــافي العــربيالحــديث، المركــز  فاضــل ثــامر، اللّغــة الثاّنيـّـة في إشــكاليّة المــنهج والنّظريـّـة والمصــطلح في الخطــاب النّقــدي العــربي -)1(

 .92ص ،1994، 1طبيروت، 

 . 42، ص 2000عدنان بن ذريل، النّص والأسلوبيّة بين النّظريةّ والتّطبيق، منشورات اتحّاد الكتّاب العرب، سوريا،  -)2(
 .473، ا�لّد الأوّل، دار صادر، بيروت، ص )سلب(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -)3(
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  .)1( »معين هي التي تشكِّل أسلوبه الذي يمتاز به غيره من المنشئين بمنشئ

يكون مصحوبا بتحوّلات حاملة في اللّغة قصد تطـوير ذا�ـا، وهـو عبـارة عـن  فالأسلوب اختيار
قوالب ذهنيّة مجرّدة، تتَّسم بالثبّوت وتختفي فيها الذاتيّة، وهي أخـصُّ خصـائص الإبـداع الجمـالي، لأنّ «

ــــد التّفــــرُّد الإبــــداع الأ ، يبــــنى علــــى قواعــــد الاختيــــار والانحــــراف، أو القــــدرة علــــى تولي دبي فــــردي متغــــيرِّ

ــمات العامَّـــة المطروحــة بــين أيــدي المبـــدعين  ، فهــو إبــداع فــردي، ذهـــني)2(»والخصوصــيّة مــن خــلال السِّ

نـه قـوّة مسـلّطة علـى كو ؛يتسّم بالتّحوُّل والتّغيير ولـيس ثابتا موضوعي يتجرّد فيه المبدع من الذاتيّة، كما

  .المتلقي من خلال خصائص الخطاب الذي يجعل القارئ يلتفت إليه

تكمـــن وظيفـــة الأســـلوب في جعـــل الـــنّص متميـــزا ومتفـــرِّدا مـــن خـــلال الاختيـــارات المتاحـــة كـــأن 

ة تضمن له قيما أسلوبيّة أو إبراز الانحراف والعدول والمفارقة فيه، وتعد تلك الانحرافات القيمة الأسلوبيّ 

وتدفعه إلى البحـث عـن جماليـات الأسـلوب في الـنّص، فيـدرك  يقتضغط على المتلإذْ  ؛في النّص الأدبي

الاختيـار  «ظـاهرة  علمـا أنّ  ،ومن ثمة يقدّم قـراءة واعيـة للخطـاب الأدبي ،الأساليب ويميزها عن بعضها

 ةغط الموجّــه نحــو غائيــّة نوعيــّطاقــة الضّــ -أصــوليًا –لا تسـتقيم إلاَّ إذا ســلّمنا معهــا بمبــدأين آخــرين لهمــا 

وهمــا دوافــع الاختيــار ووظائفــه، فالبــاث للرّســالة اللّســانية لا شــك يســتجيب وهــو يتصــرّف في طاقــات 

ــل  اللّغــة وســعتها لمنبّهــات تشــدّه بربــاط عضــوي إلى إرضــاء مقتضــيا�ا في الشّــحن والإبــلاغ، ثمّ إنــّه يحمِّ

ضــمين رابطــا بــذلك محتويــات الخطــاب ببصــماته التّأثيريــّة في رســالته اللّســانية دلالات بالتّصــريح، أو بالتّ 

  .)3(»من يتلقاه

طة اأي بـين المبـدع والمتلقـي بوسـ ؛بب والمخاطـَفالأسـلوب هـو الجسـر الـّذي يـربط بـين المخاطِـ 

تركيــــب لعلامــــات اللّغــــة في معادلــــة مــــن الدّرجــــة الأولى، بينمــــا يكــــون  « الــــذي هــــوالحــــدث اللّســــاني، 

ه يعتـبر أنّ ولعـلّ خـير مـا يُـفْصِـح عـن هـذا المـدلول أنـّ ،لهـا في معادلـة مـن الدّرجـة الثاّنيـةالأسلوب تركيبـا 

                                                           
 . 38-37، ص1996، 3، عالم الكتب، القاهرة، ط)اسة لغويةّ إحصائيّةدر (سعد مصلوح، الأسلوب-)1(

، ص 2001عــدنان حســين قاســم، الاتجّــاه الأســلوبي البنيــوي في نقــد الشّــعر العــربي، الــدّار العربيّــة للنّشــر والتّوزيــع، فلســطين  -)2(

202 ،203. 

، مكتبـة لسـان )ة ببليوغرافيـا الدّراسـات الأسـلوبيّة والبنيويـّةطبعـة منقّحـة ومشـفوع(ي، الأسلوبيّة والأسـلوب عبد السّلام المسدّ  -)3(

  .77-76، ص 3العرب، الدار العربيّة للكتّاب، ليبيا، تونس، ط
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مـن العلامـات مادتـه الأساسـيّة  أي أنـّه نظـام .)1(»الأسلوب نظام علامي في صـلب نظـام علامـي آخـر

  .غةاللّ 

اريف تعـ) الأسـلوب هـو الرجـل(نسـتطيع أن نضـيف إلى تعريـف بيفـون  «:يقول نور الدين السّد

) طريـق في الكتابـة لجـنس مـن الأجنـاس: (ة، فالأسـلوب هـوأخرى، هي إرث الماضـي، وعطـاء الإنسـانيّ 

أي  ريفـات، ولعلّ الصّـبغة التّقمصـيّة الـتي تنطـوي عليهـا هـي التّع)طريق في الكتابة لعصر من العصور(و

  .)2(»تهاسبب شيوعيّ 

البحـــث مـــن مفهـــوم الأســـلوب إلى تجديـــد وجهـــة  ،ولقـــد أفضـــى البحـــث في الأســـلوب وماهيّتـــه

وأصله إلى الكشف عن العلم والأدوات الإجرائيّة التي تدرس الأسلوب، و�ذا انتقلوا من الأسلوب إلى 

الــذي يـدرس أســلوب الـنّص الأدبي أيــًا   المــنهج الإجرائـيعلـم الأسـلوب أو مــا يعـرف بالأســلوبيّة بعـدِّها 

  .جنسهكان 

وهـي كلمـة  ،اهج النّقديـّة الـّتي ظهـرت في العصـر الحـديثمن أهم المن) stylistique(فالأسلوبيّة 

، وخصــائص الأصــل )ique( )يــّة(ولاحقتــه ) style( )أســلوب( دال مركّــب جــذرهُ «لاتينيّــة تتكــوّن مــن 

 وبالتـّالي نسـبي واللاّحقـة تخـتصّ  أبعـاد اللاحقـة، فالأسـلوب ذو مـدلول إنسـاني ذاتي،مـن تقابل انطلاقا 

ـــالي الموضـــوعي، ويمكـــن في كلتـــا الحـــالتين تفكيـــك الـــدّال بـــه بالبعـــد الع فيمـــا تخـــتصّ  لمـــاني العقلـــي وبالتّ

لذلك تعـرف الأسـلوبيّة  ،science du styleعلم الأسلوب : الاصطلاحي إلى مدلوله بما يطابق عبارة

  .3)(»الأسلوب بداهة بالبحث عن الأسس الموضوعيّة لإرساء علم

مفهـــــوم إلى أن  الإشـــــارةيجـــــدر بنـــــا  « ا واتجّاها�ـــــاهـــــا�تعريفة و قبـــــل التعمـــــق في مفهـــــوم الأســـــلوبيّ 

فالمصــــطلح الأوّل ارتــــبط بالبلاغــــة  ؛)stylistique(الأســـلوبية مفهــــوم يختلــــف عــــن  (style) الأســـلوب

ة في القـرن العشـرين علـى اني نشـأ نتـاج المدرسـة اللّسـانيّ المصطلح الثّ  العربيّة ارتباطا متأصِّلا، في حين أنّ 

يعترف إلاّ بـالنّص مـن حيـث  ا جديدا لاالتي أدخلت نمطا نقديً لال أسلوبيّته من خ )شارل بالي( يدي

شـيئا  )الأسـلوب(ليتحـوّل مفهـوم  ،متشـابكةقائمـة و نسـيج منـتظم تحكمـه علاقـات ن لغوي، و هو مكوِّ 

                                                           
 . 77، ص السابقالمرجع  -)1(
  . 33، ص 2000، 1مركز الإنماء الحضاري، حلب، سورية، ط منذر عياشي، الأسلوبيّة وتحليل الخطاب،  -)2(

  .34لمسدّي، الأسلوبيّة وعلم الأسلوب، ص عبد السّلام ا -)3(
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ا يرتكز الأسلوب على مبدأ الاختيار، أمّـ كما .كونه الممهّد الحقيقي لظهورها  ؛)1(»فشيئا إلى الأسلوبيّة

 ئتقــصّ، يقــف علــى جماليــات الخطــاب محــل الدّراســة، ويســتقر و تحليــل مــنهج دراســة و «لأســلوبيّة فهــيا

 كيـب، والإيقـاعمكامنه، وفضاءاته، وجمالياته، يراعي في ذلك خصوصيّة كل نـص مـن حيـث اللّغـة والترّ 

 .)2(»والمحمولات التّعبيريةّ الراقيّة لأيِّ متن

واخـتلاف  ها،ارسين إلى تباين تعريفا�ا وتعـدّدالدّ بل الباحثين و ة من قى الاهتمام بالأسلوبيّ وقد أدّ   

يعرِّفها بقوله Charles Bally) (الآراء حولها، وتعددّ اتجاها�ا، فنجد شارل بالي 
دراسـة الوقـائع هي  «

، إذ )3(»التّعبيريــّة مــن جانــب محتواهــا العــاطفي؛ أي التّعبــير عــن الأفعــال اللّغويــّة انطلاقــا مــن الإحســاس

ويظهــر ، )4(قســم مشــحون بــالعواطف والانفعــالات، وقســم غــير مشــحون: قسّــم  الكــلام إلى قســميني

   .من اللغة القسمان أكثر في الجانب المنطوق

 الـتي نشأ�ا عنـد الغـرب، الكثـير مـن الصـعوباتة و موحّد للأسلوبيّ  محاولة ضبط تعريف تواجه

 :)5(أسباب أبرزها  تعود إلى

  ارت الكلمة تطلق عليهارحابة الميادين الّتي ص . 

  ّتباينها من لدن الباحثين، حيث تجاوزت الثّلاثين تعريفا في بعض الأحيانعريفات و كثرة الت . 

 اعتمادها مصطلحا في النّقد الأوربيو  التّضارب الحاصل حول تاريخ ظهورها. 

ا إلى شـارل بـالي الباحثين العـرب أرجعـوا الريّـادة في نشـأ�قاد و العديد من النّ  أنّ الرغم من على و 

 )نوفاليس( أنّ ) Pierre Guiraud( حيث يرى بيير جيرو ،من يرى خلاف ذلك في الغرب ثمةّ إلى أنّ 

هــو أوّل مــن اســتخدم هــذا المصــطلح، والأســلوبيّة بالنّســبة إليــه تخــتلط مــع مصــطلح البلاغــة، وســيقول 

  فجوســـتا(جعهـــا إلى وهنـــاك مـــن ير  .، إّ�ـــا علـــم بلاغـــي)1837(مـــن بعـــده  )hilan( ا هيلانـــغهـــعن

                                                           
، منشـورات )أسـلوبيّة -مقاربة سيميو(رد لمحمود درويش بشير ضيف االله، الوقائع الأسلوبيّة وخصوصيا�ا في قصيدة لاعب النّ  -)1(

ANEP ،26، ص 2013، الرويبة، الجزائر.  
 .26، ص نفسهالمرجع  -)2(

(3)
- Jean Dubois et autres, dictionnaire de liguitique, la rousse, Bar das parais, 1999, p 448. 

 .3رابح بوحوش، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، ص : ينظر -)4(
 1945اي مـ 8جامعـة  LMD-موجهة لطلبة السّنة الثانيـة ليسـانس  -ة وتحليل الخطابوردة بويران، محاضرات في الأسلوبيّ  -)5(

  :ينظر الموقع الإلكتروني .3، ص2017قالمة، 

 guelma.dz/file.php/3167/Matbou3a_bouirane.pdf-http://elearning.univ 
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... علــم الأســلوب الفرنســي ميــدان شــبه مهجــور تمامــا حــتى الآن« أنّ  يــرىذي الــ )1886 ( )كــويرتنج

فواضـــــعوا الرّســـــائل يقتصـــــرون علـــــى تصـــــنيف وقـــــائع الأســـــلوب الـــــتي تلفـــــت أنظـــــارهم طبقـــــا للمنـــــاهج 

علـى التّعبـير الأسـلوبي وع من البحـث ينبغـي أن يكـون أصـالة لكن الهدف الحقيقي لهذا النّ ... التّقليديةّ

تي تكشــف عــن أوضــاعها الأســلوبيّة في الأدب، كمــا تكشــف ذاك، خصــائص العمــل أو المؤّلــف الــ أو

  .)1(»بنفس الطرّيقة عن التّأثير الذي مارسته هذه الأوضاع

رجــع بعضــهم ظهــور مصــطلح الأســلوبيّة أوّل مــرةّ بألمانيــا في منتصــف القــرن التّاســع عشــر فيمــا يُ 

 Stilistique( كتابــه الأســلوبيّة اللاّتينيــة) Ernest Berger(لألمــاني إرنســت برجــي حــين وســم بــه ا

ubungen der leteineshen sprache(وتـرجم إلى الفرنسـيّة بعنـوان ، )stilistique latine ( مـن

  .)2( 1913عام  )Max Bonnet(و)Ferdinand Grache(لدن المترجمين 

ســـته دراســـة علميـّــة انطلاقـــا مـــن عـــدة إجـــراءات ومعـــايير تعـــنى الأســـلوبيّة بالخطـــاب الأدبي ودرا

لأنّ الخطــاب الأدبي يــأتي نتيجــة  «؛الانزياحــات عــن قواعــد اللّغــةو الخروقــات  همعتمــدة في البحــث تعــدُّ 

لعمــل إرســال لســاني يقــوم بــه مرســل مــا، ويكــون موجّهــا بطريقــة حتميـّـة إلى قــارئ أو ســامع فعلــي أو 

يّزات تؤهّله، وتجعل المتلقي يقرؤه باستمرار، ومن ثمّ تحليله وتفكيكـه إلى ، وهو يتميّز بعدّة مم)3(»متخيّل

وهــو الأمــر وحــدات صــغرى، ثم يعيــد تركيبهــا وبناءهــا مــن جديــد انطلاقــا مــن مرجعيــة القــارئ السّــابقة، 

عــه إلى ة إلى الوظيفــة التّأثيريــّة بغيــة التـّـأثير علــى المتلقــي، ودفوّل الخطــاب مــن وظيفتــه التّواصــليّ يحُــالــذي 

  .قراءة الرّسالة والتّفاعل معها

 علــى حــدّ ســواءالأدبي العــادي و تبحــث في الخطــاب  ، مــن منطلــق انتمائهــا اللســاني،ةفالأســلوبيّ 
ــدَقَّقُ هــذا التّعريــف ذو البعــد الإلأنّ جــوهر الأثــر الأدبي لا يمكــن النّفــاذ إليــه عــبر صــياغته « بلاغيّــة، ويَـتَ

ــة العلاقــة الراّبطــة بــين حــدث التّعبــير، ومــدلول اللّســاني شــيئا فشــيئا حــتى يتخصَّــص  بالبحــث عــن نوعيّ

                                                           
 1ط، 1مــج اب المصــري، القــاهرة، ودار الكتــاب اللّبنــاني، بــيروت،صــلاح فضــل، علــم الأســلوب والنّظريــة البنائيّــة، دار الكتــ -)1(

  .29، ص2008
  .4، 3، ص ة وتحليل الخطابوردة بويران، محاضرات في الأسلوبيّ : ينظر-)2(

ص  ،1999 1سة الجامعيـّة للدّراسـات والنّشـر والتّوزيـع، بـيروت، لبنـان، طجورج مولينيه، الأسلوبيّة، ترجمة بسّام بركة، المؤسّ  -)3(

60. 
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 واتمـــن كو�ـــا وســـيلة معياريـّــة لتمييـــز الخطابـــات إلى أدالأســـلوبيّة تحوّلـــت وهنـــا  .)1(»محتـــوى الصّـــياغة

تحليليّـــة يعتمـــد عليهـــا الباحـــث الأســـلوبي في بحثـــه، لكشـــف أغـــوار الـــنّص، واســـتخراج وســـائل إجرائيّـــة و 

  .دلالاته ورموزه

الأسـلوبيّة هـي دراسـة الأسـلوب في «: وعليه يمكن أن نورد تعريفا جامعا لها يتلخص في ما يلي 

ـــة، والدّلاليّـــة، والترّكيبيّـــة، إذ �ـــتم باست شـــاف خصـــائص الأســـلوب كمختلـــف تجلِّياتـــه؛ الصّـــوتيّة والمقطعيّ

 ةالوظيفــة الشّــعريةّ والتأثيريــّوتبحــث في كيفيّــة تحــوّل الخطــاب الإبــداعي مــن وظيفتــه النّفعيّــة العاديــّة، إلى 

ـــة وآثـــار ذلـــك كلِّـــه في المتلقـــي ـــة والجماليّ فالدّراســـة الأســـلوبيّة  )2(»فضـــلا عنـــه اســـتخلاص مقوّماتـــه الفنيّ

 بــين المرســل والمرســل إليــهللخطــاب الأدبي تبــنى انطلاقــا مــن العلاقــة المشــتركة بــين المبــدع والمتلقــي، أي 

  .نيّة في النّص الأدبيقصد استخلاص الخصائص الجماليّة والف

ـــار والترّكيـــب والانزيـــاح: كمـــا تقـــوم الأســـلوبيّة علـــى ثلاثـــة محـــددات أساســـيّة هـــي وأمّـــا  .الاختي

بدراسـة أسـباب اختيـار الكاتـب لهـذا التّعبـير دون «هو أن يقوم الباحث الأسلوبي فالاختيار أو الانتقاء 

نـاع، فمبـدأ الاختيـار أو الانتقـاء يمثِّـل خاصـيّة ذاك، مستقرئا جملة الممكنات الاحتماليّة الأقرب إلى الإق

لا  امـــن خصـــائص البحـــث الأســـلوبي، وإذا كانـــت اللّغـــة تحـــوي مفـــردات متعـــدّدة، تتركّـــب منهـــا أعـــداد

تحصــى مــن العبــارات والجمــل، فــإنّ القضــيّة المثــارة هــي البحــث عــن الــدّلالات المتعلِّقــة بأســباب اختيــار 

ركيــــب عــــن ســــواه، فالاختيــــار عامــــل مســــاعد وإجرائــــي يــــبرز جملــــة بــــدلا مــــن جملــــة أخــــرى، وتفضــــيل ت

، ويحــدِّد أســلوب الكاتــب الــذي يميِّــزه عــن غــيره مــن )3(»خصوصــيّة كــل كاتــب، وطريقتــه في إنتــاج الــنّص

  .الكتّاب الآخرين، فلكلّ كاتب أسلوب خاص به يقوم على مبدأ الاختيار

 رفكيــب مــن حيــث النّحــو والصّــريــق الــذي يتــوخى فيــه الباحــث الأســلوبي ســلامة الترّ وهــو الطّ 

الإفصـاح عـن حسِّـه، ولا عـن تصـوّره للوجـود إلاّ انطلاقـا مـن «والدّلالة، والتّعبير، لأنّ الأديب لا يمكنه 

يراعــــي إذْ ، )4(»تركيــــب الأدوات اللّغويــــة تركيبــــا يفضــــي إلى إفــــراز الصّــــورة المنشــــورة والانفعــــال المقصــــود

ســــيّة والشّــــعوريةّ للأديــــب، وذلــــك مــــن خــــلال تلمّــــس أحاسيســــه الباحــــث علاقــــة الترّكيــــب بالحالــــة النّف

                                                           
 .32عبد السّلام المسدّي، الأسلوبيّة والأسلوب، ص  -)1(

 .5وردة بويران، محاضرات في الأسلوبيّة وتحليل الخطاب، ص -)2(
 .30بشير ضيف االله، الوقائع الأسلوبيّة وخصوصيا�ا في قصيدة لاعب النّرد لمحمود درويش، ص  -)3(

 .169، ص 1997، 1ب، دار هومة، الجزائر، طنور الدّين السّد، الأسلوبيّة وتحليل الخطا -)4(
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وانفعالاتـــه في اشـــتدادها ورخاو�ـــا وصـــعوبتها وهبوطهـــا وتأزّمهـــا وتماســـكها أو في قوّ�ـــا أو ضـــعفها، بمـــا 

  زة لـهيسمح من الولـوج إلى الأعمـاق في الـنّص وفهمـه، وسـبر أغـواره، فلكـلّ أديـب حالتـه النّفسـيّة المميـّ

  .ثقّافيّة، وبالتّالي يختلف أداء كل أديب عن آخركذا مرجعيّته ال

والقول بالانزياح أو الانحراف يكون بعقد علاقة مقارنـة بينـه وبـين أنمـاط وأسـاليب أخـرى، فمـن 

أن يسـتنتج الإنسـان الخـواص المميـّزة لموضـوع مـا، بملاحظـة الموضـوع نفسـه،دون مقارنـات «غير الممكـن 

دراســة لفهــم الخــواص الأســلوبيّة أو لوصــفها «لم تكــن هنــاك ، لــذلك )1(»بينــه وبــين موضــوعات أخــرى

بالاعتماد على الموضوع نفسه، بل يـتم تحديـدها علـى أّ�ـا متميِّـزة عـن اللّغـة العاديـّة بـنمط معـينّ، ومـن 

، فالانزيـاح هـو )2(»ثمّ يعرّف الأسلوب بأنهّ انحـراف عـن المعيـار الموجـود، أو بأنـّه خـروج القاعـدة اللغويـّة

الدّهشــة  « عــن السّــائد والمــألوف في دراســة الأعمــال الأدبيــّة، ويكمــن الأثــر الجمــالي للانزيــاح فيالخــروج 

ولم يتوقّعــه مــن الترّاكيــب اللّغويـّـة، ورأينــا أنّ سمــات كالجــدّة  ،الـّـتي تولـّـدها مفاجــأة القــارئ بمــا لم يعهــده

إنـّه انزيـاح بالنّسـبة  «ة وإبداعيـّة، أسـلوبيّة تضـفي علـى الـنّص جماليـات فنيـّ )3(»والتّنوعّ هي سمـات جماليـّة

؛ بمعـنى أنـّه انزيـاح مـبرر جماليـا وبلاغيـا، ولـذلك فهـو يعُـدّ )4(»لمعيار، أي أنهّ خطأ، ولكنّه خطأ مقصـود

 صــبغةالأدبيّــة ذات ال بالخطابــات تعتــني أساســاً  إذْ  ؛المقوّمــات الجماليّــة عنــد علمــاء الأســلوبيّةأهــمّ أحــد 

ول إلى وصـــف وتقيـــيم علمـــي محـــدد لجماليـــات التّعبـــير في مجـــال الدراســـات الوصـــ «، وهـــدفها ةالجماليـــ

بكيفيـات وآليـات تحويـل الحقـائق اللّغويـة إلى قـيم « عـنى، كمـا أّ�ـا تُ )5(»الأدبيّة واللغويـّة علـى نحـو خـاص

ثِّر تـؤ  )7(»نقل الخطاب العادي من وسيلة إبلاغ عادي، إلى أداة تـأثير فـنيِّ  «تسعى إلى كما ،  )6(»جماليّة

  .في الملتقى وتلفت انتباهه، وتولِّد في نفسه الدّهشة والانفعال

                                                           
 .60، ص 1991والتّوزيع، القاهرة،  محمد جاد الرّب، الدّار الفنيّة للنّشر: برند شبلنر، علم اللّغة والدّراسات الأدبيّة، تر -)1(

 .61، ص نفسهالمرجع  -)2(

، 2015 1لحكمــة للنّشــر والتّوزيــع، العلمــة، الجزائــر، ط، بيــت ا)مقاربــة جماليــة(مســعود بودوخــة، الأســلوبيّة والبلاغــة العربيّــة  -)3(

 . 36ص
 .15، ص 1986جان كوهن، بنية اللّغة الشّعريةّ، ترجمة محمد العمري ومحمد الولي، دار توبقال، الدّار البيضاء،  -)4(

 . 20، ص )ن.د(أحمد درويش، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، دار غريب، القاهرة،  -)5(
 . 21، ص 1987أبو الرّضا سعد، في البنية والدّلالة، منشأة المعارف، الإسكندريةّ، : ينظر -)6(

 لجـــاحظ حوليـــات الجامعـــة التّونســـيّةعبـــد السّـــلام المســـدّي، المقـــاييس الأســـلوبيّة في النّقـــد العـــربي مـــن خـــلال البيـــان والتبيـــين ل -)7(

 .56، ص 1976، 13العدد
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موضـوعه فـن الأسـلوب مـن حيـث هـو عمـل إبـداعي «ا اعتبرت الأسـلوبيّة علمـا قائمـا بذاتـه  ــّمـول

يصدر عن طبع فنيِّ في التّعبير والتّصوير إنتاجا للمعنى الفنيّ على تعدُّدِ أنواعه، فقد قاد ذلك إلى تعـدُّد 

سلوبيات لأنّ الخلق الفنيِّ له بداية هو النّص أو العمـل الـذي بـين يـدي القـراء، لـيس لـه �ايـة، طالمـا الأ

ومــن ثمــة تَسْــتَحِثان القــراءة علــى  ،أنّ الــوعي والذائقــة اللاإنســانيتين منفتحتــان علــى الإضــافة والتّجديــد

   .)1(»القارئ ومواجهة الجديد في فن الأسلوب بجديد من لدن ،الاستقبال والاستشراف

تبعــا لزاويــة الرؤيــة ودائــرة التواصــل بأبعــاده الثلاثــة  الأســلوبيّة اتجّاهــاتتعــدّدت  علــى هــذا الأســاس

  .أسلوبيّة تعّبيريةّ وأسلوبيّة فرديةّ وأسلوبيّة بنيويةّ: اتجاهات أبرزهاإلى  )مخاطِبٌ ومخاطَبٌ وخطابٌ (

  stylistique de)لوبيّة التّعبيريــّة هــو مؤسّــس الأســ) شــارل بــالي(تجمــع أغلــب الدّراســات أنّ 

l'expression)  وتســمى أيضــا الأســلوبيّة الوصــفيّة ،)stylistique des oriptive(، » وقــد ركّــز في

دراسـته علــى الطــّابع العــاطفي للّغــة أو الوجــداني للكـلام وارتباطــه بفكــرتي القيمــة والتّوصــيل، فالأســلوبيّة 

يــّـة لعناصـــر اللّغـــة المنظمّـــة، ومـــن ثمّ تعكـــف علـــى دراســـة هـــذه عنـــده تعـــنى بالبحـــث عـــن القيمـــة التّأثير 

ـــــأثيري ـــــيري، والتّ بمعـــــنى دراســـــة المضـــــمون الوجـــــداني للّغـــــة  ؛العناصـــــر آخـــــذة في الحســـــبان محتواهـــــا التّعب

 ل موقــف وجــداني عــاطفي راوده، فاللّغــة تعــبرِّ عــن فكــرة معيّنــة في ذهــن الكاتــب مــن خــلا)2(»والكــلام

بدراســــــة وقـــــائع التّعبــــــير اللّغـــــوي مــــــن ناحيـــــة مضــــــامينه « ضـــــوء هــــــذا التّصـــــوروتعـــــنى الأســـــلوبيّة علــــــى 

  .أي تدرس القيم العاطفيّة والوجدانيّة للّغة ؛)3(»الوجدانيّة

هــــو الأســــلوبيّة الفرديــّــة أو أســــلوبيّة الكاتــــب، وتعــــرف كــــذلك فالاتجّــــاه الثــّــاني للأســــلوبيّة أمّــــا  و

وتعــدُّ جســرا بــين دراســة اللّغــة ودراســة الأدب، وهــي «، )stylique génétique(بالأســلوبيّة التّكوينيــّة 

اتجّاه مثَّل ردود الفعل اتجِاه أسلوبيّة التّعبير و�تم بالقضايا القيّمة الّتي يطرحها أسـلوب الكاتـب الخـاص 

اه يتجاوز البحث في أوجه الترّاكيب ووظيفتها في نظام اللّغة إلى العلل والأسباب المتعلِّقة    به، وهي اتجِّ

                                                           
، ص 2014، 1ربيـّة للعلـوم ناشـرون، لبنـان، طفها منـاهج الرّؤيـة والمـنهج والتّطبيقـات، الـدّار العرحمن غركان، الأسلوبيّة بوص -)1(

33. 

 .51، ص 2013، 1رابح بن خوية، مقدّمة في الأسلوبيّة، عالم الكتب الحديث للنّشر والتّوزيع، إربد، الأردن، ط  -)2(
، ص 2002، السّـــنة الثانيـــة والثلاثـــون، تشـــرين الأول 378لعـــددحســـين بوحســـون، الأســـلوبيّة والـــنّص الأدبي، مجلـــة فصـــول، ا-)3(

127. 
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   .)Leo-spitzer()2(، وتولِّد هذا الاتجّاه على يد الأماني ليوسبيتزر )1(»بالنّقد الأدبي

الـذي يـدرس اللّغـة  ،انطلقت الأسلوبيّة التّكوينيّة في دراستها مرتكزة على المفهوم الوضـعيوقد  

خ الأدب في عصـر من خـلال تطوّرهـا التـّاريخي ومتابعـة التّحـولات الـّتي تطـرأ عليهـا علميـًا، فدراسـة تـاري

مــن العصــور ينبغــي فيهــا الاهتمــام بالتّحليــل اللّغــوي أولا، إلى جانــب التّحليــل السّياســي والاجتمــاعي 

  .والدّيني لبيئة النّص الأدبي

ــّــة متكاملــــة في النّقــــد اللّغــــوي هــــي  ــــة الفلســــفيّة، وحوّلهــــا إلى نظري وقــــد تمثــّــل ســــبيتزر هــــذه الرّؤي

  :)3(ريتّه على مجموعة من المبادئ الأساسيّةالأسلوبيّة الفرديةّ، وقد قامت نظ

 .تكشف معالجة النّص عن شخصيّة مؤلِّفه .1

 .الأسلوب انعطاف شخصي عن الاستعمال المألوف للّغة .2

 .فكر الكاتب لحمة في تماسك النّص .3

 .التّعاطف مع النّص ضروري للدّخول إلى عالمه الحميم .4

الكشــف عــن قصــد أعمــاق الــنّص  اكتشــافومنــه فــإنّ الأســلوبيّة الفرديـّـة هــي محاولــة الباحــث 

 لأنّ الــنّص الأدبي ؛تفحّــص أبنيــة أســلوبهوحضــوره الفــردي، مــن خــلال  الأديــب شخصــية
بنيــة مغلقــة «

تخضـــع لـــترابط منطقـــي ذي خصـــائص، وعلـــى دارس الأســـلوب في هـــذه الحالـــة أن يعمـــد إلى اكتشـــاف 

رابط للوصـول إلى ـــــــــالتّ حـدود ومحاولـة فـك  البنيـة اللّغويـة، فيمن حيث البحـث  )4(»البنية الجماليّة للنّص

  .عالم الأديب ونفسيته

اه الثاّلث أمّا  و أيضاً تعرف و  ،)stylique structurale(هو الأسلوبيّة البنائيّة أو البنيويةّ فالاتجِّ

في  تنـــــاولابالأســـــلوبيّة الهيكليــّـــة، والأســـــلوبيّة الوظيفيــّـــة، وهـــــي مـــــن أكثـــــر اتجّاهـــــات الأســـــلوبيّة شـــــيوعا و 

بأّ�ــا «الــّذي يعــرّف الأســلوبيّة ) Roman Jakobson(الدّراســات الحديثــة، ورائــدها رومــان جاكســبون 

                                                           
  .24ص 2015، 1، بيت الحكمة، العلمة، الجزائر، ط)نظريةّ ودراسات تطبيقيّة(مسعود بودوخة وآخرون، الأسلوبيّة مفاهيم -)1(
 .24المرجع نفسه، ص: ينظر-)2(

 مــل للطبّاعــة و النّشــر والتّوزيــع، الأ)مــدخل نظــري ودراســة تطبيقيــّة(اصــر عبــد الرّحمــان بــن زورة، أســلوبيّة الخطــاب الشّــعري المع -)3(

 . 29، ص 2014تيزي وزو، الجزائر، 
 .76، ص 1990بيير جيرو، الأسلوبيّة، ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء القومي، لبنان،  -)4(



    ����� .....................................................�� �ّ           �����ات ا���� و�����

 

 10 

البحـــث عمّـــا يتميــّـز بـــه الكـــلام الفـــنيّ عـــن بقيـــة مســـتويات الخطـــاب أوّلا، وعـــن ســـائر الفنـــون الإنســـانيّة 

  .يرهان غم، فلغة الخطاب هي الّتي تبدع أسلو�ا الخاص الّذي يميِّزها )1(»ثانيًا

حيــث  مــن ،كاملــة ونموذجيّــة للخطــاب الأدبيمتالدّراســة الأســلوبيّة البنيويــّة إعطــاء قــراءة تحــاول 

 ة �ـاقـوانين خاصّـ «ا الـتي تحـتكم إلىمتبادلة بـين عناصـره هو بنية كليّة منتظمة تحكمها علاقات داخليّة

 )2( »بـين اللّغـة والكـلام وتعتمـد صـفة كـل عنصـر مـن العناصـر علـى بنيـة الكـل، لـذلك كـان هـذا التّمييـز

ومــا ) langue(بــين مــا يســمّى اللّغــة  Ferdinand de Saussure  حيـث فــرّق فردينانــد دي سوســير

اهرة الحقيقيّة للظّ  الدراسة جعلت الباحث الأسلوبي يرى أنّ التي التّفرقة  يهو ، )parole(يسمّى الكلام 

الأبنيـة اللّغويـة  وظـائف تتعـداها إلىإنمّـا أيضـا و  ،فحسـب اللّغة ونمطيّتهـاتتوقف عند حدود الأسلوبيّة لا 

  .داخل النّص

 ز عنـهولكنـّه يتميـّ ،، فإنّ له أسـلوبا متميـّزا شـأنه شـأن الشّـعراوبما أنّ النّص الرّوائي تشكيل لغويّ 

الموضوع بل في الأسلوب، ولست أقصد بالأسلوب طريقة الكتابة، لأننّا في «لأنّ جوهر الرّواية ليس في 

ونـبرة  ريقـةال سنحصل على لغويين، وأسلوبيين، لا على روائيين، بل أفهم من هـذه الكلمـة الطّ هذه الح

  .)3(»المؤلّف الخاصّة

وهناك اهتمامات كثيرة من لدن الباحثين والدّارسـين حـول إمكانيـّة وضـع أسـلوبيّة للرّوايـة، علـى 

 فقــد كتــب ضــمن مؤلِّفــه ،ميخائيــل بــاختينمــا خلّفــه النّاقــد الرّوســي «غــرار أســلوبيّة الشّــعر، ولعــلّ أهمّهــا 

، وتـأتي أهميـّة هـذا )الأسلوبيّة المعاصـرة والرّوايـة(: فصلا في صميم الموضوع بعنوان )جمالية ونظرية الرّواية(

الفصل في كونه أوّلا وجّه نقدا جديدا للأسلوبيّة التّقليديةّ في تعاملهـا مـع الفـن الرّوائـي، وثانيـًا لأنـّه أقـام 

ودراســــة الرّوايــــة دراســــة أســــلوبيّة بإجراءا�ــــا ومعاييرهــــا  ،)4(»يــــدا لدراســــة الأســــلوب الرّوائــــيتصــــوّرا جد

  .المختلفة

  ي ـــــــــالأفكار والأسلوب، دراسة في الفن الرّوائ (دراسة مطولة بعنوان  «بعد باختين جاءت و 

                                                           
رات دراســـات ســـيميائيّة أدبيّـــة لســـانيّة، دار النّجـــاح ميكائيـــل ريفـــايتر، معـــايير التّحليـــل الأســـلوبي، ترجمـــة حميـــد لحمـــداني، منشـــو  )1(

 .5، ص 1993، 1الجديدة، الدّار البيضاء، المغرب، ط

 . 39، ص 1983، 1عبد السّلام المسدّي، النّقد والحداثة، دار الطلّيعة للطبّاعة والنّشر، بيروت، لبنان، ط  -)2(
 .469، ص 1967، 1سالم، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ط  م ألبيريس، تاريخ الرّواية الحديثة، ترجمة جورج. ر -)3(

 .20-19، ص 1989، 1، منشورات دراسات سال، الدّار البيضاء، ط)مدخل نظري(حميد لحمداني، أسلوبيّة الرّواية  -)4(



    ����� .....................................................�� �ّ           �����ات ا���� و�����

 

 11 

سـابقة بحـاث كثـيرة واستفاد صـاحبه مـن أ، (Tchitcherine) لناقد روسي أخر يدعى تشيتشرين )ولغته

منها أعمـال بـاختين نفسـه، كمـا أعلـن صـاحبه في المقدّمـة أنّ مـن المشـاكل الأساسـيّة الـتي تشـغل  ،عليه

ومشـاكل الجـنس الأدبي،  موضوع الكتاب هي قضية الرّواية والراّبطـة، الـّتي تجمـع بـين مشـاكل الأسـلوب

لجديـدة لدراسـة الرّوايـة كمـا تصـوّرها قبلـه وفي الفصل الأوّل من الكتاب نجـد جـل المنطلقـات الأسـلوبيّة ا

ا وجــود التّتــابع والصّــراع والــرّوابط المتبادلــة بــين إذ يــرى مــثلا أنّ مفهــوم الأســلوب يفــترض تاريخي�ــ ،بــاختين

)1(»الأساليب
فذلك التّتابع للأحداث في صلب الرّوابط التي تجمع الشّخصيات وأدوارها يصنع النّسـق ، 

ازاة مع النّسق اللّغوي المعبرٍّ عنها، في قالب سردي تتوالى فيه الأحداث وتتصارع السّردي وتقنياته في مو 

/ المؤلـــف(، وانتمائهـــا الخـــاص )الأدب(في أســـاليب مختلفـــة تصـــنع خصوصـــية الرّوايـــة في انتمائهـــا العـــام 

  ).الراّوي

 (Mikhaïl Bakhtine) ميخائيــل بــاختينمــن منظــور الرّوايــة  عــدُّ تُ  المنطلــق مــن هــذا
رة ظــاه«

متعـدّدة في أسـاليبها متنوّعـة في أنماطهـا الكلاميـّة، متباينـة في أصـوا�ا، يقـع الباحـث علـى عـدة وحــدات 

 وفي .)2(»أسلوبيّة غير متجانسة توجـد أحيانـا في مسـتويات لغويـّة مختلفـة وتخضـع لقـوانين أسـلوبيّة مختلفـة

مكانتها في الأسلوبيّة، فمن جهـة ظهـرت أخذت الكلمة الرّوائيّة تحتل  «العقد الثاّني من القرن العشرين 

ة ــــــوقامت من جهـة أخـرى محـاولات مبدئيّ  ،يــــــــــــمجموعة من التّحليلات الأسلوبيّة الشّخصيّة للنّثر الرّوائ

  .)3(»لإدراك أصالة النّثر الفنيِّ بالنّسبة إلى الشّعر ورسم ملامح هذه الأصالة

 ، فإنـّه يظـلّ  (Bakhtine)بـاختين تي ظهـرت قبـلة الأخرى الـالمحاولات التّحليليّ وعلى الرغم من 

انتقــد الأســلوبيّة التّقليديــّة الــتي تعــزّز أســلوب الكاتــب، ووضــع أنماطــا  لاســيّما وأنــّهرائــد أســلوبيّة الرّوايــة 

  :)4(في يأتيهذه الأنماط تتمثل  تأليفيّة جديدة تقوم عليها أسلوبيّة الرّواية المعاصرة، و

 لام ــــــك وهو، ) في أشكاله وصوره المختلفة كلّها (د الأدبي الفنيّ المباشر للمؤلّف ر ــــــــالسّ  .1

دخل إلى أســلوبه الأدبي، أســاليب أخــرى غــير أدبيــة كالوصــف والفلســفة، والاجتمــاع تــالكاتــب الــذي 

 . ، وما إلى ذلك من الأساليبوالأخلاق

                                                           
 .20حميد لحمداني، أسلوبيّة الرّواية، ص  -)1(

 .9ص  ،1988، 1قافة، دمشق، ط حلاق، منشورات وزارة الثّ ترجمة يوسف  واية،ميخائيل باختين، الكلمة في الرّ  -)2(

  9ص  ،المرجع نفسه-)3(
 .10واية، ص ميخائيل باختين، الكلمة في الرّ : ينظر -)4(
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 كاللّهجـات؛  المختلفة) السكاز(فوي أشكال السّرد الحياتي اليومي الشّ ) stylisation(أسلبة  .2

 .ولغة الحياة اليوميّة العاميّة

 ).الرّسائل والمذكّرات(الحياتي المختلفة ) المكتوب(أسلبة أشكال السّرد نصف الأدبي  .3

الأشـكال المختلفـة لكـلام المؤلـّف الأدبي، لكنـّه الخــارج عـن نطـاق الفـن كالمحاكمـات الأخلاقيــّة  .4

ـــــوالوثــــائق الرسميــّــة مــــن ضــــبوط وتقاري ،نــــوغرافيثوالوصــــف الإ ،طابــــةوالفلســــفيّة والعلميّــــة والخ  ومحاضــــرر ـ

 ).إلخ...

 .كلام الأبطال المفرد أسلوبيًا .5

في نظــام فــنيّ «وهــذه الوحــدات الأســلوبيّة الــّتي ترتكــز عليهــا الرّوايــة تتــألّف فيمــا بينهــا، وتــدخل 

العليـا لا يمكـن مطابقتهـا مـع أيّ  وتخضـع لوحـدة أسـلوبيّة عليـا هـي وحـدة الكـل، وهـذه الوحـدة ،محكم

تتأسّـــس إذْ ، ؛ كو�ـــا وحـــدة داخليـــه مســـتقلة عـــن ســـواها)1(»مـــن الوحـــدات التّابعـــة لهـــا أو معادلتهـــا �ـــا

الرّواية من خلال تآلف وانسجام هذه الوحدات فيمـا بينهـا، ويكمـن أسـلوب الرّوايـة مـن حيـث امتـزاج 

  .الأساليب مع لغة النّص الرّوائي

عانيـه لمواية تشكيل لغويّ سرديً متفرّد، فإن مهمّة دارسـه الأولى تكـاد تكـون إضـاءة وبما أن الرّ 

كونـه مغلقــا ؛  ومهـارة اً نـرايتطلـب مِ عمـل يحاءاتـه ورمـوزه، وهـو لإ اً سـراره ومكنوناتـه، وكشـفلأ اواسـتخراج

سّــم بــالقلق نمــط أدبي دائــم التّحــوّل والتّبــدل يت«لأنــّه  ؛علــى أســراره الــتي تــدفع إلى خــوض غمــار قراءتــه

 ،)2(«وكــلّ عمــل روائــي يجاهــد بــدرجات متفاوتــة في قوّ�ــا ودقتّهــا الفنيـّـة  ،بحيــث لا يســتقر علــى حــال

  ق ــــــة الوقع وفــــــــــاط كتابيّة متفاوتــــــــــــل رغبة الكتاب في تجريب أنمونعني بالتّحوّل والتّبدّ 

  .تشكيلات أسلوبيّة بديعة الترّكيب والانسجام

مــا المقصــود : عــدّة مفادهــا تســاؤلات إلى" أســلوبيّة الرّوايــة"مصــطلح  يــدعونا هــذا المنطلــق مــن

  وكيف يتشكّل الأسلوب في الرّواية؟وما موقع السرد وتقنياته منها؟ بأسلوبيّة الرّواية؟ 

طبيعــة الاختيــارات اللّغويــّة في نــص  «): stylistique de raconter(قصــد بأســلوبيّة الرّوايــة يُ 

من النّصوص الرّوائية العربيّة، وهـي طبيعـة تتّسـم بالتّعـدّد والتّنـوعّ تبعـا للاختبـارات اللّغويـّة الفرديـّة واحد 

                                                           
 . 10واية، ص ميخائيل باختين، الكلمة في الرّ  -)1(
  .7، ص 1997ة، المشروع القومي للترّجمة ألان روجر، الرّواية العربيّة، ترجمة حصّة إبراهيم المنيف، ا�لس الأعلى للثقاف -)2(
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التي يلجأ إليها كل روائـي، اسـتنادا إلى رصـيده اللّغـوي وإلى خبرتـه في التّعبـير عـن المعـاني المختلفـة، وإلى 

 ، ولا شـــكّ تّســـم بالتّعـــدد والتّنـــوعّ، فهـــيي أدبيالروايـــة جـــنس  ، و بمـــا أنّ )1(»حاجـــة البنـــاء الفـــني لروايتـــه

   .ها التّعبيريةّ والسّرديةّأساليبكيبها ومتنوعة من حيث ا من حيث تر متعدّدة 

 الرّواية كانت تخُضعنّ معظم الدّراسات التي تناولت الرّواية العربيّة غالبا ما  يرى حميد لحمداني أ

لاهتمـام بالصّـورة واختيـار أجـود الأسـاليب وأسماهـا، مـع ا « مـن خـلال الأسـلوبي للشّـعرالتّناول قوانين ل

الحــرص علــى المطابقــة التّامــة بــين الكاتــب وأســلوبه، وكلّهــا منطلقــات ســتتبينّ لنــا خطور�ــا العمليـّـة في 

لأّ�ـا تـدرس الأسـلوب الرّوائـي في غيـاب تـام عـن خصـائص النـّوع  ،ميدان التّعامـل الأسـلوبي مـع الرّوايـة

تمتــاز بالتّعدديــّة  اأســلوب خــاص ومختلــف عــن أســلوب الشّــعر، كو�ــ لروايــةفل .)2(»فســهالأدبي الرّوائــي ن

فكثــرة الأصــوات وأشــكال الــوعي المســتقلّة وغــير « المتأتيــة أساســا مــن عنصــر الســرد وأســلوبه؛ الأســلوبيّة

 كــلّ ذلــك  ،الأصــليّة للشّخصــيات الكاملــة القيّمــة polyphoneالممتزجــة ببعضــها، وتعدّديــّة الأصــوات 

) Dostoïevski (يا إليه دوستويفسـكـــــــللعمل الرّوائي، وهذا ما دع )3( » يعتبر بحق الخاصيّة الأساسيّة

  .)4(تعدّدة الأصوات مالرّواية  بصفته مُنتج

 تعـدّد اليوبالتـّ ،متعـدّد اللّغـاتهو وإنمّا  ،يدلّ على أنّ الفن الرّوائي ليس أحادي اللّغةما وهذا 

وماد�ـا الأساسـيّة هـي الإنســان في  ،عاكسـة للمجتمـع ايـة الواحـدة، إذ تعتـبر مـرآةً الأصـوات داخـل الرّو 

ويتمخَّض هذا الصّراع عن التّلاؤم والتّنافر بينه  ،ا�تمع أمّا أحداثها فهي نتيجة لصراع الفرد مع الآخر

  ث دـــا يمكن أن يحــــــمّ عيخرج في �اية القراءة بعبرة الذي  ،وبين ا�تمع والقارئ

  .الأقدر على التّجاوب مع متغيرّات العصر وتطوّراتهالجنس الأدبي فهي  )5( للإنسان في مجتمعه

أهــمّ المقاربــات الــتي درســت الرّوايــة، وأكثرهــا تــأثيرا في السّــرديات والنّقــد «تعــدّ نظريــة بــاختين مــن

فـرأى أنّ الرّوايـة كاللّغـة  ،لحواريةّلرّواية على صرح نظريتّه في اللّغة الالأدبي عامّة، فقد أقام باختين تعريفه 

                                                           
 .68ص  ،2011سمر روحي الفيصل، أسلوبيّة الرّواية العربيّة، سلسة الدّراسات، منشورات اتحّاد الكتّاب العرب، دمشق،  -)1(

 .15حميد لحميداني، أسلوبيّة الرّواية، ص  -)2(

 دار توبقـال للنّشـر،الدار البيضـاءكريتي، مراجعـة حيـاة شـرارة، يفسكي، ترجمة جمال نصيف التو ميخائيل باختين، شعريةّ دوست -)3(

 .10، ص1986، 1بغداد، ط 
 .11، ص نفسهالمرجع  -)4(
 .11، ص 1982، مكتبة الشّباب، القاهرة، مصر، )دراسة في الرّواية المصريةّ(عبد الفتاح عثمان، بناء الرّواية: ينظر -)5(
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حوار لا ينقطع، واعتبر أنّ الحواريةّ تخترق كل أبعاد النّص الرّوائي، من أسلوب وبنية وعلاقة بين المؤلّف 

ـــة أّ�ـــا متعـــدّدة الأصـــوات ،وبطلـــه لحـــديث عـــن يمكـــن اوعليـــه  .، أي متعـــدّدة الأســـاليب)1(»فميـــزة الرّواي
  .)2(»عربيّة تقدّم  لنا القاعدة أو المعيار اللّغويأسلوبيّة خاصّة بالرّواية ال«

تفــرض قيــام أســلوبيّة مــن نــوع مخــالف «) المنولوجيّــة أو الدّيالوجيّــة(إنّ الدّراســة الأســلوبيّة للّروايــة 

ة بعض الملاحظات الأسلوبيّة النّظرية الـتي وردت لتلك التي يدرس �ا الشّعر الغنائي، ومن هنا تأتي أهميّ 

ة أبحـاث ميخائيـل بـاختين كما تأتي أيضا أهميـّ. لعربي والغربي فيما يخص طبيعة أسلوب الرّوايةفي النّقد ا

ـــة ، تعدّديـــة )plurilinguisme(غـــة تعدّديـــة اللّ : بشـــكل خـــاص ومـــا تحتـــوي عليـــه مـــن مصـــطلحات دال

كثـيرا ، كالإيقـاع في الرّوايـة الـذي يختلـف  )3(»وغيرهـا) Dialogisme(الحواريـّة  )polyphonie(الصّوت 

  .عن إيقاع الشّعر

ردي، بالأصـوات ــــــوعلاقة الصّوت الأسلوبي الف« يركّز التّعدد الأسلوبي للفن الرّوائي على الرّوائي

كيف يتمّ للرّوائي أن يتعامل مع الأساليب المختلفة عن طريق أسـلبتها و الأسلوبيّة للشّخصيات المتباينة، 

)stylistion (تحـاول في تضـاعيف ذلـك أن تفهـم طبيعـة بنـاء الأسـلوب  وإدماجها في نظام عام؟، كما

محور الاختيار على محور  إسقاط عن) (R.Jakobsonالرّوائي استنادا إلى فهم جديد لفكرة جاكوبسون 

  .)4(»الترّكيب

تجــاوز المظهــر النّحــوي واللّســاني والبلاغــي إلى المظهــر  علــى كمــا تقــوم الدّراســة الأســلوبيّة للرّوايــة  

بـأن تـربط بـين المسـتوى الأفقـي للرّوايـة وبـين المسـتوى «  الكليـّة لـنّصبنيـة الكلّي والفكري العـام لالدّلالي ا

الرأّســي للخطــاب، أي بــين الصّــوت والمعجــم والصّــرف والنّحــو والجملــة والمقطــع والملفــوظ عامّــة، وبــين 

د مساءلة معيّنة لمكوّناتـه من الضّروري أن تقف، بنوع ما عن .المكونات العموديةّ للمبنى الحكائي ولمغزاه

  إذ إليها ترجع عمليّة بناء الأسلوب بشكل �ائي  ،)أو بعضها(الوظيفيّة، وتجديد طرائف انشغالها كلّها 

                                                           
، ص 2010 ،1ت، إشــراف محمـد القاضــي، الرابطـة الدّوليــّة للنّاشـرين المســتقلين، طمحمـد القاضــي وآخـرون، معجــم السّـرديا -)1(

204. 
 .14سمر روحي الفيصل، أسلوبيّة الرّواية العربيّة، ص -)2(
 .9، ص 1989، )مدخل نظري(حميد لحميداني، أسلوبيّة الرّواية  -)3(

 .9، ص نفسهالمرجع  -)4(
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  .)1(»ومحكم

أسـلوبيّة الرّوايـة ليسـت كامنـة في  «فـــ، الحـواري نلحظ في هذا القول الترّكيـز علـى الجانـب اللّغـوي

ة غــات موجــودفاللّ  ،ولكــن في العلاقــات الــتي يقيمهــا بــين مختلــف اللّغــات اللّغــة الــتي يكتــب �ــا الرّوائــي،

ولكن ليست لها قيمة في ذا�ا بقدر ما تكون لها هذه القيمة، لأّ�ا موجودة بجانب بعضها الـبعض، إذ 

ــــيس هــــو مشــــاكل اللّغــــة في حــــدّ ذا�ــــا، ولكــــن هــــو مشــــاكل  ــــة ل أن المظهــــر الأساســــي لأســــلوبيّة الرّواي

فأســـلوبيّة الفـــن الرّوائـــي قابعـــة في العلاقـــات الــّـتي تقيمهـــا بـــين مختلـــف اللّغـــات، فالرّوايـــة ، )2(»تشخيصـــها

متعدّدة اللّغات لأنّ الكتّاب يوظفّون لغات وأساليب عديدة بما يناسب شخصيا�م الرّوائيـة ومسـتواهم 

 للأسـاليب ير بـاختين إلى مؤسـلبيتحـوّل الرّوائـي حسـب تعبـ «مـن حيـث الفكري والثّقافي والاجتمـاعي

فــالرّوائي لا يتحـــدّث بأســـلوبه الخـــاص بـــل يـــتقمّص، مــن خـــلال أبطالـــه عـــددا مـــن الأســـاليب، وإذا هـــو 

  ة ـــــــتدخَّل بشكل مباشر فلا يكون أسلوبه إلاّ واحدا من تلك الأنماط الأسلوبيّ 

   )3(«ة ـــــالمتعدّدة والمتشابك

الترّكيــب والبنــاء والتّــأزم في الحبكــة، ثمّ وبالتّــالي تصــبح لغــة الرّوايــة لغــة مــن شــكل خــاص تعتمــد 

كأسـلوب   ؛ّ مجموعـة مـن الوحـدات الأسـلوبية « فتعـدد أصـوات الرّوايـة وتلـوّن أسـلو�ا يتمثـّل في .الانفـراج

خصيات، وأسلوب كل نص ة من الشّ رد، وأسلوب الحوار، وأسلوب الوصف، وأسلوب كل شخصيّ السّ 

هـذه الوحـدات  )...( والأقـوال والأمثـال والخطـب والإعلانـات من النّصوص الموظفّـة، كالتّقـارير والشّـعر

وفـــق نظـــام منســـجم  )4(»وايـــة في وحـــدة أســـلوبيّة عليـــا، هـــي أســـلوبيّة الرّوايـــةحـــد في نـــص الرّ ة تتّ الأســـلوبيّ 

  .�ا المميّزةلاد السّياق العام للرّواية، ويكشف دلاومتآلف يحدّ 

تبعاً لاختلاف أسلوب الرّوائـي وراويـه آخر، إلى ئي يختلف من روا الغوي�  اوإذا كانت الرّواية نسق

إمكانيــــة تعدّديــّــة «ينــــدرج في وشــــائج ثلاثــــة تتمثــــل في ، فــــإنّ هــــدف أســــلوبيّة الرّوايــــة وكــــذا شخصــــيات

ته في الرّواية ونظام اللّغة، وطريقة البناء الرّوائي، فـالأوّل يلـبيّ واقـع الأسـاليب في الرّوايـة الأسلوب وأحاديّ 

                                                           
 ع  الكتــب الحــديث للنّشــر والتوّزيــ، عــالم)قاربــة أســلوبية لروايــة زقــاق المــدق لنجيــب محفــوظم(إدريــس قصــوري، أســلوبيّة الرّوايــة  -)1(

 .279، ص 2008، 1إربد، ط
 72حميد لحميداني، أسلوبيّة الرّواية، ص  -)2(

 .78، ص نفسهالمرجع  -)3(
 .44سمر روحي الفيصل، أسلوبيّة الرّواية العربيّة، ص  -)4(
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غـــة العربيــّـة الـــتي يســـتخدمها الرّوائـــي، والثاّلـــث يلـــبيّ اني يلـــبيّ الحاجـــة اللّســـانيّة النّابعـــة مـــن اللّ لثــّـالعربيــّـة، وا

  .)1(»الحاجة البنائيّة النّابعة من طبيعة الجنس الرّوائي أثناء علاقته بالأسلوب اللّغوي

  : )2(انب التّاليةإنّ الدّراسة الأسلوبيّة الحديثة للرّواية ترتكز على الجو  :وعليه يمكن القول

  .الطاّبع الوظيفي لكلّ ملمح أسلوبي في النّص الرّوائي باعتباره كلاً  .1

 .لهذا النّوع ذاته ائزةعلاقة الخصائص الأسلوبيّة للرّواية بالخصائص الم .2

 .الأسلوبي العام للّرواية الراّوي الّذي ينوب عنه في صياغة الشّكل/الأثر الحاسم لزاوية نظر الكاتب  .3

ختين على صورة اللّغة في الرّواية، إذ اعتبرها  لغة واحدة تتكلّم �ا، ولكّنها تعتمد التّنـوعّ ركّز با

التّجابــه  « ، فـــــمــن خــلال الطـّـابع الحــواري لهــا عنــد القــول اعامًــ االكلامــي والصّــوتي، ومنــه يتولـّـد أســلوب

يتــيح الإحســاس �ــا، ويــرغم يرســم حــدود اللّغــات و ) ولــيس المعــاني الــّتي تشــتمل عليهــا(الحــواري للّغــات 

اللّغـــات  مـــن ثمـّــة تتعـــدّدا يـــؤدّي إلى التّعـــدد في أنمـــاط الـــوعي، و ، ممـّــ)3(»علـــى استشـــفاف البلاتيكيــّـة للّغـــة

والحـــوارات  ،كـــالتّهجين والأســـلبة: داخـــل الرّوايـــة، مـــا يخلـــق الأشـــكال الحواريــّـة الـــتي ركّـــز عليهـــا بـــاختين

إذ لا يمكـن دراسـة  ؛جتماعيـّة ضـرورة ملحّـة في الدّراسـة الأسـلوبيّةالبيئة الا ثمّ إنّ  ،الخالصة ووجهة النّظر

كــائن   مـــــا هــو إلاّ م المــتكلّ  ينتمــي إليهــا الرّوائــي، لأنّ الــذي  وا�تمــعالمفــردات والترّاكيــب بعيــدا عــن البيئــة 

  .)4(ةوالفكريّ  ةالإيديولوجيّ الجماليّة و  بأبعادها وناطق بلسان الجماعة وبيئتها اجتماعي

 يالوجيــّةدّ والنولوجيــّة الم عــن أســلوب الشّــعر مــن خــلال الطبّيعــة ييــز أســلوب الرّوايــةتمه يمكــن وعليـ

لا تخلـو المنولوجيـّة مـن الحواريـّة والتّعدّديـة الصّـوتيّة وكثـرة الأسـاليب ووجهـات النّظـر  مـن حيـث ، الخالصة

شّــاعر، وبالتـّـالي يصــبح لشّــعر الصّــوت الواحــد، هــو صــوت الى افي حــين يهــيمن علــ الزاّويــة الحواريـّـة،ك

)Buffon (فونيبذاته على حدّ تعبير  الأسلوب هو الشّاعر
لـذلك  نسـان ،هـو الإفأمّـا الأسـلوب  : )5( 

                                                           
 .43، ص السابقالمرجع  -)1(

 .79حميد لحميداني، أسلوبيّة الرّواية، ص  -)2(

 .116، ص 1985، 3ميخائيل باختين، المتكلّم في الرّواية، ترجمة محمد برادة، مجلة فصول، العدد  -)3(

 . 105، ص السابقالمرجع : ينظر -)4(
غة التي تكتب �ا ثيراً بقيمة اللّ ك  اهتمّ . 1788-1707عاش بين سنتي . بيعيات، وأديب في الوقت نفسهعالم في الطّ : بيفون -)5(

 ةالأســـلوبيّ : لام المســـديعبـــد السّـــ: ينظـــر. )ةمقـــالات في الأســـلوبيّ (بعنـــوان  1753بمؤلَّفـــه الـــذي كتبـــه ســـنة اشـــتهر ، و الآثـــار بعامـــة

 .190، صوالأسلوب
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القصــيدة فالفرديــّة بعــدّ الأســلوب تنفيــذا ذاتي�ــا وفردي�ــا للّغــة وأنظمتهــا يعــبرّ عــن النّزعــة الذاتيــّة و  نجــد الشّــعر

أو بتعبــير آخــر  ،تلتقــي فيهــا خصــائص النــّوع بــالمظهر الفــردي« -رعلــى ســبيل المثــال لا الحصــ -الغنائيــّة 

فخصــائص النّــوع تزكّــي التّوجــه الفــردي، وتميــل إلى التّطــابق معــه، لأّ�ــا تقــرُّ علــى مســتوى عــام بالوحــدة 

  .)1(»الأسلوبيّة للفرد

نحـــو الـــتي ت ، علـــى عكـــس أســـلوبيّة الرّوايـــةاً وجـــوهر  فصـــوت الشّـــاعر في الشّـــعر يعـــدُّ أساســـاً إذن 

الخاصـيّة الجوهريـّة في النـّوع « بالصوت منحى متغايرا ومتعددا بتعدد المتكلمين في النص الواحد، بوصف

ـــه أســـلوبي أحـــادي وفـــردي  الرّوائـــي مونولوجيــًـا كـــان أم حواريــًـا، تتعـــارض بمســـتويات مختلفـــة، مـــع أي توجُّ

سـلوبيّة، هكــذا يحـدث التقــاء في الشّــعر لأنّ الفــن الرّوائـي يقــوم بالضّـرورة علــى مبـدأ التّعدّديــّة الأ؛ مباشـر

ات، بينمــا الغنــائي بــين خصــائص النـّـوع، وبــين النـّـزوع الفــردي للتّعبــير عــن الــنّفس بأســلوب يطــابق الــذّ 

ـــتي تفرضـــها طبيعـــة يحـــدث صـــدام حـــاد في الرّوايـــة بـــين هـــذا النـّــ زوع الفـــردي وبـــين تعدّديـّــة الأصـــوات ال

  يتناقض أسلوب  بينمامع أسلوب النّوع،  في الشّعر يتآلف أسلوب الفردف، )2(»النوع

  .في الرّواية أو يتعارض الفرد مع أسلوب النّوع

ومن أوجه الاختلاف أيضا بين أسلوب الشّـعر وأسـلوب الرّوايـة، هـو أنّ للرّوايـة تقنيـات خاصّـة  

 وإن مــان والمكــان والحــدث وتعــدّد الشّخصــيات، في حــين أنّ الشّــعر حــتىرد والحــوار والحبكــة والزّ كالسّــ

مسـيطرا عليـه، كمـا  يبقـى اتيالطاّبع الفردي الـذّ ، فإنّ استخدم بعض هذه التّقنيات كالسّرد والحوار مثلا

حيــث يوجــد  ،ة أو الرّوايــةمــن الممكــن اســتعمال أســلوبين أو أكثــر في تنظــيم الشّــكل وفي المســرحيّ «أنــّه 

ا في القصــيدة الغنائيــّة فينــدر أن مجــال واســع للتّغيــير يمكــن اســتخدام عــدد كبــير مــن أســاليب الإجــراء، أمّــ

  وهكذا فإنّ السّرد يتناوب مـع العـرض، إلاّ أنّ مـا يحـدث في الواقـع، هـو أنّ ... يوجد أكثر من وسيلتين

كلاً من السّرد والعـرض يتحرَّكـان بطريقـة صـالحة في بعـض الأحيـان، فـلا ينطبـق عنـد ذلـك الانقسـام في 

   .)3(»الأسلوب على الانقسام في الموضوع

                                                           
 .16حميد لحميداني، أسلوبيّة الرّواية، ص  -)1(

 .16، ص السابقالمرجع  -)2(
 .185، ص 1966اد، أسس النّقد الأدبي الحديث، ترجمة هيفاء هاشم، وزارة الثقّافة، دمشق، جماعة من النّق -)3(
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  وإن اتفّقتـا في بعـض الجوانـب لا يمكن أن يتطابق أسلوب الرّواية مع أسـلوب الشّـعر، من هنا،و 

كتوظيــف الكاتــب اللّغــة الشّــعريةّ في الرّوايــة، أو توظيــف أبيــات مــن الشّــعر عــن طريــق التّنــاص، إلاّ أنــّه 

اصّــــة بــــين الأقــــوال الصِّــــلات والعلاقــــات الخ«ة الرّوايــــة خاصــــيّة جوهريــّــة تكمــــن في تلــــك يبقــــى لأســــلوبيّ 

واللّغــات، وحركــة الموضــوع هــذه مــن خــلال أنمــاط اللّغــات والكــلام، وتفتّتــه إلى تيــارات التّنــوع الكلامــي 

  .وتعدّد الأصوات والأساليب )1(»الاجتماعي، وقطراته واكتساب الشحنة الحواريةّ

الرِّوائــــي يكتــــب  حصــــيلة أنمــــاط أســــلوبيّة متعــــدّدة، ولا يعــــني هــــذا الأمــــر أنّ «كمــــا تعــــدُّ الرّوايــــة 

يجعلهـــا  ، الأمـــر الـــذي)2(»بأســـاليب متعـــدِّدة، ولكنّـــه علـــى الأصـــح يوظِّـــف هـــذه الأســـاليب ويتقمّصـــها

 تعدّديــة المغــزى الاجتمــاعي، وعلــى مســتويات مختلفــة مــن الحــوار المتصــارع، الــذي يــتردّد«تشــتمل علــى 

محــور  كونــه اعر؛بصــوت الشّـ الشـعر الــذي تصــدح بنيتـه الكليــة، علــى عكــس )3( »في العمــل كلِّـهصـداه 

ا اللّغـة الرّوائيـّة بصـفة عامّـة، والأصـوات بمسـتوى أحـادي، أمّـ «لغـة الشّـعرص ومركزه، ومن هنا تظهـر النّ 

ة رغــب في التّحــرك علــى محــيط الــدّائر بصـفة خاصّــة تتحــرّك تحرُّكــا عكســي�ا، فــلا تتّجــه نحـو المركزيـّـة، وإنمّــا ت

ثمّ إنّ  .)4( »تنويعا�ــا، وتعــبرّ عــن مســتويات الأصــوات بكــلِّ فئا�ــا الإبداعيـّـة للأحــداث الرّوائيــة بكــل 

بطابعها التّمثيلـي والشّخصـي يكـون مبـدعها مـدفوعا إلى تنويـع الأبطـال مـن مختلـف المسـتويات «الرّواية 

ــــة ــــز ، بينمــــا )5(»الفكريــّــة والاجتماعيّ ـــــةالشّــــعر بطــــابع التّصــــوير وإيقاعيتميّ  والشّــــعور والــــوزن اتــــه الصوتيــ

  .والانفعال، واللّغة فيه تتميَّز بمستوى واحد كون الشّاعر لا ينزع في أبطاله

فـإذا كـان الشّـاعر الغنـائي يبـني  « بين أسلوب الشّعر الغنائي وأسلوب الرّوايـة،آخر ك فرق لوهنا

أسلوبه اعتمادا على الكلمـات، فـإنّ الرّوائـي يعتـبر الوحـدة الأساسـيّة لتشـكيل أسـلوبه هـي أسـلوب غـير 

إنهّ مفهوم ناجز عن العالم، ولغة الرّوائي  جاهز سلفا، وأسلوب الغير هو في �اية المطاف موقف معين،

                                                           
  .12-11ميخائيل باختين، الكلمة في الرّواية، ص  -)1(

 .03، ص ) www.Thenationpers(طه حسين الخضرمي، أسلوبيّة الرّواية في الرّهنية، عبر موقع  -)2(

 الهيئـة المصـريةّ العامّـة للكتـّاب، )فصول في تحليـل لغـة السّـرد في خـان الخليلـي(وي للنّص الّروائي طارق شبلي، في التّحليل اللّغ -)3(

  .26، ص 2008القاهرة، 
 2000اتحّـاد الكتـّاب العـرب دمشـق، ، من منشورات )دراسة(محمد نجيب التّلاوي، وجهة النّظر في روايات الأصوات العربيّة -)4(

 .63ص 

 .17وبيّة الرّواية، ص حميد لحمداني أسل -)5(
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، كمــا أنّ )1( »بســبب ذلــك ذات طبيعــة مفهوميّــة قبــل أن تكــون مجــرد أســاليب منظّمــة وفــق نســق معــين

 نـتجالآخـرين لي اليبأسر إلى النظحيث يقُوِّم الرّوائي أسلوبه ب واية،هناك تعارضا بين لغة الشّعر ولغة الرّ 

الرّوايـة بـدون شـك لا تقـول هـي نفسـها مـا  إنّ « :بعدّة لغات، ولـذلك يمكـن القـول ةممزوجو  ةمؤسلب بنية

  .)2(»هي عليه، ولكنّها تقول الذي تريده

العلاقــــة بــــين نظــــام  «مُطالــــب بمعرفــــة الباحــــث الأســــلوبي في مجــــال الرّوايــــة  نّ أ لــــص إلىوعليــــه نخ

ـــا أم كانـــت تضـــمُّ تعـــدُّدا في الأســـلوب ونظـــام  ـــة تضـــمُّ أســـلوبا واحـــدا مهيمن اللّغـــة، ســـواء أكانـــت الرّواي

منظــور لســاني «، كمــا عليــه أن يعــرف كيــف يتعامــل مــع اللّغــة الرّوائيــة ولا ينظــر إليهــا مــن )3(»الأســاليب

نّ لغــة بحــت ، يقصــر بحثــه علــى المســتوى الترّكيــبي، الــذي يــربط نتائجــه بصــيغ الكتابــة عنــد أديــب مــا، لأ

يجــب عليــه مراعــاة خصوصــيّة الفــن الرّوائــي كمــا ،  )4(»الرّوايــة متعــدِّدة بتعــدّد شخصــيا�ا وإيــديولوجيا�ا

يجـب عليـه أثنـاء التّحليـل و  ،)5(»مجموعة من التّصـورات والـرّؤى والعلاقـات بـين الأسـاليب المتنوعـة« بعدّه

  :)6(مفادها أن يراعي ثلاثة أمور للرّوايةالأسلوبي 

   ة مــن شخصــيات الرّوايــة، والتّــدقيق في التّعــدد الأســلوبي، بغيــة تحديــد أســلوب كــل شخصــيّ تفكيــك

  .تباينها الأسلوبي عن الشّخصيات الأخرى، في السّرد والحوار دون إغفال لأسلوب الراّوي الرئّيس

   ملاحظــــــة عمــــــل الأســــــلبة في تشــــــكيل أســــــلوبيّة الرّوايــــــة، وفي تــــــوفير النّســــــق العــــــام بــــــين أســــــاليب

ملاحظـة الحواريـّة في تحديـدها دلالـة  ، فضـلا عـن تي استعملها الرُّواةصوص اليات، وأساليب النّ الشّخص

  .اويكلَّ أسلوب داخل النّسق العام، بما في ذلك أسلوب الرّ 

  وائيـةة مـن الحـوادث الرّ زاوية النّظر والرّؤيـة، لمعرفـة موقـع كـل شخصـيّ ا تحديد الأسلوبيّة الحواريةّ، وكذ 

   .قع يحدِّد موقفها وبالتّالي أسلو�الأنّ هذا المو 

                                                           
 .35، ص المرجع نفسه-)1(

(2)- Marthe Robert, Romon des origins du romoir, Gallimarda, 1981, p 39. 
 .45ص روحي الفيصل، أسلوبيّة الرّواية العربيّة، سمر  -)3(
 .272 ، ص2008عمر عيلان، تحليل الخطاب السّردي، من منشورات اتحّاد الكتّاب العرب، دمشق -)4(

 .44سمر روحي الفيصل، أسلوبيّة الرّواية العربيّة، ص  -)5(
 .45، ص نفسهالمرجع  -)6(
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فتحديــد الحواريــّة في الرّوايــة يكشــف تعــدُّد الأســاليب وتعــدُّد الأصــوات، وبالتــّالي التّعــدد اللّغــوي 

لذلك يجب على الباحث الأسلوبي في الرّواية أن يضع مقاربة تنسجم مع طبيعة فيها،  ع الكلاميوالتّنوُّ 

، فلكلِّ جنس أدبي تكوينه الفنيِّ والجمالي والتّعبيري الخاص به يميِّـزه هذا الجنس الّذي يختلف عن الشّعر

  .ن غيرهم

بـالجزائر العاصـمة، متخـرج مـن كليـة اللغـة  1969بشير مفتي كاتب روائي ولد عام  :المخاطِب /ثانيا

نيـوز  لجريـدة الجزائـر "الأثـر "أشـرف علـى ملحـق  والأدب العربي جامعة الجزائر، يعمل في الصّحافة، وقد

  ة المنتدى لمدّة ثلاث سنوات، كما يعمل بالتلّفزيون الجزائري،وهو الآن مشرف على حصّ 

  :كالآتي  العديد من المؤلفّات هي بشير مفتيلو  .)1(الثقّافي

  :المجموعات القصصيّة -1

  . 1992 ،الجزائر ،قصص  رابطة إبداع ،أمطار الليّل -

  .1995 ،زائرالج ،الظّل والغياب قصص منشورات الجاحظيّة -

  .2004 ،قصص منشورات الاختلاف ،شتاء لكلّ الأزمنة - 

  :الرّوايات -2

  . 1998منشورات رابطة كتاب الاختلاف الجزائر ،والجنائزالمراسيم  -

  . 2000 ،الجزائر ،منشورات البرزخ، باب خبيل الذّ أر   -

  . 2002 ،الجزائر ،منشورات البرزخ، شاهد العتمة  -

  . 2004 ،الجزائر ،منشورات الاختلاف ،رابور السّ بخ  -

  . 2006 ،الدار العربية للعلوم ،طبعة مشتركة منشورات الاختلاف ، شجار القيامةأ  -

  . 2008طبعة مشتركة منشورات الاختلاف والدّار العربيّة للعلوم ، خرائط لشهوة الليّل -

  . 2010 ،للعلومطبعة مشتركة منشورات الاختلاف والدّار العربيّة ر، دمية النّا -

  . 2012 ،لبنان منشورات الاختلاف وضفافطبعة مشتركة ة، أشباح المدينة المقتول -

 . 2014،الاختلاف الجزائر وضفاف لبنانطبعة مشتركة منشورات ، غرفة الذكّريات  -

  . 2016طبعة مشتركة منشورات الاختلاف وضفاف لبنان  ،لعبة السّعادة -

                                                           
  .26/04/2019: ، بتاريخالجزائر العاصمة ،ةة الثقافة العربيّ بكتبم )مقابلة شخصية(بشير مفتي، -)1(
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طبعــــة مشــــتركة منشــــورات الاخــــتلاف وضــــفاف لبنــــان  ،القتــــل الكــــبرى اخــــتلاط المواســــم أو وليمــــة  -

2018 .  

   :كتب أخرى-3

  .2015 ،منشورات ضفاف الاختلاف ،مقالات وشهادات..سيرة طائر اللّيل  -

  .2015 ،الجزائر ،منشورات لزهاري لبتر ننصوص..والأرض تحترق بالنّجوم  -

  :وايات المترجمة إلى الفرنسيّةالرّ  -4

" (funéraille  م والجنائزالمراسي"-
(Cérémoni et ،2002 منشورات الاختلاف ،مرزاق قيتارة :تر.    

بــاريس فرنســا  ،منشــورات عــدن ،ترجمــة نجــاة خــلاف،  ( Le Témoin des ténèbre)شــاهد العتمــة- 

2002.  

فرنســـا  ،منشـــورات لـــوب ،ترجمـــة وردة حمــّـوش، ")L'Archipel des mouche  ( أرخبيـــل الـــذّباب "-

2003.  

  . 2015 ، الجزائر،منشورات الاختلاف ،ترجمة لطفي نيّة ،)pantin de feu (دمية النّار" -

  : كتب مشتركة-4

كتــــاب جمــــاعي بــــثلاث لغــــات عــــربي فرنســــي إنجليــــزي عــــن الجزائــــر العاصــــمة ،"الجزائــــر معــــبر الضّــــوء" -

  .منشورات البرزخ

 "Alger, un passage dans la lumière" : Edition trilingue français-anglais-arabe 
de Philippe Mouillon, Nicolas Charlet, Gilles Clément et Bachir Mefti (Broché - 
1 mai 2005).                                             

  .فرنسا ،سان نازار ،منشور بمنشورات ميت ،كتاب جماعي،القارئ المثالي  -
"Le lecteur : idéal" livre Meeting de Maïssa Bey, José-Manuel Fajardo Alberto 
Manguel et Bachir Mefti .  
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  :)المدوّنة(الخطاب :ثالثا

ــار(روايــة  عــن  2010 هــي روايــة جزائريــّة معاصــرة لمؤلفّهــا بشــير مفــتي، صــدرت ســنة )دميــة النّ

  ، ترجمـة لطفـي نيـّة2015نسـيّة سـنة وترجمت إلى اللّغـة  الفر  عربيّة للعلوم،منشورات الاختلاف والدّار ال

  .2012كما أّ�ا وصلت إلى القامة القصيرة لجائزة البوكر دورة 

ة ي عاشــه الشّــعب الجزائــري فــترة العشــريّ ورة قريبــة مــن العــالم الحقيقــي الــذصــ )دميــة النّــار(تعتــبر 

، مجسّــدة في قصّــة بطلهــا رضــا شــاوش، وشخصــيات الرّوايــة السّــوداء وعــانى مــن ويــلات الحــرب والــدّمار

ي الأخلاقـي الـذلم والخـراب والقتـل والفسـاد المشاركة للبطل، فصوّرت الرّواية عالم الفوضى والقبح والظّ 

 عــالم بشــعفي رّت شخصــيّة البطــل بمــأزق البلــد، كمــا صــوّرت بشــاعة السّــلطة والنّظــام الفاســد، فمــ نخــر

ة مــع شخصــية رضـــا خيلـــي، خاصّــلانحــلال حيـــث ركــزّت الرّوايــة في عالمهــا التّ ودخــل دوامــة الفســاد، وا

تحــوّلات نلحــظ البطــل رضــا شــاوش تلازمــه التّكــوين طريــق شــاوش علــى بنــاء النّمــوذج الإنســاني، ففــي 

ة واجتماعيــّـوخارجيــّـة ة ســـياقات ذاتيــّـمـــن خـــلال ، وفـــق أهوائهـــا تســـيرّه الظــّـروف، عـــةغـــير متوقّ وتغـــيرّات 

  .بالعام اصفيها الخ ويتشابك قّدة، يتداخلة معوتاريخيّ 

كخطــاب إيــديولوجي صــراع المواقــع بــين الفئــة المتحكّمــة والمســيطرة علــى )دميــة النّــار (رصــدت 

ـــتَحَكَّم فيهـــا، ولقـــد خـــاض الكاتـــب بشـــير مفـــتي تجربـــة معقـــدة مـــن خـــلال محاولتـــه 
ُ
الوضـــع، والفئـــات الم

ض بداياتــه، حيــث بــرع في رســم لوحــة يلــتحم فيهــا إلى أصــول التّطــرف في الجزائــر، وتفســير بعــ عالرّجــو 

علـــى إنتـــاج وإعـــادة إنتـــاج معـــنى « اقـــادر  ب المثقـــف المســـتقبل كونـــهريخ الـــوطن بتـــاريخ الأفـــراد، فيغيـــتـــا

اجتماعي أو مجموعات أفكار ذات دلالات اجتماعية في مقدورها تكوين وتوجيه كلّ جزء من ا�تمع 

، حيــث تحــوّل )1( »ةّ�ــا تســاعد علــى توجيــه ممارســة اجتماعيـّـأ أيالمــدني الــذي توجــد فيــه هــذه الفئــة، 

ف يحــبُّ الأدب والقــراءة إلى قاتــل مــأجور ومنحــرف حقيقــي البطــل مــن شــخص مثــالي رومانســي مثقّــ

  .وفاقد لإنسانيته، وأحد رجال السّلطة الفاسدين

تغتـال الثـورة كانـت  ي عاشته الجزائر آنـذاك، حيـث أنّ ضا شاوش رمز للوضع الاجتماعي الذر 

أي أنّ محكي بنيته العميقـة حـاكى علـى نحـو  ؛ينيها، وتكافئ الوصوليين والانتهاز أبناءها الأوفياء لمبادئ

ن الــذّات في �ايــة د أنمــاط الوجــود، لا تــتمكّ ي يحــدّ الــذ  «ســاخر نمــوذج البحــث مــن المنظــور الأســلوبي

                                                           
  .15، ص 1990ط، .نّشر، الجزائر، ددراسات حول الجزائر والأزمة العربيّة، دار بوشان لل(علي الكنز، حول الأزمة  -) 1(
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الجهــاز لا ينقلهــا إلى حالــة  ارتقاءهــا في برنامجهــا السّــردي مــن نقــش وجودهــا كــذات محقّقــة، حيــث أنّ 

، هـــو )أي نمــط الوجـــود كـــذات محينـــة(صــال مـــع موضـــوع القيمـــة، وكـــلّ مــا ينـــتج عـــن هـــذا الارتقـــاء الاتّ 

في  )1( »ة ظـــافرة، إذ تشـــكّل �ايـــة الصّـــعود ذروة السّــــقوطالتّحـــول والمســـخ، لا يتعلـــق الأمـــر إذن بقصّــــ

  .من يمسكها الهاوية والفساد، والمسخ، فصار دمية النّار التي تحرق

ة رضــا تــروي القلــق الوجــودي لشخصــيّ  «ة اتيـّـة الذّ ير قريبــة إلى فــن السّــ )دميــة النـّـار(ة تعتــبر روايــ

ة، لكنّهــا في الآن ذاتــه شــهادة خصــيّ شــاوش، ومســارا�ا ومحطــّات تحوّلهــا، إّ�ــا كــذلك روايــة تكــوين الشّ 

اطنين مـن قبـل جماعـة متحكّمـة اعتراف على مرحلة تاريخيّة، وكشف أسرار تدبير شؤون حياة وطن ومو 

 سـتيمولوجيبي مشـحونة بـذلك القلـق الوجـودي والإيطرة علـى الأوضـاع فهـ، وتحسن السّ )2( »في الخفاء

الذي صبغ شخصية بطلها رضا شاوش، وذلك المعـزوف التـّاريخي، لأحـلام وأمـال الـوطن الجزائـري مـن 

ي ينــير بر كــلّ مرحلــة نجــد بصــيص الأمــل الــذعــالثـّـورة إلى فــترة السّــبعينات والثّمانينــات والتّســعينات، و 

  .عب الجزائري لأجل البقاء، ولأجل العيش في سلام وهناءعبة من كفاح الشّ الدّروب المظلمة والصّ 

لرّوائـي جزائـري ينتمـي إلى جيـل لاحـق علـى جيـل «تعدّ دميـة النـّار أوّل روايـة وبالنّسبة للمتلقي 

فــترة تشــكلّه الأولى لمــا بعــد الاســتقلال �ــذا العمــق، وتنشــر  الــرّواد، وتنــاقش ا�تمــع الجزائــري وخصوصــا

عربي�ا إلى حدّ أ�ا باتت مطلوبة منذ ترشحت للقائمة الطّويلة للجائزة العالميـّة للرّوايـة العربيـة، فهـذا أمـر 

 )ياســة، والجــنس، والــدّينالسّ ( ةلاثــثّ ، كــون الرّوائــي عــالج فيهــا الطاّبوهــات ال)3( »غــير مســبوق مــن قبــل

  .رديخرق المألوف السّ و 

 مـع إحـدى الشّخصـيات تدور أحداث الرّواية حول قصّة لقاء حصلت بين الرّوائي بشـير مفـتي

 تمتلــك ة الــتيخصــيات الرّوائيـّـكــان مثــل الشّ   «دة خصــيات الرّوائيــة المعقّــهه بالشّ  أنـّـه شَــبّ الغامضــة، حــتى

 لا قـرار لهـا قوط في أرض اللّيـل الـتيّ دا، وتجربة مرةّ في كل شيء، وهي علـى شـفا جـرف السـماضي�ا معقّ 

   كنت أرغب في كتابتها، قلق ميتافيزيقي حاد، وانحلال تخيّلته بطلا تراجيدي�ا يصلح للموضوعات التي

                                                           
 ورات الاخــــتلافمنشـــ ،فافضـــة إلى سياســـات الاخــــتلاف، منشـــورات مــــن سياســـات الهوّيـــ ةمحمـــد بـــوعزة، ســـرديات ثقافيـّــ -)1( 

  .67-66، ص 1، ط 2014
  .الرّواية، صفحة الغلاف -) 2(
  .الرّواية، صفحة الغلاف -) 3(
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  .)1( »ك فضولي دون شكلقد حرّ  !في الرّوح وسود تكوين وجروح قديمة لا تندمل

فيها قصّة حياته من الطفّولة  وبعد تعارف بينهما قام رضا شاوش بتسليمه مخطوط رواية يحكي

حتىّ بلوغه السّتينات، وهي هذه القصّة يحكي البطل كيف أنهّ سـعى جاهـدا لأن لا يشـبه والـده مـدير 

والـده، وسـار علـى  والأقدار شاءت غير ذلـك إذ �ـجالظرّوف  سعينات، غير أنّ السّجن القاسي في التّ 

ـــل، الظــّـلهـــي جماعـــة  خطـــاه، وانضـــمّ إلى جماعـــة تعـــيش في الخفـــاء  زينيصـــبح واحـــد مـــن أعضـــائها المميّ

حرى صراع الأقويـاء، وعـدم الجـرأة علـى مخالفـة الأمحاولة استنطاق ماضي البشر، أو ب «واية إذن هيفالرّ 

خـر، فهـي آء، وكيـف يتحـوّل الإنسـان إلى شـخص عفاقانون الأمر الواقـع، الـذي يقـع تحـت وطأتـه الضّـ

واقعنـــا العـــربي الـــذي بقيـــت رمـــوزه حيــّـة تتلاعـــب بمصـــائر أكثـــر مـــن روايـــة، هـــي ذلـــك العبـــث الملمحـــي ل

خـرين لـيجلس علـى جمـاجمهم، تلـك ن سيموت، ومـن سـيحرق بدميـة نـار الآعوب، من سيعيش ومالشّ 

دمــى تتحــرّك «، فــالجميع هــم )2(»مى الــتي يحركو�ــا بحســب مصــالحهمهــي قــوانين اللّعبــة لعبــة الكبــار والــدّ 

  .)3(»�رأ أدوا�ا سرعان ما تستبدل بدمية أخرىة عملها، أو مدّ  لغايات وأغراض محدّدة، وعندما تنتهي

دخل القــــارئ في دهشــــة مــــا يـُــتفاصـــيلها  عــــرضفي  امتميــّــز  اً ســـرديّ  أســــلوباالرّوايـــة  وقـــد ســــلكت

نحـن أمـام روايـة متخيّلـة أم أمـام سـيرة ذاتيـة حصـلت بالفعـل لأحـد الأشـخاص : وجعله يتساءل وانفعال

روايــة مــن نســج خيــالي وهــي لعبــة روائيــة قصــد إيهــام القــارئ  «قــول أّ�ــا ، لكــن الرّوائــي ي)رضــا شــاوش(

وائــــي فيهــــا علــــى التّمويــــه، لأنّ الرّوائــــي يــــترك البطــــل يــــتكلّم بســــيرته ، فقــــد ركــــز الرّ )4( »بصــــدق محتواهــــا

ته كمـا كتبهـا هـو، وعلـى لسـانه، متمنـّي�ـا أن يكـون ولأترك صوته يحكي قصّـ «: وائييقول الرّ  ،ةالشّخصيّ 

حرفها أبكل البطل  ة، فهي قصّ )5( رتوش بلا تغيير أو ه سيقرأ كتابه كما تركهوأنّ  جل على قيد الحياة،الرّ 

  .عند رغبته السّوداء لكن الرّوائي عمل على نشرها نزولا

                                                           
  .06الرّواية، ص  -) 1(
 .2019/04/11: شوهد بتاريخ https//www.good reads :الالكتروني وقعالم :ينظر. النّار بشير مفتي، دمية -) 2(
  .166ص ، 2013، 1دمية النّار،منشورات الاختلاف، الجزائر، ط، بشير مفتي -) 3(
  .26/04/2019: ، بتاريخالجزائر العاصمة ،ةة الثقافة العربيّ بكتبم )مقابلة شخصية(بشير مفتي،  -) 4(
  .21رّواية، ص ال -) 5(
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  :تمهيد

غــوي الأســلوبي دراســة وصــفية لا غــير مــن خــلال كانــت دراســة النّصــوص الأدبيــّة مــن الجانــب اللّ 

ــّــة الموجــــودة في النّصــــوص دون الغــــوص في أعماقهــــا واســــتخراج الوقــــوف علــــى تح ليــــل المكوّنــــات اللّغوي

الــتي رسمــت خــط ســير جديــد ســارت عليــه الدّراســات ة مــدلولا�ا ومكنونا�ــا، لكــن مــع ظهــور الأســلوبيّ 

لأسلوبيّة أمدّها بطاقة فنيّة وأدبيّة ولغويةّ، كون ا لشّيء الذيا ،الأدبيّة واللّغوية في مجال تحليل النّصوص

تركّز على كل المستويات اللّغويةّ من أصوات وتراكيب ودلالات وصور جماليّة وشعريةّ وحتى طريقة بناء 

قصــد الوصـــول إلى فهــم الــنّص وســبر أغـــواره، متجــاوزة في ذلــك الوظيفــة الأولى للّغـــة  ،الجملــة والكلمــة

ق غايـة فنيـّة، لـذلك لا نـرى ة ويحقّ دبيّ يؤدي وظيفة أما  لّ ة فهي تدرس كإلى الوظيفة الإيحائيّ ) خبارالإ(

نمـط الـوعي في الرّوايـة عبـارة « كـون ) دميـة النـّار(مانعاً في تطبيق هاته المستويات الأسـلوبيّة علـى روايـة 

وأنّ الأسـلوب وحــدة موحّـدة لكــلّ  غـة، ومــن إطـار هــو البنـاء العــامة هــي اللّ عـن صــورة تتشـكّل مــن مـادّ 

 »ة والإطــارمــن المــادّ 
غــة قــادرة علــى كشــف كــل مــا يقصــده الرّوائــي مــن خــلال الولــوج إلى عمــق ، فاللّ )1(

تنطلــق مــن عناصــر الــتّلفظ نفســها لأجــل مراعــاة  «لأنّ هــذه الأخــيرة  ؛الــنّص ودراســته دراســة أســلوبيّة

ف عنــده ا يقـوم عليـه نسـقه وتتوقـّتهـا لبنيـة الـنّص باعتبارهـا فسيفسـاء أولي�ـشـكل ومـدى انتشـارها وتغطيّ 

علاقــة في نظــام اللّغــة ســواء في إطــار الأصــوات أو الصّــرف أو النّحــو أو المعجــم أو الدّلالــة  أبعــاده وكــل

 »ة ذات طبيعـــة عرفيـّــوأنمـــاط الجمـــل تغـــيرّ 
ـــام عـــن البنيـــات . )2( ومنـــه نحـــاول في هـــذا الفصـــل إماطـــة اللّث

غـوي سـتوى التّحليـل اللّ  تتـوزعّ علـى متيوالـ للرّوائـي الجزائـري بشـير مفـتي) دميـة النـّار(الأسلوبيّة في رواية 

  .وايةة التي بنيت عليها الرّ لوصول إلى الدّلالة الأساسيّ قصد ا، )المعجمي ،الصّوتي، الترّكيبي، الدّلالي(

  .وايةرّ الأسلوب وخصوصية ال /أولاً 

   :كوّن اللّفظي والمعجميالم .1

فهـم النّصـوص والكشـف ا لـه مـن أهميـّة بالغـة في لمـة، يعتبر الصّوت أوّل خطوة للدّراسـة الأسـلوبيّ 

الصّـــوت يمكـــن الكشـــف عـــن المخفـــي فب، فيهـــا بثوثـــةة المواســـتخراج القـــيم الفنيّـــة والجماليّـــ ،هـــايمـــن معان

جــب الاعتمــاد و عوريةّ لــه، لــذلك ، كمــا يمكــن معرفــة الحالــة الشّــبــه لم يصــرحّ الرّوائــيومــا كوت عنــهوالمســ

                                                           
  .83ة الرّواية، ص إدريس قصوري، أسلوبيّ  -)1( 
  . 82المرجع نفسه، ص -)2(
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حـــروف منظومـــة  «ه أنـّــو شـــيء،  قبـــل كـــلّ جســـدا متكامـــل الأجـــزاء،  يـــةالرّوا وصـــفب ة،راســـدّ العليـــه في 

وأصــوات متقطعّـــة، ومـــردّ ذلـــك أنّ مـــادة الكلمـــة هـــي الحـــروف، والحـــروف أصـــوات متقطعّـــة علـــى وجـــه 

لأنّ الحـروف أصـوات  ،الخصوص، وهو ما يقـود إلى التّحديـد الاسـتقرائي المتصـاعد مـن الجـزء إلى الكـل

والأسمـــاء إذا تتابعـــت صـــارت   ،ارت أسمـــاءإذا ضـــمّنت المعـــاني صـــو  ،إذا ألفّـــت صـــارت ألفاظـــا ،مفـــردة

»هجة الخطابمفتتكامل على هذه  ،كلاما، والكلام إذا ألصق صار أقاويل
 )1(.  

لأنّ بنيتـــه الصّـــوتية وطبيعــــة الأصـــوات المشـــكّلة لــــه؛  بالكشـــف عــــنالعمــــل الرّوائـــي  يـــتمّ تحليـــل 

ية ثمّ الخروج �ا من شـكلها المـألوف التّحليل الصّوتي ينبني على معرفة الخصائص الصّوتية في اللّغة العاد

ذلـك ويتجسّد  الأسلوب بنيةيرا في بدورا ك ؤدّي تإلى شكلها غير المألوف قصد استخراج المميّزات التي

ــأليفي للــدّوال والأبعــاد الاختياريــّة للمــدلولات  مــا يعطــي للــنّص الرّوائــي أبعــادا ،مــن خــلال المســتوى التّ

في ذهــن المــتكلّم مــن حيــث الدّلالــة … الصّــورة المثاليــة الكاملــة « ثــّل ويمنحــه انزياحــات فنيّــة تم دلاليــّة

»والعناصـــر المكوّنـــة لهـــا في صـــور�ا الأولى
وائـــي، كمـــا يـــبرز الملامـــح  دلالات الخطـــاب الرّ ، فهـــو يبـــينّ )2(

  . وائيص الرّ الأدبيّة والخصائص الأسلوبيّة التي تميز النّ 

 «دّد الـدّلالات الموجـودة في الـنّص الأدبي؛ ذلـك أنّ إنّ الصّوت هو الـذي يحـ: وعليه يمكن القول

الــدّليل اللّغــوي لايجمــع بــين شــيء واســم، بــل بــين متصــوّر ذهــني وصــورة أكوســتيكيّة، وليســت الصّــورة 

الأكوســــتيكيّة هــــي الصّــــوت المــــادي، أي ذلــــك الأمــــر الفيزيــــائي المحــــض، بــــل هــــي الأثــــر النّفســــي لهــــذا 

»نا حواسنا، وهي صورة حسيّة وإن صادفنا ونعتناه فقلنا أّ�ا ماديـّةالصّوت، أي الصّورة التي تصوّرها ل
 

  .، فالدّوال لا يمكن إدراكها إلاّ نفسيّا، إذ نحسّها في الذّهن كما تتصوّرها حواسنا)3(

                                                           
  . 254، 1986، 2عبد السّلام المسدّي، التفكير اللّساني في الحضارة العربيّة، الدّار العربيّة للكتاب، ليبيا، تونس، ط -)1(
  .153، ص 1993طبوعات الجامعيّة، الجزائر، رابح بوحوش، البنية اللّغوية لبردة البوصيري، ديوان الم -)2(

فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنيّة العامّة، ترجمة صالح القرمادي، محمّد الشّايب، محمّد عجينة، الدّار العربيـّة للكتـاب،  -)3(

  .110ص ، 1985
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أو   Phisio logique الجانــب العضــوي الفســيولوجي« :وللصّــوت اللّغــوي عــدّة جوانــب منهــا

والجانـــب …  phusicalأو الفيزيـــائي    Acousticييكســـتو لأكوالجانـــب ا Artcuparityطقـــي النّ 

 Auditory»السّمعي 
)1(.   

وت اللّغـوي فالصّـ«  ،الجانب النّطقي للوصول إلى الهدف المنشـودهو وما يهمنا في هذه الدّراسة 

يــزة ، وهــو الركّهعبســمْ  يــدركها السّــامع تييتمثــّل في الأصــوات الــتيّ تخــرج مــن الجهــاز الصّــوتي البشــري والــ

 »والمقوّم المادي للّسان، وهو حد التّحليل اللّغوي، و�ايتـه وأصـغر قطعـة في النّظـام اللّغـوي
وهـذا مـا .)2(

  : يقوم علىمن حيث  ةفي التّواصليّ للصّوت كبيرة الهميّة الأيفسّر 

 : ودلالاته ـــكرارالتــــــ ـــّ  - أ

اجح، وتكمـــن أهميّتـــه انطلاقـــا مـــن قـــدرة بـــارزا في العمـــل الرّوائـــي النّـــأســـلوبي�ا التّكـــرار دورا  ؤدّييـــ

الـذي ينـتج في  مـرالسّارد على توظيفه في النّص الرّوائي مـن غـير معانـاة أو اصـطناع أو بـذل مجهـود، الأ

ويضــيع  تـهالـنّص عـدّة تكــرارات بأسـلوب ســاذج وبسـيط يــذهب في طياتـه المعــنى، ويفقـد الخطــاب جماليّ 

د محمّـ(يـرى ففي هذا المقام ويصعب فيه تحديد الدّلالات، فيه القارئ وهو يبحث عن المعنى المقصود، 

ة ي الجمــــل وظيفتهــــا المعنويــّــتكــــرار الأصــــوات والكلمــــات والترّاكيــــب لــــيس ضــــروري�ا لتــــؤدّ «أنّ ) مفتــــاح

» )لعــب لغــوي(أو) محســن(أو ) شــرط كمــال(ة ولكنّــه والتّداوليــّ
مــن محســنات  ا، فــالتّكرار يــراه محسّــنً )3(

يغيرّه مبرزا أهميّة التّكرار في لعلى هذا الموقف  لّ ظوالألفاظ والكلمات، لكنّه لا ي اتصو بالأ اً اللّغة ولعب

ومــع ذلــك فإنــّه يقــوم بــدور كبــير في الخطــاب الشّــعري أو مــا يشــبهه مــن أنــواع  «الإبــداع اللّغــوي والأدبي

 »اعيـّةنالخطاب الأخـرى الإق
تكثيـف  كا، كمـا أنّ ة وتماسـفالمكوّنـات المكـرّرة تـبرز الـنّص وتعطيـه قـوّ  ،)4(

ة متماسـكة تكـون المفـردة الحروف والكلمات والجمل والعبارات من خـلال التّكـرار يعـني بنـاء لغـة سـرديّ 

 ويفصح عن ثروته اللّغوية، وقدرته الإبداعيّة على الكتابة ته،أدبيّ  وائيفيها هي الهدف، كما يبرز فيه الرّ 

                                                           
  .119، ص 2000ط، .كمال بشير، علم الأصوات، دار غريب للطبّاعة والنّشر، القاهرة، د -)1(
  .  43، ص 2006، 2خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط -)2(

  .39ص  ،1992، 3الدّار البيضاء، ط ، المركز الثقّافي العربي،)استراتيجية التّناص(الخطاب الشّعري  محمّد مفتاح، -)3(
  .39، ص السّابقالمرجع  -)4(
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ذا تتحقّق الأدبيّة التي تجعل الرّوائـي وعندها  زأسلوب متميّ ته في إخراج عمله الرّوائي ب، وعبقريّ والتّأليف

  . ئيوالرّ ا يبحث بموجبه عن ثوب التّعالي والكمال لنّصه زأسلوب متميّ 

ويعدّ التّكرار إلحاحا على وجهة هامّة في العبارة السّرديةّ، يسلّط فيها الضّوء على نقطة حسّاسة 

عــنى ذو دلالــة نفســيّة قيّمــة تفيــد النّاقــد الأدبي الــذي يــدرس ويكشــف اهتمــام الرّوائــي �ــا، وهــو �ــذا الم

  .)1(الأثر ويحلّل نفسيّة كاتبه

 )اردميــة النــّ(وايــة رّ فارقــة في الظــاهرة التّكــرار شــكّلت علامــة أســلوبيّة مــن هــذا المنطلــق وجــدنا أنّ 

وعواطـف تتـوزعّ ندها قصد تبيان دلالا�ا وما تنبـّئ عنـه مـن أحاسـيس الوقوف عالذي دعانا إلى  الأمر

أفعــال ة مــن أسمــاء و تكــرار الوحــدات المعجميـّـبــدءاً مــن ، علــى رقعــة الــنّص السّــردي وإيقاعــات أحداثــه

، وهـو مــا يكشـف عـن طبيعــة أسـلوب الرّوايـة مــن حيـث الشّــحن )حــروف المعـاني(ذات معـنى وحـروف 

   .شابه ذلك وصولاً إلى الدّفق السّوسيوثقافي والفكري، وما) الجانب التّعبيري(الوجداني 

 توزعـت ظاهرة أسـلوبيّة بـارزة  الزخم الأسمائي شكّل: )الشخصيات(الأعلام  تكرار أسماء

 علـــى معظـــم صـــفحات الرّوايـــة، فـــبرز دوره الـــدّلالي والموســـيقي تعبـــيرا عـــن الحـــالات النّفســـيّة المتداخلـــة

تره عـن السّـياق بـأيّ تؤدّي غرضا أساسي�ا لايمكـن بـ«حيث التي تعيشها شخصيات الرّواية،  والمتصارعة

»شـــكل مـــن الأشـــكال
ا مـــع ا حـــاد� الـــذي يعـــيش صـــراعًا نفســـي� ) رضـــا شـــاوش(ة بطـــل الرّوايـــة خاصّـــ ،)2(

فهـو كالغصـن الكبـير الـذي يوُصَـف في شـجرة إذ لا ينبغـي الجـزم  «نفسه، ومـع الشّخصـيات الأخـرى، 

 »الكبـــير إلاّ بمقارنتـــه بالأغصـــان الأخـــرى الـــتي تتشـــكّل منهـــا هـــذه الشّـــجرة
فرضـــا شـــاوش أراد أن . )3(

والمعانــاة الــتي تعانيهــا في ظــل الظلّــم الــذي كــان يخــيّم علــى  هــميوصــل للمتلقــي آمــال الشّخصــيات وآلام

ويمكــن رصــد تــواتر الأسمــاء في ، بأصــعب أوقاتــه لــوطن الجزائــريفي فــترة مــرّت فيهــا ا ،الشّــعب الجزائــري

 :الرّواية من خلال الجدول الآتي

   

                                                           
  .  276، ص1981، 6ئكة، قضايا الشّعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طنازك الملا: ينظر -)1(

  .28، ص2001موسى ربابعة، قراءات أسلوبيّة في الشّعر الجاهلي، دار الكندي للنّشر والتّوزيع، إربد، الأردن،  -)2(
  .163ص ،1995الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعيّة،، عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السّردي -)3(
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 :رار الأسماء ودلالاتهاتك: 1الجدول رقم 

  الدّلالة  التّكرار  الاسم

  29  رضا شاوش

بطــل الرّوايـــة، والمعـــنى العـــام الـــذي تــدور حولـــه أحـــداثها، شـــكّل ملمحـــا 

أسلوبي�ا تكراري�ا متميّزاً، والحالة النّفسيّة المضطربة للـراّوي لـذلك نرصـد في 

  .عالرّواية عبارات التّوتر والقلق والاضطراب والعنف والضّيا 

  والد رضا

  شاوش

  

138  

 وايــةالاســم الأكثــر تــواترا في الرّوايــة، حيــث نجــده في معظــم صــفحات الرّ 

بطـــل الرّوايـــة، ممــّـا جعلـــه يتحـــدّث عنـــه   فيوهـــذا راجـــع إلى تـــأثيره الكبـــير 

كثيرا، فهو شخصيّة صارمة كتومة وعنيفة، حاقدة على الآخرين مهـاب 

الضّــمير وادّعــى المــرض الجانــب، لكنـّـه في آخــر حياتــه عــانى مــن تأنيــب 

  .النّفسي للهروب من واقعه الأليم

  .ساهمت هذه الشّخصية في صنع الحدث والحبكة ورسم هيكل الرّواية 

  

  والدة

  رضا شاوش

  

  

  

33  

  

  

  

 �ابـهامرأة لا حول لها ولا قوة، تمثّل نموذج المـرأة الضّـعيفة تطيـع زوجهـا و 

م الأب ريفيــّــة في رقيقـــة القلـــب محبــــة لأولادهـــا وتحمــــيهم مـــن قهــــر وظلـــ

تصــرّفا�ا، أثــّرت في الحــدث الرّوائــي مــن خــلال جعــل البطــل يعــاني تــوتّرا 

حــادا منــذ طفولتـــه كونــه شـــهد العنــف الممـــارس علــى والدتـــه مــن طـــرف 

والده الذي كان يضر�ا بقسوة، الشّيء الذي ولّد في نفسه كرهـا لوالـده 

عكـس سـلبا علـى وحقدا عليه استمّر معه حتىّ الكبر، لدرجة أنّ ذلك ان

  .شخصيّة وأصبح مثل والده تماما

  03  م.بشير

 تهه يعــاني انفصــام في شخصــيّ شــخص متمــرّد، طمــوح، يحــبّ الحيــاة، لكنــّ

من حيث يعاني انشقاق مع واقعه المعيشي لم يرد كثيرا في الرّواية، إلا في 

  .البداية عندما التقى برضا شاوش، ولم يساهم كثيرا في صنع الأحداث

  27  وشأحمد شا

الأكبر لرضا شـاوش، وحامـل همـوم العائلـة بعـد مـوت والـده اسـتلم  الأخ

وظيفة الأب بعد وفاتـه، وأصـبح ضـابطا في السّـجن، كـان الابـن المقـرّب 

والمحبـّـب للوالــد شــكّل بعــد أســلوبي�ا تكراري�ــا أثـّـر في ســير أحــداث الرّوايــة  

وقـوع في كونه كان يحمل مواصفات والده، لكنّه يخاف على رضـا مـن ال

  .شبكة الإجرام وحريصا على عدم دخوله فيها

 كهولتــــــه، ونقطــــــة حــــــبّ حياتــــــه، وعشــــــقه الأبــــــدي مــــــن طفولتــــــه حــــــتى  60  رانيا مسعودي
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  .كانت تكبره بثلاثة أعوام، لكنّها لا تبادره المشاعرضعفه،

ســـاهمت في تفعيــــل الحــــدث السّـــردي وتــــوتّره وتأزّمــــه مـــن خــــلال قــــدر�ا 

  .البطل وتأزّم حالته العالية في التّأثير على

  25  كريم

أخـــو رانيـــة، شـــخص خشـــن الطبّـــاع صـــعب التّعامـــل متعصّـــب ومتشـــدّد 

لكـن ســلوكياته تغـيرّت بمجــرد دخولــه السّـجن عنــدما تعـرّف علــى الشّــيخ 

أســامة، لعــب دورا واضــحا في دفــع مســار الرّوايــة إلى الأمــام مــن حيــث 

  . منهسلطته الكبيرة الممارسة على أخته وخوف رانية الكبير

  25  ي العربيعمّ 

له دور كبير بارز في الرّواية، فهـو الأب الرّوحـي للبطـل والمعلـّم السّياسـي 

  ويـؤمن بقيمـه ومبادئـه له ومرشـده الحقيقـي، كـان يحبـّه رضـا كثـيرا ويحترمـه

  .كان يلجأ إليه عندما تضيق عليه الأمور، ويبوح له بكلّ أسراره

  12  الصّديق عدنان

ــالصّــديق المقــرّب و  ف، غالبــا مــا يســرح المحبــوب لرضــا، رجــل مــتعلّم ومثقّ

بتفكـــيره بعيــــداً، ضــــعيف وقــــويّ في الوقـــت نفســــه، صــــريح وغــــير متقنــــع 

بقناع، له مبادىء ساميّة، يرفض بأن يكون لعبة في يـد أي أحـد، سـافر 

إلى المهجـــر ليكمـــل دراســـته وهروبـــا مـــن ظلـــم زوجـــة أبيـــه، كـــان ينـــادي 

  .الرّضوخ لجماعة الظّل بالثّورة وتغيير الأوضاع وعدم 

يلعـــب في الرّوايـــة دور المثقّـــف الـــراّفض للظلـــم والفســـاد والمصـــلح والمغـــيرّ 

  .للأوضاع

  10  معلّمة العربيّة

 قـراءة الكتـبامرأة ودودة حنونة علـى طلاّ�ـا، تشـجّعهم علـى المطالعـة و 

   أثــّــرت كثــــيرا في البطــــل عنــــدما كــــان تلميــــذا لــــديها وصــــقلت شخصــــيتّه

رّوايـــة دور المثقّـــف الـــذي يســـعى لنشـــر العلـــم والقضـــاء علـــى دورهـــا في ال

  .الجهل والأميّة، ورفض الاستبداد والظلّم المسلّطين على الشّعب

  63  سعيد بن عزوز

زميــل رضــا أيـّـام الدّراســة، شــخص تافــه وتعــيس وحقــود، كــان يحقــد كثــيرا 

علــى رضــا ويغــار منــه، يعمــل محقّقــا في الشّــرطة شخصــيّة عــابرة اســتطاع 

  .ا التّفوّق عليها عندما انضمّ معه إلى جماعة الظّلرض

ـــة نمـــوذج الرّجـــل الـــذي يبيـــع كـــلّ شـــيء مـــن أجـــل خدمـــة  ـــل في الرّواي يمثّ

 لم تيكــان أحــد كــلاب جماعــة الظــّل الــ. مصــالحه الخاصــة وإشــباع رغباتــه

  .وكان راض بذلك رقهّ وتركته في أدنى منزلةت
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  31  الرّجل السّمين

ــم والعنــف، فأدخلــه بــذلك رجــل غــامض، درّب رضــا شــاو  ش علــى الظلّ

  .عالم الإجرام، وارتقى به في سلّم الفساد والسّلطة الظاّلمة

هو من قتل والده، وقد قتله رضا لاحقـا بطلـب مـن الجماعـة الـتي يعمـل 

 لخــروج مـن الجماعــة والعـيش في ســلاممعهـا، كونــه اسـتيقذ ضــميره وقـرّر ا

ل في مسـار تكـوين شخصـيّة وكانت النّتيجة قتله، ليصبح بذلك أوّل قتي

رضـــا الإجراميـّــة وإنزالهـــا في نحـــو الهاويـــة، وقـــد أدّى تـــواتره في الرّوايـــة إلى 

  .تعقيد الحدث السّردي وتطوّره

 ذو الرّجل

  النّظارات

  السّوداء

10  

رئـــيس جماعـــة الظــّـل، جمعتـــه برضـــا علاقـــة عمـــل ومصـــلحة، رجـــل يحـــبّ 

ا لإدخـال الـبلاد في إخفاء نفسه عن العيان، رجل طاغيّة، يسعى جاهـد

دوره في الرّواية زعيم الشّـر والمفسـد الاجتمـاعي . متاهة التّخلّف والدّمار

  .ى باسم السّياسة والنّظامالأوّل لكنّه يتغطّ 

  06  طارق كادري

صاحب الفندق الذي كان يعمل عنده رضا، كما كان عمـيلا للمنظّمـة 

فعيـل الحـدث السّـردي السّريةّ ومتعاونـا مـع رؤسـائها لم يسـاهم كثـيرا في ت

  .فقط أنّ رضا كان يوصل له رسائل من طرف جماعة الظّل

  06  الزعيم بومدين

الرئّيس الراّحل هواري بومدين، كان والد رضا مغرما بأفكـاره وبالأعمـال 

الــتي قــام �ــا مــن أجــل الجزائــر، لكــن عمّــي العــربي وجماعــة الظــّل تكرهــه 

  .بحجّة أنهّ يشكّل خطرا على النّظام

  04  فيقتو 

زميـــل رضــــا في جماعـــة اليســــاريةّ ، الـــتي انضــــمّ إليهـــا رضــــا أوّل مـــرةّ قبــــل 

انخراطــه في جماعــة الظّل،وقــد اضــمّ إليهــا هروبــا مــن واقعــه المتــأزم، باحثــا 

عــن ملجــأ لأفكــاره المضــطّربة التقــى بــه الــراّوي في مدينــة عنابــة بعــد فــراره 

  .من المنظّمة وهروبه للعيش فيها

  03  عمي السّعيد

احب المكتبـــة الـــتي كـــان يعمـــل �ـــا رضـــا بعـــد تركـــه المدرســـة، ليـــدخل صـــ

بـــذلك عـــالم الشّـــغل، وكـــان يثـــق كثـــيرا في البطـــل، ويـــترك لـــه المكتبـــة كـــي 

  .يعمل ويقرأ الكتب

  12  الشّيخ أسامة

مســك سـجين وداعيـة، التـفَّ حولـه العديـد مـن السّـجناء، يحـثّ علـى التّ 

المرشـد في الرّوايـة، والهـادي إلى بالعقيدة الإسلاميّة، يلعـب دور المصـلح و 

نزانـة، لكـن الطّريق القويم، كان مهاب الجانب يخشاه كل مـن كـان في الزّ 
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لـه .بعد خروجه من السّجن انضمّ لجماعة الظّل ونسـي دينـه وتـرك تدينّـه

دور فاعـــل في الرّوايـــة ،إذ يمثــّـل الشّـــخص الـــذي يبيـــع مبادئـــه  مـــن أجـــل 

 ولو كانت ظالمة؛ إذ اشترت ذمتّه حتى، خدمة السّلطة الأقوى في البلاد

  .الجماعة بثمن بخص، عندما رأته يشكّل خطرا على نظامها الفاسد

  09  الابنعدنان 

الابــن غــير الشّــرعي لرضــا شــاوش، جــاء ثمــرة اغتصــاب رضــا لأمّــه رانيــة 

مسعودي  هرب إلى الجبل والتحق بالمتمرّدين وهو في التّاسـعة عشـر مـن 

لاّم محمّــد لــيس والــده الحقيقــي، وأن والــده هــو عمــره عنــد سماعــه بــأنّ عــ

السّياسي الشّهير رضا شاوش انضمّ للجماعـة الإرهابيـّة هروبـا مـن واقعـه 

المريّــرّ وســخريةّ أصــحابه مــن حالته،خاصّــة عنــدا أصــبحت أمّــه تعمــل في  

كباريه، حاول  استدراج والده ثمّ قتله، وقوفـا علـى طلـب زعـيم الجماعـة 

، لكـن النّتيجـة كانـت موتـه، ومـوت كـلّ مـن كـان معـه الإرهابيّة في الجبل

في الجبل، لم يثُر العمل السرّدي إلا في الأخير،يلعب دوره في الرّوايـة أنـّه 

  .راح ضحية النّظام الفاسد، والفساد الأخلاقي وظلم السّلطة

ـــواردة نلحـــظ مـــن خـــلال الأسمـــاء  ـــارزة ســـاهمت في تفعيـــل الحـــال دث في الرّوايـــة أنّ هنـــاك أسمـــاء ب

كما عزوز، والرّجل السّمين، ومعلّمة العربيّة،ورانية مسعودي وسعيد بن شاوش والد رضا : الرّوائي مثل

وإنمّــا ســاعدت  رديؤثرّ كثــيرا في الحــدث السّــتــك أسمــاء أخــرى كــان تواترهــا في الرّوايــة قلــيلا، ولم لــهنا أنّ 

تكـرار الاسـم  ممـّا يـدلّ علـى أنّ ة في عملهـا، مثـل شخصـية توفيـق وطـارق كـادري، الشّخصيات الرئّيسـيّ 

علـى القـارئ تسـاعد  كما  دفع الأحداث إلى الأمام، سلوبي كبير في بناء الهيكل العام للرّواية،أله دور 

ــة فيهــافاعــل مــع الــدّ تّ الوايــة و فهــم الرّ  ، مــن خــلال ســعيه لفــكّ شــفرا�ا، ولهــذا فــإنّ لتكــرار لالات الاسميّ

  .ةالأسماء مزيةّ كبيرة في خلق الرّواي

 ودلالاتها تكرار حروف المعاني : 

استعمالات عديدة لحروف المعاني من حروف الجر وحروف النّداء  )دمية النّار (رصدنا في رواية 

وحــروف الشّــرط والعطــف وأحــرف المضــارعة، فصــنعت ملمحــا أســلوبي�ا بــديع الصّــناعة، كثــير الدّلالــة، 

سّــام بــارع في يــد فنــان مبــدع أحكــم رســم لوحتـــه، ا ريشــة ر أدوات طيّعــة في يــد الرّوائــي كأ�ـّـ شــكّلتو 

ويمكــن ملاحظــة العديــد مــن الــدّلالات لحــروف المعــاني بمجــرّد  ،فســاهمت في بنــاء الــنّص إبــداعي�ا وجمالي�ــا
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قراءة الرّواية، ومن طائفـة تلـك الحـروف نأخـذ حـروف الجـر، الـتي تـواترت بصـفة هائلـة في الرّوايـة، وهـي 

يحــدث التحــام لفتجـرهّ  بعــده،المعــنى مـن الفعــل إلى الاســم الـذي يــأتي  حـروف يمكــن مــن خلالهـا تحويــل

  .الفعلبيربط الاسم  اجسر  تبدو بهمعنوي، 

حـرف الجـر  نلحـظ أنّ إذ روف الجـر بشـكل مختلـف، ومتعـدّد الـدّلالات، حـوظـّف الروائـي ينجد  

ي حـوالي تسـع مئـة وخمسـة فقـد وظفّـه الرّوائـ. في الرّوايـةوالحضـور قد أخذ حصّة الأسد من التـّواتر " في"

 متعـدّدة  لالـة علـى معـانالي طغـى علـى حـروف الجـر الأخـرى، اسـتخدمه السّـارد للدّ وخمسين مرةّ، وبالتـّ

الفـــاء الفصـــل والشّـــق والتّوســـع، واليـــاء بحســـب حركـــة النّطـــق  «مشـــتقّة مـــن معـــاني حـــرفي بنائهـــا، فمـــن 

بتوافـق معـاني حرفيهـا؛  " في"بيعـة، فتكـون بصو�ا تشير إلى تحت، لتأخذ في الذّهن صورة حفـرة في الطّ 

»مكـــان؛أي ظـــرف لل)وعـــاء للمحتويـــات(الفـــاء للتّوســـع، واليـــاء للحفـــرة 
الظرّفيـّــة  ،كمـــا تـــدلّ علـــى)1(

أنـا الـذي نشـأت في محـيط ديـني، وعائلـة تقليديـّة محافظـة ومتمسّـكة  «:الرّوائـي الزّمانيّة، ومـن ذلـك قـول

ا مــن أركا�ــا الــتي لا تتنــاقش، لكنــّني شــاطرته الــرأّي في أنّ هنــاك بالــدّين كثابــت رئيســي في حيا�ــا، وركنــ

 »شيئًا ما يحدث بالفعل، وإنهّ لأمر يثير الحيرة والغرابة في الوقت نفسه
)2(.  

  ) رئيسي في حيا�اابت ثك(ة، ففي عبارة على الظرّفيّة الزّمكانيّ " في"دلّ حرف الجر  وقد

علــى غــتراب النّفســي والوجــودي الــذي يعيشــه الرّوائــي، فهــو نلحــظ حالــة الا) في الوقــت نفســه(رة وعبــا

دين تنراه أصبح يعيش حالة اللاأننّا  إلاّ س، يولي عناية كبيرة للدّين الإسلامي كرابط مقدّ الرّغم من أنهّ 

فهــو يعــيش حالــة انفصــام  ومــن ثمـّـة في عائلــة إســلاميّة محافظــة، تعشــق الــدّين وتحــافظ عليــه، نشــأته رغــم

تحّـــرر مـــن و خلالهـــا نعتـــق ا الـــتي فولـــة الـــتي ترعـــرع فيهـــا متـــدينّا بـــالفطرة، وبـــين فـــترة الشّـــباببـــين فـــترة الطّ 

. وتلغـي حريّتـه الهـروب مـن تعـاليم الـدّين الـتي يراهـا تقيـّدهو الإسـلاميّة  قـيمالعائلة، وبالتّالي التّحرر من ال

بــين  ة العجيبــة يعانيهــاالمفارقــ عــرضالحــاد الــذّي يعيشــه و  راع ّ الصّــفي الكشــف عــن " في"فقــد أســهمت 

  .)وعاء للصراع والمعاناة والكبت النفسي(جوانحه 

لم «: قولـهمثـل مـن ، واحتواء المكـان علـى معـاني مـائزةلظرّفيّة المكانيّة ل" في"حرف الجرّ كما دلّ 

 يكن أبي أبلها بالتّأكيد، كان رجلا يؤمن بذلك الزّعيم، ويصدّقه، ويدافع عنه، ويعتبر نفسـه جنـدي�ا في

                                                           
  . 74، ص2000والمعاصرة، اتحّاد كتّاب العرب، دمشق،سوريةّ،  حسن عباس، حروف المعاني بين الأصالة -)1(
  . 13بشير مفتي، دميّة النّار، ص -)2(
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خدمـــــة تعاليمـــــه، مناضـــــلا في جهـــــاز ســـــلطته، رقمـــــا لـــــه دور في هـــــذا العـــــالم الـــــذي يحكمـــــه بيـــــد مـــــن 

 »حديد
الـزّعيم قـد سـكن جسـد والـد رضـا، وأصـبح مهووسـا بـه،  نلاحظ في هذه الفقرة أنّ ، حبث )1(

فهـو  الـزّعيم،ويعاقب كـل مـن يعـارض . فنجده يؤمن به إيمانا مطلقا، ويصدّق كل ما يقول ويدافع عنه

مـدير (ا لخدمتـه نـّد� ا مجعلى الرّغم من أنهّ يشكّل رقما صغيرا في سياسة الزّعيم إلاّ أنهّ يعتبر نفسـه جنـدي� 

بالصّــراعات، حيــث يكــون فيــه  ء، وبالتــّالي فهــو يحــسّ بأنــّه ذو قيمــة كبــيرة في هــذا العــالم الملــي)السّــجن

في " في"ب بشعة، فقد جسّـد الحـرف ح، حتىّ ولو كان ذلك بأساليلالبقاء للأقوى، وليس البقاء للأص

  هذا المقام المنزلة والمكانة التي يوجد عليها الوالد في ظل العالم 

  .الذي يحكمه الرئّيس

 وتلوينهـاوايـة الرّ  خيـوط نا في الرّواية حروف جـر أخـرى، كـان لهـا تـأثير بـارز في رسـمتكما استوقف

 مـــرةّ، ينرّوايــة ســـبع مائــة وثمانيـــة وخمســالـــذي ورد في ال" مــن"متميــّـز، ومــن ذلـــك حــرف الجـــر  أســلوبب

رغبــت «: ليكــون ثــاني حــرف اســتخدمه الرّوائــي محــاولا التّعبــير عــن ابتــداء الغايــة أو انتهائهــا، ففــي قولــه

هاربـا بجلـده مـن  ل قبلـي رفيـقبعدم العودة، اسـتلطفت مدينـة عنابـة، ووددت لـو أمكـث فيهـا مثلمـا فعـ

غــير أنـّـني عــدت … دّ أن نكــون أحــرار في هــذا العــالم قتلــة الأحــلام وســجانيها، مــن كــل مــن يقــف ضــ

 »في الغد وأنا جد متلهف لمعرفة ما دار بين أخي وسعيد من كلام حول القضيّة
)2(.  

 مـرّ �ـا البطـل عنـدما فـرّ لـتيعبة اورد حرف الجر من في هذه الفقرة دالا على تجـاوز المرحلـة الصّـ 

غـيرة  ن عـزوز، الـذي ظـلّ يطـارده محـاولا إدخالـه السّـجنإلى مدينة عنابة هروبا من مضايقات السّعيد ب

بعـد أن  مأنينـة والانبعـاث مـن جديـدرتيـاح والطّ إلى حالـة الا  من حالة اليّأس والقنـوط والقلـقليعبرّ  ،منه

للدّلالــة علــى الانتهــاء مــن حالــة " مــن"خلّصــه أخــاه مــن قبضــة السّــعيد بــن عــزوز، وقــد وظــّف الرّوائــي 

كـــان يعيشـــها البطـــل، وانتقالـــه إلى حالـــة الراّحـــة النّفســـيّة وعـــدم الخـــوف مـــن   الخـــوف والاضـــطراب الـــتي

  .ضابط الشّرطة

الـذي ورد في الرّوايـة سـت مئـة وتسـعين مـرةّ للدّلالـة " الـلام"كما نجـد تـواترا ملحوظـا لحـرف الجـر 

يقـا كـم يكـون الضّـعف طر «: ومن ذلك قـول السّـارداية، على الاختصاص والتّعليل، وأحيانا أخرى للغ

                                                           
  .32الرّواية، ص -)1(
  . 70الرّواية، ص  -)2(
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»لارتكــاب أبشــع القــذارات وأســوأ الأفعــال غــير المنتظــرة 
هنــا دالا " الــلام"، حيــث جــاء حــرف الجــر )1(

علـى الاختصــاص والتّعليــل، ففــي تقــدير السّــارد أنّ السّــبب الــرئّيس لارتكــاب الحماقــات، وكــل الافعــال 

  . السّيئة ضعف الإنسان وجبنه

ـــةةمـــرّ أربـــع مئـــة وثلاثـــة وأربعـــين " علـــى"الحـــرف كمـــا ورد   والعلـــوعلـــى معـــنى الاســـتعلاء  ، للدلال

د لمصــائر فانســجمت مــع المعــنى العــام للرّوايــة، حيــث يــرى البطــل نفســه أنــّه أصــبح الآمــر النّــاهي والمحــدّ 

 ، علـى ذاكيساعد هذا ويتكبرّ  ،قتل من يريد ويبقي على من يريدي ظّل؛ال النّاس بعد انضمامه لجماعة

إّ�ـــا فكــرة مخترعــة فقــط لخلـــق ... لم أعــد أؤمــن بالضّــمير «: اوشومثــال ذلــك في الرّوايــة قــول رضـــا شــ

الرّعــب في نفــوس أولئــك الــذين لايجــب أن يقتربــوا مــن الفــردوس الأرضــي، وافقــت علــى تنفيــذ المهمّــة، 

»أعطيت وعدا بذلك، شكرت الرّجل ذا النّظارات السّوداء على الثقّة 
)2(.  

تتلــوّن بلــون الســياق الــدّلالي علــى معــاني مختلفــة دلّ تــوظــّف الرّوائــي جــلّ حــروف الجــر لومــن ثمــة 

تطلّبـات وتكتسي فاعليا�ا البلاغيّة والإبلاغيّة من حركة السّرد وإيقاع الأحـدات الـتي نراهـا تسـتجيب لم

  . المقام والحدث الرّوائي

كما تواترت حروف النّداء والعطف والنّفي وأحرف المضارعة كون السّـارد أطلـق العنـان لذكرياتـه 

ثــيرة التّــواتر مجتمعــة ومتنوّعــة في تعــالق ك  اتــاريخ طفولتــه وشــبابه، ولهــذا نجــده هحلامــه، واســترجع بفكــر وأ

يضـــعنا في حـــرج تفضـــيل إحـــداها علـــى الأخـــرى مـــن أجـــل التّحليـــل والتّمثيـــل، وحـــال المقـــام لا  أســـلوبي

أســـراره ببـــوح العـــتراف و الا وضـــع مـــع وعليـــه جـــاء اختيارهـــا متنوذعـــة متناســـبا. يســـمح بتناولهـــا متفرقـــة

حياتــه، وبكــلّ الظــّروف الــتي مــرّ �ــا ليوصــل للقــارئ مــا يريــد إيصــاله علــّه يجــد مــبررّا  طــّاتلمحاســتذكاره و 

  .حق الآخرينفي لتصرفّاته وأخطائه المرتكبة في حقّ نفسه و 

 :بوزيمان معادلة ضوءالتضافر اللفظي بين الأسماء والأفعال في   - ب

د نوعيــّـة الرّوايـــة وطبيعـــة الشّخصـــيات، كمـــا تـــبرز قـــدرة تســـاعد العمليـــات الإحصـــائيّة علـــى تحديـــ

السّــارد علــى تنويــع الأســاليب مــن خــلال تنويعــه في الشّخصــيات وأحوالهــا وأنواعهــا خاصّــة الشّخصــيّة 

                                                           
  .156الرّواية، ص -)1(
  . 136الرّواية، ص -)2(
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البطلة؛ وتعتبر معادلة بوزيمان أفضل إجراء إحصائي يكشـف عـن طبيعـة الشّخصـيّة ومواقفهـا وأحوالهـا،  

   .الرّواية ونوعها كما تبينّ هذه المعادلة شكل

»في أحضان اللّسانيات النّفسـيّة«أت معادلة بوزيمان نش
الانفعـال  لتشـخيص وقيـاس درجـة  ،)1( 

               . ت طريقها إلى الأدب لمعرفة مدى أدبيّة الأعمال الأدبيّةثمّ شقّ  ،والهدوء لدى المرضى

 والــتي )A. Busemaبوزيمــان .أ(لفيلســوف الألمــانيإلى االمعادلــة هــذه ويعــود الفضــل إلى ظهــور 

»ا كمي�ـــاتشخيصــ بتشــخيص لغـــة الأدب«تقــوم 
تمييزهــا عـــن لغــة العلـــم، مــن خـــلال تحديــد نســـبة و  ،)2( 

ــــك لأنّ وهــــذه النّســــبة هــــي الــــتي الأفعــــال إلى الصّــــفات، لغــــة الأدب تمتــــاز   تحــــدّد أدبيـّـــة الأســــلوب ذل

من فرض مفاده أنهّ من الممكن تمييز «ة بخصائص وأساليب تميّزها عن لغة العلم، وانطلقت هذه المعادل

أي نسـبة  qualitative aspectالنّص بواسطة تحديد النّسبة بين مظهرين من مظاهر التّعبـير بالوصـف 

»فةالفعــل إلى الصّــ
نــة ات وتصّــور أنشــطة معيّ الــتي تقــوم �ــا الشّخصــي عبير بالحــدث هــو الأفعــالفــالتّ  ،)3( 

أمّـــا التّعبـــير بالوصـــف  ،شـــاط والاســـتمراريةة والنّ كـــة والحيويـّــد ذلـــك في كلمـــات تـــدلّ علـــى الحر ويتجسّـــ

ويتوقـف تمييـز الـنّص  «ة على صـفات وخصـائص كمّيـة ونوعيـّ  تدلّ ه العبارات والكلمات التيفيقصد ب

ســـبة بـــين الكلمـــات المعـــبرّة عـــن حـــدث والكلمـــات المعـــبرّة عـــن نّ لأدبي عـــن غـــيره مـــن النّصـــوص علـــى الا

 تنتمـــي إلى النّـــوع الأوّل، وعـــدد  بإحصـــاء عـــدد الكلمـــات الـــتي...ســـبةوصـــف، ويـــتّم حســـاب هـــذه النّ 

ة تزيــد وتــنقص تبعــا للزيّــادة والــنّقص في عــدد  يــّثمّ إيجــاد خــارج القســمة قيمــة عدد كلمــات النــّوع الثــّاني،

ل عليهـا هـي الدّالـة علـى مـدى أدبيـّة والنّتيجة المتحصّـ، )4(كلمات ا�موعة الأولى على ا�موعة الثاّنية

ســلوب العمــل الأدبي المــدروس، فكلّمــا غلبــت نســبة الأفعــال علــى الصّــفات كــان العمــل الأدبي يمتــاز أ

بالحركــة والنشّــاط والانفعــال، أمّــا إذا طغــت نســبة الصّــفات علــى الأفعــال فــإنّ العمــل يتسّــم بالبســاطة 

  .والهدوء والسّكينة

                                                           
القــاهرة  ،دار طيبــة للنّشــر والتّوزيــع والتّجهيــزات العلميّــة ،الغــزل في شــعر بشــار بــن بــرد، دراســة أســلوبيّة ،محمــودعبــد الباســط  -) 1(

  .191، ص 2005
  .73، ص  3،1992طالقاهرة،  ،عالم الكتب ،الأسلوب دراسة لغويةّ إحصائيّة ،سعد مصلوح -) 2(
  .191الغزل في شعر بشار بن برد، ص  ،عبد الباسط محمود -) 3(
  .77ص ،الأسلوب دراسة لغويةّ إحصائيّة ،سعد مصلوح -) 4(
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فقـد اهتـدينا  ،غة ثمّ يليـه الوصـفوعلى اعتبار أنّ الفعل هو من أهم السّمات الأسلوبيّة في اللّ  

أو عقلانيــة الرّوايــة ومـــن تمّ  ،ةلقيــاس مــدى انفعاليــّـ )دميــة النــّـار(إلى تطبيــق معادلــة بوزيمــان علـــى روايــة 

  .الحكم عليها من خلال حساب عدد الأفعال وعدد الصّفات

اسـتحواذ الفعـل لاحظنـا  ،من خلال إجرائنا لعمليـة أسـلوبيّة إحصـائيّة للفعـل والصّـفة في الرّوايـة

بينما بلغ عدد  ٪84.30فعلا بنسبة  5032ل الأفعاحيث بلغ عدد ، )دمية النّار(ته في وأزمنته وأبنيّ 

شــاوش يفضّــل التّعبــير بالجمــل ، فالسّــارد ٪15.47بنســبة  تســع مئــة وثلاثــة وعشــرين صــفةالصّــفات 

 لّ علــى الحــدث الــذي يــدلّ الفعــل يــدأكثــر مــن غيرهــا مــن الجمــل الأخــرى،  فــالتّعبير بواســطة  الفعليـّـة

فـإنّ  ، ولـذلك على الهدوء والسّـكينة لّ تد التيعلى عكس الصّفة  ،اطشة والنّ ة والحركبدوره على الحيويّ 

ات الرئّيســيّة في وكــذا الشّخصــي ،)رضــا شــاوش(طغيــان الفعــل علــى الرّوايــة يــوحي بحركيــّة وفاعليــّة البطــل 

بعيـــدة عـــن الدّيمومـــة والثبّـــات شخصـــيات وأّ�ـــا ) الوالـــد الرّجـــل السّـــمين ،كـــريم،رانيـــة مســـعودي(الرّوايـــة 

  .؛ فهي حركيّة دائما تتّسم بالنّشاط والانفعاليّةوالاستقرار

،حيــث جعلتهــا روايــة انفعاليـّـة إنّ وفــرة الصّــيغة الفعليـّـة في الرّوايــة شــكّل علامــة أســلوبيّة متفرّدة

  .حركيّة، وأبعد�ا عن السّكون والثبّات

إذ نجــد   ،ظــر في الرّوايـة غـزو الفعـل في المقـاطع الحواريـّةالأسـلوبيّة اللافتـة للنّ  ومـن أهـم السّـمات 

ومثــال ذلــك مــا جــاء في  ،ا مــن الأفعــالخصــيّة تباعــا ممــّا وَلَّــدَ زَحمًَــة تطلقهــا الشّ الأفعــال متقاربــة ومتتاليّــ

 ســـبعةعــلا في ف ونإذ نجــد عشـــر  الحــوار الــذي دار بـــين رضــا شـــاوش وأخيــه عنـــدما زاره أخــوه في منزلـــه،

تساءلت عن سبب زيارته، تركته يدخل للبيت، ويبقـى طـويلا يتأمّـل شسـاعته  « :)1(هي كالآتي أسطر

  :ووحدانيّتي فيه، وقال مبتسما

  .لا أدري، كنت دائما أؤثر أن أكون وحيدا-أنا لا أفهمك، لماذا لا تعيش معنا؟  -

  .كنت تحبّ القراءة كثيرابالفعل، ولهذا كنت أظنّك ستصبح فنّانا أو كاتبا لقد   -

  .نعم، كنت أحبّها -

»والآن ماذا تفعل بحياتك؟ حتىّ أنا أستغرب، من أين لك هذه البهرجة والمكانة وكلّ النّفود؟ -
   

                                                           
  .142الرّواية، ص  -) 1(



   ب و����ّ� ا�ّ���ق وا��ّ�� �� ا��وّا��ا�����.......................  ��� أوّل                 

  

 
39 

فكثرة الأفعال في هذا المقطع الحواري يوحي بحركيّة ونشاط شخصـيّة رضـا شـاوش وأخيـه كمـال، 

 -كنــت  -لاأدري -تعــيش -لاأفهمــك -يتأمّــل -يبقــى -يــدخل-تركتــه -تســاءلت(وهــذه الأفعــال هــي

وهـي أفعـال  )أسـتغرب -تفعـل -كنـت أحبّهـا  -تحبّ  -كنت  -ستصبح -أظنّك -كنت  -أكون -أؤثر

ائم بـين رضـا ورانيـّة وهذا الترّاكم الفعلي نجده أيضـا في الحـوار القـ. توحي بالحركيّة والاستمراريةّ والنّشاط

  :)1(هي كالآتي فعلاوعشرين نجد أربعة أسطر تسعة ن ابنهما عدنان، ففي أمسعودي في ش

  .تكلّمي، أنا هنا لأسمعك كلّ ما تودّين قوله لي « 

  :صمتت قليلا ثماّ تكلّمت-

  ..أقصد ابننا عدنان-

ظننت في البداية أّ�ا نطقـت ابننـا سـهوا، ولكـن بينمـا هـي تكمـل حـديثها اسـتمرّت تتحـدّث عـن -

  :ها متسائلاابنها كما لو هو ابني أنا أيضا، فقاطعت

  لماذا قلت ابننا؟-

لم أخــبرك لأنــّني كنــت غاضــبة منــك، ولكــن زوجــي عــرف الحقيقــة لانــّه لا ينجــب ..لأنــّه ابننــا معــا-

  ..وهرب بعدها وتركني لوحدي في ذلك الكوخ الحقير

  :وأضافت مبتئسة-

»لحقيقيرغم ألم الفراق إلاّ إنّني في النّهاية فرحت لأنهّ تركني وهرب، لقد كشف عن وجهه ا-
   

 -تكلّمـــت -صـــمتت -تــودّين -أسمـــع -تكلّمــي (فالأفعــال الموجـــودة في هــذا المقطـــع الحـــواري 

 -عـرف -كنـت  -أخـبرك -قلـت -فقاطعتهـا -تتحدّث -استمرّت -تكمل -نطقت -ظننت -أقصد

هــي أفعــال ماضــية ومضــارعة   )كشــف  -هــرب-تــركني -فرحــت -أضــافت -تــركني -هــرب -لا ينجـب

  .عدا أسلوبي�ا متميّزاحركيّة منحت الرّواية ب

ات أكثـر مـن لغـة الشّخصـي ه علـىسيطرة الفعـل المضـارع وغلبتـِلكن الملاحظ عللى الرّواية هو  

وطغيـّان الفعـل  ،ات المحركّـة للحـدثية ونشـاط الشّخصـيعلى حيوّ وهو ما يدلّ  الماضي والأمر، ينْ الفعل

ن الحاضـر الـذي تـرفض شخصـيّا�ا فيـه العـودة المضارع يدلّ أيضا علـى أنّ الرّوايـة تـبرز أحـداثها في الـزّم

وتـرفض الاستسـلام للوضـع القـائم وتسـعى للتّغيـير  ،ة والحركيّة في حاضرهاويّ فحيا�ا تمتّز بالحي ،للماضي

                                                           
  .166-165الرّواية، ص  -) 1(
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ا من شخصـيّة لأخـرى يـوحي بحضـور و�فتوزعّ عدد الأفعال وتفا ،لتحقيق الأفضل لحاضرها ومستقبلها

ة الأســد في حضــوره علــى مســتوى فرضــا شــاوش أخــذ حصّــ ،سّــرديالشّخصــيّة وتأثيرهــا علــى الحــدث ال

 ،ذا ما يفسّر غلبة الأفعـال في كلامـهــــــــــــــأحداث الرّواية، إذ شكّل ثلثي حوار الشّخصيات الأخرى، وه

    :  )1(ومن أمثلة طغيان الفعل المضارع ما يوجد في الحوار التّالي

 .ك تفهمني جيّداأنّ لاشكّ «  -

 :موافقا، فردّ عليّ أومأت برأسي  -

 .عرف موقفك أ لا أريدك أن تشاطريني، الرأي أريد أن -

ــّـ -  ا عبـــد مـــأمور، أفعـــل مـــا يطلـــب مـــنيّ لـــيس لي موقـــف، أنـــت تعـــرف هـــذا، انضـــمامي إلـــيكم وأن

.»وممرتاحا الي وأكافأ بجزالة، وهذا يكفيني لكي أكون
   

 مضــارعا مقابــل فعلــين عشــر فعــلا حــدأة أســطر نجــد خمســففــي هــذا المقطــع الحــواري المتكــوّن مــن 

  .ماضيين فقط، ما يوحي بالحضور القوي لرضا

أريــدك  أأومــ( إذ تبلــغ ســبعة أفعــال هــي  ،كمــا نجــد حفــاوة الأفعــال المســتندة إلى ضــمير المــتكلّم

المضــارعة بســيرورة الحــدث الرّوائــي وحيويتّــه  تــوحي هــذه الأفعــال ،)أكــون ، أأكافــ ،فعــلأ ،أعــرف ،أريــد

  .وعدم سكونه

حي غلبــة الفعــل المضــارع الــذي بتجــاوز الماضــي ويــرفض العــودة إليــه مــرةّ أخــرى؛ فرضــا فيمــا تــو 

تجاوز الزّمن الماضي ويرفض العودة إليه خاصّة بعد انضـمامه لجماعـة الظـّل، فتغـيرّت حياتـه عمّـا كانـت 

فعلـه،  وكلّ ما قمت به بعدها كان تنفيذ ما يطلب منيّ  «عليه في الماضي، والمقطع التّالي يوضّح ذلك 

قمــت بــدوري كمــا يجــب، بــل تفنّنــت وأنــا احــسّ بــأنّ جهــودي ســتثمر حتمــا، وأنّ طــريقتي ســتعجبهم 

بالتّأكيـد، فلــم يكــن عنـدي حــد، أو لم أضــع لنفسـي حــد�ا، فهمــت مـن خلالهــم أنّ شــطارتي كانــت في 

مهمّـات، ومـع كـل إثبات وفائي لهم، وولائي لميولهم، وقدرتي علـى التّنفيـذ المحكـم والـدّقيق لمـا أنجـزه مـن 

مهمّــة كنــت أنجزهــا كنــت أشــعر بــأنّني أتعمّــق أكثــر في منظّمــتهم تلــك، وأســير بعيــدا في طــرق ظلامهــم 

»ذاك، وأصبح مع الوقت جزءا منه، جزءا لايتجزأّ 
 )2( .  

                                                           
  .128الرّواية، ص  -) 1(
  .115الرّواية، ص -) 2(
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نلحظ في هذه الفقرة أنّ البطل تغيرّ حاله عمّـا كـان عليـه في الماضـي بانضـمامه لجماعـة الظـّل، 

اضـــر إنســـانا آخـــر عكـــس ماكـــان عليـــه ســـابقا، حيـــث كـــان يكـــره الجماعـــة رافضـــا حيـــث نجـــده في الح

الانخراط فيها كو�ا جماعة تسعى لخراب البلاد، لكنّه غيرّ من موقفه وأصبح  واحدا من تلك الجماعة، 

يعمل جاهدا لأجل إرضائها، وهذا ما يفسّر الحركيّة والتّغيرّ في حال الشّخصـيّة البطلـة حيـث عكسـت 

فكــلّ شخصــيّة في الرّوايــة تميــل إلى أن تتميــّز بأســلو�ا الخــاص، وهــو مــا  «رضــا رؤيتهــا وحالهــا  شخصــيّة

»يعكــس أيضــا نمــط تفكيرهــا 
، فشخصــيّة البطــل في الرّوايــة لهــا أســلوب خــاص ووجهــة نظــر خاصّــة  )1(

  .تحاول إيصالها، وقد اختلفت أسلوبه عن أسلوب باقي الشّخصيات الأخرى

 ح لنــا أنّ  قمنــا بإجرائهــا بقيــاس الأفعــال والصّــفات يتضّــة الإحصــائيّة الــتيلال هــذه العمليّــمــن خــ

حيـث  ةخاصـة علـى مسـتوى المقـاطع الحواريـّالفعل شكّل ظاهرة أسلوبيّة متميـّزة طغـى علـى لغـة الرّوايـة 

ـــة علـــى مســـتوى الرّوايـــة خاصـــة الفعـــل المضـــارع مـــا يـــوحي بحضـــور الشّ  خصـــيات تحتشـــد الصّـــيغة الفعليّ

غيــير والتّطلــع لمســتقبل نشــاطها، وأّ�ــا شخصــيات انفعاليــّة غــير ثابثــة وغــير مســتقرةّ تســعى للتّ وحركيتهــا و 

         .أفضل

 : )الأصوات المتواترة وصفاتها( المكــــوّن الصــــّــــوتي -2

حـروف العربيـّة مـن مختلـف  مجمـلواية ظاهرة مميّزة للأصـوات، فقـد وظـّف الرّوائـي رّ النا في تاستوقف

المكـــرّرة لنوضّـــح أثرهـــا  )phonèmes(تلـــك الفونيمـــات  تنـــاول، وســـنحاول وصـــفا�ا ج الصّـــوتيّةالمخـــار 

ل بعــدا أســلوبي�ا جديــدا في التّصــوير الأدبي شكِّ الـم ــــُمــن حيــث التّعبــير الانفعــالي  ،الجمــالي في بنــاء الرّوايــة

يء ذي يعــبرّ عنــه ســبيل الشّــياغة، وأنّ ســبيل المعــنى الــمعلــوم أنّ ســبيل الكــلام ســبيل التّصــوير والصّــ «و

 »الذي يقع عليه التّصوير والصّوغ فيه
)2(.   

تّوازي الصّــــوتي في إطــــار مخــــارج التّوازي بــــين الــــوزن والدّلالــــة، فــــالبــــ ونعتــــني في دراســــتنا للأصــــوات

المتلقــي  الأصــوات وصــفا�ا يشــكّل مكوّنــا يفضــي إلى دلالــة تتــوازى مــع وقعهــا الــذّهني والنّفســي علــى 

هنــا هــو يهمّنــا مــا ، و جملــة يــتسمّ  في إطــار إســنادي ذا تعــدّدت الكلمــاتإو  ،ى كلمــةيســمّ  مكــوّن كــلّ ف

الخطـاب السّـردي في  وتواليهـا صـواتتوزيـع الأوطبيعـة فس، التـّوازي في الـنّ  كـةتركه حر تالإحساس الذي 

                                                           
  .21حميد لحمداني، أسلوبيّة الرّواية، ص -) 1(
  .245، ص 2005، 1وت، لبنان، طعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، مؤسّسة الرّسالة، بير  -)2(



   ب و����ّ� ا�ّ���ق وا��ّ�� �� ا��وّا��ا�����.......................  ��� أوّل                 

  

 
42 

 تـواترةلمتوزيع الأصوات ا نسعى إلى مكاشفة، لذلك في علاقتها بالدّلالة وما يرافقه من إيقاع الأحداث

بعـدهما الصـفتان البارزتـان في رصـيد أصـوات الـنّص الرّوائـي قيـد الدّراسـة،  )الجهـر والهمـس: (من خـلال

  .فضلا عن صفتي الشدّة والرّخاوة وأثرهما في بناء إيقاع الحدث السّردي

  :صفتا الجهر والهمس -أ

بعض مــع بعضــها الـــ تـــداخلت، حيــث للرّوايــةأحـــد العناصــر الأســلوبيّة المكوّنـــة  اتصــو الأ لشــكّ ت

. ه جـزء مـن اللّعبـةعلـه يتفاعـل معهـا ويحـسّ بأنـّإذْ تجة المتلقـي، أثـّر في نفسـيّ إذا  التكوّن بعدا فني�ـا ودلالي�ـ

ــا كانــت 
ّ
شــكّلت نســقا مفارقــا يتّســم بــالتّنوع  مجهــورة و مهموســة: نوعــانالغالبــة في الرّوايــة الأصــوات ولم

وانتقالها من حال إلى حـال، مـن حـال السّـكينة والهـدوء حينـا والانتقال الذي يتفّق مع تتابع الأحداث 

 »وتيانيهتـــزّ معـــه الـــوتران الصّـــ «بعـــدّه صـــوتا ور هفـــا� ،إلى حـــال التّـــوتر والانفعـــال حينـــا أخـــرى
في  )1(

ذ بســماعه ويتميّــز ا تطــرب لــه الأذن وتتلــذّ طــق فيصــدر نغمــا موســيقي� الحنجــرة ممــّا يحــدث اهتــزازاً عنــد النّ 

ثلاثـة  « وعـددها في اللّغـة العربيـّة أثير في المتلقي أكثر من غيره مـن الأصـوات المهموسـةة التّ بالقوة وشدّ 

ويضــــــاف إليهــــــا كــــــل أصــــــوات اللـّـــــين بمــــــا فيهــــــا الــــــواو  ،م ن ل غ ع ب ج د ذ ر ز ض ظ: شــــــرع

 »والياء
 حين فهو الذي لا يهتزّ معه الوتران الصّوتيان ولا يسمع لهما رنين «وس موت المهأما الصّ ، )2(

 »النّطــق بــه
. حــين النّطــق بــه ا ســاكنينن الصّــوتييالــوتر  الون حــويكــ د النّطــق،، ولا يحــدث اهتــزاز عنــ)3(

  ن : اثنا عشر «وهي ما تبقى من حروف العربية، وعددها 

 »ث ح خ س ش ص ط ف ق ك ه
)4(.  

ع الحالـة في الرّواية لتبيـان مـدى توافقهـا مـ )مسواله لجهرا(بصفتيها وسنقف عند هذه الأصّوات 

ــــة مســــاعدة لتأكيــــد بروزهــــا وبيــــان أثرهــــا في حركــــة الشّــــعوريةّ للسّــــارد،  اعتمــــادا علــــى الإحصــــاء كفاعليّ

  :الجدولين التّاليينبيان ذلك في و الأحداث السّرديةّ، 

  

                                                           
  .21، ص 1989إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغوية، المكتبة الأنجلومصرية، القاهرة،  -)1(
  .22إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص  -)2(

  .22المرجع نفسه، ص  -)3(
  . 22، ص المرجع السّابق-)4(
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  :تكرار الحروف المجهورة والمهموسة في الرواية:  3و 2الجدوليْن رقم 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 % 68.06 :باعتبار المجموع الكلي للمجهور والمهموس هي ورةهنسبة الأصوات المج - 

 % 31.94 :هور والمهموس هيباعتبار المجموع الكلي للمج نسبة الأصوات المهموسة - 

 68.06 :بــــــر ورة والمقدّ هنا غلبة الأصوات ا�من خلال إلقاء نظرة فاحصة على الجدولين لاحظ

ا فـتح بـاب القـراءة والتّأويـل للوصـول إلى الدّلالـة ممـّ .% 31.94 ة بــــعلى الأصوات المهموسة المقدرّ %  

، اســتنادا علــى القيمــة وايــةعلــى المــدلول العــام للرّ المقصــودة مــن اســتخدام الأصــوات ومــدى انعكاســها 

ومــن التّــداعيات ) معيةالسّــ(والأكوســتيكية ) الطبّيعيّــة(تأتيهــا مــن خصائصــها الفيزيائيّــة  «التعبيريــة الــتي 

  ةالمئويّ  ةسبنّ ال  هكرار ت  الصّوت

 %7 5418  ب

 %2 1779  ج

 %5 4316  د

 %2  1575  ذ

 %8 6513  ر

 %1 653  ز

 %1 802  ض

 %1 431  ظ

 %6  4848  ع

 %1 740  غ

 %19 14664  ل

 %11 8850  م

 %12 9610  ن

 %9 6947  و

 %15 11956  ي

  %  100  79102  المجموع

 النّسبة المئويةّ التّكرار  الصّوت

 %20 7506  ت

 %2 856  ث

 %9 3158  ح

 %4 1464  خ

 %8 2991  س

 %4 1491  ش

 %3 1212  ص

 %3 1036  ط

 %10 3747  ف

 %9 3393  ق

 %13 4827  ك

 %15 5442  ه

 %100 37123  المجموع
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ـــــة   ،بالمشـــــا�ة مثـــــل تشـــــبيه شـــــيء لصـــــوت ) م. ب(كمحاكـــــاة بعـــــض الأصـــــوات الشّـــــفويةّ الاحتكاكيّ

 »الريّح
)1(.    

 بــوح �ــاورة تعكــس لنــا الحالــة النّفســيّة للسّــارد والــتي أراد أن يجهــر �ــا ويهــ�وات افطغيــان الأصّــ

ممـّا  والانفعـال والتـّوتّر ق الحالـة المتأزّمـة الـتي يعيشـها، حالـة الاضـطراب والقلـقيـللمتلقي، فهو لم يعد يط

الأحـداث اضطره للبوح بأحاسيسه ومشاعره والجهر �ا من أجل التّنفيس عن نفسه، وإنقـاص الهمـوم و 

، �ا وأفشـى سـرّها قام تيجرائمه ال ى القارئ، وأن يتفهمالمتراكمة عليه، متمنّيا أن يجد أذانا صاغية لد

دميـة (وايـة ر لذلك نجده يستعمل الأصوات ا�هورة بكثرة، حيث أخذت هذه الأصوات حيـّزا كبـيرا في 

  .)النّار

رأت عن تجربـة القتـل الأولى في حيـاة أي كثيرا ما ق«هو يجهر ويعترف بقتله للرّجل السّمين  فها 

ا لأنـّــني لم أرد أن قاتــل، لقـــد قيـــل أّ�ـــا الأصــعب، بينمـــا كانـــت الأســـهل بالنّســبة لي، ولم أفهـــم لمـــاذا ربمّـــ

ـا الفهــم بقـدر مــا كـان الفعـل في حــدّ ذاتـهأفهـم، وربمّـا لأنــّ  »ه لم يكـن مهم�
، فإفشـاء الســر والجهـر بــه  )2(

فالراّوي أراد إخبارنا بالحالة التي وصل إليها، حيث لم يخف  ،قيمة في حدّ ذاته ومميّزا، وذا اضروري� كان 

 التنفـيسكـلّ ذلـك بغـرض   ،ولم يهب، ولم يتحرّك في نفسه أدنى شـعور بالنـّدم علـى قتلـه الرّجـل السّـمين

كـــل لحـــوم آلدرجـــة أنــّـه وصـــف نفســـه بأنــّـه  ،البـــوح والكـــلام عـــبرالمتراكمـــة  ه، وإنقـــاص همومـــنفســـهعـــن 

كــل لحــوم آتلــك، ثمّ أصــبحت لحظــتي جــبروت وحققــت مــن خــلال ذلــك الفعــل الأثم  «: يقــول ،بشــرال

البشر، وسيقول الـبعض إنـّه مـزاح، سـخرية، مجـرّد كلمـات فضفاضـة، أمّـا أنـا فلـن أبـالي �ـذا الكـلام، ثمّ 

ت في حــتى أنـّـني ســـاهم ،لي فقــد أكلــت لحـــم البشــر وهــم أحيــاءمــا همـّـي إن صــدقتموني أم لا فبالنّســبة 

ـــاس يأكـــل بعضـــهم بعضـــا أكـــلا مخيفـــا في كـــلّ لحظـــة مـــن  انتشـــار ظـــاهرة الكانيبـــاليزم حينهـــا، وكـــان النّ

 »أعمارهم التي كانت تمر
)3 (.  

                                                           
  .35محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشّعري، ص  -)1(

  .139لرّواية، ص ا  -)2(
  .159، 158الرّواية، ص  -)3(
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مــن خــلال تواترهــا اللافــت وتنوعهــا الصــارخ ولاســيّما الأصّــوات ا�هــورة  أنّ  نخلــص ممــا ســبق إلى

عـبرّت عـن الحالـة النّفسـيّة  حيـث، ) و ل م ن ي(من خـلال الصـوامت الأكثـر حظـا مـن حيـث التـواتر 

  .بقراء�ا للسّارد أصدق تعبير، مماّ جعل المتلقي يتفاعل مع الرّواية ويستلذّ 

والكـاف والهـاء عـن حـالتي  كما كشف التـواتر الملفـت لـبعض الأصـوات المهموسـة؛ كالفـاء والتـاء

اه يحجـم عـن الجهـر إلى الهمـس نتيجـة اليأس والضعف اللّتين تعتريان السارد وتسلبانه قوته وجبروته، فتر 

  .العجز والانكسار

  : صفتا الشــــــــــــدّة والرّخـــــــــــــاوة  - ب

بب الرئّيسـي مـن الشّدة والرّخاوة فقد استوقفتنا في الرّواية، ودفعتنـا لدراسـتها لمعرفـة السّـ صفتاأما 

يدة وظفّهـا الرّوائـي للتّعبـير عـن غـرض الأصّـوات الشّـد، وأكثرها اسـتخدا اردالسّ  قِبَلا من موراء توظيفه

وإنمـّــا تنطـــق  «أنـــواع لا تنطـــق مـــن الطبّـــق معـــين، ولتحقيـــق جماليـــات معيّنـــة، الأصـــوات الشّـــديدة ثلاثـــة 

الـثلاث الأولى مــن الأســنان واللّثــة، والراّبــع مــن موضــع الأســنان ومــا يصــاحبها مــن حركــة لعضــلة مــؤخّرة 

 »الأسنان
 »تفخيم جزئي نوع ذو « و، )لظاءالصاد، الضاد، وا : (هيو  .)1(

الخاء، والغين، (، مثل  )2(

 »)اللامو  اءالرّ (نوع يفخّم في مواقع لكنّه يرقّق في مواقع أخرى، ومن أمثلته ، و )والقاف
)3(.  

ــار(شــير مفــتي في روايتــه بلم يكثــر   مــن اســتعمال الحــروف الشّــديدة، ليبــينّ للمتلقــي أنّ ) دميــة النّ

البطل هي مجرّد اعترافـات، وأّ�ـا جـاءت للتقليـل مـن حجـم المعانـاة الـتي كـان رضـا الاعترافات التي قالها 

صــرت أنتظــر مــن الفــراغ فراغــات أكثــر، صــرت لا أقــدر «يعانيهــا، وأّ�ــا غــير مــؤثرةّ عليــه، يقــول البطــل 

على التّمسك بأيّ شيء، كان وقـتي يـذهب هبـاءً منثـورا، وعمـري يـتقلّص في المشـي والنّظـر بـلا مبـالاة 

طوات النـّاس الـتي ظلـّت تبـدو لي باسـتمرار تعيسـة،  الخطـوات الـتي أحسسـت حينهـا أّ�ـا تمشـي هـي لخ

 »الأخرى بلا مبالاة
)4(.  

                                                           
  . 6، ص2004، 1حسام البهنساوي، علم الأصوات، مكتبة الثقّافة الدّينيّة، القاهرة، ط -)1(
  .255ط، ص .أحمد مختار عمر، دراسة الصّوت اللّغوي، عالم الكتب، القاهرة، د: ينظر -)2(

  .226المرجع نفسه، ص : ينظر -)3(
  .48 الرّواية، ص -)4(
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نجــده في هــذه العبــارة يوضّــح الحالــة النّفســيّة العــابرة الــتي مــرّ �ــا في لحظــة مــن لحظــات حياتــه، إذ 

وكذا ما ستؤول إليه حياته مستقبلا حتىّ   مصيره أصبح لا يهمّه،أصبح فيها غير مبالي بأيّ شيء حتىّ 

  .سبة إليه لا مبالاةمعاناة الآخرين لا �مّه، فكلّ شيء بالنّ 

أصـــــواتا رخـــــوة في كامـــــل  «أمـــــا الأصـــــوات الرَّخـــــوة فهـــــي مـــــا تبقـــــى مـــــن الحـــــروف العربيــّـــة وتعـــــدّ 

 »لهـــااأحو 
 ومـــه، وقـــد كانـــت طاغيـــة علـــى معظـــم الرّوايـــة، وتعكـــس قـــدرة القـــاص علـــى استحضـــار هم)1(

وآلامه من خلال الاعترافات والتّصريحات التي كان يسـردها دون خـوف مـن العقـاب ودون خـوف مـن 

  .ا�تمع إليه ةنظر 

من خلال الأصوات الرّخوة حاول الرّوائي التّعبير عن حالة الفوضـى وعـدم الاسـتقرار مـن خـلال 

والـتي مسّــت جميـع منــاحي الحيـاة بمــا  ،في فــترة الثّمانينـات والتّســعينات ،الأحـداث الــتي مـرّت �ــا الجزائـر

لطة والحكــم، وكــذا الظلّــم والاســتبداد الممــارس علــى الشّــعب الجزائــري، والظــّروف الاجتماعيّــة فيهــا السّــ

لقـد انتهـت  « رضـا يقـول البطـل ،الصّعبة التيّ عانى منها الشّـعب كالقتـل والتّشـريد والتّجويـع والتّجهيـل

إنّ قوتــه الآن  نوات المظلمــة مــن القتــل والخــوفا بعــد تلــك السّــالحــرب، وصــار لــه دور آخــر في فــترة مــ

فـين وغـيرهم، وهـو الـذي يحـدد الـثّمن تكمن في شراء ذمم الذين بقوا أحياء، سياسيين ومعارضـين ومثقّ 

 »قود ولكن الابتزازأحيانا ولا يستوي بالمناصب والنّ 
)2(.  

  حيث  ،وداء فترة العشرية السّ القوي أصبح يأكل الضّعيف فيبأنّ يقول  فالراّوي أراد أنّ  

  دائما بأنّ  والشعوروجود له ويعيش حالة من الرّعب والقلق  أصبح البقاء للأقوى، أمّا الضّعيف فلا

  .الموت يلاحقه

جاء توظيفه للأصوات الرّخوة للتّعبير عن الهموم والمشاكل التي عاشها البطل، وكذا التّعبير عن و  

وبــث عمــق الإحســاس في المتلقــي بمعانــاة  ،�ــا الــوطن في فــترة مــن الفــترات ة الــتي مــرّ الأحــداث المأســاويّ 

  .اسالنّ 

في توظيف الأصوات المكرّرة، وهذا ليس وليد الصدفة، بل يدلّ علـى قـدرة  ن بشير مفتيلقد تفنّ 

الرّوائي على استحضار هذه الأصـوات في موضـعها مشـحونة بعـدّة دّلالات ومعـاني تكشـف لنـا رسـالة 

                                                           
  .58حسام البهنساوي، علم الأصوات، ص  -)1(
  .154الرّواية، ص  -)2(
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دع ليوصــلها إلى القــارئ ويجعلــه يتــأثرّ �ــا، وينفعــل معهــا، فيجذبــه وتأســره تلــك الأصــوات مــن فنــان مبــ

 .المتكــرّرة، لــذلك نجــد الرّوائــي لجــأ إلى توظيــف أبعــاد بلاغيّــة وأســلوبيّة زادت مــن وتــيرة الصّــياغة الأدبيّــة

الرّوايـة، وسـاهمت في  وعليه فتكرار الأصوات بمختلف ظواهرها يشكّل ظاهرة أسلوبيّة متفرّدة أثَْـرَت لغـة

  .البناء العام لهيكلها فني�ا وأسلوبي�ا

  :وأثره الصوتي التــــــّـــداخل اللّفـــــــــــــظي -3ً

ــ ف يعــرّ ، تــبط ارتباطــا وثيقــا بالأصــواتار ، و )دميــة النّــار(داخل علامــة أســلوبيّة فارقــة في شــكّل التّ

الأمــور هــو تشــا�ها والتباســها ودخــول بعضــها في إنّ تــداخل  «: التــّداخل اللّفظــي بقولــه )ابــن منظــور(

 »بعض
 «ين عبـارة عـن يسلوبلفاظ والتباسها ببعض وهو عند الأيعني تشابه الأمور والكلمات والأ، )1(

 »التقاء الكلمات في جمل في صوت واحد أو أكثر من جهة اللّفظ
دث نغما موسيقي�ا تسمعه ما يح )2(

  .ماعهذ بسالأذن، ويستهوي القارئ ويتلذّ 

وراح ، وأغمــض عينيــه «ومثــال ذلــك ، )دميــة النــّار(روايــة ة في ت هــذه الظــّاهرة الأســلوبيّ وقــد تجلــّ

 »يستحضــر بشــفتيه كلمــات مــن القــرآن الكــريم
الشّــيء الــذي  ) عينيــه، شــفتيه(داخل في نلحــظ التــّ، )3(

كمـا نلمـس   الا وأغناهـا فني�ـالرّوايـة وزادهـا تأنقّـا وجمـا  ت، ممـّا أثـْر طربـت لـه الأذن أحدث نغما موسيقي�ا

كما لو أنّ خلاصة هـذا الجـري هـو أننّـا لا نملـك أيّ سـلطة أمـام «: تداخلا لفظي�ا آخر في قول السّارد

 »…الحب، عندما يهجم على قلوبنا، ويخبش أرواحنا لا نستطيع تغيير مسـارنا حينهـا
فالكلمـات  ،)4(

ر مــن حــرف، ولم يوظفّهــا الرّوائــي عبثــا، بــل وظفّهــا اشــتركوا في أكثــ) قلوبنــا، أرواحنــا، مســارنا، حينهــا(

لأغـراض أســلوبيّة تــدلّ علــى قدرتـه علــى استحضــار الكلمــات ووضـعها في المكــان المناســب كــي تجــذب 

  .القارئ، وتجعله في تواصل دائم مع الرّسالة التي أراد السّارد إيصالها له من غير تعب أو تكلف

بالصّـيحات المـذعورة  ررائحـة الـذكّريات الـتي تجـأ «: وشرضـا شـا ويتجسّد أيضا في قول الـراّوي 

بين، والمهجرين والمنفيين ذلك الخـراب الـذي هـو ثمـن أي قـوة يجـب أن تحكـم، والـثّمن للمقتولين، والمعذّ 

                                                           
  .243ص  ،ل.خ.، مادة د111، م 1، م ج1968، ، بيروت1ابن منظور، لسان العرب، ط -)1(
  .13، ص 1981محمد الطرّابلسي، خصائص الأسلوب في الشّوقيات، المنشورات الجامعيّة، تونس،  -)2(

  .83الرّواية، ص  -)3(
  .87الرّواية، ص  -)4(
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 »أن يدفعــه الأقــلّ قــوة، والأكثــر نــبلا
المقتــولين، المعــذبين، (في هــذه العبــارة يكثــر التّــداخل اللّفظــي ، )1(

، وهذا يدلّ على براعة السّارد اللّغوية، وتمكّنه مـن قواعـد اللّغـة، كمـا يـبرز لنـا قدرتـه )نفيينالمهجرين، الم

للدّلالـة علـى  ) اليـاء والنـون(الفائقة على لفت انتباه المتلقي وشدّه إليه، إذّ نلحظ اشـتراك الكلمـات في 

  . في الجزائر المعذبين وكثرة القتل والتّشريد و كثرة البؤساء

  :ثمّ راح يردّد «:التّداخل اللّفظي على مستوى الجمل والعبارات مثل كما يظهر

  أشكر االله العليّ العظيم على ذلك

  أشكر االله القادر على كلّ شيء

  أشكر االله الهادي المنير

 »العظيم … أشكر االله العظيم 
)2(.  

والقناعــة والرضــا فنــرى كــريم ينتقــل مــن حالــة التـّـأزم والفوضــى الــتي كــان يعيشــها إلى حالــة التّوبــة 

عازمــا بــأن لا يعــود مــرةّ أخــرى إلاّ أنــّه أصــبح  ،الــرّغم ممـّـا تعــرّض لــه في السّــجنعلــى بقضــاء االله وقــدره، 

مــن خـــلال تكــرار جملـــة  حامـــدا االله، شــاكرا لأنعمـــه، لارتكــاب الــذّنوب والمعاصـــي الــتي كـــان يرتكبهــا،

إلى الطرّيـق الصّـحيح، كمـا تـدلّ أيضـا علـى  وبـأن هـداه االله ،تـدلّ علـى الحمـد والرّضـا التي) أشكر االله(

ه وجـد ياع وعـدم الاسـتقرار إلى الاسـتقرار والثبّـات لأنـّالثبّوت والاستقرار، فهو ينتقل من الفوضى والضّ 

  .نفّسه عندما رجع إلى االله

لقــد تفــنّن بشــير مفــتي في توظيــف التـّـداخل اللّفظــي بأســلوب شــيّق، وبدلالــة رؤيويـّـة عميقــة، إذْ 

فنجـــد مـــرةّ في الكلمـــات ومـــرةّ علـــى : في عـــدّة مـــواطن مـــع اخـــتلاف تـــواتره ه في الرّوايـــةورده أنلحـــظ أنــّـ

ممــّـا ســـاهم في تشـــكيل البنـــاء العـــام للرّوايـــة وتوجيههـــا الوجهـــة الـــتي أرادهـــا  ،مســـتوى الجمـــل والعبـــارات

ا يجعل المتلقي ينـدهش وأعطاها بعدا جمالي�ا وتماسكا نصي�  ،أكسب الرّواية رونقا وجمالا وهو ماالرّوائي، 

  .تأسره وتسحره عند قراء�ا، ولا يملّ منها لأنّ أسلو�ا يستهويه، وكلما�ا وعبارا�ا البديعة

  

  

                                                           
  .152الرّواية، ص  -)1(
  .82الرّواية، ص  -)2(
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  :وأثره الأسلوبي التـــــّــــركيبي كوّنالم -3

عمليــة بنائهــا وتراكيبهــا، كمــا بليف الجمــل وتكوينهــا، و آتــبكيــبي المســتوى الترّ  يعتــني الباحــث علــى

ـــة الـــتي تطبـــع يـــدرس المم أي أنــّـه يبحـــث في الجملـــة بمختلـــف أنواعهـــا  ،الأدبلغـــة يّـــزات الدّلاليـــة والفنيّ

اللّغــة يسـعى مـن خـلال  وائـيالرّ  لاسـيما وأن الأديـب، )وشـبه الجملـة ،سميـةوالجملـة الا ،الجملـة الفعليـة(

دّلالي عن طريق اللّغـة رق الالخمألوف، محاولا من المألوف إلى اللآإلى تحقيق الانزياحات التي يخرج فيها 

تـه علـى ضـبط قـوانين الكـلام في در كيب يحدّد لنا ما نستطيع قوله من حيـث قفالترّ  ،ة بالانزياحاتالغنيّ 

لأّ�ــا  ؛الأســلوبيّة تــرى فيــه عنصــرا ذا حساســيّة في تحديــد الخصــائص الــتي تربطــه بمبــدع معــينّ  أنّ «حــين 

 »تعطيه من الملامح ما يميّزه عن غيره من المبدعين
)1(.  

 وفنيــّـــة  تحقـــــق أهـــــدافا جماليــّـــةالـــــتي فالأســـــلوبيّة تفضّـــــل الاســـــتعمالات الجديـــــدة والمبتكـــــرة للّغـــــة و  

وعلى اللّغة بشـكّل قليـل، فقـد جـاء  ،ومثلما ذهب الأسلوب إلى الاعتماد على التّناص كثيرا ،ةومنطقيّ 

 ،المباشرة إلى الغرابة والعجائبيّةكيب مكثفّا ومليئا بالإيحاءات، حيث ينقل الحدث من الحالة العادية الترّ 

المتلقـــي الدّهشــة والانفعـــال، والرّوائـــي عنــدما ينقـــل الحـــدث الــواقعي إلى اللّغـــة يتبـــينّ لنـــا  في نفـــس فيولــدّ 

  لال ــــالأسلوب غالبا على الحدث الرّوائي ولا يمكن فهم دلالته ومقصديته إلاّ من خ

  .ن غيرهمأسلوبه الذّي يميّزه 

العربيّــــة علــــى ترتيــــب الــــدّلالات الــــتي يريــــد الكاتــــب إيصــــالها للمتلقــــي، وعلــــى  يبــــنى التركيــــب في

وأنـّك ترتـّب الكلـم توخي معاني النّحو فيها بين  «خصائص التركّيب اللّغوي، لأنّ هدف الكاتب هو 

وأنــّا لــو فرضــنا أن تخلــو الألفــاظ مــن . المعــاني أولا في نفســك ثمّ تحــذو علــى ترتيبهــا الألفــاظ في نطقــك

اني لم يتصـوّر أن يجــب فيهـا نظــم وترتيـب في غايــة القـوة والظّهـور، ثمّ تــرى الـذين لهجــوا بـأمر اللّفــظ المعـ

»أن يجعلــوا الــنّظم في الألفــاظ قــد أبََـــوْا إلاّ 
، ومنــه فالعمليــّة الإبداعيــّة هــي عمليــّة تفاعليــّة وتبادليــّة بــين )2(

ينــــتظم علـــى شــــكل ) الرّســـالة(، فالخطــــاب الـــنّص الأدبي وبـــين القــــارئ، أيّ بـــين الرّســــالة والمرســـل إليـــه

                                                           
 -206، ص1994، 1محمــد عبــد المطلّــب، البلاغــة والأســلوبيّة، مكتبــة لبنــان، الشّــركة المصــريةّ العالميّــة للنّشــر، لونجمــان، ط -)1(

207.  

 1كتبــة العصــريةّ، بــيروت، لبنــان، طالأيــوبي، الم عبــد القــاهر الجرجــاني، دلائــل الإعجــاز في علــم المعــاني، شــرح وتقــديم ياســين -)2(

  .416، ص 2000
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ـــتا مـــدلولات في ذهـــن المرســـل، ثمّ تنحـــو منحـــى تركيبي�ـــا أســـلوبي�  الـــدّلالات الـــتي تشـــع  هتضّـــح مـــن خلال

تكـون لديـه أفكـار ) المتلقـي(بالمعاني، ثمّ تتشكّل مدلولات ورموز كتابيـّة كانـت أو نطقيـّة، والمرسـل إليـه 

نـدما تأتيـه دوال أخـرى مـن قبـل المرسِـل يقـوم بتحليلهـا وتفسـيرها ومدلولات سابقة تكوّنت في فكرة، ع

ترجمتها وفق معرفته السّابقة ووفق ثقافته العامّـة ومـدى قدرتـه علـى الفهـم والاسـتيعاب، فينـتج و وفهمها 

  .انطلاقا من علم التركّيب بين الألفاظ والجمل والعبارات، دلالات خاصة

الأسلوبيّة التي تميّز الـنّص  لترّاكيب بالتّحري عن الخصائصفي ا عند بحثهالأسلوبي  باحثاليقوم  

بســاطةً الجملــة  ينطلــق مــن الجماليـّـة؛ حيــث اسما�ــفضــلا عــن  تقصّــي  الأدبي عــن غــيره مــن النّصــوص

والأســـلوبيّة  صفالجملـــة هـــي الـــتي تكـــوّن الفقـــرة ومـــن ثمّ الـــنّ ، ذلـــك إلىومـــا  ص،الـــنّ  وتركيبـــا وصـــولاً إلى

ة عمليّــ ة لتركيــب الجملــة لأنّ ته مــن ظــواهر نحويــّلــتي يعتمــدها المبــدع في أســلوبيّ تكشــف عــن المكوّنــات ا

  .    ة يمكن دراستها والوقوف على معانيها وجماليا�اكو�ا أصغر وحدة دلاليّ   ؛التّواصل تتمّ بواسطة الجملة

 هاائصـا، فمن خصلكلّ منهما خصائص ومميّزات تميّزهم) اسمية وفعلّية(نوعان  على ذلكوالجملة 

يلجـأ إليهـا السّــارد للتّعبـير عـن الحـالات الـتي تتطلــّب ، و بـات والاسـتقرارعلــى الثّ  للدّلالـة أّ�ـا تبـدأ باسـم

عـدم عبير عـن عـدم التّجـدد و ف، لذلك يصلح للتّ الهدوء والاستقرار، لأنّ الاسم ينتفي معه الزّمن ويتوقّ 

عــل وفاعــل، وتــدلّ علــى التّجــدد والانتقــال مــن أمــا بالنّســبة للجمــل الفعليــّة، فهــي تتكــوّن مــن ف، غيــيرالتّ 

كـون الفعـل يـدخل فيـه عنصـر الـزّمن   « وعدم الاسـتقرار حال إلى حال، كما تدلّ على الحركة والتّحول

»والحـــدث، بخـــلاف الاســـم الـــذي يخلـــو مـــن عنصـــر الـــزّمن
في ذلـــك أثـــرا كبـــيرا في بيـــان إيقـــاع ولعـــلّ . )1(

  .  ي المراد التعبير به عنهاالأحداث وحركيتها مقارنة بالواقع السرد

 مت الجملــة إلى موضــوع ومحمــول، حيــث قسّــكثــيرا  وقــد أثـّـر التفّكــير الأرســطي في النّحــو العــربي

ة فقـط �ـتم بالظـّاهر دون ة الـتي تسـتحقّها، بـل كانـت تبـدو شـكليّ ه لم يعط للجملة المكانة المعنويّ ولكنّ 

ن مـــن مســـند لاغـــي القـــديم جملـــة بســـيطة تتكـــوّ ولهـــذا نجـــدها في الـــدّرس الب ،الغـــوص في أعمـــاق الجملـــة

، لكــنّ الــدّرس الأســلوبي الحــديث أعطاهــا أهميـّـة كبــيرة وأولاهــا عنايــة فائقــة، ولا تتعــداهما  ومســند إليــه

إلى جملــة ( ، وبمقتضــى البســاطة والتركيــب )فعليــة واسميــة(أوجــه كثــيرة؛ بفعــل بنائهــا ســم أصــبحت تنقف

                                                           
  .153أحمد درويش، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والترّاث، دار غريب للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، القاهرة، ص  -)1(
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كّز على المعنى تر  ، وهي في ذلك كلّه)خبرية وإنشائية وشرطية(إلى ، وبفعل أسلو�ا )بسيطة وجملة مركبة

  .كلعلى الشّ  اأكثر من تركيزه

الأســلوبيّة في روايــة ر واهالظـّـ ت منهــالة الــتي تشــكّ كيبيـّـالمســتويات الترّ  ةلامســســنحاول مومنــه س 

 نتـاج المعـنىإة ودورهـا في يـّمحاولـة تتبـّع خيـوط العلاقـات النّحو « و ،ةوتحليـل الأبعـاد الدّلاليـّ )دمية النّار(

بسـيطة (راكيـب وت.  )اسميـّة وفعليـّة(  وأبنيـة ،)طلبيّة وغير طلبيّة( أساليب  واستخراج ما فيها من ،)1(»

  .)2(»كيب أصبح مناط الدّرس اللّغويالترّ  « نّ لأ ،)ومركبة

ا يتوافق مع بتركي، بعده )3(»تفسير الظاهرة اللّغوية تفسيرا نحوياّ«سنركّز في دراستنا على و  

ة للولوج إلى بداية بالبنية السّطحيّ  ،ةة والثقّافيّة والحضاريةّ والإنسانيّة والرّمزيّ الاجتماعيّة والنّفسيّ  بعادالأ

ة في التركيب عنصرا من حيث ترى الأسلوبيّ  ؛دلالا�ا كشاف أغوارها واستبرسقصد البنية العميقة 

زة له من الملامح المميّ  كسب الرّوائي، إذ توإبداعه عن الخصائص المميزة للمبدع الكشففي  مهمّاً 

 لمن  ه يتسنىّ حقيقة بما أنّ  « :(de louvre)سلوب الفردي كما يقول دي لوفرالألاسيما وأنّ ، غيره

 أم لكورناي (Racine)عر إن كانت لراسين ز عشرين بيتا من الشّ كان له بعض الخبرة أن يميّ 

(Corneille) ، ّثر إن كانت لبلزاك نّ ز صفحة من الوأن يمي(Balzac)  أو لستندال(Stendal) «)4(.  

والــتي لاحظنــا أّ�ــا  ،رصــد الجمــل الحاملــة للغــة السّــارد هــذه الرّؤيــةســنحاول مــن خــلال لــذلك 

ــة  ،تشــكّل بعــدا أســلوبي�ا بــارزا مــن خــلال ثلاثــة أيمّــا إجــادة فيهــا صــاحبها أجــاد وتعطــي صــناعة إبداعيّ

    :مرتكزات أساسيّة من حيث

 ).لبيلبي وغير الطّ الخبر والإنشاء بنوعيه الطّ (الأسلوب  .1

 ).ةوالجملة الفعليّ  الاسميّةالجملة (البنية  .2

  ).بةالجمل البسيطة والجمل المركّ (كيب الترّ  .3

                                                           
 1شــر لونجمــان، القــاهرة، مصــر،ط محمــد عبــد المطلــب، قضــايا الحداثــة عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني، الشّــركة المصــريّة العالميــة للنّ  -)1(

  .54، ص 1995
  .54المرجع نفسه، ص  -)2(

  .115رابح بوحوش، البنية اللّغوية لبردة البوصيري، ص  -)3(
  .56ة والأسلوب ، ص الأسلوبيّ : لام المسدي عبد السّ  -)( 4
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 :الأسلوبحيث من  -أ

  الجملة الخبريةّ( الأسلوب الخبري:(  

وسـوف  دق أو كـاذبفنقـول عـن قائلـه بأنـّه صـا ،وهو الكـلام الـذي يحتمـل الصّـدق أو الكـذب

الأدبيــّة لمــا فيــه مــن غويــة و مــن الصّــناعة اللّ  انوعــ بعــدّه) دميــة النــّار(ط عليــه الضّــوء في دراســتنا لرّوايــة نســلّ 

  دق أو ــــل الصّ ــــــعلى ما يحتم «لها مدلولا�ا  تالرّواية جماليا تكسبأطاقات تعبيريةّ هائلة 

  .)1(»وخصوص الخبر  ظر عن خصوص المخبرأي يقطع النّ  ،الكذب لذاته

يغلــب عليهــا الأســلوب الخــبري الــذي جــاء لتحقيــق مــا يهــدف إليــه  هالملاحــظ علــى الرّوايــة أنــّ

الــذي  المعــيشوفضــح الواقــع  ،حيــث يــراه خــبرا مناســبا لتبيــان وجهــة نظــره مــن ا�تمــع الجزائــري، السّــارد

لأنـّه كـان في  ؛ واصـفة بريـّةولهذا كان من البديهي أن يصبغ بصـيغة خ ،يعيشه الشّعب بمختلف طبقاته

حــاول  فمــن خــلال رضــا شــاوش ،ا ســيرة ذاتيــة لأحــد الأشــخاصأّ�ــكحالــة تقريــر وإخبــار بقصــة تبــدو  

وأن  ،م صورة واضحة عن الأوضاع التي آلت إليها الجزائر في الثّمانينات والتّسعيناتأن يقدّ  بشير مفتي

قــد النّمــادج الــتي جــاءت علــى لســان البطــل بعــض  ربمّــاهــذه الشّخصــيّة، و  نتمــي إليهــاتيبــينّ الفئــة الــتي 

الأســلوب  خدميســتنــراه لــذلك  ،جعــل لغتــه لغــة تواصــليّة إلى حاجــة الرّوائــي بــينوتُ  ،لنــا ذلــك كشــفت

فالأســـلوب الخـــبري يمثــّـل اللّغـــة في « ،وايـــةفهـــم معـــاني الرّ  نحـــولأنــّـه الأفضـــل والأنســـب للقـــارئ  ؛المباشـــر

  :     ذه الأمثلةومن ه ،والمباشر )2(»جانبها القار 

ذاك العسكري الـذي أراد تغيـير وجـه الجزائـر (ئيس هواري بومدين كان أبي يحبّ خطب الرّ  « -

 .)3(» )وحلم ببلاد اكبر من حجمها الحقيقي

»مات أبي منتحرا وهو في الراّبعة والخمسين«   -
)4(. 

                                                           
تبــة العصــريةّ المك ،وتوثيــق يوســف الصّــميليالسّــيد أحمــد الهــاشمي، جــواهر البلاغــة في المعــاني والبيــان والبــديع، ضــبط وتــدقيق  -) 1(

  .41، ص ،2003نلبنا ،صيدا، بيروت

دار هومــة للطبّاعــة والنّشــر  ،دراســة صــوتيّة تركيبيّــة ،خصــائص الخطــاب الشّــعري في ديــوان أبي فــراس الحمــداني ،محمّــد كــراكبي -) 2(

  .13ص  ،2003 ،)ط .د(والتّوزيع، الجزائر، 

  .28الرّواية، ص  -) 3(
  .31الرّواية، ص  -) 4(
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»ة عندما سمع بمرض الرئّيسدخل أبي حالته النّفسيّ «  -
)1(. 

مهـزوم  منـتكس الـرأّس تنه إسـعادها وعـدأ سـأفعل كـل مـا مـن شـا إياهـا أنــّنيّ تركتها مطمئن�  « -

»ضعيفا لأقصى حد ،القلب
)2(. 

كان سعيد بـن   ،قي التّدريجي نحو الصّعود لقمّة فقدان الرّوحوبينما كنت أتقدّم في سلّم الترّ  « -

»يصعد أبدا عزوز يتعثّر بعض الشّيء أو لا
)3(. 

 بعوبـــالطّ  ،نوات الحـــرب مـــن مضـــاعفة إحساســـي بـــالأرقزاد مـــوت عمّـــي العـــربي خـــلال ســـ « -

»كالعادة لم أذرف الدّموع عليه
)4(. 

اسب إيقـاع ـــــــــبكت بعناية فائقة لتنحُ  ،وبلغة تقريريةّ ،خبار مؤكّدةلأ حاملةهذه الجمل  جاءت

بـه عـن حالـة عمق الإحسـاس بمـا أراد الـراّوي إخبارنـا لنا  ترجمكي ت  سردي�ا تتصاعدإذْ نراها  ،الأحداث

وكيـف أنـّه سـيبذل  ،هلرانيـة مسـعودي ومـدى معاناتـه منـ هلنا عمق حبّ  تنقلكما   ،والده النّفسيّة المتأزّمة

 اعـةجمضمن  ثمّ ينتقل في موضع أخر ليبينّ المكانة التي وصل إليها ،�ا ظفّرقصارى جهده في سبيل ال

في الجملـة الأخـيرة أن يبـينّ للقــارئ ي الـراو وقـد أراد  ،سـعيد بــن عـزوز اسـتغنوا عـن خـدمات ينحـ الظـّل

   .تهالفراغ العاطفي الذي تركه عمّي العربي في نفسيّ 

  الأسلوب الإنشائي: 

الأمــر (طلـبي مثــل : وهــو نوعــان ،هـو الأســلوب الـذي يمكــن الحكــم عليـه بالصّــدق أو الكـذب         

وقد استوقفتنا في الرّوايـة  . )دمدح والنّ عجب والقسم والمالتّ ( لبي وغير الطّ  ،) داء والاستفهامهي والنّ والنّ 

وقــد وظفّهـــا السّـــارد للتّعبــير عـــن أغـــراض  ،ى معانيهـــادراســـتها والوقــوف علـــدفعتنـــا لعــدّة جمـــل إنشــائيّة 

  .يلكما أّ�ا تحمل دلالات وإيحاءات تفتح باب القراءة والتّأو   ،عديدة

                                                           
  .46الرّواية، ص  -) 1(
  .76الرّواية، ص  -) 2(

  .121الرّواية، ص  -) 3(
  .151الرّواية، ص  -) 4(
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حيث كانوا يتبادلون  ،رت بين الشّخصياتالجمل الإنشائيّة بدرجة كبيرة في الحوارات التي دانجد       

وقـد وظـّف السّـارد  ،للـراّوي) المونولـوج(ة كما وردت في الحوارات الدّاخليـّ  ،الكلام والمعلومات والأفكار

   .وليكسر خطيّة السّرد وحدّته ،هذه الجمل الإنشائيّة للهروب من السّرد الإخباري

،  صيّة وحير�ا من بعض الأحداث والمواقفويقوم الأسلوب الإنشائي بوظيفة نقل تعجب الشّخ

يوظـّف نـراه ف والغرابـة وضـع يسـتدعي الدّهشـة من وجودها في) الراّوي(كأن ينقل لنا دهشة الشّخصيّة 

لــت إليــه الوضــع الــذي آ وضّــح لــهوي ،ئ مــن روعــهويهــدّ  ،الجمــل الإنشــائية ليخفّــف مــن حــيرة القــارئ

الــتي  ،اول بواســطتها تبريــر تصــرفّا�ا وســلوكا�ا الغريبــةكمــا يحــ  ،التعقيــد والصــعوبةالشّخصــيّة مــن نفســية 

  :والجمل التّالية توضّح ما ذهبنا إليه ،تبعث في نفس المتلقي الدّهشة والانفعال

  الاستفهامأسلوب :  

لم أعـــد أثـــق « : وجـــاء منـــه قـــول الـــراوي. )1(  »حقيقتـــه طلـــب الفهـــم« الاســـتفهام في العربيـــة 

 !ا؟كيـف أصـفه حق�ـ  ،في ذلك الزّمن اللازمـني ،د�ا في تلك البرهة من الزّمنوروحي فق ،بخياراتي القديمة

دليل مـا هـو؟ هـل يمكـن التـّ ،شيئا مـا يفقدت شيئا ما في روح ،هل هي روحي التي فقد�ا لا بالتّأكيد

إنّ الروح عندما تفقد روحها . أهمية حتى شرحت ذلك لنفسي لما كان له أيّ  ،لا أظن ،عليه؟ لا أدري

»ا فقــطضــيع منـّيتعـني شـيئا لا 
وقـد حــاول مـن خلالــه    م ، في هـذه الجملــة تعـدّد أسـلوب الاســتفها)2(

ولم يعـد  ،ولم يعـد يحـس بـأي شـيء ،وصل إليها، فقد فقـد روحـه السّارد أن يصف لنا حالة العبث التي

عانيـه بطـل النّفسـي الحـاد الـذي ي بيهمّه أي شيء، فهي إشارة سرديةّ لبيان حالة الاضـطراب والاغـترا

   .قدّر معاناتهليو  ،وهي دعوة صريحة ليتفهّم القارئ الوضع الذي آل إليه البطل ،الرّواية

والـــتي تنقـــل تعجبــّـه مـــن موقـــف رضـــا  ،ة وردت علـــى لســـان ســـعيد بـــن عـــزوزوهنـــاك جملـــة إنشـــائيّ 

» !؟أين تحسب نفسك يا بغل... هيا اجلس« : شاوش
 ،ابدو هذه الجملة اسـتفهاميّة في ظاهرهـت ،)3(

 ،وبيخ والتّعجـبإذا تتمايـّل بـين الأمـر والتـّ ،فهـي ليسـت اسـتفهاميّة ،إلا أنّ وظائفها على عكس ذلـك

                                                           
  بيروت المكتبة العصرية، ،تح محمد محي الدّين عبد الحميدبيب عن كتب الأعاريب، مغني اللّ  ،ابن هشام  - )1(

 .20ص  ، 2003،)ط.د( ،لبنان
  .119الرّواية، ص  -) 2(
  .        .65الرّواية، ص -) 3(
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 ،بــل احتقــره ولم يــرد الجلــوس ،رطةيخــف منــه وهــو ضــابط الشّــ فســعيد متعجــب مــن أمــر رضــا الــذي لم

  ،وششـــا وته وســـلطته وقدرتـــه علـــى الأمـــر والاســـتهزاء مـــن رضـــاه صـــلـــذلك جـــاءت هـــذه الجملـــة لتبـــينّ 

تتميّــز بأّ�ــا تبعــث الحيويــّة والحركــة في مراحــل الــنّص إذا داخلتــه وتُـعْــرِب أكثــر مــن  « فالجمــل الإنشــائيّة

ل الذي يتحوّل فيها من مجـرد متقبـل إلى طـرف غيرها من الأساليب عن حاجة الباث إلى مساهمة المتقبّ 

»مشارك 
ة  ودهشة من تصرّف سعيد بن عزوز ارد جعلت المتلقي في حير ، والعبارة التي وظفّها  السّ )1(

في  وهـو معنـاه الأصـلي، إلاّ  فالاستفهام لا يقتصر دوره على معـنى الاسـتخبار «مع الشّخصيّة البطلة، 

»إذ يتعــدى هــذا المعــنى إلى معــاني أخــرى لا يطلــب فيهــا تعيــين الجــواب ،كيــبظــاهر الترّ 
مثــل الجملــة ) 2(

ممـّا جعلـت المتلقـي  ،ولم يكـن غرضـها الاسـتخبار ،بيخ والإنـدارو السّابقة التي كانت مزيجًا من الأمر والتـّ

  من خلال جعله يتأمّل  ة الإبداعيّة في العمليّ مشاركا طرفا 

  .الجملة جيدا ليفهم السّارد

ــــذي معــــك ابــــن السّــــيد(« :كمــــا نجــــد الاســــتفهام في ــــيس ال »(...)!أل
 إلى غرضــــه ينســــاق، )3(

كونـه ابـن الرّجـل   ،غـير مباشـر مـن رضـا شـاوش أسـلوبزئ بفالرّجـل السّـمين يسـتههزاء والتّهكم؛ الاست

هـــيمن الاســـتفهام في الرّوايـــة علـــى بقيـــة الأســـاليب  ومـــن ثمــّـة .الخـــائن الـــذي خـــا�م كمـــا كـــانوا يظنـــون

صــلا ممــّا ســأله اطلــب المــتكلّم مــن مخاطبــه أن يحصــل في ذهنــه مــا لم يكــن ح«الإنشــائيّة الأخــرى وهــو 

»عنه
  .الأساليب الإنشائية تعبيرا عن مقصديةّ الشّخصيّات أكثر، فالاستفهام يعتبر )4(

  الأمرأسلوب:  

                                                           
 2004، القـــاهرة ،مكتبـــة الآداب ،تقــديم طـــه وادي ،)مــدخل نظـــري ودراســـة تطبيقيــّـة(الأســـلوبيّة  ،فــتح االله أحمـــد ســـليمان -) 1(

   96.ص

   70.ص ، المرجع نفسه -) 2(

  .99ص  ،الرّواية -) 3(
  .400، ص 2004، 1الكتب الحديث، الأردن، ط عاطف فضل، تركيب الجملة الإنشائيّة في غريب الحديث، عالم  -) 4(
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أســلوب  ويــتمّ  ءلاعنشــاء طلــب يتعلــّق بتحقيــق فعــل علــى وجــه الاســتإ«وهــو أســلوب يقصــد بــه 

ائـب عـن فعـل واسم فعل الأمر، والمصـدر النّ  �زوم بلام الأمروالمضارع، ا ،فعل الأمر: الأمر بصيغ أربع

  .جديدة دلولاتيغ قد تخرج عن معنى الوجوب والإلزام لتكتسي مصّ وهذه ال ،)1( »الأمر

دميـة (ب الإنشائيّة التي توزّعت في روايـة الأساليأبرز أحد هو هذا الأسلوب  إنّ  ؛القول كنيمو 

  اني من حيث تواتره في هو الأسلوب الثّ ف، من عناية مفتي وإبرازه لهاوأخذت نصيبها ، )النّار

كـل   «: ومـن ذلـك نجـد قـول الرّجـل السّـمين لرضـا ،ةسّـارد لخدمـة مقاصـده الخاصّـوقـد طوّعـه ال ،الرّواية

»تّأكيـــد ســـتكون خـــير خلـــف لنـــاالوغـــدا ب ،أنـــت شـــاب ذكـــي ،وتـــنعّم وأطلـــب المزيـــد
وظــّـف الأمـــر ، )2(

فهــي عبــارة عــن أوامــر أصــدرها الرّجــل السّــمين باعتبــاره أمــرا ) اطلــب ،تــنعّم ،كــل( بصــيغة أفعــال الأمــر

ن يأكـل أفـأمره بـ ، إذ يُكَوِّن رضا بأن يصبح مثله ويدخله عـالم الإجـرام،)رضا( من المأموروأعلى منزلة 

  وأن يطلب ما يشاء لاستدراجه وملاينته لاستخدامه للأغراض التي  ،م بملذات الحياةويتنعّ 

  .تخدم الجماعة

»كـانوا يطلبـون مـني أشـياء غريبـة«في قوله أسلوب الأمر غير المباشر  جاءكما 
لإضـفاء نـوع  ،)3(

نفيـــذ والاســـتجابة للأوامـــر المطلوبـــة دون مـــن الحركيّـــة والديناميكيــّـة المرتبطـــة بالطلّـــب والموحيــّـة بفعاليـــة التّ 

ولكنّـــه كـــان يقـــوم �ـــا دون  ،رفـــض أو اعـــتراض، فجماعـــة السّـــرداب كانـــت تطلـــب منـــه طلبـــات غريبـــة

واحـــدا مهـــم في  جـــل  أن يكـــونلكنّـــه كـــان ينفـــذّها لأ ،غم مـــن كونـــه غـــير مقتنـــع �ـــااعـــتراض علـــى الـــرّ 

والأمـــر غـــير المباشـــر يـــنمّ علـــى درايـــة الكاتـــب الفائقـــة علـــى الابتكـــار في  ،نظـــامهم ويجعلهـــم يثقـــون فيـــه

كــانوا يطلبــون مــنيّ أشــيّاء (ب الخطــاب مــن خــلال اختــزال عــدّة أوامــر طلبــت مــن البطــل في جملــة أســالي

  .ويع الأساليبنتفي كما يدلّ على قدرته ،) غريبة

  ــداء أســلوب : امع علــى المــتكلّم بذهنــهإنشــاء طلــب يــراد منهــا إقنــاع السّــ «ونعــني بــه  :النّ

+ أدعو(داء بمثابة الجملة إذ يفيد قاد النّ وأمّا من حيث الترّكيب فقد اعتبر النّ  ،داء هي التّنبيهفوظيفة النّ 

                                                           
، دار الأمل للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، )مدخل نظري ودراسة تطبيقيّة(أسلوبيّة الخطاب الشّعري المعاصر ،عبد الرّحمان بن زورة -) 1(

  304ص ،2014تيزي وزو،  ،المدنيّة الجديدة

  .121ص ،الرّواية -) 2(
  .120ص  ،الرّواية -) 3(
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»المفعول به
دت ضـعف ة جسّـفي الرّوايـة عـن أبعـاد ودلالات إنسـانيّة ونفسـيّ هذا الأسـلوب  كشف .)1(

 انخســـر ولــو علــى حســاب خدمــة لمصــالحه ورغباتـــه  ،يادة والعظمــةلطة والسّـــة والسّــالإنســان أمــام القــوّ 

وقــد نقلــت  ،خاضــعا ذلــيلا) السّــرداب(  نجــد البطــل يــذهب إلى جماعــة الظــّلحيــث  ،روحــه وإنســانيّته

رائعـة  ا حملـت معـاني وصـور و  ،ثيريأهذه الجمل السّـرد مـن الجانـب الإخبـاري إلى الجانـب الانفعـالي والتـّ

بـــل لابـــدّ مـــن إشـــراك الآخـــرين في  ،وأنــّـه لا يســـتطيع تحقيـــق أمانيـــه بمفـــرده ،عـــن حاجـــة النــّـاس للآخـــرين

ومـرةّ  وكيـدتّ لل ةرّ مـ، و وأحيانـا أخـرى للبعيـد ،داء في الرّواية أحيانـا للقريـبفجاء تكرار حروف النّ   ،ذلك

أنـــت تســـألني عـــن حيـــاة شـــخص يفضّـــل ... ه منـــك يـــا بشـــيرآ «ففـــي عبـــارة  ،أخـــرى حكمـــا وحقيقـــة

»وحــتى أصــدقك القــول أنــا أيضــا لا أعــرف عنــه الشّــيء الكثــير ،الــتّكلم
فعمــي العــربي يناشــد بشــير  .)2(

ولا يعــرف عنــه  فهــو أيضــا يعتــبره رجــلا غامضــا ،عــن مســاءلته عــن حيــاة رضــا شــاوش مفــتي بــأن يكــفّ 

ليعــبرّ عــن الحســرة الممزوجــة بــالترّجي مــن ) يــاه، آ(فجــاء النّــداء بــالأداتين . الكثــير ســوى مــا أخــبره عنــه

أيتّهـا «وفي  ،بشير بأن لا يطلـب منـه مـرةّ أخـرى أن يخـبره عـن رضـا شـاوش لأنـّه غـير قـادر علـى إجابتـه

»النّعسانة خذي هذه 
فجاءت لتوضّح الحالة المتجبرّة للوالد، فهي مـزيج ) أيتّها(ورد النّداء بالأداة ، )3(

فقـــد   أولاده، بــاع حـــتىّ مــع رفيقــة حياتــه، وأمّ غلــيظ الطّ  ،الوالــد كـــان قاســي القلــببــين النـّـداء والأمــر ف

  .كشفت هذه الجملة عن حقيقة الوالد

»هـــذا ســـلوك تحـــتّم عليـــه يـــا بـــني «النــّـداء  جملـــة وفي
للدّلالـــة علـــى حـــبّ عمـــي ) يـــا(بـــالأداة  )4(

 الـتي) يـا بـني(ير والـده، مـن خـلال ل مرةّ يحسّ رضا بحنان الأبوّة حتىّ ولو كان من غـ لرضا، فلأوّ العربي

  .أعجبت رضا كثيرا

 أسـهمتكثيرة   أبعاد دلاليةمشحونا ببمحتلف أغراضه البلاغية  ،كان لجوء الكاتب للنّداءومنه  

 .ةها بأبعاد أسلوبيّة ودلاليّ الرّواية لغوّيا وأمدّ أسلوب في إثراء 

                                                           
  .308، ص أسلوبيّة الخطاب الشّعري المعاصر ،عبد الرّحمان بن زورة -) 1(
  .15ص  ،الرّواية -) 2(

  .27الرّواية، ص  -) 3(
  .33الرّواية، ص  -) 4(
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  ذلك طمع وترقب في  يء المحبوب دون أن يكونطلب حصول الشّ «وهو  :يالتّمنّ أسلوب

»حصــوله 
 ،هــل عســى ،لــو ،ليــت(منهــا  ،ولــه أدوات كثــيرة ، حصــول الشّــيء المســتحيلتمــنيّ  أي  ؛)1(

ث في الـــنّفس حـــولـــذلك فهـــي تب ،الـــبحـــدوث أمـــر محبـــوب مـــن قبـــل الطّ  ى، فجملـــة التّمـــني ترجـــ)لعـــلّ 

  .أهدافها ونزوا�او الإنسانيّة لتعرّي عن مطامحها 

اء عديــدة، وتغيــير واقعــه أشــيليــدلّ علــى رغبــة الــراّوي في حصــول ) لنّــاردميــة ا( ورد التّمــني في  

 أن أتمـنىّ  «،)بشـير مفـتي(هـا خطابـه للرّوائـي المرير الذي أصبح يعيشه، كما جاء على لسان الراّوي موجّ 

» هــي قصّــة خيبــة وجــرح، ووهــم ،لا تشــغلك هــذه الأمــور عمّــا فيــه مــن حكايــة
فرضــا طلــب مــن  ،)2(

متمني�ـــا أن لا تشـــغله تلـــك القصـــص الغريبـــة  ،تردّد في نشـــر حكايتـــه العجيبـــة مـــع الحيـــاةالرّوائـــي أن لا يـــ

ـــاس فهـــو يفصـــح عـــن رغبتـــه الملحـــة في نشـــر ،الموجـــودة في المخطـــوط ويســـمعها  حكايتـــه مـــع الحيـــاة للنّ

ومــع مــن  الفاســد  الجميــع لتكــون لهــم بمثابــة الموعظــة، وللأخــد بعواقــب الــدّخول في مغــامرة مــع النّظــام

 نىّ أتمـ( الأداة في ذلـك وقـد اسـتعمل  ،ة غـير مبـالين بمصـالح النـّاسيرّون البلد لخدمة مصالحهم الخاصّ يس

حيث  ،وقد أكسب التّمني في الرّواية تركيبا منفردا ،قصته للجميعفي إيداع صدى لتبيّان مدى رغبته ) 

 م والإخبــار عــن الظـّـروف الــتيفــالراّوي يريــد الكــلا ،ة شــكّلت الظــّاهرة الأســلوبيّة لهــاطبعهــا بصــيغة فنيّــ

  . وليرتاح من عبء هذه الهموم التي عاشها،عاشها متمني�ا عدم تكرارها

وراء دعوتـه لشـرب القهـوة شـيء  لا أدري لمـاذا شـعرت إنّ «  :في قـول الـراّوي كذلك  د التّمنير و 

 فـةنـت أتمناهـا غـير مكلّ ه في النّهاية لابدّ من دفـع فـاتورة كإنّ و  ،أخر وأنهّ كان عليّ أن احترس وأنا أسير

«
وهــو الــذي  غــير مباشــر تبــينّ خــوف رضــا مــن دعــوة ســعيد بــن عــزوز لــه لشــرب القهــوة هنــا تمــن، )3(

 أن يكـون اللّقـاء معـه غـير ضـار، وأن واستمرّ هذا الكـره للكـبر، لـذلك نجـده يتمـنىّ  ،يكرهه منذ الصّغر

» اعـرف مـن كـان أبي حق�ـأ أن كـم أودّ   « التّاليـة ا في جملـةأمّـ  ،فـةتكـون النّتـائج غـير مكلّ 
ورد فقـد ، )4(

اه، إذ كان يلحّ على معرفة حقيقة والده وماذا كان يء الذي تمنّ للإخبار بأهميّة الشّ ) أودّ (التّمني بصيغة 

                                                           
  .156، ص 1997، 1فيصل حسن عباس، البلاغة فنو�ا وأفنا�ا علم المعاني، دار الفرقان للنّشر والتّوزيع، ط  -) 1(
  .20الرّواية، ص  -) 2(

  .51الرّواية، ص  -) 3(
  .86الرّواية، ص  -) 4(
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وقــد جــاء هــذا التّمــني ممزوجــا بالاســتفهام للدّلالـــة علــى رغبتــه الملحــة فيــه البحــث عــن حقيقـــة  ،يعمــل

  .الوالد

تعـدّد اسـتعمال التّمـني في الرّوايـة بظـاهرة تعكـس قـدرة الرّوائـي شـفّ أنّ من خلال ما سـبق نست

وامتلاكه لثروة لغويةّ غزيرة، غنيـة بالـدّلالات، حيـث تفـاوت اسـتخدامها حسـب الـدّواعي  ،عبيرعلى التّ 

 .غير مباشر آخرو  ،فنجده تمني�ا مباشراً ،عوريةّ والنّفسيّ الشّ 

  النّهيأسلوب:  

طلب الكـف « واية بطابع حجاجي وإقناعي، بوصفه العربية التي تطبع الرّ وهو من أبرز أساليب 

» النّاهيـة) لا(المضـارع مـع : ولـه صـيغة واحـدة وهـي ،عن الفعل على وجه الاسـتعلاء
، وهـو أحـد )1/(خ 

وذلـك لأنّ الرّوايـة عبـارة عـن سـيرة ذاتيـّة  ،الأساليب الإنشـائيّة الـتي اعتمـدها الكاتـب لكـن لـيس بكثـرة

ومـع الحـب المريّـر الـذي ومع الحياة بمختلـف تناقضـا�ا،  ،يروي فيها البطل قصّة حياته مع نفسه ،غيريةّ

ن لا تقـترب ك أنصـحأ أنـا «في قـول السّـارد ) دميـة النـّار(عاشه مع رانية مسعودي وقـد ورد النّهـي في 

» ه دري مـا هـي نوايـاأعيد لا من الآن فصـاعدا مـن السّـ
لا الناهيـّة  صـيغته أسـلوب النّهـي علـىانبـنى  )2(

فـالنّهي هـو أداة حواريـّة توظفّهـا الشّخصـيّات داخـل حركيـّة  ،)تقـترب(الفعل المضـارع ا�ـزوم + الجازمة 

كما أّ�ا جاءت وسيلة إقناع عند الأخ الأكـبر لنصـح أخيـه بعـدم الاقـتراب مـن   ،النّص السّردي الرّوائي

  .سعيد بن عزوز والابتعاد عنه

» لا تصـعد: قال لي الضّـابط « ي فيكما نجد أسلوب النّه
، �ـى الضّـابط رضـا شـاوش مـن )3(

ا لقتلـه، وفي هـذه الجملــة النّاهيـّة نجــد  ـا معــد� الصّـعود للجبـل لمحاولــة انقـاد ابنـه عــدنان لأنـّه قــد يكـون فخ�

فـالخوف مـن الإرهـاب هـو ظـاهرة  ،ظاهرة أسـلوبيّة ارتبطـت بالدّلالـة الـتي أراد الكاتـب إيصـالها للمتلقـي

  .فهو يعني الموت والدّمار والضّياع ،ة لدى الجميععامّ 

حيــث انزاحــت عــن  ،أورد الكاتــب الأســاليب الإنشــائيّة في الرّوايــة للتّعبــير عــن دلالات متعــدّدة

ممـّا يـدل علـى براعـة الكاتـب في رسـم هـذه  ،وظيفتها اللغّويـّة المباشـرة إلى الوظيفـة الإيحائيـّة غـير المباشـرة

                                                           
  .154علم المعاني، ص  ،فنو�ا وأفنا�الاغة بال ،فضل حسن عباس -) 1(

  .73الرّواية، ص  -) 2(
  .163الرّواية، ص  -) 3(
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نـا وجهـة نظـر لوايـة وكشـف في بنـاء الهيكـل العـام للرّ  أسـهما ممـّ ، مكا�ا المناسـبالأساليب ووضعها في

   .  ائدة في ا�تمعالسّارد للواقع والحياة وموقفه من الأوضاع السّ 

 ):والجمل الفعليّة الاسميّةالجمل (من حيث البنيّة  -ب

 ،الـتي صـدرها فعـل كقـام زيـد «تعرف الجملة الفعليّة بأّ�ا التي بدأت بفعل لفظا وتقديرا أو هي

» ويقوم زيد وقم ،وظننته قائما ،وكان زيد قائما ،وضرب اللّص
). فاعـل+ فعـل( ، فهـي تتكـوّن مـن )1(

وهـذا الفعـل يكـون إمّـا فعـلا  ،إذا كانـت متعديـّة) مفعول به+ فاعل+ فعل(إن كانت جملة لازمة، ومن 

حدث، فإنهّ لابدّ من محدث يحدثه، أي لابـدّ  فيدلّ على «وأمّا الفعل  .ماضيا أو مضارعا أو فعل أمر

 »له من فاعـل
الماضـي  «، وعليـه فالفعـل يتضـمّن معـنى الحركـة والتّجـدد والانتقـال في المكـان والزّمـان )2(

إن دلّ على زمان سـابق علـى زمـان المـتكلّم، وحـال إن دلّ علـى زمـان المـتكلّم، ومسـتقبل إن دلّ علـى 

»احتمــال الحــال والاســتقبال يســمّى مضــارعاعلــى زمــان آت، وإن كــان مبهمــا ب
وعليــه فالفعــل في  ،)3( 

العربيـّة يكــون إمّـا ماضــيّا أو مضــارعا أو أمرا،مـع فاعــل ظـاهر أو مســتتر أو نائــب فاعـل، وأحيانــا يحتــاج 

 .إلى مفعولا به، أو جارا ومجرورا

ماء ت السّـوظلـّ ،يّةالسّـماء صـاف:  فهـي الـتي تبـدأ باسـم لفظـا وتقـديرا،  مثـل الاسميّةأما الجملة 

هــي الــتي صــدرها اســم، كزيــد  «فهــا ابــن هشــام الأنصــاري بأّ�ــا وتتكــوّن مــن مبتــدأ و خــبر ويعرّ  ،صــافيّة

» قـائم،  وهيهــات العقيـق، قائــد الزيـدان
وهــي تـدلّ علــى الثبّـوث والدّيمومــة،وتتكوّن مـن عــدّة صــور  .)4(

  .كجملة المبتدأ والخبر، والجمل المنسوخة المتنوّعة

تنشأ من أجل نقل معنى الخبر وإبلاغه،ولا فائدة في  «س الجملة الاسميّة على الإخبار، ووتتأسّ 

ذكــر اســم يعرفــه المخاطــب إذا لم يخــبر عنــه بشــيء، ومعــنى الخــبر هــو الطــّرف ا�هــول لــدى المتلقــي وهــو 

  دوما، وربمّا كان محطّ الإخبـــــــار لدى المستمع أو المتلقي فــــــإنّ تجاوبه للمتحدّث سيكون معـــــ

                                                           
  .433 ص ،ابن هشام الأنصاري، مغنيّ اللّبيب عن كتب الأعاريب -) 1(
  .173، ص1998، 2دار المعرفة الجامعيّة، الإسكندريةّ، مصر، طعبده الراّجحي، التّطبيق النّحوي،  -) 2(

  .229، ص2002، 2أحمد حسن حامد، دار الفكرللطبّاعة، ط: ابن كمال باشا، أسرار النّحو، تح-) 3(
  .420مغنيّ اللّبيب عن كتب الأعاريب، ص ابن هشام الأنصاري، -) 4(
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 »تفاعله بمعنى علمه به
   .فكلّماكان الخبر عنه مجهولا كلّما استأثر اهتمام المتلقي ،)1(

حيــث  ة علــى الاسميــّةومــن خــلال إجرائنــا لعمليــّة إحصــائيّة وجــدنا التّفــوق الجلــي للجمــل الفعليــّ

ــــة في الرّوايــــة  ــــة جملــــة 1185مقابــــل  ٪ 66‚58بنســــبة لــــة جم1682بلــــغ عــــدد الجمــــل الفعليّ بنســــبة    اسميّ

ا مرتبطـــة أيضـــا جعلنـــا نقـــول أنّ الرّوايـــة مرتبطـــة ارتباطـــا وثيقـــا بالحركـــة والانفعـــال، كمـــا أّ�ـــما، 34٪‚41

فالفعــل في الرّوايــة كــان مهيمنــا أســلوبي�ا وتركيبيـّـاً علــى  ،بعنصــر الــزّمن الــذي ينقلهــا مــن حــال إلى حــال

ميـز بالحركـة والاسـتمراريةّ، ولعـلّ الأمثلـة الآتيـة الموجـودة في جعلها رواية انفعاليـّة تتحيث معظم الرّواية، 

ـــار( ـــة النّ ـــا ذلـــك) دمي ـــه :توضّـــح لن ـــا أفكّـــر بـــأي طريقـــة يمكنـــني كنـــت أتمشّـــ« :ففـــي قول  ،هـــااذنقإى وأن

وأسـرعت المشـي نحوهـا   ،وخطرت ببـالي فكـرة واحـدة ظننـت حينهـا أّ�ـا المخـرج النّهـائي لمشـكلتها تلـك

» كــي أخبرهــا بــذلك
 ،خطــرت أســرعت ،كتــب(المبــدوءة بالأفعــال ة للجمــل الفعليـّـ انلحــظ تــواتر  )2(

، وظفّهـــا السّـــارد لممارســـة الضّـــغط علـــى المتلقـــي، إذْ يوجّـــه الـــدّلالات إلى جهـــة معيّنـــة يحـــدّدها )أخبرهـــا

وهـــــذه الأفعـــــال تـــــدلّ علـــــى الحركـــــة والانفعـــــال وعـــــدم الاســـــتقرار؛ لـــــذلك نـــــرى البطـــــل يعـــــاني  المتلقـــــي،

        .  ولاً إيجاد حل لمحبوبتهالاضطراب محا

والاسـتمرار  لانفعـوالا يـّةة تمتـاز بالحركيـدلّ علـى أنّ الرّوايـة انفعاليـّ إنمّـاوهذا إن دلّ على شيء ف

» مات أبونـا ولم يبـق لنـا وقـت للحماقـات« في الجملة الفعليّةف ،من خلال ورود أفعال متتاليّة
أراد ، )3(

 ،ب منـــه أن يغــيرّ مــن حالـــه ويصــبح شخصــا مســـؤولا عــن تصـــرفّاتهالــراّوي إخبــار القـــارئ أنّ أخــاه طلــ

وارتقــى إلى  ،فــالراّوي ســيتغيرّ مــن حــال إلى حــال وتتطــوّر حالتــه،  كونــه غــيرّ مــن طباعــه ومــن شخصــيّته

 اً ر لمس تطوّ نالي وبالتّ  ،الظّلخر مغاير لما كان عليه في السّابق خاصة عندما انضمّ إلى جماعة آشخص 

شـعر بـالخوف كمـا ألم «: قولـهأمّـا في و في الرّواية، من خلال تغيرّ حال البطـل،  اً شاطحركيّة ونواضحا و 

»أحسست به تلك الأيام، وكان أشّد ما يضايقني ويخيفني هو أّ�م سيقضون على الرّجل السّـمين
 )4(، 

 اضـــرالح و) كـــان(الماضــي بالنّاســـخ  علـــى ةل الدّالـــافعــك عــبر الـــزّمن مـــن خـــلال الأنجــد السّـــارد يتحـــرّ ف

                                                           
  .63، ص2007ار النّشر للجامعات، القاهرة، مصر،، د1، النّحو العربي، جإبراهيم إبراهيم بركات -) 1(
  .74الرّواية، ص  -) 2(

  .85الرّواية، ص  -) 3(
  .132الرّواية، ص  -) 4(
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، )سيقضــون(والمســتقبل   )يخيفــني ،يضــايقني(والحاضــر في  )لم أشــعر( المنقلــب إلى الماضــي بفعــل النّفــي

يعـاني الـذي  ،المضـطربة للبطـل الحالـة الشّـعوريةّ وتكشـف  الرّوايـة وممعفي  ستشفّهانوهي حركيّة زمنيّة  

يجـب أنّ اعـترف بـأنّ «ملـة معظم صفحات الرّواية، وكـذلك في الجفي حالة نفسيّة صعبة استمرّت معه 

م بـدلا عـنيّ، يـنهض صـباحا ويقـوم بمهامـه خـر يـتكلّ آشـخص صـار هنـاك  ،حياتي تغيرّت جذري�ا بعدها

»التي يستوجبها مقامه الجديد ثم يعود للبيت
غيرّ الواضح في شخصيّة البطـل، والتّ نرى التّطور   فهنا ،)1( 

 ،الشّيء الذّي جعـل الرّوايـة تمتـاز بالحركـة والتّطـور والتّجـدد ،ر تطوّر الزّمن وتغيرّه وعدم استقرارهما يفسّ 

 تــركتهم خلفــي وصــعدت عــبر تلــك الأشــجار المتشــابكة بعضــها الــبعض «وكــذلك في الجملــة الفعليّــة 
«
 

علـى رغبـة السّـارد في  مـا يـدلّ ،الـزّمن عنصـر وانتقالهـا عـبر  ،هذه الجملة حركيّة الرّوايـة أبرزتحيث  ،)2(

، فقد أراد تغيير نقاد ولده من الضّياع مع عصابة الجبلإلى إالإسراع التّغيير، من خلال و  رطو الحركة والتّ 

حــال ولــده إلى الأحســن وتخليصــه مــن العصــابة المنتمــي إليهــا، ونقلــه إلى حــال أفضــل وحيــاة مغــايرة لمــا  

 .  كان عليها وهي الجملة التي أفصحت عن الرّغبة في التّغيير والتّبدّل

لحركـة والاسـتمراريةّ في الـزّمن الـذي إلى االفعليّة الموجودة في الرّوايـة حاجتهـا الملحـة نت الجمل بيّ 

لذلك نجده يتحرّك من حال إلى حال، ولعلّ الـزّمن الحاضـر  ،يرفض الثبّوت والسّكون على حال واحد

لـــزّمن الـــذي يتصّـــف  بالحركـــة والتّجـــدد هـــو الأكثـــر وجـــود في هـــذا الـــنّص السّـــردي لأنــّـه يتواصـــل عـــبر ا

ويستمر، وهو ما  يفسر الحالة النّفسيّة المتأزّمة للبطل والتي عانى منها الكثير من الآلام نجدها ما زالت 

  .أينما ذهب منذ بداية سرد قصته إلى �ايتها ،مستمرةّ ومتواصلة وحاضرة معه

ه جــاءت لتــدلّ علـى رغبــة السّــارد في عـدم الحــديث عــن حالتــ ،الاسميــّةكمـا نجــد حضــور للجمـل 

وضّـحت سـكون الرّوايـة في بعـض المواقـف،  الاسميـّةليرتاح من معانـاة الحكـي، فالجمـل  ،والسّكون لفترة

السّـارد ينفصـل عـن  وكـأنّ  ،وانفصالها عن الزّمن والحركة بغرض إيقاف تطوّر الزّمن وإبطاء حركيـّة السّـرد

 ،والأشــخاص والمشــاعرة الأمكنــونجــد ذلــك في الوصــف عنــدما يلجــأ القــاص لوصــف  ،الــزّمن وحركيّتــه

وأفســح ا�ــال لوصــف الأحــداث  ،فنــرى الوصــف قــد هــيمن علــى الرّوايــة ممــّا أبــطء عمليّــة تحــرّك الــزّمن

مـدركا كـذلك أن أشـياء   « :في الرّوايـة نـذكر الاسميـّةومـن أمثلـة الجمـل  ،والمواقـف والموجـودات السّـاكنة

                                                           
  .145واية، ص الرّ  -) 1(
  .165واية، ص الرّ  -) 2(
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ولا  ،لا الــــروح ،يجمعنــــا في الحقيقــــة ومعتقــــدا بــــداخلي أن لا شــــيء ،كثــــيرة كانــــت تفرقّنــــا عــــن الــــبعض

»الهــاجس، ولا تجربــة الحيــاة الــتي يعيشــها كــل واحــد منّــا بشــكل مختلــف
في مفــتي شــير بوائــي لجــأ الرّ  ،)1( 

ولا يمكــن بــأن يكــون صــديقه يومــا  ،وايــة إلى وصــف الأشــيّاء الــتي تجعــل الــراّوي مختلفــا عنــه كثــيراهــذه الرّ 

ولا الهــاجس، ولا تجربــة الحيــاة الــتي تجعــل كــلّ واحــد لــه حياتــه  فــلا شــيء يجمــع بينهمــا لا الــرّوح،، مــا

حركيّــة تطــوّر السّــرد مــن خــلال لجوئــه إلى وصــف  فالسّــارد حــاول إبطــاء ،خــرالآة ومنفصــلة عــن الخاصّــ

الحيـاة قصّـة غريبـة عنـدما تـروى علـى  « الاسميـّةقه عن رضـا شـاوش، وكـذلك في الجملـة التي تفرّ  اءالأشي

لحيـاة بعـد ثـوان معـدودات فكـلّ مـا سيتحضـره لابـدّ أنـّه مجـرد حنـين لمـا سـيفقده لسان شـخص سـيودعّ ا

»كل ما كان عليه سابقا  وما سيفقده هو بالضّرورة ،للأبد
القاص حركيـّة تطـورّ الرّوايـة عنـدما  أأبط ،)2( 

ت لصّــــما اعليهــــممــّــا جعــــل الرّوايــــة ســــاكنة وهــــيمن  ،لجــــأ الى وصــــف حالتــــه النّفســــيّة اليائســــة والمــــدمّرة

وأنـــا مراهـــق يبحـــث عـــن خلاصـــه في كـــل مكـــان مـــن هـــذه المدينـــة المزدحمـــة  «في الجملـــة و  ،والسّـــكون

ــة،بــالوحوش والألغــام، مدينــة لهــا ألــف وجــه وألــف بــاب مدينــة حلــم . كــلّ بــاب يــدخلك لمتاهــة حقيقيّ

»وخــوف، التبســت صــور�ا بالحــب الغــامض لرانيــة
وصــف لجــأ لانفصــل السّــارد عــن الــزّمن عنــدما  ،)3( 

فالمدينـة لم تعـد تلـك المدينـة  ،ي عاش فيها منذ خروجـه للحيـاةه وهو الذ أصبحت غريبه عنالتيلمدينة ا

والشّــيء الوحيــد  ،والكــل يأكــل الكــل ،بــل هــي الآن مليئــة بــالوحوش والغربــاء ،الــتي عرفهــا وهــو مراهــق

قــاص اســتراحة أخــذ الحيــث  ،قصــة حبــّه العجيبــة لرانيــة مســعوديهــو تغــيرّ يالـذي مــازال علــى حالــه لم 

عنـدما كنـت طفـلا  كنـت  «وفي قولـه . قليلة ليرتاح من عناء السّرد والحكي عندما وصـف حـال المدينـة

ــعبيّ صــامتا كــذلك مختلفــا عــن الأحيــاء الشّــا و حي�ــا نظيفــا جــدً  كــان  ،زيــارة حــي حيــدرة أحــبّ  ا ة الــتي كنّ

كتظــة بالسّــكان والعــائلات والــتي أهــم سما�ــا الضّــجيج والفوضــى والازدحــام، بنايــات م ،نســكن فيهــا

»المتوافدة من كل جهات البلاد
 )4(.                  

  طوّر من خلال لجوء السّاردفي هذه العبارة سكون الرّواية وانفصالها عن الحركة والتّ  ستشفّ ن

                                                           
  .15-14الرّواية، ص  -) 1(
  .23الرّواية، ص  -) 2(

  .94الرّواية، ص  -) 3(
  .97الرّواية، ص  -) 4(



   ب و����ّ� ا�ّ���ق وا��ّ�� �� ا��وّا��ا�����.......................  ��� أوّل                 

  

 
64 

 )حـــي حيـــدرة( ، وبــينالــذي يقطنـــه) بلـــوزداد(إلى إجــراء مقارنـــة ســريعة لمكـــانين مختلفــين حيــّـه الشّــعبي  

السّحنة، قامته الطّويلة، أنفه يستطيع صورته البّاقية في ذهني، وجهه الأسمر « في قوله ااقي، أمّ يق الرّ العت

»نظرته الحادة، عيناه المدورتان كحبتي زيتون سوداوين ،نظرته الحادة ،أن يقتفي أثر أي رائحة
 )1(.  

ي لشخصــيّة وصـف المـادّ نلحـظ هـدوء الرّوايـة وتوقّفهـا عــن الحركـة مـن حيـث لجــوء السّـارد إلى ال

  .من خلال الصّورة التي مازالت مرتسخة في ذاكرته عنهوذلك  ،الأب

كمـا عملــت علــى   ،بتعطيـل السّــرد وإيقـاف الــزّمن) دميـة النــّار(الــواردة في  الاسميـّةقامـت الجمــل 

يــدل  فهــي الــتي الاسميــّةالجملــة   «جعــل الرّوايــة ســاكنة وهادئــة في ثانيــة بالعديــد مــن المواقــف، ذلــك أن

»أو الــتي يتّصــف فيهـا المســند إليــه بالمســند اتّصـافا ثابتــا غــير متجــدّد ،فيهـا المســند علــى الـدّوام والثبّــوث
 

 علــى  ،فهــي تــدلّ علــى الثبّــوث والسّــكون ويلجــأ إليهــا السّــارد للاســتراحة مــن عنــاء السّــرد والحكــي ،)2(

الـتي يتّصـف فيهـا المسـند إليـه بالمسـند  ، أوالـتي يـدلّ فيهـا المسـند علـى التّجـدد « ةعكـس الجملـة الفعليـّ

 يكون فيهـا المسـند فعـلا لأنّ الدّلالـة علـى التجـدد إنمّـا تسـتمدّ وبعبارة أوضح هي التياتّصافا متجدّدًا، 

»من الأفعال وحدها
  . الرّواية وهذا ما لاحظناه في ،)3( 

عنوانــا للروايــة في  ومــن أبــرز الجمــل الاسميــة الــتي تعلــق في ذهــن القــارئ تلــك الجملــة الــتي صــيغت

لهـا يـتم الولـوج إلى الـنص العنوان عتبـة أساسـية مـن خلاشكّل  حيث، )اردمية النّ (شكل مركب إضافي 

، وسـير أغــواره، ومفتاحـا ضــروريا للــدخول إليـه، بعــده علامـة فارقــة تتموقــع في واجهـة هــذا الــنص الأدبي

يـــا، ويمكـــن النظـــر إلى العنـــوان مـــن مقطـــع لغـــوي أقـــل مـــن الجملـــة يمثـــل نصـــا أو عمـــلا فن" والعنـــوان هـــو 

فعلـــى الـــرغم مـــن قلـــة كلماتـــه إلا أنـــه يملـــك خاصـــية  4"خـــارج الســـياق ) ب(في الســـياق، ) أ( زاويتـــين 

مجموع العلاقـات اللسـانية الـتي " الإنتشار، فهو مكثف دلاليا، ولهذا فهو نص موازي، كونه عبارة عن 

أن نشــير إلى المحتــوى العــام وأيضــا مــن أجــل يمكــن أن ترســم علــى نــص مــا مــن أجــل تعيينــه، ومــن أجــل 

                                                           
  .84رّواية، ص ال -) 1(

  .42ص  ،1986،  2ط ،دار الراّئد العربي بيروت لبنان ،)نقد وتوجيه(مهدي المخزومي، في النّحو العربي  -) 2(
  . 41ص ،المرجع نفسه -) 3(

 م، سيميائية العنوان عند الطاهر وطار، روايـة الـولي(علي ملاحي، هكذا تكلم الطاهر وطار، مقالات نقدية وحوارات مختارة -) 4(

   517، ص 2011، 1مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، ط)الطاهر يعود إلى مقامه الزكي نموذجا بقلم الأستاذة نعيمة فرطاس
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ولهذا نجده يحظى بإهتمام كبير في الدراسات المعاصـرة، كونـه وسـيلة ناجحـة يتسـلح  .1"جذب القارئ 

رســالة لغويــة تعــرف بتلــك الهويــة وتحــدد مضــمو�ا، "لــب إهتمــام القــارئ، كمــا أنــه يعــد �ــا الأديــب لج

وهـو إقتصـاد  ،2"الذي يدل على باطن النص ومحتواه الظاهروتجذب القارئ إليها، وتغريه بقرائتها وهو 

لوصــول إلى إخــتراق دلالات ل، ممــا يفــتح بــاب التأويــل للتلقــي لغــوي لكنــه يعطــي أقصــى فاعليــة ممكنــة

  .الأدبي ضلالها على النصالتي تلقي بالعنوان 

  )دمية النار( تحليل العنوان 

  النار                             دمية             هي                                          

  

  "أل" معرّف بــــمضاف إليه     معرّف بالإضافة مبتدأ محذوف                 خبر مضاف   
  

  )ؤنثممفرد  اسم عام محسوس(معرفة )       اسم عام مادي( نكرة       موصوف مؤنث مبهم          

  مركب إضافي                    

  وظيفة علاقة التعيين والوصف لغير العاقل       )غير العاقل+ العاقل ( م ستغراق والعمو وظيفة الا 

، مــن حيــث يهــم كــل مــا والإســتغراق لنوعــه وطبيعتــه بــالعموم) دميــة ( جــاء التنكــير في المضــاف 

" بــأل"إليــه المعــرف  اطــه بالمضــاف، لكــن إرتب)لعبــة، تمثــال، صــورة ، فــرح ( يحتــوي تحــت هــذه التســمية 

، والمبهمـات، والأعـلام" المضـمرات " عبـارة عـن  وهـي، 3.أخرجه من حلقة العموم إلى التعيين) النار (

  .4"وماعرف بالأم والمضاف إلى إحداها

تعبـير إيحـائي يـوحي بوجـود إضـطراب وخلخلـة، يبتغـي بـه الردائـي تشـويش ذهـن  "دمية النار  "فــــ

) دميـة( حيـث تكتسـب ، لغزه إلا بالدخول إلى معترك النصلعنوان، فلا يفك القارئ في تلقيه الأولى ل

                                                           
حلومة التجاني، السنة السردية في قصة النبي إبراهيم عليه السلام، دراسـة تحليليـة سـيميائية في الخطـاب القـرأني، دار مجـدلاوي  -)1(

  73/2014ص  213 1ن، طللنشر والتوزيع، الأرد
  34بشرى البستاني  - ) 2(
المتــولي أحمـــد الــدميري، مكتبـــة وهبــة، القـــاهرة، : شــرح كتـــاب الحــدود في النحـــو، تحقيــق: عبـــد االله بــن أحمــد الفـــاكي: ينظــر  -) 3(

  .134،135، ص 1،1993ط
نشــاوي، دار الفضــيلة، القــاهرة ، ص علــي بــن محمــد الشــريف الجرجــاني، معجــم التعريفــات، تحقيــق ودراســة محمــد الصــديق الم -) 4(

198.  
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ومــن هنــا تــأتي ) النــار ( ذاتــا جامــدة لهــا حضــورها العيــني في ذهــن القــارئ بمجــرد إتصــاله بالمضــاف إليــه 

المفارقة المؤسسة على الإسـتبدال، فلـو قلنـا دميـة الفرحـة لكـان الأمـر عاديـا، لان الدميـة أو اللعبـة عـادة 

، فــالمعني �ــذا )دميــة النــار ( تــدخل الفــرح والســرور في نفــوس الأطفــال خاصــة البنــات، أمــا وقــد قلنــا 

يفرقع الدلالة ويفتحها على مالا حصر لها من الدلالات وذلك بعد / فرحة تساوي دمية ( الإستبدال 

أنـه محاولـة لإسـتنطاق ) دمية النار ( قمة التماهي في العنوان، ومن أبرز الدلالات التي يشع �ا العنوان 

ماضي البشر، أو بـالأحرى صـراع الأقويـاء، الـذين يملكـون زمـام الأمـور، ويحركـون الشـعب وفـق رغبـا�م  

كأ�م دمى يتلاعبون �ا كما يحبون، ولا يتجرأ أحـد علـى مخالفـة قـانون الأمـر الواقـع، الـذي يقـع تحـت 

الطـــة القـــوة الضـــاغطة في الـــبلاد وطـــأة الضـــعفاء، وكيـــف يتحـــول الإنســـان إلى شـــخص أخـــر بمجـــرد مخ

أصــبح ) رضــا شــاوش ( فيصــبح عبــارة عــن دميــة نــار تحــرق كــل مــن يتجــرأ مخالفتهــا، لــذلك نجــد البطــل 

دمية تتلاعب �ا جماعة الظل كما تشاء وتسيرها وفق مخططا�ا لدرجة أنه أصبح قاتلا محترفا، ليتحول 

  .اعته في سواد وعتمة لاحصر لهمابدوره إلى أكبر دمية تلاعب بمصير الشعب وأدخله مع جم

فالعنوان يوحي بذلك العبـث الملحمـي لواقعنـا الجزائـري خاصـة والعـربي عامـة، الـذي يقيـت رمـوزه 

حية تتلاعب بمصائر الشعوب من سـيعيش، ومـن سـيموت كـدمى، ومـن سـيحرق بمدمـة النـار الأخـرين 

الــتي يحركو�ــا بحســب مصــالحهم لــيجلس علــى جمــاجمهم، تلــك هــي قــانون اللعبــة لعبــة الكبــار والــدمى 

  .الخاصة وأموالهم الشيطانية المشعرة والمحرقة

بلـــون أحمـــر غلـــيظ لـــه دلالـــة، فـــاللون الأحمـــر يحمـــل لـــون الخطـــر ) دميـــة النـــار ( ولكتابـــة العنـــوان 

لـذلك نجـد لـون النـار يشـبه الأحمـر ليؤكـد  1" والإثارة، يدل على العنف للإشارة على المقاومة والصـراع 

روائي سطوته وقوته وثقله كلـون صـارخ دمـوي أنـه لـون القتـل الـذي رصـدته الروايـة، ورائحـة المـدن، لنا ال

ـــار الحارقـــة الـــتي تقضـــي علـــى  ـــار رغـــم جمـــال الـــدمى وبعـــدها الطفـــولي إلا أ�ـــا ربطـــت بالن قدميـــه مـــن ن

ك إلى ألـة الأخضر واليـابس، وتنفـي معـالم الطفولـة، وربطـت بالنـار ليفـرغ محتواهـا ودلالتهـا لتتحـول بـذل

بلا عقل وبلا ضمير، توضع في الجانـب الـذي تريـد السـلطة الـتحكم فيـه، فـالعنوان محاولـة مـن الكاتـب 

تعريــة الواقــع الجزائــري في فــترة مــن الفــترات الــتي مــرت �ــا الجزائــر بأصــعب ظروفهــا، إذ أصــبح الشــعب 

  .الجزائري عبارة عن دمية تحركه أيادي البشر

                                                           
  .154، ص 1998، 2حمد مختار عمر، اللغة واللون، عالم الكتب، القاهرة، مصر، طأ - )1(
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وايـة تتـوازن الحركـة حينـا أخـر يجعـل الرّ  والجمـل الاسميـّة ،ل الفعليـة حينـاإنّ تـواتر الجمـومـن ثمـّة، فـ

ثمّ يعــود للحركــة  أ،رد يســكت ويهــدبــات والتّجــدد والهــدوء، فنجــد السّــوالسّــكون وبــين الاســتمرارية والثّ 

ل الوصــف ويرجــع إليــه الحيــاة والأمــل مــن جديــد مــن خــلال الجمــل خــفيحــرّك ويخل ،والتّطــور والتّجــدد

 كون والانفعــال والجمــاد، فالسّــارد يقــومممـّـا يخلــق إيقاعــا روائي�ــا رائعــا متــداخلا بــين الحركــة والسّــ ةالفعليّــ

ويجعلـه متحّركـا خالقـا إيقاعـا تركيبي�ـا  ،بالتّحرك عبر الزّمن بواسـطة الفعـل ليصـف لنـا مـا هـو غـير متحـرّك

  .يقرأ الرّوايةباللّذة والمتعة وهو  يجعل المتلقي يحسّ 

   :)بةالجمل البسيطة والجمل المركّ (ركيب لتّ من حيث ا -ج

» واحــدا لاحمــن الجمــل الـتي تتضــمّ  «احــاة الجمــل البســيطة بأّ�ــيعـرف النّ 
ا تتكــوّن مــن أي أّ�ــ ،)1( 

  ،تعبير أدّق هي الكلام الذي نعبرّ بواسطته عن معنى مفيد بجملـة واحـدةبسنادي واحد، و إمركّب 

 ،ا جملة بسيطة فعليّة أو جملة بسـيطة اسميـّةتكون إمّ كل عنصر من عناصرها يكون لفظا واحدا، و 

»واحـدة ةالتي تتكوّن مـن أكثـر مـن جملـ ةالجمل«بة فهي المركّ  ةأمّا الجملو 
يعـني أّ�ـا تتكـوّن مـن  ،)2( 

 ،مة جملـة فعليـّة أو اسميـّةويكون أحد عناصرها الأصليّة الأساسيّة أو المتمّ  ،مركبين إسناديين فأكثر

  .مركبّة فعليّة أو جملة مركبة اسميّةوتكون إمّا جملة 

حيــث قــدّرت الجمــل المركبــة  ،الجمــل البســيطةمــن  اً بــة في الرّوايــة أوفــر حظــالجمــل المركّ  جــاءت

، وعـدد الجمــل البسـيطة ثمانمئـة وخمســة %  67,66ألف وسـبعمائة وثلاثـة وســبعين جملـة مركّبـة بنسـبة ـبـ

حاجة السّارد للجمل المركّبة التي تتطلّب الشّرح  وهذا ما يفسّر ،32,54%وخمسين جملة بسيطة بنسبة 

  .والتّبرير والتّعليق ،والتّفسير

ـــا كـــان
ّ
هـــذه الجمـــل للقـــص ولتبريـــر  وجـــد ضـــالتّه فيالـــراّوي في موضـــع ســـرد لحياتـــه وذكرياتـــه  ولم

ع حــداث الرّوايــة تحتــاج للإقنــا أ تــدور حولهــا كمــا أنّ القضــية الــتي ،الأعمــال السّــيئة الــتي كــان يقــوم �ــا

، ورغـــم أنّ الجمـــل المركّبـــة لا يستســـيغها المتلقـــي بحيـــث والإفهـــام لتوصـــيل المعـــنى المقصـــود جيّـــدا للقـــارئ

فيفهـــا مـــن خـــلال اللّغـــة ومـــا تحملـــه مـــن لى تخإوائـــي نجـــده يســـعى أنّ الرّ  إلاّ  ،تهتكـــون ثقيلـــة علـــى نفســـيّ 

لا ينفـع معـي التّعلـيم : ولتركت الدّراسـة بـدوري وأنـا أقـ «:ففي قول رضا شاوش ،طاقات تعبيريةّ هائلة

                                                           
  07.ص ،1،1988ط ،دار عكاظ للطبّاعة والنّشر ،الجملة المركّبة في اللّغة العربيّة ،أحمد المتوكّل -) 1(
  08، ص نفسهالمرجع -) 2(
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في  أنّ  وإنـّه علـيّ أن أفكـرّ في الأشـياء الـتي أصـلح لهـا ولابـدّ  ،اءني لـن أصـلح لهـذه الأشـيوإنّ  ،ولا القراءة

»شيئا يقدر على هدايتي للطرّيق الحقيقي ،مكتوبي السّماوي شيئًا أنفع به نفسي والعالم
هـي جملـة  ،)1( 

توظيــف الحــال والصّــفات مــن خــلال نهــا عــن طريــق التّنويــع فيهــا بــة لكــن الرّوائــي قــام بــالتّخفيف ممركّ 

إلى جملــة ويحســن الانتقــال مــن ز اويــوهم القــارئ بالايجــ ،والحــروف حــتىّ يعطــي الجملــة نوعــا مــن التّجــدد

وقــد  ،ستشــر أحــدا وأنــا أقــرّر الالتحــاق بالخدمــة العســكريةّ أيامهــاأ لم  «لــة أخــرى، وفي قولــه أيضــاجم

»معنويـاتي الصّـحيّة خـرآتكلّفت بالقضاء على 
هـي جملـة مركّبـة مـن إسـنادين الأول الجملـة الفعليـة  ،)2( 

 ،جملــة اسميّــة حاليــة) ر الالتحــاق بالخدمــة العســكريةّ أيامهــاوأنــا أقــرّ (والإســناد الثــّاني ) ستشــر أحــداألم (

ئ الإلمـام بمـا  القـار  عيسـتطيحـتىّ  ،سـنادييـب الإكفـا يفـرض هـذا الترّ تحمل هذه الجملة المركّبـة معـنى مكثّ 

  .كان يقوله البطل

وأّ�ـــا كانـــت ترغـــب في لقائـــه  ،وفي قـــول والـــدة رضـــا لولـــدها تخـــبره عـــن زيـــارة رانيـــة لهـــم في المنـــزل

 وأنّ   بـالقرب مـن مكـان عملهـا هـذا المسـاءا تنتظـرك وإّ�ـ ،ا تحتاجـك في أمـر مهـمقالت إّ�ـ«: ومحادثته

»مـر مســتعجلالأ
فهـي جملــة مركّبــة مــن  ،رؤيتــهو رانيـة الملّحــة في لقائــه  فالوالـدة تشــرح لولــدها رغبــة  ،)3( 

واقعــة مفعــولا بــه لمقــول  عيّــةفر  منســوخة ة جملــة اسميّــة، والثاّنيّــ)قالــت( ولى جملــة فعليّــة أصــليةالأ ،جملتــين

ك جملـة مركّبـة لجـأ إليهـا السّـارد لوصـف حالـة الرّجـل لـهناكمـا أنّ  .)إّ�ا تحتاجـك في أمـر مهـم( القول

، وقــد أشــعل ةد علــى الأريكــة الجلديــّرأيــت الرّجــل السّــمين يتمــدّ  «ما ذهــب رضــا للقائــهالسّــمين عنــد

»قــذف ســحابات دخانــه في السّــماء يســيجارا وراح 
ل صــورة تجعــل القــارئ يتخيّــمركبــة فهــي جملــة  ،)4( 

  .في الهواء دّد على أريكته، وينفث دخان سيجارتهمين وهو ممالرّجل السّ 

وتكســب الرّوايــة جمــالا  ،إيحائيــة تشــرح رغبــة الكاتــب في فضــح الواقــعتحمــل الجمــل المركّبــة معــان 

ة في وذلـك يعـدّ ركيـزة أساســيّ  ،إبـداعي�ا مـن حيـث لجـوء الكاتـب إلى فـن التّلاعـب بالترّاكيـب والكلمـات

الكلمــات عمليـّـة التّلاعــب بإذ ينقلنــا الكاتــب مــن جملــة لأخــرى مســتخدما  ،الرّوايــة الجزائريـّـة المعاصــرة

                                                           
  .47الرّواية، ص  -) 1(
  .55الرّواية، ص  -) 2(

  .74الرّواية، ص  -) 3(
  .114الرّواية، ص  -) 4(
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معتمـــدا علـــى إمكانـــات المعـــنى ليســـاعد القـــارئ علـــى فهـــم وتأويـــل المـــراد مـــن المعـــنى فيكشـــف والجمـــل، 

بـل ...الرّوايـة  من معلومـات وأفكـار تتعلـّق بمـا يجـري في عـالم« خلد الشّخصيات في القارئ عمّا يدور 

»تنقل الانفعالات والقيم
 )1(.  

   لى القارئإإيصاله يريد السّارد  بة في تشكيل المعنى العام للرّواية الذيسهمت الجمل المركّ أ

»ينالهـّ جـل السـمين بـالأمرلم يكـن قتـل الرّ  «فقول رضـا
بـأنّ مهمّـة قتـل لقـارئ ا بـه تنبيـهارد أراد السّـ،)2( 

والاضـطراب مـن القلـق بل هو أمر صعب يجعل القاتـل يـدخل في دوامـة  ،سهلال الرّجل لم تكن بالأمر

  .الخوف من العقابيرفقه وتأنيب الضّمير 

، بيـد أّ�ـا طـول الجمـل أسـلوبيّة متميـّزة علـى الـرّغم مـن أنّ  سمةبة الرّواية الجمل المركّ  كسبتكما أ

أســلوب مثــل هــذا الــنّص  بــأنّ  « تعطــي انطباعــا خطــأا أّ�ــ إلاّ  ،نافعــةسمــة ) COCKكــوك (رأي علــى 

»الـنّص ةسـلوب بسـيط وسـهل عنـد قـراءالأ نـا نشـعر كقـراء بـأنّ ولكنّ  ،دالرّوائي هو أسلوب معقّ 
)3( 

مـن  

  . ذهب إليهـــــــا دام طاقات تعبيريةّ تلائم مــــــكيب واستخخفيف من وطأة الترّ خلال لجوء الكاتب للتّ 

أنـّـه لجــأ أيضــا إلى توظيــف  إلاّ  ،توظيــف الجمــل المركّبــة أكثــر مــنالكاتــب  وعلــى الــرّغم مــن أنّ 

 خوصالحــوار الــذي يــدور بــين الشّــونجــدها في  ،صبنــاء هيكــل الــنّ  علــىالجمــل البســيطة الــتي ســاعدته 

مـا يتطلـّب الاقتصـار في الإجابـة والإيجـاز  ،ائل وينتظر الإجابة بسرعة مـن الـذي سـألهحيث يسأل السّ 

ففــي قــول رانيــة ســائلة رضــا عمّــا إن كــان هنــاك خــبر جديــد يخصّــها بعــد هرو�ــا مــن البيــت  ،في التّعبــير

»سمـعأ لا لم  «ة شـديدةسـرعشـاوش باب رضـا جـفأ  ،)4( ؟ »شـيء يخصّـني ألم تسـمع أيّ   «وزواجهـا
 

الايجـــاز في التّعبــير والاقتصــاد اللّغـــوي سمــة أســلوبيّة بـــارزة تكشــف أنّ  فهــي جملــة بســـيطة مــوجزة  ،)5(

  .طبعت الرّواية

                                                           
 ص   ،1995 ،1ر، طدار الآداب، مص ،، ترجمة صلاح رزق )مدخل الى تقنيات التّفسير (قراءة الرّواية  ،هيكل ،روجرب -)1(

300.  

  .160الرّواية، ص -) 2(

قافــة والفنــون الدّراسـات الأســلوبيّة، عــالم الفكــر، مجلــة يصـدرها ا�لــس الــوطني للثّ مـازن الــوعر، الاتجاهــات اللّســانيّة ودورهــا في  -)3(

  .167، ص 1994، مارس أفريل، 3)-2(، العدد )22  (والآداب، الكويت، ا�لّد

  .109الرّواية، ص  -) 4(
  .109الرّواية، ص  -) 5(
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يعمد الكاتب في الجمل البسيطة إلى الاقتصاد اللّغـوي، والاكتفـاء بجملـة واحـدة معـبرّة وموحيـّة 

»رضا شـاوش شـخص مـتعلّم وذكـيّ  «لجملة وفي ا ،عن رغبة السّارد
 )1(

لمـح ذلـك الاقتصـاد اللّغـوي ن، 

ليــوفّر الوقــت لــه وللقــارئ الــذي يقــرأ الرّوايــة كــي لا يمــلّ منهــا، حيــث اقتصــر بــالتّعريف برضــا بقولــه أنــّه 

  . شخص متعلّم وذكي

»افعــل مــا تــراه صــالحا للجهــاز  «:كمــا نجــد الجمــل البســيطة في الــنّص بصــيغة الأمــر، مثــل
 )2(  

ها إلى جمــل أخــرى وجــاءت علــى صــيغة الأمــر ة ولم تتعــدّ فهــي جملــة بســيطة اكتفــت بالعناصــر الأساســيّ 

دخلــت مــن  «: وفي قــول رضــا واصــفا حالتــه الــتي صــار عليهــا بعــد انخراطــه في المنظّمــة السّــرية ،"افعــل"

»يومها في ذلك المستنقع الكبير
 .لأساسيّةة بسيطة اكتفت بعناصرها اجملة فعليّ  فهي ،)3( 

وكــي يــوفّر الجهــد  ،وردت الجمــل البســيطة في الرّوايــة لتــدلّ علــى رغبــة السّــارد في عــدم الإطالــة

لقــد برمجنــا علــى   «فجملــة الموجــودة  فيهــا  والوقــت، ممـّـا قــد يضّــطره أحيانــا إلى حــذف بعــض العناصــر

»الشّر
  .لكنّها موحيّةلذلك جاءت قصيرة وبسيطة  "نحن"حذف الفاعل وجعله ضميرا مستترا  ،)4( 

بـة علـى أنّ الغلبـة كانـت للجمـل المركّ  إلاّ  ،بـة والجمـل البسـيطةلقد راوح الكاتب بين الجمل المركّ 

مـن منظـور علـم الأسـلوب ونجـدها  ،فس العميق والبطيءبة تتطلّب النّ الجمل البسيطة، كون الجمل المركّ 

ســـيطة فتتطلــّـب الـــنّفس السّـــريع والحيويـــة في الوصـــف والسّـــرد والشّـــرح والتّفســـير والإقنـــاع، أمـــا الجمـــل الب

بـــة والجمـــل البســـيطة أخـــرج الرّوايـــة مـــن توظيـــف الجمـــل المركّ إنّ  و ،والنّشـــاط ونجـــدها في الحـــوار والأمـــر

  .ومنحها بعدا أسلوبي�ا متفرّدا ،الرتّابة، وجعلها تتميّز بالحيويةّ والتّجدد

 ا كانـت لغـة توصـيليّة تلقائيـّة أساسـا، ثمّ ّ�ـأ)دميـة النـّار(ومـا يمكـن قولـه عـن لغـة السّـرد في روايـة 

 ،ثمّ أحسست فجـأة بـأنّني ضـحية مـؤامرة  «:انفعاليّة جماليّة في المقام الثاّني، وما يؤكّد ذلك قول الرّواي

ربمّا هناك من يضع لي عقاقير لأرى نفس الحلم كلّ ليلة، لكن من أين لأحـدهم الشّـجاعة كـي يقـترب 

                                                           
  . 99الرّواية، ص -) 1(
  .125الرّواية، ص  -) 2(

  .145الرّواية، ص  -) 3(
  .158الرّواية، ص  -) 4(
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» مـنيّ ويفعـل ذلـك؟
راد رضـا مـن خـلال هـذه العبـارة أن يوصـل للمتلقـي حالـة الاضـطراب والقلـق أ ،)1(

ممــّا جعلــه  ،فهــو يــرى نفــس الحلــم كــلّ ليلــة ،كيــب الاســتفهاميالــتي وصــل إليهــا مــن خــلال الترّ والمعانــاة 

سـاهم في وصــوله إلى هـذا الوضـع فقــد تمكّنـت هـذه الجملــة مـن توصـيل الا�يــار  هنــاك فـاعلا يظـن بـأنّ 

  .طل وفشل عزيمته في الحصول على رانيةالنّفسي للب

إذ  ةالعاميـّو بـين العربيـّة الفصـيحة  مـبرر مـزجفي شـكل  هافي الرّوايـة نجـدوعلى صـعيد لغـة السّـرد 

أحــداث عمــق ويدخلــه في  ،نجــد الرّوائــي يتصــيّد مــن اللّغــة العاميّــة كــل مــا مــن شــأنه أن يجــذب القــارئ

كنـت أذهـب «ظـّف كلمـات عاميـّة، ومـن ذلـك قـول رضـا ولذلك نجده بـين الفينـة والأخـرى يو  ،الرّواية

»انــة القريبــة مــن بيتنــاجبي للمّــمــع أ
م ســبب خــراب البلــد وسمعتــه مــراّت عديــدة يقــول أّ�ــ« وكــذلك ،)2( 

»ين يوصاف كالخراطين والخراوأحيانا ينعتهم بأقذر الأ
»وأنت رجل بالسلامة عليـك  «وأيضا ،)3( 

 )4(، 

وثقافــة ا�تمــع  لهجتــه الرّوايــة تتميّــز بتركيــب متفــرّد اســتمدّها الكاتــب مــن العاميــة الموظفّــة في عبــاراتفال

 ،)القـارئ علـى اخـتلاف لهجتـه وثقافتـه ومجتمعـه(سوّق بعضا مـن عاميـّة مجتمعـه إلى الآخـر لي ،الجزائري

اب لابتكار لغة فتيـة ذات حـس شـعبي يتفـق والمضـامين توظيف العاميّة جزء من سعي هؤلاء الكتّ «  فـــ

»لرّوائيـةا
لا يكـون فيهـا عمـق النّظـرة لمختلـف شـرائح  ، قـدفالرّوايـة الـتي تخلـو مـن الكلمـات العاميـّة  ،)5( 

  .ا�تمع

عـن  أبانونقل أخبارها وحكايتها بكل تفاصيلها و  ةالبطلالشّخصيّة اعترافات  بشير مفتيصوّر 

غر صّـــال�ـــا منـــذ  تلـــتي مـــرّ وعـــن الأحـــداث المتأزمـــة ا ،عانيـــهت تالقلـــق والاضـــطراب النّفســـي الـــذي كانـــ

ة هـو الـذي فـرض علـى الكاتـب اللّغـة الـتي خصـيّ فأهميّة الحـدث النّفسـي للشّ  ،تيناتوصولا إلى سن السّ 

زا يبـــدو في فالرّوايــة باعتبارهـــا شــكلا متميــّـ « ،الرّوايـــةعلـــى ولـــذلك طغــى الأســـلوب الخــبري  ،اســتعملها

لقـائي حيـث لغـة التّواصـل التّ ... وصـيلة التّ همّـوض بمالأغلب إلى تفضيل اللّغة القادرة على النّه  الأعمّ 

                                                           
  .158الرّواية، ص  -) 1(

  .158الرّواية، ص  -) 2(
  .25الرّواية، ص  -) 3(

  .27الرّواية، ص  -) 4(
  .34، ص1،2014ط ،عمان، الأردن ،دار الجامد للنّشر والتّوزيع ،ترييف السّرد الرّوائي الجزائري ،سليم بتقة -) 5(
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جـارب والأفكـار إلى القـارئ خـلال بدور أداة نقـل التّ ، إلى حد كبير ،تكون مهمّة الكلمات أن تنهض

»العمـل القصصـي
لأنـّه يهـدف إلى إيصـال أفكـار  ؛الأساسـية تتّفـق مـع هـذه الرّوايـةالرّوائـي  وغايـة  ،)1( 

انت اللّغة الملائمة لذلك هي اللّغة التّقريريةّ كون اللّغة لديـه وسـيلة للإخبـار وعليه ك ،ومواضيع للمتلقي

وبنـــاءً علــى ذلـــك فالجمـــل الإخباريـّــة هــي الأحســـن لتحقيـــق الهـــدف الـــذي  ،ة ثاني�ـــاأولا، ثمّ وســيلة أدبيــّـ

         .                                      ا ساكنةيستدعي تقرير بعض القضايا التي تبدو كأ�ّ 

  ):الحقول الدّلاليّة(لالي الدّ  المكون -4

ونعني بالمستوى الدّلالي المستوى المعجمي  ،لهذا المستوى عناية فائقة في أبحاثهمالأسلوبيون أولى 

لفــاظ وترتيبهــا بطريقــة معيّنــة بحيــث تثــير معانيهــا أو يــراد لمعانيهــا أن تثــير عمليــة اختيــار الأ«الــذي هــو 

» خيالا جمالي�ا
فهـا جمالي�ـا داخـل سـياق معـينّ يوظتيقوم الكاتـب بعمليـّة اختيـار وانتقـاء الألفـاظ  إذْ  ،)2( 

  .عن قدرة المبدع على تطويع الكلمات بما يخدم نصّه الأدبي نمّ ظمة تبطريقة منّ 

ومن خلال إجرائنا لنظرة فاحصة للرّواية لاحظنـا أّ�ـا تتـوفّر علـى حقـول معجميـّة يمكـن إجمالهـا 

  ).الزّمن ،الموت، العنف ،الكره ،بالح(في حقل 

  :حقل الحبّ   -1

أثير ة على الإطـلاق لمـا لـه مـن قـدرة علـى التـّتعدّ عاطفة الحب من أنبل وأقوى العواطف الإنسانيّ 

جل حب الرّ : فنجد د صور وأشكال الحبعدّ توت ،ة المحبينقة والاستقرار في نفسيّ وغرس الثّ  ،فوسفي النّ 

في ومــن صــوره  .حــب الــوطن  إلى غــير ذلــك ،صــدقاءخــوة، حــب الأحــب الإ ،للمــرأة، حــب الوالــدين

  :نذكرالرّواية 

   :حب المرأة -أ

ل نصــف ا�تمــع، وتشــمل علــى المــرأة تمثـّـ لأنّ  )دميــة النـّـار(عــت صــور حــب المــرأة في روايــة تنوّ 

تّســـع في العمـــل الرّوائـــي يجـــب أن ت «لـــذلك  النّبيلـــة، ةالعديـــد مـــن المثـــل والأخـــلاق والعواطـــف الإنســـانيّ 

أثــر  لأنّ  ،قعــة النّفســيّة بحيــث تتنــوعّ النّمــاذج البشــريةّ مــن خــلال رغبتهــا وموقعهــا وطموحهــا في الحيــاةالرّ 

                                                           
  .-300 299ص ،)مدخل الى تقنيات التّفسير(اية قراءة الرّو   ،هينكل. روجرب -) 1(
  .20، ص2008 ،1ط ،دار اليقين للنّشر والتوزيع القاهرة ،بناء القصيدة عند علي الجارم ،ابراهيم محمد عبد الرّحمان -) 2(
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 »ديدة تها الشّـة المرأة بشـكل أوضـح لشـفافيّ رات الخارجيّة تنعكس على شخصيّ المؤثّ 
فمـا لاحظنـاه  ،)1( 

والإنسانيّة والاجتماعيّة المختلفـة مـا جعلهـا روايـة عبير عن المشاكل النّفسيّة في الرّواية اهتمام السّارد بالتّ 

ــةنفســيّ  وقــد وردت في الرّوايــة ليمــرّر مــن خلالهــا الرّوائــي واقــع ا�تمــع الجزائــري الــذي يعــاني  ،ة اجتماعيّ

احــــة ة الــــتي تشــــعره بالرّ لــــم والاضــــطهاد الممــــارس عليــــه، لــــذلك كــــان يحتــــاج إلى رابطــــة الحــــب القويــّــالظّ 

 . وايةال الحب في الرّ مأنينة، ومن أشكوالطّ 

  :الرّجل للمرأة حبّ  -ب

نجــده في الرّوايــة مــن خــلال ذلــك الحــب الجنــوني والهلامــي الــذي يكنّــه البطــل رضــا شــاوش لرانيــة  

مــن أجعـل رضـا شـاوش يعـيش حالـة مـن اللا مسـعودي الـتي لم تكـن تحبـّه كو�ـا تحـب آخـر، هـذا الحـب

للواقـــع والحيـــاة ليصـــبح إنســـانا شـــريّرا يتلـــذّذ بتعـــذيب وجعلـــه في الأخـــير يغـــيرّ نظرتـــه  ،وعـــدم الاســـتقرار

 .الآخرين

ولكـن  ؟عـرف مـا هـو الحـبأيامهـا لم أكـن أ «: قـائلارانيـة منـذ الطفّولـة  أحـبّ بأنـّه  رضايخبرنا 

»شصــورة رانيـــة كانــت مختصـــر الحـــب وجنونــه المتـــوحّ 
اللّعـــب  يحـــبّ  ،فرانيـــة كــلّ شـــيء بالنّســـبة إليــه ،)2( 

خـر آلى مكـان إانتقالـه من غم رّ ، وعلى البابشّ ال معه حتى هذا الحبّ واستمر ر والخروج معها في الصّغ

عنـدما شـاهد�ا في دكّـان لبيـع الملابـس  « :، يقـول بقي يحبّها ويتمناهـا ،لفترة طويلة، رؤيتهاحرمه من 

»الجاهزة تجمّد الدّم في عروق قلبي، شعرت برجفة غريبـة تسـري بـداخل أليـاف روحـي
ا بيـد أنّ هـذ. )3( 

، )عـلامّ محمـد(كانـت تحـبّ رجـلا أخـر اسمـه كو�ـا  رانيـة  لالإحساس الصّادق بات مصـدر ألم  وعـذاب 

  منـذ كنـت مراهقـة إنـّه حـبيّ واج مـنيّ نّ هنـاك شخصـا يريـد الـزّ إ  «قولهـافي  أفضـت بحقيقـة حبهـاوعندما 

»الحقيقي
ي عـذّ�ا  كريم الذ  يهاوقرّر الوشاية �ا لأخ ،حولهمن وشعر بالأرض تتحرّك البطل تذّمر  ،)4( 

 ،مــا فعلــه رضــا �ــا سحيا�ـا، ولم تــن والمعهــا هــذا العــذاب طــ واسـتمرّ  ،اكثـيرا وقــام بضــر�ا ضــربا مبرحًــ

                                                           
نّشـر والتّوزيـع، عمـان الأردن، سناء الظاّهر الجمالي، صورة المرأة في روايات نجيـب محفـوظ الواقعيـّة، دار كنـوز المعرفـة العلميـّة لل -) 1(

  .12، ص 2010، 1ط 
  .43الرّواية، ص  -) 2(

  .57الرّواية، ص  -) 3(
  .75الرّواية، ص  -) 4(



   ب و����ّ� ا�ّ���ق وا��ّ�� �� ا��وّا��ا�����.......................  ��� أوّل                 

  

 
74 

مــا جعلهــا �ــرب للعــيش مــع حبيبهــا وتتزوّجــه  ،دوأخوهــا لم يوافــق علــى أن تتــزوّج أختــه مــن عــلام محمّــ

 �اااغتصـبدأت مع حادثـة   ،ة لهاقيقيّ رحلة المعاناة الح لكن ،خلسة وتعيش معه في حي قصديري قذر

 ،، الأمـــر جعلـــه يهجرهـــالا ينجـــبإنجا�ـــا ولـــدا كشـــف المســـتور؛ لأنّ زوجهـــا عقـــيم و  ،مـــن طـــرف رضـــا

، وقـــد أراد وثمـــن جـــرم لم ترتكبـــه ،الرّجـــل للمـــرأة لم الفســـاد والرّذيلـــة دافعـــة ثمـــن حـــبّ التـــدخل بـــذلك عـــ

وأنّ الحــبّ لغــة لا جــل الرّ  ومعانا�ــا مــعا�تمــع الجزائــري  المــرأة في الرّوائــي �ــذه الحادثــة أن يلــوّح بوضــع

، ولعـلّ في ي إلى قهرهـاانـا لا يجيـد فـن التّعامـل مـع المـرأة مـا يـؤدّ حي، فالرّجـل أيفقهها الكثـير في مجتمعنـا

  .قصّة أمّه ومعلّمته خير دليل على ذلك القهر والظلم

   :المعلّمة حبّ  -ج

: ويحترمهـا، علـى غـرار بقيـة رفقائـه في الصّـف، يقـول في ذلـكا كان رضا يحبّ معلّمة العربيّة كثير 

لمـات م كمـا لـو أّ�ـا نبيـّة أرسـلت لإخراجنـا مـن الظّ وتـتكلّ  ،كانـت معلّمـة العربيـّة امـرأة ودودة للغايـة   «

» ورإلى النــّ
كانــت طريقتهــا أن تجعلنــا   ،لم تكــن تســتعمل العنــف قــط«لــذلك أحبّهــا ا�تمــع كو�ــا  ، )1(

»ذ �ـاقرأ  ونعجب بكلّ  ما نفعله، وكانت في كلّ خميس �ـدينا كتبـا للقـراءة صـرنا نتلـذّ نحبّ ما ن
 )2(، 

» كثيرا لو كانت معلّمتي أمّي بالفعلكنت أتمنىّ    «كان رضا يتمنى أن تكون المعلّمة أمّه الحقيقيّة
 )3(.  

ا لهـــا مقلـــب لأ�ـّــر لكـــن رغـــم أخلاقهـــا الجيـــدة وثقافتهـــا العاليــّـة لم تســـلم كيـــد الرّجـــل الـــذي دبــّـ

فاســـتغلّ ســـلطته وطردهـــا مـــن المدرســـة وأســـاء  ،رش �ـــاحـــل التّ رفضـــت الاستســـلام لمـــديرها عنـــدما حـــاو 

  .ضت لهرّ تعي لم الكبير الذفعانت كثيرا من جراّء هذا الظّ  ،لسمعتها

   : مّ الأ حبّ  -د        

وج ام قهــر الــزّ انة ضــعيفة لــيس لــديها ســلطة أمــويراهــا إنســ ،يحــبّ أمّــه كثــيراشــاوش كــان رضــا 

 وراحـتهم فهو يرى والدته امـرأة حنونـة عطوفـة علـى أولادهـا تعمـل جاهـدة مـن أجـل إسـعادهم ،وظلمه

انــت أمّــي تواســيني كمــا لــو أّ�ــا تعلــم مصــابي الــدّخلي، وتترجــاني في أن أفكــرّ في عــاقبتي الأخــيرة، ك «

هاتنــا الجمـــيلات أن تنصـــحني تركهـــا تنصــحني كمـــا تريـــد تلــك عـــادة أمأ ،م دون أن أجيبهــاأتركهــا تـــتكلّ 

                                                           
  .29الرّواية، ص  -) 1(

  .29الرّواية، ص  -) 2(
  .30الرّواية، ص  -) 3(
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» مــا يعتقــدن أنـّـه الطريــق السّــليمو أ(ليم والطرّيــق السّــ) أو مــا يظــنن أنــّه الخــير(بــالخير 
هــي رمــز  فــالأمّ  ،)1(

عانت كثيرا من ظلم الوالـد وقهـره لهـا حيـث كـان يضـر�ا ويعـذّ�ا  لكن الأمّ  ،الحنان والعطاء اللامتناهي

 اه والـــده،ة  البطـــل اتجّـــة في نفســـيّ ، وهـــذا مـــا خلـــق حساســـيّ وينعتهـــا بـــأقبح الصّـــفات دون ســـبب مقنـــع

دا، ر طفــولتي جيــّلا أتــذكّ  «رب لوالدتــه ر شــيئا مــن طفولتــه مــع والــده سـوى مواقــف الضّــه لا يتــذكّ وجعلـ

رة بعـــض اللّحظـــات الـــتي تعـــود عـــودة أليمـــة بصـــورة متقطعّـــة ومكسّـــ ،بعـــض الومضـــات الخاطفـــة فقـــط

لـو فعلتهـا مـرةّ : رب أمـيّ ضـربا عنيفـا وهـو يصـرخ �ـذيان في وجههـاومشوّشة، مثلما رأيت أبي مـرةّ يضـ

»! ة لقتلتـــكثانيــّـ
أّ�ـــا تعـــاني في  أمّـــه كثـــيرا ويعطـــف عليهـــا لأنــّـه يحـــسّ  وهـــذا مـــا جعـــل البطـــل يحـــبّ  ،)2( 

  .ض له من طرف والدهصمت من أولادها رغم  العنف والظلّم الذي تتعرّ 

جــل عــذيب، إذ يحــاول الرّ كــان يغلــب عليــه العنــف والتّ جــل للمــرأة  الرّ  نلحــظ في الرّوايــة أنّ حــبّ 

ليعطــي للرّوايــة أبعــادا  اســتعبادها وإخضــاعها لســيطرته، وقــد وظــّف الرّوائــي هــذا الحــبّ و  ،رغــم حبّــه لهــا

جـل وجبروتـه، ة في أسلوب مباشـر وتقريـري ليبـينّ لنـا أنّ المـرأة كانـت ولا تـزال تعـاني مـن سـيطرة الرّ دلاليّ 

يمي الذي وصلت إليه فمعلّمة العربيّة كانت متعلّمة لكنّهـا لم تسـلم مـن قهـر الرّجـل علرغم المستوى التّ 

  . وكيده

   :الوطن حبّ  -ه

    دينــــــواري بومــــــه احلرّ ـــــــزائري للرئّيس الـــــعب الجالشّ  ويتجسّد في الرّواية من خلال حبّ 

كــان أبي يحـــبّ   «اديــو اع خطبـــه في الرّ والـــد رضــا الــذي كـــان ينتظــر بشــوق سمــ لاســيماه حولــه، فــوالتفا

كــبر مــن حجمهــا أبــبلاد ذلــك العســكري الــذي أراد تغيــير وجــه الجزائــر وحلــم (خطــب الــرئّيس بومــدين 

هـا في الراّديـو بلهفـة وأيـام الجمعـة ينتظـر خطبتـه الـتي يعـاد بثّ  ،اح والمسـاءبليه في الصّـويستمع إ ،الحقيقي

» وشـــوق
ـــه شّـــ ،)3( ـــهفـــالزّعيم بومـــدين أحبّ ـــة لأنــّـ ؛عبه وأخلـــص ل ه حـــاول إصـــلاح الأوضـــاع الاجتماعيّ

حيـث أدخـل الجزائـر  ،لـت إليهـا الجزائـر بعـد الاسـتعمار الفرنسـيآة والاقتصاديةّ والفكريةّ الـتي والسّياسيّ 

  .وجعلها تنعم بالأمن والاستقرار ،في بحبوحة

                                                           
  .56الرّواية، ص  -) 1(

  .25الرّواية، ص  -) 2(
  .31الرّواية، ص  -) 3(
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ويعتــبر نفســه ويــدافع عنــه  ،عيم ويصــدّقهرجــلا يــؤمن بــذلك الــزّ  ش«شــاوش  والــد رضــاكــان  

لم الـذي يحكمـه بيـد مـن ارقمـا لـه دور في هـذا العـ ،مناضلا في جهاز سـلطته ،جندياّ في خدمة تعاليمه

»حديــد
ومــن هنــا  ،فالسّياســة الــتي انتهجهــا بومــدين في تســيير أمــور الــبلاد جعلتــه محبوبــا مــن شــعبه ،)1( 

ليبــينّ للمتلقــي أنــّه كــان رئيســا  ،حــب الــوطن في الرّوايــة في حــب الــرئّيس هــواري بومــدين الرّوائــي لخــّص

 في حـــبّ  المتجسّـــدالـــوطن  في حـــبّ أيـــديولوجي�ا ا وايـــة بعـــدا دلالي�ـــالرّ  مـــنحوهـــو مـــا  ،أحســـن إدارة الـــبلاد

    . ئيسالرّ 

  :ي العربيرضا لعمّ  حبّ  -و 

»وحيمعلّمي السّياسي وأبي الرّ «: نهّإكان يقول عنه 
   لأنهّ هو الذي غرس فيه حبّ   ،)2( 

وكـــان يـــذهب إليـــه عنـــدما يكـــون حزينـــا ومهمومـــا  ،ونصـــحه بـــالانخراط في حـــزب مـــا ،السّياســـة

  . الحقيقي اه أن يكون عمّي العربي أبوكان دائما يتمنىّ  ،ليفرجّ عن نفسه

   :حقل الكره -2

ــيعتــبر الكــره عاطفــة اللانســانيّ      ويتجسّــد في الرّوايــة مــن خــلال  ،اسة تــزرع العــداوة والبغضــاء بــين النّ

كمــا نجــده في كــره ســعيد بــن   ،وكــذلك كــره النّــاس لوالــده ،ه الــذي يحملــه رضــا شــاوش لوالــدهذلــك الكــر 

كـبر لاحـظ كـره   وحينمـا ،فرضـا يكـره والـده لأنـّه كـان يعـذّب أمّـه كثـيرا عنـدما  كـان صـغيرا ،عزوز لرضـا

لم أكن « : يقول البطل ،ويتكبرّ عليهم ،ووحشيّة يعذّ�م ويتعامل معهم بقسوةكونه ،النّاس الغريب له

»كنـا خمسـة ذكـور وسـت بنـات  ،كان نـادرا مـا يجلـس لأحـد منـّا  ،فسيأحبّ والدي قبل مرضه النّ 
 )3(،  

«  :بقـولهم بسـوء و كـره شـديد وكبر معه هذا الكـره خاصّـة عنـدما سمـع النـّاس في المقهـى يتحـدّثون عنـه

»بالفعلأثار فيّ ذلك وأفزعني كثيرا  ،)يعيش من تعذيب إخوانه(
 )4(.  

في المدرســة  بــدأ ،في صــدره منــذ الصّــغر امغروســ اعجيبــ الرضــا كرهــ ســعيد بــن عــزوز يكــنّ حــتى 

واســتمرّ  ،في الدّراســة اقــعنــدما كانــت معلّمــة العربيّــة تفضّــل رضــا عنــه وعــن بقيــة زملائــه لأنــّه كــان متفوّ 

                                                           
  .32ية، ص الرّوا -) 1(
  .36الرّواية، ص  -) 2(

  .31الرّواية، ص  -) 3(
  .33الرّواية، ص  -) 4(
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، سـنوات علـى فراقهمـامـرور عـدّة وبعـد  ،وأصبح سعيد بن عزوز ضـابط شـرطة ،ذلك الكره عندما كبرا

سألني سعيد بن عزوز وقد صـار يعمـل  ؟كرهك هل تعلم لماذا كنت أ«سأله سعيد ف التقيا من جديد،

»رطةمحقّقا في الشّ 
بقسـوة عنـدما  والـد سـعيد   بعـذّ  أيضا لسـبب آخـر هـو أنّ والـدهوكان يكرهه   ،)1( 

عـداوة كبـيرة، سـعيد هـذا الكـره والحقـد بـين رضـا و  د ولـّدوق ،إلى الانتحاربه ى مماّ أدّ  ،جنكان في السّ 

ــا مــع نفــس أ�مــا حــين  حــتىّ  د لبعضــهما ويتعــاملان ئــكانــا يــدبرّان المكا  الظــّلجماعــة صــارا يعمــلان معّ

»ي عــن رانيــة مســعودير كثــيرا عــن ســبب تحــرّ كنــت أعــرف أنّ خبــث ســعيد ســيجعله يفكّــ« فــاق بالنّ 
 

 كـان متوجّسـا مـنرانيـة   وأنهّ عندما طلب مسـاعدته في البحـث عـن ،يعرف سعيد جيّداكان فرضا   ،)2(

  .، قصد الإطاحة بهلصالحه إمكانية استغلالهاو  لذيه ضعفالنقطة  ةعرفم

مـن خلالـه تبيـان أنّ  دار الكره شعور انسحابي يرافقه اشمئزاز ونفور وعداوة وحقد، وقد أراد السّ 

ا رههــبها وكتعصّــالظــّل بجماعــة الأســر، وتفــرق الأصــحاب، فوتشــتت تلــك العاطفــة �ــدم ا�تمعــات، 

انتشـرت بـذلك مختلـف الأمـراض فيتخـبّط في الفوضـى والفسـاد،  اً عب وحقدها عليه، ولّدت مجتمعـللشّ 

  .الاجتماعيّةالنّفسيّة والآفات 

 :حقل العنف -3

ـــه السّـــارد في الرّوايـــة  ،هـــو صـــورة مـــن صـــور التّفرقـــة والتّشـــتت ـــق وظفّ أغـــراض دلاليـّــة بغيـــة تحقي

نـــا أيتهـــا كمـــا سمّ   ،ســـة العقـــابكـــان أبي يعمـــل في مؤسّ «: ومـــن ذلـــك قـــول رضـــا عـــن والـــده ،وأســـلوبية

»نـــا بصـــديقي كافكـــاتيمّ  ،لاحقـــا
فوالـــد رضـــا كـــان يعمـــل في السّـــجن الـــذي يعتـــبر رمـــزا للعقـــاب   ،)3( 

لقـد عـذّبني السّـجن  « أخـو رانيـة علـى لسـان كـريم كـذلك يقـول السّـارد   ،والعذاب والعنـف بكـل صـوره

»كثيرا
 )4(.    

العنـف الموجّـه  وصـولاً إلى العنف المسّـلط علـى المـرأةبـدءا بـالرّواية طح طفت لغة العنف على س

ــاسالظــّل مــن قبــل جماعــة   كلون ويســرقونيــأ« والضّــغط علــيهم تحــت ســيطر�م حيــث كــانوا  ،علــى النّ

                                                           
  .48الرّواية، ص  -) 1(
  .103الرّواية، ص  -) 2(

  .29الرّواية، ص  -) 3(
  .82الرّواية، ص  -) 4(
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أكيـد كـان الغضـب ينتهـي بحلـين وبالتّ ... ويسبون العالم والأرض والشّعب والجميـع بكـل أنـواع الشـباب

إمّــا تعــذيب شــخص أو تأديبــه بالسّــجن أو بعقوبــات كثــيرة يختارو�ــا لــه بعنايــة حســب : لا ثالــث لهمــا

»موقعه الاجتماعي
فـإذا بي أولـد شخصـا «: ا الدّرجة التي وصل إليها من العنفصفويقول رضا وا ،)1( 

 ،روحهم البريئة لأعـيش ،دماء أخرين أمتصّ منهم روحهم... ودماء جديدة  ،أخر مليئا بأشياء أخرى

ـــار اللاهبـــة و  ،يطانصـــرت الشّـــ ،ودميـــة الشّـــر ،الشّـــر صـــرت ـــار الحارقـــة ،المســـتعرةصـــرت تلـــك النّ  النّ

» تحرق من يمسكها ،صرت مثل دمية النّار ،ورةعالمسو 
 )2(. 

وهــي أن العنــف  ،لمتلقــيإلى أراد مــن خلالهــا تمريــر رســالة  ،صــوّر السّــارد أشــكالا عديــدة للعنــف

راب للــوطن وكــان ذلــك بأســلوب ســهل ومباشــر حــتىّ يفهمــه القــارئ والإرهــاب لا يولــد إلا الــدّمار والخــ

  .      ويتجاوب معه

   ):القتل والانتحار(الموت حقل  -4

  الظّل اعة ـــــالقتل العشوائي الذي كانت تقوم به جمنلمس حقل الموت في الرّواية من خلال 

 ،مـات أبي منتحـرا« : يقـول رضـا ،له تدفعه إلى الانتحـارتن لم تقمو  ،و شفقةعب دون رحمة أاه الشّ اتج

»ابعة والخمسين من عمره وهو في الرّ 
لعلّ ندم الأب على جرائمه المرتكبة في حق الأبريـاء أدّى بـه  ،)3( 

  . لانتحار تكفيرا عن جرائمه وهروبا من تأنيب الضّميرإلى ا

 لم ذإ المـدمّر؛هروبـا مـن واقعـه من صور الانتحار أيضا في الرّواية انتحار والد سعيد بـن عـزوز و

عــتراف بجــرائم لم يقــم الا وإقدامــه علــى ،اغتصــاب زوجتــه أمــام عينيــهعلــى ل فكــرة إقــدام والــد رضــا يتقبــّ

يقـول السّـارد علـى لسـان أخ رضـا  ،)الظـّل جماعـة(أنهّ كان يخـون البلـد وبـالأحرى كاعترافه ب ،بارتكا�ا

ه ه شبّ نّ وأ ،همة التي وجهت إليهن له علاقة بالتّ  أنهّ لم يكتبينّ  عيد بن عزوزلأنهّ بعد انتحار والد السّ « 

»فيه لا غير
  . الظّل ة والد رضا وجماعةسعيد راح ضحيّ   فوالد  ،)4( 

                                                           
  .117الرّواية، ص  -) 1(
  .120الرّواية، ص  -) 2(

  .28الرّواية، ص  -) 3(
  .72الرّواية، ص  -) 4(
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واصــفا ذلــك لعــلّ أهمهــا قتــل رضــا شــاوش للرّجــل السّــمين، و  بأشــكاله، في الرّوايــة صــور للقتــل

مين خلفـت ورائـي جثتـه حينمـا خرجـت مـن بيـت الرّجـل السّـ... وهنا أطلقت رصاصاتي عليـه« :بقوله

»وهـي تســبح في دمائهــا الــتي ســالت بغــزارة
 ،عنــدما يقتــل لا يحــسّ  امفترســ اأصـبح رضــا وحشــفقــد  .)1( 

ا الأصـعب بينمـا كانــت قاتــل، لقـد قيـل أّ�ــ ولى في حيـاة أيّ ت عـن تجربــة القتـل الأأكثـيرا مــا قـر   « يقـول

» سبة إليالأسهل بالنّ 
ة لتـدفعني إلى العـالم تنطلـق رصاصـة البندقيـّ وبـدل أن«وأيضـا في قـول السّـارد  ،)2(

وســقطوا جمــيعهم  ،انطلقــت رصاصــات الرّشاشــات مــن كــلّ جهــة ،ا عــن هــذه الحيــاةخــر وأرحــل �ائي�ــالآ

»دمـــاؤهم تســـيل وعيـــو�م تـــبرق مقتـــولين علـــى الأرض
أراد السّـــارد في هـــذه العبـــارة إخبـــار القـــارئ  ،)3( 

 ،)الظـّل جماعـة(م قتلـوا مـن قبـل الأقـوى مـنهم حيث أ�ّ  ،اعة الجبللت إليها جمآة التي ساويّ أهاية الملنّ با

  .في جماعة الجبل افحتى ابنه قتل معهم لأنهّ كان منخرط

  القتل  باتوداء ة السّ العشريّ في زمن ه لجأ القاص إلى حقل القتل والانتحار ليخبر المتلقي أنّ 

ــــاس تجــــ صــــبحت كــــالحوت، فالجثــــث أاوعادي�ــــ اعشــــوائي�  أمــــراوالانتحــــار  ــــة في كــــل مكــــان، والنّ دها مرميّ

  . يستفيقون كلّ يوم على حوادث القتل والعنف والانتحار

 :حقل المكان  -5

الجزائـــر  ،ارعالشّـــ: ا بـــين الانفتـــاح والضّـــيق مثـــلل في حقـــل المكـــان في الرّوايـــة يلحظـــه متنوّعـــالمتأمّـــ

  ...لحي القصديريا ،رطةمركز الشّ  ،المطعم ،حي حيدرة ،البيت ،المقهى المقبرة ،بلوزداد

أمكنـة  توظيـفة للرّوائي، وقدرته على يدلّ تنوعّ المكان في الرّواية على طبيعة التّجربة الإبداعيّ و 

جن هــو مركــز المعانــاة فالسّــ ،بالمكــانخصــيات الشّ  علاقــةوتعكــس  ،وأحــداثها تناســب موضــوع الرّوايــة

ي كنــت أذهــب مــع أمّــ« : يقــول البطــل ،قاءعــيم والشّــخــرة والنّ والمقــبرة تــدلّ علــى المــوت والآ ،ابالعــذو 

سوة كـلّ يـوم ع النّ هناك حيث تتجمّ  ،مكان يقع في طرف بلوزداد بحي العقيبة ،للجبانة القريبة من بيتنا

                                                           
  .139الرّواية، ص  -) 1(

  .139الرّواية، ص  -) 2(
  .الرّواية، ص -) 3(
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برك بـالولي لتـّالم يكـن يحلـو لي سمـاعهن وهـنّ يطنـبن في  ،ة لهـنّ جمعة ويتبـادلن أطـراف الأحاديـث الخاصّـ

»جاح وغير ذلكوالنّ  وطلب المساعدة ،شفع بهالح والتّ الصّ 
 )1(.  

الحين والتّبرك �ـم وطلـب قيامهم بزيارة قبور الأولياء الصّ و الجبانة على سذاجة النّاس  كما تدلّ 

عب الجزائـري بمختلـف وايـة معانـاة الشّـعكـس تعـدّد الأمكنـة في الرّ وقـد  .المساعدة منهم لحل مشاكلهم

  .حلامه الضّائعةشرائحه، كما عكس طموحاته وآماله بين أزمة الواقع وأ

 :حقل الزمن -6       

ـــزّ المـــتفحّص لح  ـــة يـــرى أنــّـمقـــل ال ـــ هن في الرّواي ـــز نفســـاني يشـــعّ  طبيعـــيزه التخـــرج مـــن حيّ  إلى حيّ

ـــ دلالات مليئـــة بمعـــانبـــ دني الـــبرد يـــوم قـــررت بعـــد جمّـــ« : ة ونفســـانيّة، ومـــن ذلـــك قـــول السّـــاردوجدانيّ

»ا مــن خــارج المحــل وســط الــبرد والمطــررؤيتهــا، وأنــا أنتظــر بزوغهــ ،اختفــائي لمــدة أســبوع
فالأســبوع  ،)2( 

وق والحنين والرّغبة في رؤيتها والإسراع إليها ليشعر بحرارة الذي مرّ على البطل ولم ير حبيبته ارتبط بالشّ 

ذلـــك  ؟قـــاوم ذلـــك الفقـــدانكنـــت أ«: وفي قولـــه، قـــاء والـــدّفء العـــاطفي رغـــم بـــرودة الجـــو وقســـاوتهاللّ 

»وح لم تعـــد لهـــا روح لمـــة القاتمـــة والـــرّ الظّ و  يـــلحســـاس الغريـــب باللّ الإ
المعانـــاة بوقـــائع  ارتـــبط يـــلاللّ ف ،)3( 

  . ومة النّ قه وتحرمه لذّ وتؤرّ ، تخيف السّاردوالخوف والهواجس التي

 :ة عبيريّ غوي والبساطة التّ ق اللّ أنّ الرواية بين التّ  /ثانياً 

ـــأنق اللّغـــوي  »ة والكنايـــة شـــبيه وا�ـــاز والاســـتعار علـــى التّ  «يقـــوم التّ
هـــذه  حيـــث تكشـــف ،)4( 

قــدرة الأديــب علــى التّلاعــب بالكلمــات وتحكّمــه في وســائله الجماليــّة والفنيــّة، كمــا تعكــس عــن الصّــور 

  . مالوفألوف إلى اللاّ قدرته على الإبداع بالخروج عن الم

م موظفين يون يبدعون في كتابا�فراح الرّوائ. ودخلت جنس الرّواية ،ة الأدبغزت الصّورة الفنيّ 

، حيـث )دميـة النـّار(لـك في روايـة ذكمـا نجـد   ،ورا شعريةّ نابعة مـن أعمـاق الـنّفس البشـريةّ ولواعجهـاص

جماليــّــة تفضــــح بــــالتّعبير المــــوحي عــــن الغــــامض والمســــتور في  ورابشــــير مفــــتي في تصــــوير ورســــم صــــن تفــــنّ 

                                                           
  .25الرّواية، ص  -) 1(
  .62الرّواية، ص  -) 2(

  .119الرّواية، ص  -) 3(
  41.ص ،)ط.د(لبنان  ،ت، دار النّهضة العربية للطبّاعة والنّشر بيروت.د ،في تاريخ البلاغة العربيّة  ،يقعبد العزيز عت -) 4(
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وإنمّـا  ،التّصـريح المباشـر للمعـنى لكنّها لا تلجأ إلى ،وتوصل المعنى المقصود إلى القارئ ،نات النّفسمكوّ 

وعلــى المتلقــي إمعــان فكــره لتفســير وتأويــل هــذه  ،تعتمــد الإيحــاء والرّمــز والغمــوض كســمة أساســيّة فيهــا

  .الصّورة ومحاولة فّك شفرا�ا

ســهمت في أ الــتية إلى توظيـف العديــد مـن الصّــور الشّـعريّ  )دميـة النــّار(لجــأ الرّوائـي في روايتــه لقـد 

وبيّنــــت مراميــــه ومقاصــــده مــــن الواقــــع  ،كمــــا جسّــــدت مختلــــف رؤى السّــــارد  ،يــــة فني�ــــا ولغوي�ــــابنــــاء الرّوا

 ،ف اتجّاه أي إبداع فنيّ جمالي رفيعي يقوم به المؤلّ شّعريةّ تبرز الدّور الخيالي الذفالصّورة ال .والأشخاص

علــى الحيــاة العامّــة  طغــت الصّــور، فقــد لا ضــير أن تتحــوّل الرّوايــة إلى نــص أساســه التّفكــير بالصّــورفــ

لم نعـد مجـرّد متلقـين «فـنحن  ،ّ�ا صوربأ منّا نا نردّد العديد من الصّور دون وعيّ صبحبشتى أشكالها وأ

  نعرف كيف ندرجها  ،وإنمّا منتجين لها أيضا ،ةسلبيين لمئات الآلاف من الصّور اليوميّ 

»شترك في تشكيلها بدورنانو  ،ركّهانحتها و وتتشرّب جماليّ  ،ة وكيف نقرؤهافي منظومات دلاليّ 
 )1(.  

ينــا أن نضــع أرتا )دميــة النـّـار(وايــة عريةّ في ر ة الشّــور ســلوب الصّــوقبــل الحــديث عــن خصــائص أ

  . تعريفا للصّور الطاّغية في الرّواية

   :بين التأنق اللغوي والبساطة التعبيرية ستعاريالاالمكوّن / 1

ا مـن سـحر فـني يسـحر لـبّ المتلقـي، فتثـيره وتسـتفرهّ ولمـا عت الاستعارة على عرش البيان لمـا لهـتربّ       

قمّـة «ورسم المعـنى في ثـوب جديـد، فهـي  ،من قدرة على التّكيف الدّلالي والاقتصاد اللّغويكذلك لها  

ق �ــــا  يحلـّــولى الـــتيوالوســـيلة الأ ،ورة الراّئعـــة والعنصـــر الأصـــيل في الإعجــــازوجـــوهر الصّــــ ،الفـــن البيـــاني

ولا أحلـى فبالاسـتعارة  ،ولا أجمـل ،وق الرفّيع إلى سموات مـن الإبـداع مـا بعـدها أروعلذّ وأولى ل ،الشّعراء

م ويشّــمه الأنـــف وبالاســتعارة تـــتكلّ  ،ينقلــب المعقــول محسوســـا حيــث تكــاد تلمســـه اليــد وتبصـــره العــين

»وتسري فيها آلاء الحياة ،س الأحجاروتتنفّ  ،الجمادات
 ح والخـروجهي ضرب من ضروب الانزيا و  ،)2( 

 . كو�ا تمزج بين المتناقصات وتدمج بين المعاني  ؛ن المألوفع

                                                           
   120.، ص 1995 ، 1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الأداب ،أساليب الشّعريةّ المعاصرة ،لاح فضلص -) 1(
  11. ص ،  1984 ،2ط ،بيروت ،لملايينلدار العلم  ،)علم البيان(البلاغة  العربيّة في ثو�ا الجديد  ،شيخ أمينبكري  -) 2(
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 ) ةالاســتعار (يصــرّحوا باسمهــا المعــروف وإن لم  ،الاســتعارة عنــد القــدماء لــون مــن ألــوان البلاغــةو 

ـــ)  ARISTأرســطو (بــدأت مــع »ةظريــة الاســتبداليّ النّ « موســومة بـ
إعطــاء « إجراؤهــا يقــوم علــىو   ،)1( 

شــــيء أخــــر بالانتقــــال مــــن النــّــوع إلى الجــــنس ومــــن الجــــنس إلى النــّــوع والنّقــــل يء اسمــــا يعــــود علــــى الشّــــ

»بالتّناسب 
ن المعـنى أداة تحسّـو لـى الانتقـال واسـتبدال بـين الجـنس والنـّوع، ع، يعني أّ�ـا عمليـة تقـوم )2( 

 « ولم يسـمها اسـتعارة كـون الاسـتعارة عبـارة عـن،  ) مجـازا(أرسـطو وتعطيـه رونقـا وجمـالا، لـذلك سماّهـا 

» غـةالموجـودة بـين شـيئين في العـالم أو انحرافـا طفيلي�ـا يصـيب اللّ  وسـيلة لغويـة لوصـف بعـض الممـاثلات
 

  .، أي استبدال مفردة بمفردة أخرى مماّ يحدث وقعا محببا في نفسية القارئ)3(

 هـي قائمـةحيـث  مـنأهميـة كبـيرة للّفـظ  -ةقضـية لغويـّبعـدّها -لاستعارة عند البلاغـين القـدماءل

ا مــن تغيـير  البحــث اللّسـاني المعاصـرمـع عرفـت  هـالكن. شـبيه مـع حذفــه أحـد طـرفي هـذا التّشــبيهى التّ علـ

وأعطـــوا أهميــّـة كبـــيرة للمعـــنى إليهـــا في  ظـــلّ اهتمـــام اللّســـانيين وعنـــايتهم بـــالمعنى وإغماضـــه ظـــر النّ  حيــث

كـــان م لالات والإيحــاءة علــى وضـــع النّمــودج الــدّلالي الــذي يرتكـــز علــى الــدّ زت الأســلوبيّ والمبــدع، وركّــ

  . تعتبر الاستعارة عمادهاة �تم بالدّلالة التيفالأسلوبيّ  ،بالحقيقة ي يهتمّ المنطقي الذالنّموذج 

جـدد الـدّلالي مـن خـلال ة �ـدف الى تحقيـق التّ الأسلوبيّ  أنّ   ) P.RICOUR بول ريكور(يرى 

  بينهما، لأّ�ا تقع في جملة  نافر المنطقيمحاولة إيجاد علاقة بين فكرتين على الرّغم من التّ 

»بعلم دلالة الجملة قبل أن �تمّ بعلم دلالة الكلمة المفردة فالاستعارة �تمّ  «
  الجملة تعتبر لأنّ ، )4( 

  وهما كلمتين متنافرتين تجمع بينهما علاقة تواتر وليس " بغطاء الحزان"ة، ومثّل ذلك سناديّ إظاهرة 

»ارةعل الاستالجمع بينهما ما يشكّ  إلاّ 
 )5(.  

                                                           
ــالمملكــة الأ ،وزيــعشــر والتّ هليــة للنّ الأ ،دبي الحــديثقــد الأالاســتعارة في النّ  ،بــو العــدوسأيوســف :ينطــر -) 1( ــردنيّ مــان ع ،ةة الهاشميّ

  14.ص ،1،1997ط ،ردنالأ
  58.ص، )ت.د(، )ط.د ( ،لبنان ،قافةدار الثّ  ،عبد الرحمان البدوي. رت ،عرفن الشّ  ،رسطو طاليسأ -) 2(

  76.ص ،2008 ،1ط،المغرب  ،ار البيضاءالدّ  ،شردار توبقال للنّ  ،عر العربي الحديثالاستعارات والشّ  ،سعيد الحنصاني -)3(
 2ط ،المغــرب،الـدّار البيضـاء  ،المركـز الثقـافي العـربي ،، تـر سـعيد الغـاتمي)الخطـاب وفـائض المعـنى (ويـل أة التّ نظريـّ ،بـول ريكـور -) 4(

     90 .، ص2006
  .90، ص )الخطاب وفائض المعنى(ويل أالت نظرية ،بول ريكور -) 5(
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»حاصـــل التـّـوتر بـــين مفــردتين في قـــول اســتعاري«الاســـتعارة بأّ�ــا  )ريكــور(يعــرّف 
، و هـــذا )1( 

تــأويلين متعارضــين للقــول، والصّــراع بــين «التّــوتر يتجــاوز حــدود الكلمتــين إلى التّــوتر الــذي يكــون بــين 

» أويلين هــو الــذي يغـذي الاســتعارةهـذين التــّ
فارقــة المالقــارئ حــل هــذه وعلـى  ،ا يحــدث مفارقــة، ممـّـ)2( 

  . انطلاقا من التأويل الحرفي للمفردة

ولكـن  �ـا الأفكـارة مادّ ظـاهرة ذهنيـّ )الاسـتعارات الـتي نحيـا �ـا(الاستعارة عند صاحبي كتـاب و 

ولهــذا ، ولــيس علــى التّفكــير والأنشــطة ،علــى الألفــاظ ة تنصــبّ الاســتعارة خاصــيّة لغويــّ يعتقــد النــّاس أنّ 

 وعلــى العكــس فقــد انتبهنــا إلى أنّ  ،دون جهــد كبــير هــاأنــّه بالإمكــان الاســتغناء عن يظــّن أغلــب النّــاس

بـل توجـد في تفكيرنـا  ،غـةإّ�ا ليسـت مقتصـرة علـى اللّ  ،ةستعارة حاضرة في كلّ مجالات حياتنا اليوميّ لاا

لـه طبيعـة  هإنّ نسقنا التّصوّري العادي الذي يسـير تفكيرنـا وسـلوكف «لذلك .وفي الأعمال التي نقوم �ا

»ةاســتعاريّ 
حاديــث النـّـاس وفي أ وهــي موجــودة في ،اة نمارســها يومي�ــموجــودة في حياتنــا اليوميـّـفهــي  ،)3( 

 ،غـة أو الكلمـاتفالاسـتعارة حسـب نظرهمـا لا تـرتبط باللّ ومنه لكن لايشعرون �ا، و . ةممارستهم العاديّ 

سـق لأنّ هناك اسـتعارات في النّ  ممكنة إلاّ  غة ليستفالاستعارات في اللّ «ا بالفكر البشري وتصوراته نمّ وإ

» االتّصوري لكل منّ 
 )4(.  

في  ) mark jonsonومـارك جونسـون  joerge lakoffe ج لايكـوفور جـ(وقد توصل كـل مـن 

ــيّــنة ذهالاســتعارة هــي عمليّــ �ــا إلى أنّ  )رات الــتي نحيــاالاســتعا(كتابيهمــا   ة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــاً ة عقليّ

غـة إلى الفكـر كو�ـا تتجـاوز اللّ ؛  لها علاقة وطيـدة بحياتنـا وتفكيرنـا ويومياتنـا وأعمالنـابالفكر الإنساني، و 

ة الاســتعارة في وهنــا تــبرز أهميــّ ،جربــة والبحــثوذلــك قــائم علــى التّ ، ومحاولــة رؤيــة العــالم وفهمــه وتفســيره

 ،اســـتعاريمـــن خـــلال تجريـــب أشـــياء أخـــرى بشـــكل  ،أّ�ـــا تـــوفّر للنـّــاس كيفيـــة فهـــم الأشـــياء وتجربتهـــا

  . ةة أو جماليّ فنيّ  فالاستعارة موجودة في حياتنا ولا يمكن الاستغناء عنها وليست ظاهرة

                                                           
  .90المرجع نفسه، ص  -) 1(
  .90، ص )الخطاب وفائض المعنى(ويل أالت نظرية ،بول ريكور -) -) 2(
 1996،، 1ط ،دار توبقـــال للنّشـــر ،تــر عبـــد ا�يـــد حجفـــة، الاســـتعارات الـــتي نحيـــا �ـــا ،جـــورج لايكـــوف ومــارك جونســـون -) 3(

  .21ص
  .22المرجع نفسه، ص -) 4(
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اختيـار معجمـي تقـترن بمقتضـاه كلمتـان في مركـب  «لاسـتعارة علـى أّ�ـا إلى اينظر سعد مصلوح 

نــــه د عمنطقــــي ويتولــّــ -أو عــــدم انســــجام -ا ينطــــوي علــــى تعــــارض اقترانــــا دلالي�ــــ collectionلفظــــي 

وتكمـن علـة  رافـةهشـة والطّ تلقي شعورا بالدّ تثير لدى الم semantic denianceبالضرّورة مفارقة دلالية 

»عة مـن مفأجـاة للمتلقـي بمخالفتهـا الاختيـار المنطقـي المتوقـّرافة فيما تحدثه المفارقة الدّلاليّ الدّهشة والطّ 
 

قـتران كلمتــين مختلفتــين في المعــنى ممـّـا ، فهـي أســلوب دلالي يقــوم علــى تعـارض الــدّلالات مــن خــلال ا)1(

ـــ فتدفعـــه إلى تأويلهـــا  ا مـــن المتعـــة والدّهشـــة والغرابـــةة تســـتفز المتلقـــي، وتخلـــق فيـــه جـــو� يولـــد مفارقـــة دلاليّ

 سنــا نحــغــة لدرجــة أنّ ا علــى اللّ ســتعاري طاغي�ــالأســلوب الا نــا نجــدنّ إ :قــولاليمكــن  ومنــه .والاســتمتاع �ــا

  يصعب  -في المدوّنة العربيّة المعاصرةّ  خصوصا ،ا أحياناننّ حتىّ أ ،ة الاستعاريّ الارتياح لكثير من المعانيب

  . بين المعنى الحقيقي والمعنى ا�ازي -التّمييز

قســيم المعــروف والمــألوف ة، وهــذا هــو التّ ة وتصــريحيّ تنقســم الاســتعارة مــن حيــث البنــاء إلى مكنيـّـ      

مـا «ة الاسـتعارة المكنيـّأمّـا أويل وتوصيل المعنى للقـارئ، فال للتّ بإجماع العلماء كو�ا الأفضل في فتح ا�

»ه به ورمز له بشيء من لوازمهحذف فيها المشبّ 
  .، لتعرف به)2( 

» هه بــه دون المشــبّ مــا صــرحّ فيهــا بلفــظ المشــبّ «ة فهــيا الاســتعارة التّصــريحيّ أمّــو 
فهــي تشــبيه ، )3( 

أّ�ــا  شــبيه علــى طــرفين ظــاهريين إلاّ تــوفّر شــأ�ا شــأن التّ ت«ا ة، لأّ�ــنــاقص يقــوم علــى المشــا�ة الخارجيـّـ

» قريبشبيه يحدث تطابق بينهما بدل التّ للتّ  اخلاف
لى المعنى إخيل وصولا التّ إلى ي بالمتلقي ، ما يؤدّ )4( 

يظهـر أحـدهما «، "المستعار لـه والمسـتعار منـه" ين هماساستتكوّن الاستعارة من ركنيين أو  .المقصود منها

                                                           
عـين الدّراســات والبحــوث الإنســانيّة الاجتماعيــّة، الهــرم  )ة إحصــائيّة،دراســة أســلوبيّ ( ،ســعد مصـلوح، في الــنّص الأدبي: ينظــر -) 1(

  .37ص  1993،، 1مصر، ط
  .124ص ، 1، الكويت، ط، دار المعارفالبديع. المعاني. البيانعلي الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة،  -) 2(
  .132ص،  1975، 1الكويت ط ،ةدار البحوث العلميّ ، )البيان والبديع (فنون بلاغيّة ،أحمد مطلوب -) 3(
، 2003) ط.د(تر محمد الوليد وعائشة جديـد، دار إفريقيـا الشّـرق، المغـرب،  ،المدخل لدراسة الصّورة البيانيّة ،فرونسوا مورو -)4(

  .41ص 
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لثــّاني، فيــبرز حضــوره مــن خلالــه لأنــّه يؤسّــس لــرابط تفــاعلي بينهمــا عــبر المــزوج الإبداعيّــة الــتي اويغيــب 

» رف الحاضررف الغائب وتربطه بالطّ طح لتسير إلى الطّ تطفو على السّ 
)1(.  

     :هيأقسام  )لاستعارة المكنية والاستعارة التصرحية(وقد تفرغت من القسمين السابقين 

 ة يديّ جسة التّ ار ــــــــــالاستع reefreificaion  :» ادقتران كلمة تشير دلالتها إلى جموتحصل با    

 concret بأخرى تشير إلى مجرّد «abstract 
  :  قول شوقي في كتاب الحوادثك،  )2(

  فهي والنّاسُ والقُرُونُ هَبَاءُ      هيْكل تنير الدّياِنةَُ فيهو 

  ّةالاستعارة الايحائي animation: »  ن الحي ــال استخدامها بالكائــباقتران كلمة يرتبط مجوتحصل

 قول  ذلك ومثال ،)3(» تكون من خواص الإنسان، بأخرى ترتبط دلالتها بمعنى مجرد أو جماد بشرط ألاّ 

  :)هديك أحزانيأ( ديوانهفي   )بن عبيد ياسين(

نـَيْكِ يَـغْشَانيِ              لعمر يا دَقَّاتِ أَحْزاَنيِ فَمَا ليِ ا     نَـبْضُ الأَهِلَّةِ في عَيـْ
)4(  

  ّةشخيصــيّ الاســتعارة الت personificaion: إلى تحصــل بــاقتران كلمتــين إحــداهما تشــير « وهــي الــتي

»  خاصيّة بشرية، والأخرى إلى جماد أو حي أو مجرّد
  :ومثالها قول مفدي زكرياء، )5(

هَا الزّمَانُ      وَ                 )6( فيِ شَعْبِهَا الهاَدِئ الثَّائرِِ وَياَ ثَـوْرَةً حَارَ فِيـْ
 

  ّـــالاســـتعارة الت في  يين مثـــل قـــول وفـــاء العياشـــيويكـــون طرفيهـــا حسّـــ:  simulitudation  ةماثليّ

 : )ا وراء غيمةم( ديوان

 نَـبَتَ النَبَيدُ فيِ عَينـَيْكِ   

 وَمَّرَ الربّيعُ فيِ دَمِي  

                                                           
بـة، قســم اللّغــة ، جامعـة بــاجي مختــار، عنا)مخطوطــة( دكتـوراه الأسـلوب في شــعر ليلـى الأخيليــّة، أطروحــة: وردة بــويران :ينظــر -) 1(

  18.ص ،2016/  2015والأدب العربي، 
  .18ص ،السابقالمرجع : ينظر -) 2(
  .189-188،  ص الأسلوب في شعر ليلى الأخيليّة: وردة بويران: ينظر -) 3(
  .23ص  1998،، الجزائر، 1ياسين بن عبيد، أهديك، أحزاني ديوان، المطبوعات الجامعيّة، ط -) 4(
  .189ص في النّص الأدبي،  ،سعد مصلوح:ينظر -) 5(
  .2000، ص 1992، 2ط الجزائر، مفدي زكرياء، إلياذة الجزائر، المؤسّسة الوطنيّة للكتّاب، بيروت، زيروت يوسف، -) 6(
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 .)1( أغُْنِيَةً وَوَتـْراً

 ــ يحــاول الأديــب خلــق مكــوّن اســتعاري  « وهــي الاســتعارة الــتي : mundion ةالاســتعارة العنقوديّ

 :قول الأمير عبد القادرك،  مركب، تتوالى فيه الاستعارات داخل السّياق الواحد كأّ�ا عنقود متدليّ 

  ِ.)2(قبل مُلازمي وانْـزاَحَ مَا قَدْ كَانَ     جَاءَ السُّرُورُ مُصَاحِبًا لقُِدُومِهِ               

الانتقـــال مـــن : الاســـتعارة هـــي ضـــرب مـــن ا�ـــاز، أساســـها النّقـــل والمشـــا�ة نّ إ :مـــل القـــولومج 

عارة ا�ــاز كو�ــا تســتند توتتجــاوز الاســ، )المشــا�ة(دلالــة إلى دلالــة أخــرى بواســطة علاقــة تجمــع بينهمــا 

 وهــذه أهــمّ  ،هشــةتثــير المتلقــي وتبعــث فيــه الغرابــة والدّ ف ،شــبيه، لتــدفع السّــامع إلى تخيــل الجديــدعلــى التّ 

  .لاستعارةا خواص

 ة الأخرىبينها وبين الأوجه البلاغيّ التّمييز �دف لمفهوم الاستعارة و بيان أنواعها  كان عرضنا

  ِ.)3( عبير عن الفن من جهة ثانيةالذي تلعبه في التّ  ظهار الدّوروبإ ،ة من جهةعريّ ورة الشّ تألف الصّ  التي

هـا كـان توظيففقـط  ة، الاسـتعاريّ  ورقم الهائـل مـن الصّـرّ الـيـرى ذلـك  )دميـة النـّار(رواية في مّل والمتأ

ة غنيــــة ووســـيلة أســـلوبيّ  ،عــــة، كو�ـــا أداة طيّ شـــعريةور اللصّـــبغيرهـــا مــــن ا ملفتــــا مقارنـــة  مـــن لـــدن مفـــتي

   .وتميزازاد�ا عمقا  ةفي تشكيل الرّواية وفتح لها مساحات تأويليّ  سهمأ مكثيف الدّلالي، بالتّ 

  :ي والكنائيالاستعار نين مكوّ لأسلوبي بين الالتّضافر ا/ 2

لهــــا دور كبــــير في بنــــاء ف، لوفن المــــأعــــأدوات الانزيــــاح والخــــروج  عــــدّت الكنايــــة مــــن بــــين أهــــمّ 

 ،الأديب عندما لا يريد التّصـريح يهالإ لجأي، تخفي المعنى الصّريح والمقصود ؛ كو�االنّصوص وتشكيلها

  والبحـث عـن المغمـض مـن المعـنى،  متلقـي بـاب التّأويـللل أثره على يترك ،اخفاء شيئ مأو عندما يريد إ

غة العادية التّعبير عنه، فهي لا تستطيع اللّ  تيالدّهشة والانفعال والغرابة ال كبيراً في إثارة  الها دور  كما أنّ 

السّــيد أحمـــد (وقـــد عرفّهــا . في أعماقهـــا معــاني عديــدة منبثقـــة مــن داخلهــا تخفــيلــون مــن ألـــوان البيــان 

صلي نحو زيد طويل لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأ«بأّ�ا  :)اشمياله

النّجـــاد تريـــد �ـــذا الترّكيـــب أنــّـه شـــجاع عظـــيم، فعـــدلت عـــن التّصـــريح �ـــذه الصّـــفة إلى الإشـــارة إليهـــا 

                                                           
  .60، ص 2004وفاء العياشي، ديوان ما وراء غيمة، مطبعة ياسين حسن، ظهرة، فلسطين،  -) 1(
  .128، ص 2000القادر وأدبه، مؤسّسة جائزة عبد السّعيد سعود، السّعودية،  عبد الرّزاق بن السّبع، الأمير عبد -) 2(
  .69، ص1986، 1صبحي الشّيباني الصّورة الشّعريةّ في الكتابة الفنيّة، دار الفكر اللّبناني، ط: ينظر -) 3(
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»والكنايـــة عنهـــا
خفـــي مجـــازي وهـــو المقصـــود  الثــّـانيحقيقـــي و  ظـــاهر الأوّل :نامعنيـــ ولهـــذه الصـــورة، )1(

  .هامنوالمبتغى 

كنايـة عـن   :ة هـيتنقسـم باعتبـار المطلـوب إلى ثلاثـة أقسـام أساسـيّ «ة والكناية في البلاغـة العربيـّ

»صفة وكناية عن موصوف وكناية عن نسبة
)2(.ِ   

في صــــور كثــــيرة تعطيــــك الحقيقــــة مصــــحوبة بــــدليلها، « تكمــــن بلاغــــة الكنايــــة في الــــنّص الأدبي 

»وفي طيِّها برها�اوالقضية 
  .موسة أو مجرّدةلا تعطينا المعنى في صورة حسّية مكم  ،)3(

ة محــاولا عــدم نّ الرّوائــي اســتعمل وبكثــرة الصّــور الكنائيــّأيلحــظ ) دميــة النــّار(والمتأمّــل في روايــة 

  .في إغناء الرّواية وإثرائها فنيَّا وأسلوبيَّا أسهممماّ  ،التّصريح

الأمــر  ،يلحــظ كثــرة التّضــافر الأســلوبي بــين الاســتعارة والكنايــة )يــة النــّاردم(المتصــفح لرّوايــة  إنّ 

جديــدة باعتبــاره ظــاهرة  في الرّوايــة التّضــافرهــذا دراســة شــكّل علامــة أســلوبيّة فارقــة، وســنحاول  الــذي

  . على الاستعارة والكناية، وقبل ذلك لابدّ من وضع تعريف لهتقوم 

ــــ لام عبــــد السّــــ(  يشــــترطزة، تقــــوم علــــى انتظــــام العناصــــر، و يعتــــبر التّضــــافر ظــــاهرة أســــلوبيّة مميّ

»أنّ تنــتظم العناصـــر انتظامـــا مخصوصــا يســـمح باستكشـــافها وفــق معـــايير متنوّعـــة« فيهـــا ) يالمســدّ 
 )4( 

 واختلفـــت فتعـــدّدت معـــايير الاستكشـــا كلّمــاف ،فتكــون الـــدّلالات والمعـــاني متشـــا�ة في الـــنّص الأدبي

  .والاتفّاق التّداخل على مبدأفيها العناصر  حافظت

حيــث  ،ة الــترّابط والانســجاممركّبــا ســيمته الأساســيّ  في الرّوايــة نســيجاً  الأســلوبي التّضــافر يرتســمُ 

   : الرّواية نجدفي هذه الظاهرةومن أمثلة  ،ا لوحة فنيّة مرسومة بريشة فنانغدت الرّواية كأ�ّ 

» ر �ائي�ـا في أليـاف دمـاغيوالأحـلام الأولى تتبخّـ ،الحياة ترقص بلا هـدف « -1        
يفـاجئ  ،5( 

الحيـاة تـرقص (الكاتب القـارئ بالصّـورتين الاسـتعاريتين الـتي قـدّمهما فنجـد اسـتعارة تشخيصـية في قولـه 

                                                           
  .288 – 287ص ،جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ،السيّد أحمد السيّد الهاشمي -) 1(
   . 288ص  ،المرجع نفسه: رينظ -) 2(
  .293ص ،المرجع السابق -) 3(
 2ة، دار العهــــد الجديــــد، تــــونس، ط النّقــــد والحداثــــة، دار العهــــد الجديــــد، منشــــورات دار أميــّــ ،عبــــد السّــــلام المســــدي :ينظــــر -)4(

  .77، ص 1989
  .48، 47الرّواية، ص  -) 5(
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، ففــي الأولى )الأحـلام الأولى تتبخــر �ائيــا� في أليـاف دمــاغي(، واسـتعارة تجســيدية في قولــه )بـلا هــدف

للحيـــاة ليعطيهـــا معـــنى أبلـــغ  نســـبهاتعار الـــرقّص مـــن الإنســـان و شـــبه الحيـــاة بإنســـان يـــرقص، حيـــث اســـ

أراد بــه السّــارد التّعبــير عــن الحالــة ) غــير حقيقــي(وأفصــح، فــالرقّص هــو رقــص تلقــائي انفعــالي عــاطفي 

  د ــــــــلم يج لذلك ،اتفهو يعاني الضّياع وانشطار الذّ  ، يعيشهاتيالنّفسية الحزينة ال

  . فكرةال يصاللإ) بلا هدف الحياة ترقص(عبارة أفضل من 

ة، حيــث انزاحــت فهــي اســتعارة تجســيديّ ) ر �ائي�ــا في أليــاف دمــاغيالأحــلام تتبخّــ(ا في قولــه أمّــ

عــن معناهــا الحقيقــي إلى معناهــا ا�ــازي، حينمــا ربــط الأحــلام بالبخــار، وهــو ) رالأحــلام تتبخّــ(عبــارة 

أن يبـينّ مـدى القلـق  أراد �ـا ولكـن السّـارد بخر يكون للماء ولـيس للأحـلام،التّ  لأنّ  ؛استخدام غريب

قدرتــه بتــه للقــارئ تجربالــتي يعيشــها، وقــد اســتطاع الكاتــب توصــيل الصّــعبة والانشــطار النّفســي والمعانــاة 

  .�االذي يليق على التّلاعب بالألفاظ والكلمات، واستعارة المفردة ووضعها في المكان 

ــــرقص(ة شخيصــــيّ بــــين الاســــتعارة التّ  ااســــتعاري�  انلمــــح في العبــــارة الأولى والثاّنيــــة تضــــافر  ــــاة ت ) الحي

ان عـــن مـــدى الألم برّ تعـــكـــلا الاســـتعارتين   حيـــث إنّ ؛ )رالأحـــلام الأولى تتبخّـــ(ة جســـيديّ والاســـتعارة التّ 

ل الفكــرة للقـــارئ والإحســـاس اســـهم التّضــافر في إيصـــأوقـــد  ،والاغــتراب النّفســـي الــذي يعيشـــه السّــارد

  .بمعاناته

»عمارنــاأنســرق الــزّمن والــزّمن يســرق «ضــافر الاســتعاري في كمــا نجــد التّ -2
وهــو تضــافر  ،)1( 

ففــي ) الــزّمن يســرق أعمارنــا(والاســتعارة التّشخيصــية ) نســرق الــزّمن(ة أســلوبي بــين الاســتعارة التّجســيديّ 

 رقخلوف ليعن المألوف إلى اللامأ احفانز  ي يسرق،وهو معنوي بشيء مادّ " الزّمن"الأولى شبه السّارد 

من الفلســفي، أي أنــّه يســرق فرصــة الحيــاة مــن هــذا الــزّمن الــذي أفــق انتظــار المتلقــي، فهــو يــدلّ علــى الــزّ 

لأنـّه لا يمكـن أن  ؛يناضل فيه ويتعب ويشقى لينـال شـرف الحيـاة فيـه، فهـو تعبـير غـير حقيقـي افتراضـي

لة على القلق الذي ينتابه ولا عبير للدّلاوإنمّا نعيش فيه كما قدّر لنا، وقد استعمل هذا التّ  ،نسرق الزّمن

الإحســاس بالضـيّاع والغربــة والتــّوتر  تهد في نفسـيّ يعـرف ســببه فهـو قلــق فلسـفي غــير معــروف أسـبابه، ولــّ

بات الـــدّائم الطّويـــل الـــذي لم نجـــد لـــه �ايـــة، يحـــاول الخـــروج منـــه لكنــّـه لا يســـتطيع لأنــّـه لا يعـــرف مســـبّ 

شـبّه السّـارد العمـر بـاللّص الـذي يسـرق النـّاس، فقد ) رق أعمارنامن يسالزّ (أمّا الاستعارة الثاّنية  .القلق
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علـــى ســـبيل الاســـتعارة المكنيّـــة  ،، وأبقـــى علـــى قرينـــة دالـــة عليـــه)أو السّـــارق اللــّـص(ه بـــه فحـــذف المشـــبّ 

  . التّشخيصيّة

ويحـاول فهـم مـا  ،وجعلتـه يتأمّلهـا ،أدخلت هذه العبارة المتلقي في عالم من الدّهشة والحيرةوقد 

 ةفيها، وقام الزّمن بسرق ئابأنّ حياته ذهبت هباءً وأنهّ لم يفعل شي شيرصده، فكأنهّ في هذه الصّورة ييق

 ،من أصـبح سـارق يسـرق أعمارنـا، فالسّـارد يعـيش حالـة مـن الانشـطار والضـيّاع والقلـقفـالزّ  ،الحياة منـه

القلق هو قلق وجودي سببه نوائـب  وهذا ، ويفقد الأمل في الحياةيعاني ويتألمّ  هالزّمن والحياة جعلا نّ لأ

  .وهمومها الدّهر

ممـّـا شــكّل مفارقــة زمنيـّـة ، وجــوديٌ  وآخــر فلســفي؛ زمــنٌ بــين زمنيــين  االعبــارتين تعارضــفي نجــد 

سـبب  يجهـلُ  ؛)مننسـرق الـزّ (ل فلسـفي من إلى مفهوم القلـق والاضـطراب، فـالقلق الأوّ الزّ  انساقحيث 

الكـامن يعـرف سـببه   )من يسـرق أعمارنـاالـزّ ( قلق وجودي حقيقـي اني فهوالثّ  وأمّا ،القلق الذي يعيشه

 الــنّص الرّوائــي بطاقــة مضــافةســلوبي الأضــافر تّ هــذا ال شــحن وقــد، ونوائــب الــدّهر ضــغوطات الحيــاة في

  .    في مستقبل زاهر لمالأالضّعف والانشطار وفقدان مسارها 

واية ملمحا أسـلوبي�ا لرّ حيث أكسب ا الذي التّضافر بين الاستعارة والكنايةذلك كما نلمس -3      

ة نـــار ه في حمـــأذفـــقت ماضـــيها الـــبريء لتوذاكـــرتي تقيّـــأ«، ومـــن ذلـــك قولـــه ودلالي�ـــا فـــردا، أثراهـــا فني�ـــاتم

»عرةســتم
: قولـــهفــي ف ،وبــين الكنايــة ةة التّجســيديّ ه العبــارة  تضــافر بــين الاســتعارة المكنيـّـذفــي هــف ،)1( 

ســـبيلا ســـواها لأنــّـه لم يجـــد  ؛ســـيديةّ انحـــرف فيهـــا القـــاص إلى اللامـــالوفاســـتعارة تج) تأوذاكـــرتي تقيّـــ(

الـــزّمن الماضـــي  إذ بـــات ،فيـــه كـــلّ شـــيء كـــان جمـــيلاالصّـــعب والمريـــر ، والـــذي فقـــد  هعبـــير عـــن واقعـــللتّ 

   .ة الألم والمعاناةشدّ جراّء  �ذا الماضي تهاكلّ صل  فصلت، فذاكرته مفتقداالجميل و 

للدّلالـة علـى فقـدان وذلـك  المـريض، بالإنسـانمرتبط  ، وهو فعلاكرةذّ لل "القيء" ند فعلسأقد و 

دخلت المتلقي في حالة مـن الدّهشـة وهي صورة استعاريةّ مبتكرة أ، هر الصّلة بالماضي الجميل وعدم تذكّ 
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أداة أو معيــــار «  هــــومــــن حيــــث " أفــــق الانتظــــاررق بخــــ" عــــرفمــــا يهــــذا مــــا و  ،والحــــيرة وخيبــّــت توقّعــــه

»ذاك ة بوصفه مستقبلا لهذا العمل أوي لتسجيل رؤيته القرائيّ يستخدمه المتلق
  فالكاتب ،)1( 

  .سبكهوينبهر ب تصويرهخرق أفق انتظار المتلقي، وخيّب أماله مما جعله يتلذّذ ب

ذهـــب وولىّ الـــذي الـــبريء  هاضـــيمكنايـــة عـــن ) وذاكـــرتي تقيـــأت ماضـــيها الـــبريء(أمّـــا في عبـــارة و 

يعـد ؛ إذْ لم قبـل عليـه مـن تلف تمامـا عمّـا كـانمخنسان إلى إ حوّلته اضيهذا الم أحرقتالتي فالذكّريات 

صـفة الإجـرام والخطـأ والإثم التّعبـير عـن كنايـة ال ومرمـى ،إنسانا بريئا بـل أصـبح شـيطانا في ثـوب إنسـان

رة مزج السّارد بين الاسـتعارة والكنايـة في عبـاثم إنّ .وعالمه الذي أسرهالسّارد  بات مجالوالعدوان الذي 

  .لم والمعاناة وفقدان الرّوحالأعمق التّعبير عن مفاده واحدة خلق تضافرا أسلوبيَّا متميّزا 

»ولكـــن كعـــادتي مصّـــدع الـــرّوح وقلـــبي هـــائم « -4
 لتّضـــافر بـــين الاســـتعارةيتمثــّـل امـــن حيـــث  ،)2( 

ورة الصّــ لهمــا نفــس الدّلالــة، حيــث جسّــد فيو ، )قلــبي هــائم(والكنايــة في) مصــدعّ الــروح(في  ةالتّجســيديّ 

وغـير مـألوف  مبتكـرٌ الرّوح، وجعلها شيئ�ا مادياّ ينكسر ويتصدعّ، وهـو اسـتخدام ) مصدعّ الرّوح(الأولى 

الشّـيء (ه بـه وحـذف المشـبّ ) وحالـرّ (ة، فـذكر المشـبه ية وليس للمعنويـّالتّصدع يستعمل للأشياء المادّ  لأنّ 

جســـيديةّ، فالاســـتعارة تـــبرز قـــدرة خارقـــة علـــى ة التّ علـــى ســـبيل الاســـتعارة المكنيّـــ) ي الـــذي يتصـــدعّالمـــادّ 

يمكـن  «قـادر علـى كشـف المعـنى و في قالب تمثيلي رائع  ،الإخبار وإيصال الفكرة للقارئ بشكل أوضح

أن يحــدث تــأثيرا خاص�ـــا في نفــوس المتلقـــين، ويمكــن أنّ يوقـــع المحاكيــات في أوهـــامهم وحواســهم بطريقـــة 

»الانفعـــال تجعلهـــم ينفعلـــون أشـــدّ 
) مصـــدعّ الـــروح(فعبـــارة  ،تـــأثير بمـــا يقولـــه السّـــارد تـــأثرّون أشـــدّ وي ،)3( 

السّــارد يعــاني  وهــو أنّ  ؛المعــنى الحقيقــي عــنأدخلــت المتلقــي في عــالم مــن الدّهشــة والانفعــال وكشــفت 

 .ويتألم في صمت رهيب يطبعه جوّ من الحزن والكآبة على الحال الذي آل إليه

                                                           
، 1999، 1ط عبد الناصـر حسـن محمـد، نظريـّة التّوصـيل وقـراءة الـنّص الأدبي، المكتـب المصـري لتوزيـع المطبوعـات، القـاهرة، -)1(

  .113ص 
  .86الرّواية، ص  -) 2(
ص  1992، 3ط، جابر عصفور، الصّورة الفنيّة في الترّات النّقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقّافي العربي، بيروت، لبنـان-) 3(

287 .  
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ن صفة الضّياع والانكسار والضّـعف، وهـي صـورة عامّـة  فهي كناية ع) قلبي هائم(أمّا في قوله و 

 «ولها دلالـة حسـيّة حيـث  ،)هائم(ي حسّ شيء بة لا يمكن تجزئتها، فصّور لنا القلب وهو معنوي كليّ 

وتســعى مــن ثمّ إلى بلــوغ أبعــاد حســيّة  )...(ة  بالمحسوســات في غالــب حالا�ــاتســتعين الصّــورة الكنائيّــ

ة المباشــرة و الوصــول إلى القــيم ا�ــرّدة، وهــو كــلّ مــا خــرج مــن إهــاب الحســيّ أخــرى في الدّلالــة الأبعــد، أ

»يةفالتّصــور ا�مــل يــدخل في التّجريــد وإن التــبس بطــرف مــن الحسّــ ،)فســيهني والنّ الــذّ (
نجــد في ف ،)1( 

   .كناية عن الانشطار والاغتراب والضّياع والتّيهوهو   ؟الرّواية غالبا التّساؤل من أكون؟ وأين أكون 

من الصّورتين السّابقتين نمـط متضـافر مـن المعانـاة والضّـياع والانشـطار وفقـدان الأمـل  نبثقاوقد 

  .مشرق بغدٍ 

  وفي حقل  ،دـــــــة إشعارات تصبّ في مصبّ واحا لعدّ كما نجد الرّواية تضافراً استعاري�   -5

ــــرّ  ،دلالي واحــــد لى إحيــــث يلجــــا السّــــارد  وح والانكســــار،هــــو الألم والانشــــطار والاغــــتراب وفقــــدان ال

ا المقـام ذوسـنحاول في هـ كشف عن الحالـة النّفسـيّة الحزينـة الـتي يعيشـها،ي توظيف جديد وغير مألوف

عــرض جملــة مــن الاســتعارات المبنيــة علــى مبــدأ التّضــافر القــائم علــى نظــام التّــواتر والتّــداخل ومــن ذلــك 

»وقد بـدأ يشـعر بـأننيّ صـرت أعلـف مـثلهم مـن المرعـى الكبـير«
ة حيـث شـبّه ة إيحائيـّاسـتعارة مكنيـّ ،)2( 

وهــي حالــة التّحــول إلى شــيطان  ؛يبــة الــتي آل إليهــار نفســه بحيــوان يرعــى العلــف، للدّلالــة علــى الحالــة الغ

  .البشرحقوق  آكل

»لا نملــك أي ســلطة أمــام الحــب، عنــدما يهجــم علــى قلوبنــا، ونحــبس أرواحنــا « -6
وهــي  )3( 

للدّلالـة علـى يهجـم ويخـبش ) حيـوان(بّ وهـو شـيء معنـوي بكـائن حـي ة شبه الحاستعارة مكنية إيحائيّ 

  .حساس الدّاخلي الذّاتي، فالحب دمرهّ وجعله يعاني ويتألمّ، ويحسّ بالضّعف والحزنّ الإعمق 

 »غــرق مــن دون أي أمــل في النجــاةألوجــدت نفســي في بئــر الكابــة العميــاء  « -7
وهــي  ،)4(

تصـويره و  يصـال المعـنىإبغـرض  ،)البئـر(مرئـي  يشـيء مـادّ  فيبـة الكآ تة تجسـيديةّ جسّـداستعارة مكنيـّ

                                                           
  .149ص 1992، 2003، 2فايز الدّاية، جماليات الأسلوب، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، سوريا،ط -)1(
  .116الرّواية، ص  -) 2(
  .87الرّواية، ص  -) 3(
  .74الرّواية، ص  -) 4(
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مـل في الخـروج الأ فقـد هنـّأ والحـزن الـذي يعتصـر قلبـه لدرجـة لموجعله يحـس بمـدى الأ ،للمتلقيفي ذهن 

  . من أمل النجاةغرق في بئر  كفقدان من  من هذا الجو الحزين

»ق الروحوأنا مبلل الخاطر متمزّ « -8
لة ة شبّه الخاطر بالملابس المبلّ ة تجسيديّ استعارة مكنيّ  ،)1( 

ه الــرّوح بشــيء مــادي يمــزّق ، كمــا شــبّ )مبلــل(ة عليــه بقــى علــى قرينــة دالــّأو ) الملابــس(ه بــه فحـذف المشــبّ 

  .فسي والحزن الذي يعاني منهللدّلالة على مدى الضّجر والاضطراب والاغتراب النّ ) القميص مثلا(

»ويجعلـــــني متشـــــائما للغايـــــة  كـــــان غليـــــان الأســـــئلة يعكّـــــر مزاجـــــي« -9
ة اســـــتعارة مكنيــّـــ ،)2( 

 ق والذي وصل إلى درجة الغليان، وهـي صـورة رائعـة أراده الأسئلة بالماء الغزير المتدفّ تجسيديةّ حيث شبّ 

سـئلة الـتي تتهاطـل علـى لبنـات ش الفكـر مـن كثـرة الأوهـي أنـّه مشـوّ  ،يصال الفكرة للقـارئإمن خلالها 

  .ضر إلاّ الأسئلة التي تزيده قلقا واضطرابا وتشويشالدرجة أنهّ لا يستح هفكر 

في الــنّص  وظفــت أســلوبي�االــتي ، معظــم الاســتعارات نلحــظ أنّ  ،مــن خــلال هــذا العــرض الــوجيز

ممــّا ولــّد نمطــا  ،الضّــياع والانشــطار والقلــق والاغــتراب فضــاءهتنــدرج ضــمن حقــل دلالي واحــد  ،الرّوائــي

مـن خـلال ذلـك التـّواتر الـدّوري أويـل والقـراءة حمل المتلقي علـى التّ  لرّواية عمقا وإيحاءً ا كسبمتضافرا أ

فـلا يعيـد لـك السّـياق صـورة مطابقـة لمـا ورد في  ،خـرحيث يمتزج الـبعض بـبعض الكـل الآ«شعارات للإ

ــه يعيــد لــك منهــا مــا يمزجــه مــع مكوّنــات  جديــدة فيحصــل مــن المعــاد ومــن  السّــياق الــذي قبلــه، ولكنّ

فَصِــمُ عنــه مســتقلا بذاتــه  المســتجد تركيــب طــارئ يلــتحم بالسّــياق العــام عــن طريــق الــبعض المتــواتر ويَـنـْ

»بفضـل الجــزء المســتحدث
ة كأّ�ــا صــورة واحــدة لــلألم والمعانــاة والغربــة الصّــور الاستشــعاريّ  إذْ باتــت ،)3( 

  .ضافر الأسلوبيمبدأ التّ وامها والضّياع ق

هــا ئغناإســهمت في أوايــة و ة الــتي صــاغت الرّ ائيــّمــن الصّــور الكن كمــا ورد في الرّوايــة عــدد معتــبر 

صــعدت عــبر « :ر الكنائيــة المتضــافرة في الرّوايــة نــذكر علــى ســبيل المثــال لا الحصــرو ومــن الصّــ .اأســلوبي� 

تلــك الأشــجار المتشــابكة بعضــها الــبعض، الملتويــة فيمــا بينهــا وهــي تعقــد حزامــا ســائر الحمايــة هــؤلاء 

                                                           
  .39الرّواية، ص  -) 1(
  .52الرّواية، ص  -) 2(
  .73-74ص  ،قد والحداثة سّدي، النّ عبد السلام الم -) 3(
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»الشــباب
ة في الجزائــر، فهــو لا يقصــد تشــابك م أي تــأزّم الأوضــاع السّياســيّ زّ عــن صــفة التــأ كنايــة  ،)1( 

ا في فـترة الأشجار وتعاقدها، وإنمّا يقصد الأوضاع المتّأزمة والحالة الحرجة التي آلـت إليهـا الجزائـر سياسـي� 

لكـــــن فروعهـــــا ) الجزائـــــر(جرة ترمـــــز للعراقـــــة والأصـــــالة والقـــــدر الواحـــــد الشّـــــفســـــعينات، مانينـــــات والتّ الثّ 

دة فالوضع كارثي ولا أحد يفهم أين الحقيقة وأعضائها نتيجة  تعاقب الأزمنة أصبحت متشابكة ومعقّ 

للعلـــو الشّـــموخ جرة بالجبـــل الـــذي يرمـــز باب الجبـــل للخـــلاص، فـــربط الشّـــومـــع ذلـــك اختـــار بعـــض الشّـــ

  .والبحث عن الذات

»وتفـــــاهتيبقـــــزميّتي شـــــعر أ �مر ضـــــكنـــــت في ح«وفي 
لإحســـــاس كنايـــــة عـــــن صـــــفة وهـــــي ا  ،)2( 

بأنـّه تافـه ولـيس لـه قيمـة أمـام الجماعـة  عف والانكسار واستصغار الـذّات لدرجـة أنـّه أصـبح يحـسّ بالضّ 

وصل إليه من منزلة عندهم إلاّ أنهّ تافه وحقير أمامهم لأّ�م لا يعترفون ما ه مهما التي ينتمي إليها، وأنّ 

  . لى ا�تمعة هي عالة عالأفضل دائما والبقيّ  ، فهم يرون أنفسهمبوجوده

»ص عضلات وجهيوهو يراقب تقلّ «وكذلك في 
وتر والقلـق كنايـة عـن صـفة الغضـب والتـّ  ،)3( 

ه بــاد علــى نــّأ والاضــطراب الباديــة علــى وجهــه، وأنــّه مهمــا حــاول إخفــاء ذلــك القلــق والاضــطراب إلاّ 

بوجهـــه  وجهـــه لا يمحـــى، فـــالتّقلص هـــو صـــفة للأشـــيّاء الماديـــة ولـــيس للإنســـان، لكـــن الكاتـــب ربطهـــا

الـتي لا تـرحم  يعيشه في ظـل هـذه الحيـاة القاسـية للدّلالة عن مدى الاضطراب والقلق والانشطار الذي

  .البقاء فيها يكون للأقوى ه يجب على الواحد أنّ يكون وحشا فيها، لأنّ أحدا، وأنّ 

ينـة ولقد وجدت نفسي خلالها وأنا هائم بالفعل ألقي بنفسي في يمّ مد«ونجد أيضا الكناية في 

»الجزائر كمن يفقـد بوصـلته �ائي�ـا
ريـق شـد وفقـدان الطّ فقـدان الرّ والضّـياع و  كنايـة عـن صـفة التَّيهـان  ،)4( 

يعيشه بالبوصلة التي الذي يرشده للصّواب والحقيقة حيث ربط درجة الضّياع والاغتراب النّفسي الذي 

بوصـلته �ائي�ـا فلـم يجـد مـن يخرجـه مـن  ليم، ولكنـّه تائـه ضـائع كالـذي فقـدريـق السّـة إلى الطّ ترمز للهداي

  .حلقة الضّيق والضّياع ويرشده إلى الطرّيق القويم والسّليم 

                                                           
  .165الرّواية، ص  -) 1(
  .117الرّواية، ص  -) 2(
  .125الرّواية، ص  -) 3(
  .56الرّواية، ص  -) 4(
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»عـبكما لو أنهّ تجّرع سموم أحلامه الـتي أ�كهـا التّ «وفي 
كنايـة عـن صـفة الضّـياع وفقـدان   ،)1( 

العكـــس ولم  لكنّهــا أصــبحت ،فــرح وســرور تكـــون محــلّ  نالأمــل والانشــطار، فــالأحلام مــن المفــروض أ

  . كسة والضّياعتتحقق، وأصبحت عرضة للنّ 

ـــ بـــة والألم ل مفهـــومي واحـــد هـــو حقـــل الغر في حقـــالموجـــودة في الرّوايـــة ة تلاقـــت الصّـــور الكنائيّ

ة التي تحكي قصص الاغتراب والانشطار وحمـل وهو من أهم سمات الرّواية الحداثيّ  ،والانشطار والضّياع

فـإذا ولجنـا إلى  ،ه للقـارئورسم الواقـع المريـر، ومحاولـة إيصـال ،عن معانا�م هموم الشّعب والأفراد والتّعبير

وتصـوير الواقـع المريـر الـذي آلـت  ، عن هموم الشّعب الجزائريوجدنا أّ�ا تعبرّ   )دمية النّار(واية صميم ر 

ة فئة الشّباب بالشّعب خاصّ  وحالة الضّياع والاغتراب والقلق والحزن الذي ألمّ  ،إليه الأوضاع في الجزائر

 ة، ونار جحيم الإرهاب، فلم يـدري أيـن الحقيقـة وأيـن وجدت نفسها بين نارين نار الأوضاع المزريّ التي

  .ة والحزنآبلضّياع والاغتراب النّفسي والكفانغمس في وحل ا ؟الصّواب

شف عن  لعبت دورا بارزا في الكوالكنائية التي ةفالرّواية هي نمط متضافر من الصّور الاستعاريّ  

ة ته وتوصيلها للمتلقي، وأوضحت الغامض، وأفصـحت عـن الإيحـاءات الجماليـّأغراض السّارد ومقصديّ 

الـتي ضافر الأسلوبي بين الاستعارة والكنايـة بواسطة التّ  ها إلاّ لالات الخفية التي لا يمكن الوصول إليوالدّ 

هــذا التّضــافر أداة أســلوبيّة طيّعــة مشــحونة وراء الــنّص الرّوائــي، فكــان الكامنــة عــن المعــاني الثاّنويــة تعــبرّ 

لتعريــة الواقــع وكشــف عيــوب ا�تمــع الجزائــري الــذي يتخــبّط في   مفــتيبشــيروظفّــه  بالمعــاني والــدّلالات،

كمـا   ،ة تنمّ عن قدرتـه البارعـة في اختيـار الكلمـات والألفـاظة إيحائيّ أوحال الفساد والخراب بطريقة رمزيّ 

  .ةتابة بنفس تقدّمي مليء بالصّور الجماليّ تبرز امتلاكه  لناصيّة الك

والإفصــاح   إخفــاء المســتورالكنــائي ســاهم فيســتعاري و نّ التّضــافر الأســلوبي الاإومجمــل القــول  

 ، شملتهــا الرّوايــة، كمــا عمــل علــى تعميــق وإبــراز رؤى السّــارد مــن الواقــع والحيــاةعــن المعــاني الكامنــة الــتي

ي دورا مهمّـــا في شـــحد أســـلوب الرّوايـــة، وتعميـــق كمـــا يـــؤدّ ،والإقنـــاعأثير فهـــو أداة قويــّـة مـــن أدوات التــّـ

 –الاســــتعارة (ة كمــــا أدّى دورا بــــارزا في نحــــت الصّــــور الشّــــعريّ   ،الأفكــــار والــــرّؤى وإيصــــالها إلى المتلقــــي

ومـا هـو غـير ظـاهر إلى مـا  ،جزئي�ا وكلي�ا، من خـلال نقـل مـا هـو  معنـوي إلى مـا هـو محسـوس) الكناية 

  .ا في الرّوايةفكان عنصرا أسلوبيّا تركيبيّا جمالي�  ،وما هو محسوس إلى ما هو ملموس ،هو ظاهر

                                                           
  .37الرّواية، ص  -) 1(
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  :تمهيد

ــــةعمــــل روائــــي  يحمــــل كــــلّ   موظفــــا ذهــــن المتلقــــي عمــــل صــــاحبه علــــى إيصــــالها إلىيخاصّــــة  رؤي

ة الاسـتيعاب ، ويسهّل عمليّ بشكل يثير فضول القارئ لها طرحهذلك ب، و وكشفها ه لتحقيقهاخصياتش

كمـا أنـه لشّخصـيات والأعمـال الـتي تقـوم �ـا،  ذه اذلك من خلال الأدوار المسندة له يتجسّدو . والفهم

راء للقارئ، بل يستعين بعدّة شخصيات قصد بلورة فكار والآشخصية واحدة في عرض الألا يكتفي ب

ومن ليهـــا،الحـــدث والمســـاعدة في رســـم الشّخصـــية البطلـــة، فتختلـــف كثافـــة الأدوار والوظـــائف المســـندة إ

يمكـــــن إصـــــدار الأحكـــــام علـــــى الشّخصـــــية، مـــــن حيـــــث قـــــدر�ا علـــــى الإســـــهام في  «خـــــلال ذلـــــك 

  .)1(»الحكاية

عـدّة شخصـيات، متفاوتـة فيمـا بينهـا مـن حيـث الحضـور ) دميـة النـّار(وقد وظّف بشير مفتي في 

هـذا الفصـل  سـنحاول فيو ة على معظم سير أحداث الرّواية، ة الرئّيسيّ والغياب، وإن سيطرت الشّخصيّ 

وانعكــاس ذلــك  ةة والخارجيــّ، بــالترّكيز علــى أوصــافها الدّاخليــّ)دميــة النــّار(روايــة دراســة الشّخصــيات في 

 علـى اعتبـار أنّ  ة فيهـا، وبعـدها الإيـديولوجي،منـيلرّوايـة، كمـا سـنعرض للأصـوات المهة اعلى إستراتيجيّ 

، كمـا سنكشـف عـن الرّؤيـة )2( »يـديولوجيخصيات تعدّ المعلم البارز الذّي يقـدّم لنـا الخطـاب الإالشّ «

  .ة على الرّوايةاغيّ ة الطّ السّرديّ 

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ،2009، 1ماعيّـــة، طتة والاجة في الرّوايـــة، عـــين للدّراســـات والبحـــوث الإنســـانيّ عبـــد المـــنعم زكريـــا القاضـــي، البنيـــة السّـــرديّ  -) 1(

  .73ص
، ص 2000، 1منشــورات الاخــتلاف، ط ،ةة بالسّــلطة السّياســيّ عــلاّل ســنقوقة، المتخيّــل والسّــلطة في علاقــة الرّوايــة الجزائريــّ -) 2(

38.  
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  :شخصيات الرّواية وأوصافها الدّاخلية والخارجيّة /أولا

ة والمعايير والمبادئ يّ قفات الخلة تشير إلى الصّ خصيّ الشّ «  ة أنّ جاء في معجم المصطلحات الأدبيّ 

ة أو روايـة أو لـه قصّـق بشـخص تمثّ ة أخرى، وعلى الأخـص مـا يتعلـّة ولها في الأدب معان نوعيّ الأخلاقيّ 

  .)1(»ةمسرحيّ 

ثانويــــة بالقيــــاس إلى بــــاقي عناصــــر العمــــل «  )Aristot(خصــــية في عهــــد أرســــطو الشّ  واعتــــبرت

صـور إلى المنظـرين الكلاسـيكيين خييلي أي خاضعة خضوعا تاما لمفهـوم الحـدث، وقـد انتقـل هـذا التّ التّ 

، وكانـــت في عهـــد أرســـطو )2(»ة ســـوى مجـــرد اســـم للقـــائم بالحـــدثخصـــيّ يـــرون في الشّ  الـــذين لم يعـــودوا

  .ةخصيّ ي أساس المحاكاة وليس هناك اهتمام بالشّ هالمأساة 

ة بعــدما كانــت تظهــر مــن خصــيّ لشّ باوائيــون اهتمامــا كبــيرا اســع عشــر فقــد أولى الرّ أمــا في القــرن التّ 

« �ــا    ة ة الخاصّـة والجماليـّلاليـّعطيهـا الأبعـاد الدّ ، ولا ي�ام في رسـم صـور خـلال الحـدث الـذي يـتحكّ 

ـــ ـــارزا في الفـــن الرّ خصـــيّ ت الشّ وفي القـــرن التاســـع عشـــر عنـــدما احتلّ ـــا ب وائـــي أصـــبح لهـــا وجودهـــا ة مكان

المســـــتقل عـــــن الحـــــدث، بـــــل أصـــــبحت الأحـــــداث نفســـــها مبنيـــــة أساســـــا لإمـــــدادنا بمزيـــــد مـــــن المعرفـــــة 

  .)3(»خصيات أو لتقديم شخصيات جديدةبالشّ 

في خضـم  عـدوا عـن العبـادة المفرطـة للإنسـانين ابتيوائنجـد الـرّ الجـزء الأوّل مـن القـرن العشـرين  وفي

ترواس، شـوس وبـروب وليفـي  الـرّ ينكلانية في عهد الشّ قدية الهائلة خاصّ راسات النّ حف الفكري والدّ الزّ 

  .ة والحد من غلوّهايّ خصعامل مع الشّ ابقة في قضية التّ قاليد السّ حيث أعلنوا القطيعة مع التّ 

ومــع  ردي،الــدّور الأكــبر في العمــل السّــ ؤدية تــخصــيّ أضــحت الشّ قــد أمــا في العصــر الحــديث ف

ـــالتّ  ة التَخَيُّليَّـــة وإعطائهـــا خصـــيّ الشّ ب تمـّــت العنايـــة ،ردية وتعقّـــد وظائفهـــاة السّـــطـــوّرات الحاصـــلة في العمليّ

ة ة والفزيولوجيــّـة والفكريـّـفســيّ النّ  ائعبــفي بنائهــا الطّ راعــي تُ مظهــرا ســيكولوجي�ا كمــا لــو كانــت كائن�ــا حي�ـــا 

 هـــا، وأهواءهـــا وأفكارهـــا وآمالهـــاوعمر  وصـــو�ا وملابســـها وســـحنتها وشـــكلها وتصـــف ملامحهـــا وقامتهـــا

                                                           
  .210ص 1986، ، تونسصفاقص شر،باعة والنّ عاضدية العمالية للطّ ، التّ ةراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبيّ إب -)1(
  .208ص ، 1990، 1ط ،، بيروتقافي العربي، المركز الثّ )ةخصيّ الشّ  -منالزّ  -ضاءفال(وائيكل الرّ ، بنية الشّ حسن بحراوي -)2(

ة للتـأليف ار المصـريّ عبد القادر القط، الدّ و  يرفيبراهيم الصّ رجمة إواية، تين موير، بناء الرّ دو نقلا عن أ .208، ص نفسهالمرجع  -)3(

  .19، ص )ت.د(جمة، والترّ 
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ة ياسـيّ ة والسّ اريخية والاجتماعيّ زعة التّ ة إلى سيطرة النّ خصيّ بالشّ  ين المحدثينوآلامها، ويرجع اهتمام الرّوائي

« ا ختزلهـة حيـث امـع ظهـور البنويـّ ،ة كمظهـر سـيكولوجيخصيّ الشّ  لكن سرعان ما تمََّ إبعاد ،ةوالفكريّ 

عـن  عبـارةة  وهـي وظـائف خصـيّ الشّ  يهاتؤدّ التي في مجموعة من الوظائف  ) v.proppفلاديمير بروب (

وحـدة  خـرى، وتقـوم علـىأة إلى فات والأفعـال الـتي تختلـف مـن قصّـوحدات ثابتة مقارنة بالأسمـاء والصّـ

                                    .)1(»ع عليها داخل الحكايةالأفعال التي تتوزّ 

ة هـــي قبـــل كـــل شـــيء خصـــيّ مشـــكلة الشّ «  أنّ  ) tzveton todorvتزفيتـــان تـــودوروف (يـــرى 

، )2(»خصيات لا وجود لها خارج الكلمـات لأّ�ـا ليسـت سـوى كائنـات مـن ورقة، والشّ مشكلة لسانيّ 

  .يهاة تؤدّ وظيفة نحويّ  ولاة ة، ليس لها معاني دلاليّ ة قضية لسانيّ خصيّ بر الشّ ودوروف يعتفت

« ا، ص، ويعتبرهـا كائنـًا لغوي�ـة ببنـاء الـنّ خصـيّ فـيربط الشّ  philippe hamon)فيليب هامون (ا أمّ 

 يذغـوي الـللّ بالـدّليل ا، فيربطهـا )3(»صا هي معيار مفـروض مـن خـارج الـنّ كثر ممّ أص بتشييده يقوم النّ 

ا العنصـر أمّـ ةيّ خصـل في الصّـفات والأسمـاء المميـّزة للشّ ، ويتمثـّ)sinifiant(ال الـدّ : تكوّن مـن عنصـريني

ة خصـــية ضـــمن العمليّـــلوكات الـــتي تقـــوم �ـــا الشّ وهـــو مجمـــوع الأقـــوال والسّـــ) signifie(اني المـــدلول الثــّـ

  .ةرديّ السّ 

ة مـــدار الأشـــخاص في القصّـــ« لأنّ  ؛ردية في العمـــل السّـــخصـــيّ بعـــد ذلـــك بـــدأ الاهتمـــام بالشّ و 

ة لمــا تحملــه مــن دور ة أساســيّ ، واعتبارهــا بنيــة أســلوبيّ )4(»ةة ومحــور الأفكــار والآراء العامّــالمعــاني الإنســانيّ 

ريكـــاردو ( همخصـــية إلى ضـــمائر، ومـــنل الشّ هنـــاك مـــن يحـــوّ بـــل . صبـــارز في تأديـــة معـــاني وأفكـــار الـــنّ 

                                                           
  .134، ص 2000، 1صوص، دار الحكمة، ط يميائي للنّ حليل السّ مالك، قاموس مصطلحات التّ بن د رشي -)1(

  .71، ص 2005، 1عبد الرحمن مزيان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  :ة، ترتزفيتان ثودروف، مفاهيم سرديّ  -)2(
، 1990  بـاطالرّ  دار الحـوار، اح كليطـو،عبـد الفتـّ سـعيد بنكـراد، تقـديم:وائيـة، تـرخصـيات الرّ سـيمولوجيا الشّ  فيليـب هـامون، -)3(

  .08ص 
  .562، ص )ت.د(، )ط.د(قافة، بيروت، قد الأدبي الحديث، دار الثّ هلال، النّ غنيمي محمد  -)4(



   ٍا�ّ�����ت وأ������� �� ا��وّا��.............................. ��� ��ن ����                 

 

 99 

Ricardo (بتحويلهـــــــا إلى  رّ ـــــــــــــخصـــــــيات، فيجـــــــب أن نقشّ إذا كنــّـــــا نحـــــــرص علـــــــى ال «:الـــــــذي يقـــــــول 

  .خصية ويثبت وجودها في القصمير يحيل إلى الشّ الضّ من حيث إنّ  ،)1(»ضمائر

الــــتي تقــــوم بالحــــدث داخــــل العمــــل  «فهــــي ، وايــــةلأحــــداث الرّ  ســــاسة المحــــرّك الأخصــــيّ تعــــدّ الشّ 

لتكـوّن «إلخ ...لإيقـاع، والامتـدادوا ة أخـرى كالفضـاءافر مـع مكوّنـات روائيـّضـوتحركّـه، وتت )2(»رديالسّ 

هـي تـنهض بالحـدث و ، )3(»ة بروايـةأن ينعت في سياق الحديث عن الأجناس الأدبيّ  عملا فني�ا يستحقّ 

ا من المستحيل تحديد صورة الشّ من الصّ « ؛ إذْ رديوتجعله ينمو عبر المسار السّ  ة خصيّ عوبة بمكان، وربمَّ

وايــة بصــورة ة الــتي إليهــا تســتند الرّ ا الفنيّــ�ــواســتخلاص سما) وايــةأعــني الرّ (مــن مكوّنا�ــا  ابوصــفها مكوّنــ

  .)4(»ة إن لم تُـنـَزَّل في سياقها الجمالي والأسلوبيعامّ 

ة خصــيات، فــإن قيمتهــا الجماليّــتقــاس بمــدى قــدر�ا علــى خلــق الشّ « وايــة فــإذا كانــت جــودة الرّ  

شخصياته، حيث يفترض أن تكون قادرة على وائي ة على المهارة التي يقدم �ا الرّ ة جوهريّ ر تعتمد بصو 

لالي للمحتــوى الــدّ  خصيصــةتعتــبر  لك، لــذ)5(»ة الــتي تصــوّرهاأن تقنــع القــارئ بصــدق الحيــاة القصصــيّ 

   الشخص اد بمعايير مختلفة، أو أ�ّ الكائن البشري ا�سّ « بوصفها وائيالمستثمر في العمل الرّ 

  دات منتشرة تبنى ـوح ، فضلاً عـــــــن أنـّــــها)6(»القصصير الحدث ل الذي يقوم بالدّور في تطوّ المتخيّ 

  .ن غيرهامة التي تميزّها لاليّ واية، لتشكل بنيتها الدّ في الرّ 

 يقــدّمها ينوائيللمتلقــي، فــبعض الــرّ روايــا�م  خصــيات شّ يمتقــدلقنيــات التّ  ينــتهج الروائيــون عديــد

ة، ة تخيّليـّوإن كانـت شخصـيّ  ،وشـكلها وطبائعهـايتفنَّن في وصفها وتحديد ملامحهـا بأنْ بشكل مباشر، 

                                                           
 1في روايــات ابــراهيم نصــر االله، المؤسســـة العربيـّـة للدّراســات والنّشــر، بـــيروت، ط لالـــةأحمــد مرشــد، البنيــة والدّ  -)1(

  .35، ص2005
، 1،2009الجيـزة، ط ة،ة والاجتماعيـّراسـات والبحـوث الإنسـانيّ الدّ  وايـة، عـينة في الرّ رديّ ة السّـعبد المنعم زكريـا القاضـي، البنيـّ -)2(

  .68ص 

شــر باعــة والنّ ، دار الأمــل للطّ )ةة تطبيقيـّـدراســة بنيويــّ(، )القــاهرة الجديــدة(رد في روايــة نجيــب محفــوظ آســيا قــرين، تقنيــات السّــ -)3(

  .79ص ، 2015وزيع لتّ وا
  .79المرجع نفسه، ص  -)4(

  .581، ص )ت.د(، )ط.د(قافة العام، مصر، ة عند خليفة حسن مصطفى، مجلس الثّ وائيّ ة الرّ خصيّ حسن الأشلم، الشّ  -)5(
  .195، ص 2000، جوان 13جامعة منتوري، قسنطينة،عة،ة في القصة، مجلة العلوم الإنسانيّ خصيّ جميلة قيسمون، الشّ  -)6(
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الآخــر يقــدّمها بطريقــة غــير ، والــبعض )1(»ة كــلّ وصــف مظهــريخصــيّ يحجــب عــن الشّ « والــبعض مــنهم

تـائج والتعليـق شيئًا، فهو يترك للقـارئ أمـر اسـتخلاص النّ  نفسه فف المؤلّ لا يكلّ « حيث ، من مباشرة

ريقة فيها أو عبر الطّ  كواء من خلال الأحداث التي تشار وذلك س ،ةخصيّ على الخصائص المرتبطة بالشّ 

وفي هــذه الحالــة الأخــيرة يكــون علينــا أن نســتخلص صــفات . ة للآخــرينخصــيّ الــتي تنظــر �ــا تلــك الشّ 

  .)2(»صرفّات التي تقوم �اة من خلال الأفعال والتّ خصيّ زات الشّ ومميّ 

يضع مقياسين  )فيليب هامون(ة، فإنّ وائيّ رّ ة الخصيّ رائق التي يطرحها تقديم الشّ أما عن تعّدد الطّ 

  :)3(ين هماأساس

 .ةخصيّ وينظر إلى كمية المعلومات المتواترة المعطاة صراحة حول الشّ : يالمقياس الكمّ  -

ة مباشـــرة أو خصـــيّ ة، هـــل تقدّمـــه الشّ خصـــيّ أي مصـــدر تلـــك المعلومـــات حـــول الشّ : وعيالمقيـــاس النــّـ -

 .فخصيات الأخرى أو المؤلّ التي تسوقها الشّ  عليقاتبطريقة غير مباشرة عن طريق التّ 

تهـا أو أقلـّه يمكــن أن تحديـد هويو  ةخصـيّ اسـتنتاج نـوع الشّ  اسـتنادا علـى هـذين المقياسـينْ يمكننـاو  

ة تبـدأ مـن ة أسـلوبيّ ة وحـدة دلاليـّة الرّوائيـّخصـيّ الشّ  نـااعتبر  نإ على شيء من سما�ـا وخصائصـها نتعرف

جربـة شـخيص هـو محـور التّ التّ « نّ ، إيمانـا منـّا بـأفات والتّصـرفاتلأفعال والصّـالعدم ثمّ تتكوّن تدريجي�ا با

  .خصيات، إذ لا يمكن تخيل وجود عمل روائي في غياب عنصر الشّ )4(»ةوائيّ الرّ 

ة وائــي وبقيــة الأجنــاس الأدبيــّمييــز بــين العمــل الرّ يــتم مــن خلالــه التّ  ذية هــي المعيــار الــخصــيّ والشّ 

ة الأدبيّــة، فهــي تشــبه القلــب رديّ الوحيــد الــذي تجتمــع عنــده كــلّ العناصــر السّــ العنصــر بعــدّهاالأخــرى، 

خصــيات وقــدرا�ا بوجــه لأنّ طبيعــة الشّ « إذ تــرتبط بالحــدث ارتباطــا لصــيقا،  ؛رديالنــابض للعمــل السّــ

ي دورا بــــارزا في الكشــــف عــــن نــــوازع ، والأحــــداث تــــؤدّ )5(»عــــام تــــأتي بالمقــــدار الــــذي يتطلبــــه الحــــدث

                                                           
  .23ص ، وائيكل الرّ ة الشّ حسن بحراوي، بنيّ  -)1(

  .224-223المرجع نفسه، ص  -)2(
  .224المرجع نفسه، ص  -)3(

  .23، ص 1995، 1صلاح رزق، دار الأدب، ط  :واية، ترروجروب هينكل، قراءة الرّ  -)4(
  .16، ص )ت.د(، )ط.د(يرفي، دار الجيل، واية، ترجمة إبراهيم الصّ أودين موير، بناء الرّ  -)5(
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ل فعلهــا، ولا يمكــن فصــل الفاعــل عــن خصــيات هــي الفاعــل، والحــدث يمثــّوخباياهــا، فالشّ خصــيات الشّ 

  .)1(»لا شخص بدون حدث، كما لا حدث بدون شخص وكلاهما سرد« ومنه . الفعل

كمـا أنـّه لا   ،ةخصـيّ فعالا في تشكيل بنيـة الشّ  اعنصر  بعدّهارتباطا وثيقا بالمكان  الشّخصيّة ترتبط

العلاقــة إذ لــه وظهورهــا فيــه بمميّزا�ــا والأحــداث الــتي تقــوم �ــا فيــه،  هــااختراقل، إلا مــن خــلال يتشــكّ 

،  )2(»فالمكــان ضــروري جــد�ا للإحســاس بمــرور هــذه الحــوادث ومــرور الوقــت« بينهمــا علاقــة تــأثرّ وتــأثير 

ة وايــة المتخيّلــويجعــل الرّ  س للحكــييؤسّــكمــا أنــّه وم بأدوارهــا،  خصــيات وتقــالشّ  هفضــاء تتحــرّك فيــ كونــه

لأنــّـه يـــوهم القـــارئ  ؛الوقـــوع محتمـــل وضـــعاً لـــة مـــن الأحـــداث المتخيّ  نســـجيو ذات مظهـــر مشـــابه للواقـــع، 

  .تهابواقعيّ 

وإن كنــا لا نتصــوّر مكــان مفرغــا مــن الزّمــان، فلــيس لنــا أن نصــدّق بوجــود أحــداث دو�مــا معــاً 

كمـا أنّ زمـن خـاص �ـا،  كـلّ روايـة إذْ ل، فالوحدة الزّمكانيـّة شـديدة الـتّلاحم بالأحـداث والشّخصـيات

ـــذي تؤدّيـــه في زمـــن ومكـــان محـــدّدين،  من الـــزّ صـــورة الشّخصـــيّة ترســـم في ذهـــن القـــارئ بفعـــل الـــدّور ال

ـــــة حيـــــاة الشّ من الرّ ة، فـــــالزّ خصـــــيّ والشّ  ـــــف �ـــــا زمني�ـــــا، وائـــــي يعمـــــل علـــــى تغطي خصـــــية والحـــــدث والتّعري

ذكر لماضـي أو المسـتقبل عـن طريـق التـّمن لتبقى علـى اتّصـال دائـم باواية تتأثر بعنصر الزّ وشخصيات الرّ 

مني، لذلك لا يمكن الفصـل بـين طور الزّ ا وخارجي�ا يكون من خلال التّ ة داخلي� خصيّ أو الحلم، فبناء الشّ 

ك في طياتـه من فضـاء واسـع تتحـرّ العلاقة بينهما هي علاقة ترابط وتكامـل، فـالزّ  من، لأنّ ة والزّ خصيّ الشّ 

و اســتباقها أو اســترجاعها، واخــتلاف الأزمنــة يكشــف عــن صــدى خصــيات، مــن خــلال ترتيبهــا أالشّ 

أبطالـه ويرتقـي  جمجمـةق يكشـف لنـا أفكـارا، فإنـه بـذلك يخـتر  من إذوالـزّ « خصـيات، الأشياء عند الشّ 

ــــ ــــا مــــا تفكّ ــــالهم ليســــرد لن ــــه كــــلّ إلى رؤاهــــم وخي ــــم بــــهشخصــــية مــــن هــــذه الشّ  ر ب ، )3(»خصــــيات وتحل

                                                           
ص ، 1997، 1ار البيضـاء، طقـافي العـربي، الـدّ محمد جاسم الموسـوي، سـرديات العصـر العـربي الإسـلامي الوسـيط، المركـز الثّ  -)1(

77.  

  .84ص  ،2014شر، الأردن، باعة والنّ ة للطّ فكيك، دار المسيّ قد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التّ براهيم محمود خليل، النّ إ -)2(
  .207، ص 2008، 1، طاوزيع، سوريشر والتّ وائي، دار الحوار للنّ شكيل الرّ د صابر عبيد، سوسن البياتي، جماليات التّ محم -)3(
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 قوم له قائمة بدونـه، وتبقـى أشـدّ تذي لا كين، وعماده الرد الرّ لسّ ركن ا«  �ذا التلاحم هيخصية فالشّ 

  .وايةة تعمل على تشكيل البناء العام للرّ ولها وظيفة أسلوبيّ  ،)1(»ة غموضاعريّ عناصر الشّ 

ات باعتبــــــار دورهــــــا في تســــــيير أحــــــداث الرّوايــــــة والأدوار المســــــندة إليهــــــا إلى خصــــــيّ الشّ تصــــــنف 

  ):ةة ثانويّ ة، وشخصيّ ة رئيسيّ شخصيّ (:نوعين

 :ةئيسيّ ة الرّ خصيّ الشّ  -1

تســند للبطــل وظــائف وأدوار لا تســند  «ة مــن خــلال الوظــائف المســندة إليهــا حيــث تعتــبر رئيســيّ       

، )2(»قافــة وا�تمــعداخــل الثّ ) لةمفضّــ(نــة خصــيات الأخــرى، وغالبــا مــا تكــون هــذه الأدوار مثمّ إلى الشّ 

  :خصية بــــــالشّ  هذه ة وتمتازلاليّ ة والدّ بها وبأبعادها الفكريّ ولها القدرة على إقناع المتلقي بقصدية كات

  » ّشخيصمدى تعقيد الت. 

  ّخصياتمدى الاهتمام الذي تستأثر به بعض الش. 

  ّ3(»خصيات تجسّدهإحدى الشّ  خصي الذي يبدو أنّ مدى العمق الش(. 

  ة ـــــــــــــــــالتيّ تصبّ في طيا�ا بقيؤرة ـــــــوائية، لأ�ا البصوص الرّ وعليها يتم الاعتماد في تحليل النّ 

  .وائية الأخرىخصيات الرّ الشّ 

  نجد أنّ معالم الشّخصيات الرئّيسة تتضّح بفعل تواتر اسمها  )دمية النّار(وبالنّظر إلى رواية 

 لــى إيهــام المتلقــي بقصــديةّ ســاردهاتكــون قــادرة عمــن حيــث  وأحــداثها الرّوايــة صــفحات علــى معظــم

ة والبطلـة هـو الشخصـية الرئّيسـيّ  رضـا شـاوشونلمـح في الرّوايـة أنّ  ،الإيديولوجيـّة والمضـمونيّةوبأبعادها 

  .لأنهّ هو سارد الأحداث ومحركّها

لقارئ بصـدق الشّخصـيات ومواصـفا�ا وصـدق في الرّواية لإقناع اعامل الوصف ف الكاتب وظّ 

يُسـهم الوصــف إذ لوجي للشّخصـية، الإيــديو  تقــوم بعرضـها، فيتطـابق الوصــف مـع البعـد الأحـداث الـتي

                                                           
 ،1،2017وزيــع، عمــان، الأردن، طشــر والتّ ، شــركة دار الأكــاديميون للنّ )خصــياتمــان والشّ الزّ ( ردالجــيلالي الغــرابي، علــم السّــ -)1(

  .11ص
، 1الدّار العربيّة للعلوم ناشرون، بيروت، منشورات الاختلاف الجزائر،ط، )تقنيات ومفاهيم(رديص السّ محمد بوعزة، تحليل النّ  -)2(

  .53ص ، 2010
  .57، ص نفسهالمرجع  -)3(
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دورا بارزا في تأكيد الـدّلالات الإيديولوجيـة المقدّمـة في  ؤديفي تصوير الشّخصية على حقيقتها، كما ي

  .ا إلى أدنى مستوى� نزلة أو يخصيّ البنية النّصية المضمونيّة، ويعمل على الرفّع من مستوى الشّ 

  ؛ةة الرئّيسـيّ خصـيّ بشكل كبير علـى الوصـف الـدّاخلي للشّ  أنّ الرّوائي ركّز) دمية النّار(ونلحظ في 

ناتـــه وعذابـــه اعلنـــا الكاتـــب حالتـــه النّفســـيّة، ومكـــون البطـــل في حالـــة ســـرد لأحـــداث ووقـــائع، فيصـــوّر 

لــى لســان الكاتــب عنــدما التقــاه في ا وجــدناه مــن الوصــف الخــارجي لهــا مــا جــاء عوممــّ .فســي الحــادالنّ 

لقد لقيت رضا شاوش خلال إحدى السّـهرات الـتي  «: يت عمّي العربيالسّهرات العائليّة في ب ىحدإ

، لاثـين أو أكثـر مسـتقيم الجسـمأقامها عمّي العربي ببيته في حي بئر مـراد رايـس، وكـان في الخامسـة والثّ 

 امـا لم يحـاول أن يخـتلط بنـا، وبـدبة، فلم يرفع نظره نحـو أيّ أحـد، مُتَأدِّ  ةذا عينين باردتين نوعا ما ونظر 

  وكأنهّ محرج من وجود هذا العدد الكبير من النّاس، وكان يبدو على صداقة 

  .)1(»عميقة مع عمّي العربي الذي سرعان ما اختلى به على جانب

وش وقــد تجــاوز الثّلاثــين عرفــت رضــا شــا «:الوصــف الخــارجي كــذلك في قــول الكاتــب ونلمــس 

وذا وجه يثير الحيرة والتّساؤل، غـير أن مـا  كان يبدو أكبر من سنّه، دقيق الملامح  بأربع أوخمس سنوات

  ني لاحظت أنهّ كان يطأطئ شدّني إليه لم يكن شكله، ولا نظرته المرتابة من الآخرين، ولا لأنّ 

  رأسه باستمرار كلّما سقطت نظرة غريب عليه، كما لو أنهّ يحاول إخفاء جرح عميق في صدره، بل 

  .)2( »لأنهّ كان يحبّ الكلام في الأدب

كــان مســتقيم إذْ   ،وائــي شــكل رضــا شــاوش ورســم لنــا بعــض ملامحــهصــوّر الرّ هــذين المقطعــين  في

الجسم، ذا عينين باردتين ونظـرة متأدبـّة، دقيـق الملامـح وذا وجـه يثـير الحـيرة والتّسـاؤل، يرتـاب مـن نظـرة 

ظـرا طغيان الوصف الـدّاخلي علـى الوصـف الخـارجي، نهو الملاحظ على وصف البطل و  ،الآخرين إليه

ة، ودفعــه إلى ة السّــرديّ القــارئ في العمليّــ شــراكالي إايــة الــذي يتطلــّب ذلــك، وبالتّــلهيمنــة المعــنى العــام للرّو 

   .خصيّةالغوص في الأعماق الدّاخلية للشّ 

 نظــرا للتّشـــظي الحاصــل في الشّخصـــيةق بوجـــود الــنّص، فــالمتلقي محاصــر بســـؤال أنطولــوجي متعلـّـ

اصّـة خ ة في إنتاج هذا النّص الرّوائـيهماالمس هيب داخل الذّات المحكيّة أوحيث رصدت اللّغة التّغيرّ الرّ 

                                                           
  .08الرّواية، ص  -) 1(
  .06الرّواية، ص  -) 2(
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أنّ الرّواية تعكس رغبة البطل في معرفته ذاته والبحث عن حقيقته، وهي متزامنة مع تحوّل حال البطل، 

طة الحــال مكوّنــة مــن خمســة ذكــور وســت بنــات، فقــد ولــد في حــي بلــوزداد الشّــعبي وســط أســرة متوسّــ

ره طـوال حياتـه، والوالـدة، وقـد أثـّر الوالـد في نفسـيّته كثـيرا وأحـدث لـه شَـرْخًا لم يـبرأ، وبقـي يتـذكّ والوالد 

رب، لم أتـذكرّ قـط سـبب الضّـ«: حيث كـان الوالـد متسـلِّطا وعنيفـا يضـرب والدتـه ويعُنّفهـا كثـيرا، يقـول

وجــه المهــان، أتــذكّر فقــط وال والبكــاء، واللّحــم والــدّم النّــازفوالعويــل  ســبب كــلّ ذلــك العنــف والصّــراخ

 الذّي سبَّبها الموقف بداخلي، كما لو أنهّ خلق منطقة صامتة، وجرحا لا يبرأ، جرحًـا عميقـا لمحالة الأ

  .)1(»نافذا

   كان يحبّها كثيرا، ويعتبرها أمّه، فقد أوقدت ة التية العربيّ ملّ ندما التحق بالمدرسة التقى بمعوع

 :بقولــه أهــا، فنجــده يصــف شــعوره في ذلــكءة، وكانــت تعــيره كتبــا ليقر بداخلــه حب�ــا دفنيًــا لــلأدب والقــرا

  ان ـكما  لا �ائي لم أعرفه قط من قبل، وهو  منهما بشكل رائع، وأنا أشعر بزهوكنت أستفيد «

  .)2( »يجعلني، أشعر أنّني خرجت من القطيع، وصرت بفضل ما أقرأ متميّزا عن غيري

فكاره وتتصارع، لاسيما بعد مصاحبته لعمّي العـربي الـذّي  نين يكبر البطل وتكبر أسّ ومع مرور ال

حيــث  بــدأت حياتــه تأخــذ منعرجــات خطــيرةو  ،وحــي، الــذي ســاعده في معرفــة ذاتــهكــان يعتــبره أبــاه الرّ 

ســــتأخذ منعرجــــات مختلفــــة وســــبلا  ولم أصــــل للنّضــــج رغــــم شــــقاوتي الكثــــيرة، وإنّ حيــــاتي ...«: يقــــول

  !ات غريبـة وموحشـة، وقـد لا أجـد في تلـك الدّوامـة مـا أنشـده حقًـا سأتوه حتمـا في متاهـنيبة، إنّ شعّ مت

، فقـــد ســـاعده عمّـــي العـــربي بعـــد أن تـــرك الدّراســـة، )3( »يســـتبدّ بي هـــذا اليقـــين، لا أعـــرف لمـــاذا؟ كـــان

وغــرق في عــالم الضّــياع والتّيــه والاغــتراب النّفســي، فــأعلن تمــرّدا لم يكــن يصــل معنــاه إلاّ داخــل نفســه، 

ه لم يستسـغ ذلـك اعة يساريةّ كانت تنشط في الخفاء ليساعدوه على الفهم والتّغيير، لكنـّفعرفّه على جم

كنـت أعـود «وَجُّهـات المسـتقبليّة، ة أو لنقـل إعلانـا خَفي�ـا للتـَّ العمل الخفي، وترك الجماعة رغبـة في الحريـّ

مـا إن تقـع عينـا والـدي علـى إلى البيت من تلك التّجمّعات وأنا مبلل الخاطر، متمـزّق الـرّوح، تَـفْترَِسـني 

                                                           
  .25الرّواية، ص  -) 1(
  .36الرّواية، ص  -) 2(
  .36الرّواية، ص  -) 3(
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وبعـد أن تـركهم بـدأ يبحـث عـن  )1(»وتسَاؤلات بلا حـد !م لا �ائيّة، لا أجد ما أصفه حق�اوجهي آلا

لنفسـي عاري�ـا، باحثـا عــن وجـوه أخـرى للحيـاة، باحثــا  تتــركتهم وخرجـ «: ذاتـه في مكـان آخـر، يقـول

مأسـاويتي تلـك، إنـنيّ عـاجز، غـير قـادر  ل، لقـد فهمـت حينهـاعـيعطيني نشوة جديدة أحققّها بالف عمّا

  .)2( »على الذّهاب لأبعد نقطة أرغب في الوصول إليها

رج ات خــاوتــزداد حــيرة البطــل بــذات تتلاشــى، وأفكــار متضــاربة ومتناقضــة، حيــث تتــدحرج الــذّ 

 متــوتِّرا ومحتــارا، أحــاول أن أقــبض علــى حلــم عميــق فيَِّ، لا أعــرف « يقــول كنــتالمركــز نحــو ا�هــول، ف

مشــــاعره كانــــت  ، فــــرغم القــــراءة والمطالعــــة إلاّ أنّ )3( »وجهــــه الحقيقــــي، وأرغــــب في اكتشــــافه ذات يــــوم

  ة مسعودي التي تر والضّياع حبّه الجارف لرانيو ة وصامتة، وما عمّق إحساسه بالتّ ربمتذبذبة ومضطّ 

  ر مماّ ــم أكثوشايتي �ا جعلتني أند« : ، فانتقم منها، لكنّه ندم على ذلكلم تكن تبادله الحب

  .)4( »تصوّرت، خاصّة عندما عرفت لاحقا أنّ أخاها منعها من الدّراسة بسببي

حادثـــة ، وجـــاءت الدّراســـةالبـــائن، خاصّـــة بعـــد أن تـــرك  فكـــذا تحوّلـــت حيـــاة البطـــل إلى التّلـــوه

قص بـلا معـنى، الحيـاة تـر  ريكنت مـع ذلـك أشـعر بضـيق الـزّمن يجـ « :جنون والده، وانتحاره بعد ذلك

ســة ولا أي هــدف، لم أعــد أطيــق لا هــدف، والأحــلام الأولى تتبخّــر في أليــاف دمــاغي، وأنــا بــلا درابــ

حينها، صرت أنتظـر مـن الفـراغ فراغـات أكثـر، صـرت لا أقـدر علـى التّمسـك بـأيّ شـيء، كـان  ينفس

  .)5( »وقتي يذهب هباء منثورا، وعمري يتقلّص في المشي

والتّفســــخ الوجــــودي والأســــئلة  النّفســــيّ  الصّــــراع كولعــــلّ هــــذا المقطــــع هــــو أبــــرز دليــــل علــــى ذلــــ

ة في ذهنه الشّارد، إلاّ أنّ ذلك لم يمنعه من الالتحاق بالعمل كمحاسـب في مؤسسـة طـارق  الأنطولوجيّ 

نّ فــترة الخدمــة أة، و كــاردي، بعــد أن دبـّـر لــه صــديقه عــدنان هــذا العمــل، ثمّ ينضَــمُّ للخدمــة العســكريّ 

  .بالحياة الحرةّ المستقلّة ا وإيماناة جعلته أكثر انضباطالعسكريّ 

                                                           
  .39ص  الرّواية، -) 1(
  .41الرّواية، ص  -) 2(
  .42الرّواية، ص  -) 3(
  .47الرّواية، ص  -) 4(
  .48-47الرّواية، ص  -) 5(
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يــأتي الــزّمن دلــيلا علــى الــزّمن الضّــائع مــن حيــاة الشّخصــيّة، بــالنّظر إلى الوصــف الــدّقيق لحالهــا و  

لم يفعــل فيهمــا البطــل شــيئًا غــير الالتــزام مــن الــزّمن   ينعــام وواقعهــا النّفســي، إذْ يخــطّ السّــارد محطــات

م ذلـــك ضـــيـــتم والفـــراغ والسّـــرحان، وفي خلتيّهـــان الـــدّاخلي والصـــار يشـــعر با ، حـــتىبـــالقعود في البيـــت

وحاقــدا عليــه  كرهــه لأنــّه أحســن منــه في الدّراســةي كــان يالرّهيــب التقــى ســعيد بــن عــزوز الــذ الصّــمت

  . يحمل له غلا� دفينا لأنّ والده سبب انتحار والد سعيد

لم أفهـم «: قـى سـعيد بـن عـزوزلّ تاريخ والده يلاحقـه ويلازمـه كظلـّه، يقـول عنـدما التظوهكذا ي

وظهــر علـى وجهــي القلــق والشّــك فجــأة، ونظـرت إلى ســعيد بــن عــزوز بعينــين  سـبب تحدّثــه عــن والــدي

، وهنــا يلتقــي برانيــة مــن جديــد )1( »مفتــوحتين علــى الآخــر وأنــا أحــاول أن أجعلــه يــترك موضــوع والــدي

ما وكلّ  «، )حب من طرف واحد(ة لتشتعل نار الحب من جديد بداخله لكنّه دائما يقابل بنفس الخيب

، )2( »�ـــايتي ســـتكون علـــى يـــدها العاصـــف لتلـــك الراّنيـــة شـــعرت أنّ  انـــدفعت في مجاهيـــل ذلـــك الحـــبّ 

ص صــمت، أشــعر بــالمغأ تلــك و أبتلــع حســرتي «: بقولــه الــدّاخلي مــن جــراّء هــذا الحــبّ ويصــف شــعوره 

فاشـلة لرانيــة وعـذابات الرّغبــة المكنونــة أتـرى كــلّ معانـاتي ليســت إلاّ قصـيدة حــبيّ ال... الـدّاخلي يتحــرّك

  .)3( »في القبض عليها

ويــزداد التّفســخ والاغــتراب الــدّاخلي بتعرفّــه علــى جماعــة الظــّل، والانخــراط فيهــا ليصــبح مــع مــرور 

 هيئـةفي  مصّاص دماءهذه الجماعة أفقدته روحه، وعرتّه من إنسانيّته، وجعلته فها، فيالزّمن رقما مهم�ا 

 ، ومــا ترغــب أن تكــون عليــهحاضــرا ت ذاتــه منشــطرة بــين مــا كانــت عليــه، ومــا هــي عليــهإنســان، وكانــ

  .مستقبلا

مثـــل دراكـــولا الـــذي «وهكــذا غـــرق البطـــل في متاهــة عنـــف السّـــلطة والقســوة والظلّـــم، فقـــد كــان 

ــوازن بــين النّهــار واللّيــل، يخــرج ليختــار ضــحيّته كــلّ ليلــة، يــنقضّ علــى الأضــعف  تخلقــه حالــة انعــدام التّ

فكلّمــا عمّــت الكارثــة ازداد فــرح دراكــولا، وكلّمــا زاد  ...ذ بطعــم الــدّماء الحلــوة للــبعضبالتّأكيــد، ليتلــذّ 

                                                           
  .53الرّواية، ص  -) 1(
  .87الرّواية، ص  -) 2(
  .87الرّواية، ص  -) 3(
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ليصـــل إلى قمّـــة فقـــدان الـــرّوح  ،)1( »اللّيـــل مـــن وقتـــه زادت حياتـــه شـــراهة، تلـــك هـــي طبيعتـــه الجديـــدة

وأنـّني  وأقـدار الآخـرينتـتحكّم في مصـائر  الكليـّة الغامضـة الـتيلقد صرت واحدا من تلك  «والتّفسخ، 

. لم أعد أعيش مع التّحتيين كالحشرات التي يمكن أن تسحق �رّد أّ�ا كانت في طريق أقدام غير مباليّة

لقد صارت لي حياة رجل يمصُّ دماء النّاس، يقتات منهم بلا رحمة، ولم يعد يكفيني ذلك المصّ اللّعين 

، )2( » ت لمرتبـة أخـرى، حيـث رحـت آكـل لحـومهملدمائهم، بل صرت أكثر بشاعة من هذا، إذ انتقل

  .ياع وفقدان الرّوحيصعد بذلك إلى قمة الضّ ل ،ةيّ ا، وهرم من أهرام المنظّمة السّر فأصبح قاتلا محترف

ــــلقـــد تطـــابق عـــالم البطـــل الخـــارجي مـــع عالمـــه الـــدّاخلي، فـــنلاحظ أن صـــفاته الخارجيّ  ة تعكـــس ــــــــ

شكيل النّفسي الذي عاشه البطل في كلّ مراحل حياتـه وتغيرهّـا مـن حـال نفسيته الدّاخلية المتأزّمة، فالتّ 

  .ي أراد الكاتب تحقيقه في الرّواية، وتوصيله للقارئإلى حال هو التّشكيل المطلوب الذ

الرّواية، إذ شكّل عـاملا ستراتيجية اة ولقد أدّى التّحول في شخصية رضا شاوش مبتغاه في خدم

متكاملــة ة شخصــيّ «ة البطــل تحقيــق مــا يســعى إليــه، وهكــذا تصــبح شخصــيّ  ا ســاعد الكاتــب فيأســلوبي� 

ويمكــن اعتبــار ذلــك أســلوبا ســردي�ا لجــأ إليــه   .)3(»  أرادهــا الكاتــب بنجــاح واضــحتــؤدّي الوظيفــة الــتي

  .ف لإثارة المتلقي، وجعله يندهش بالرّوايةالمؤلّ 

والسّـارد هنـا لا يعتـبر  «أحسن تصـوير، ولقد صوّر الرّوائي المواصفات الدّاخلية والخارجيّة للبطل 

ة خصـيّ الخارج مستقلا� عـن الـدّاخل، قـدر مـا يسـعى إلى تشـخيص التـّوتر والتّعـارض القـائم في حيـاة الشّ 

ـــــة، وإنّ حركـــــات الشّخصـــــية وأفعالهـــــا وســـــلوكا�ا الخارجيـّــــة غـــــير منفصـــــلة عـــــن حيا�ـــــا النّفســـــيّ  ة البطل

  .)4(»ةالدّاخليّ 

اوش أكثر شخصيّة جسّدت رؤى المؤلّف وأفكـاره سـواءً في معالجـة تعتبر شخصية البطل رضا ش

ة السّـوداء، القضايا المتأزّمة في ا�تمع الجزائري، أو لتعرية الواقـع المـزري للشّـعب الجزائـري في فـترة العشـريّ 

ة مهمّة لدى الكاتب، وهي في كثير من الأمثلـة فالشّخصيّ  «شكله الحقيقي، بللمتلقي  هومحاولة إظهار 

                                                           
  .120الرّواية، ص  -) 1(
  .126الرّواية، ص  -) 2(
  .105، ص2012، 1ي، دار الحوار للنّشر والتّوزيع، سورية، طناصر نمر محي الدّين، بناء العالم الرّوائ -) 3(
، الــدّار العربيـّـة للعلــوم ناشــرون، لبنـــان )قـــراءات مــن منظــور التّحليــل النّفســي(حســن المــودن، الرّوايــة والتّحليــل النّصــي:ينظــر -) 4(

  .150، ص2009، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
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 ح أنّ ضــومــن هنــا يتّ  )1(»عــن منــتج الــنّص نفســهتشــكّل النّائــب الفكــري أو الاجتمــاعي أو السّياســي 

شخصــيّة رضــا شــاوش شخصــيّة مهمّــة في الرّوايــة فهــي مثــل الكــائن الحــي المتجــذر في الواقــع الجزائــري، 

ا�ـال للتّحـول وفسح لهـا  استقاها الرّوائي من الواقع الاجتماعي، فقد اختار شخصيّة مضطربة ومتأزّمة

ـا  « اسارها على أساس أ�ّ والتّغير في م الإنتـاج الرّوائـي يسـعى إلى اسـتحياء مكوّناتـه مـن  فيقسـطا مهمُّ

راع زوا�ـا، وفي وصـفه أيضًـا مجـال صـرغائبها ونـــــــــــــــل ا عن الذّات، مناهضـاــا�تمع في وصفه عالما خارجي� 

  .  )2(»ن الغيريةّ والفرّديةـــوازن بييخوض الفرد غماره لتحقيق نوع من التّ 

ظــلّ يبحــث وهــذا مــا لم يحققــه البطــل في الرّوايــة، فهــو لم يصــل إلى ذلــك التّــوازن النّفســي ذاتــه، و 

  .خًادا أو أكثر تفسّ ة البطل من حال إلى حال أكثر سواشخصيتحوّل بعنه، وهكذا سمح الكاتب 

 :ةانويّ الشّخصيات الثّ 2- 

وائــي يحتــوي علــى كينونــات أخــرى لهــا فالعمــل الرّ  ،في إتمــام عملــه تســاعد البطــلهــي شخصــيات 

 عدومســـــا مكمـــــل رة الثانويـــــة دو خصـــــيّ للشّ و  .في إخـــــراج العمـــــل في صـــــورة أكثـــــر ثـــــراءً وعمقـــــا اتأثيرهـــــ

وبــــأدوار محــــدودة إذا مــــا قورنــــت بــــأدوار « وائــــي كعوامــــل مســــاعدة أو كعوامــــل معيقــــة، يســــتدعيها الرّ 

تظهـــر في  خصـــيات الـــتيأو إحـــدى الشّ الرئّيســـيّة ة خصـــيّ للشّ  اكـــون صـــديقة، قـــد تئيســـيّ خصـــيات الرّ الشّ 

ة، وترســم ئيســيّ خصــيات الرّ تعقيــدا وعمقــا مــن الشّ  ة أقــلّ وهــي بصــفة عامّــ... خــرالمشــهد بــين الحــين والآ

ا بــم جانردي، وغالبــا مــا تقــدّ ارد في شــكل بنائهــا السّــعلــى نحــو ســطحي، حيــث لا تحظــى باهتمــام السّــ

 .)3(»ةجربة الإنسانيّ لتّ واحدا من جوانب ا

ربطهـا علاقـات متنوّعـة تة في متنـه الرّوائـي قد وظّف بشير مفتي مجموعة من الشّخصـيات الثاّنويـّو 

وتر والإعجــاب والرّهبـة المروّعـة والتّحــدّث اختلفـت بـين صــلة الانزعـاج والتـّ «ة، وة الرئّيســيّ مـع الشّخصـيّ 

ــودّ ، والاحتقــار وعــدم الاحــترام والعــوالتّجــوال والحــب د والاحــترام، داوة، والتّزلــف والتّــدبير والموافقــة، والتّ

والرّعـب والارتبـاك  ، والإعجـاب والاستحسـان والهبَـَاتوالأمر والطاّعة والامتثـال، والعشـق وعـدم الـزّواج

  الطّمع والكراهيّة والغدر والقتل والاطمئنان، والعلم وعدم الاختلاف والإهداء، و 

                                                           
  .359، ص1999، )ط.د(ب، منشورات اتحّاد الكتّاب العرب، دمشق، سليمان حسن، مضمرات النّص والخطا -) 1(
  .12، ص2010، 1، دار أزمنة، عمان، ط)دراسة نقدية(محمّد برادة، الذّات في السّرد الرّوائي -) 2(
  .57، ص نفسهالمرجع  -)3(
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  .)1( »ومةوالمقايضة وعدم المسا

 جربتهـــا في السّـــردبتهاوتمتّع ل العمـــل الرّوائـــيجـــلـــى ة البطلـــة عوعلـــى الـــرّغم مـــن طغيـــان الشّخصـــيّ 

اقي ه لا يمكــن أن تكتمــل وظيفتهــا أو تــؤّدي دورهــا دون أن تقــيم علاقــات مــع بــوقيامهــا بــذا�ا، إلا أنــّ

دة إذا قورنــت بــأدوار  تــنهض بـأدوار محــدو الــتي «ة مــع الشّخصـيات الثاّنويــّولاســيّما  ،شخصـيات الرّوايــة

 تظهـر في المشـهد ة إحدى الشّخصـيات الـتية الرئّيسيّ ئيسيّة، قد تكون صديق الشّخصيّ خصيات الرّ الشّ 

و معيق له، وغالبا ما تظهر في سياق أحداث أد تقوم بدور تكميلي مساعد للبطل بعد حين وآخر، ق

تحظـى باهتمـام السّـارد في شـكل  حيـث لا ا في الحكي، وترسم على نحو سطحيأو مشاهد لا أهميّة له

  .)2( »بنائها السّردي، غالبا ما تقدّم جانبا واحدا من جوانب التّجربة الإنسانيّة

ة الرئّيسـيّة، ى حضـور الشّخصـيّ  لـو لم تصـل إلى مسـتو ار حاسمة في النّص الرّوائي، وحـتىلها أدو و  

ولهـا دور بـارز  )3(»في تصـوير الحـدث تشارك في نمو الحدث القصصي وبلورة معناه، والإسهام«ا أ�ّ  إلاّ 

  .ةة الرئّيسيّ في التّأثير في حياة الشّخصيّ 

  .ومن الشّخصيات الثاّنوية الحاضرة في الرّواية التيّ ساهمت في بلورة المعنى العام للرّواية

 :شخصية والد رضا شاوش -أ

 لفيـــه البطـــ قـــولي والضّـــبابيّة، نمـــوذج للغمـــوض هـــييّة غريبـــة وعصـــيّة علـــى الفهـــم، و خصـــهـــي ش

   ل إلي يخيّ سر حتىبذلك، وكان يبدو لي رجلا محكوما صغيرا شعرت بلغزيةّ أبي فلم أكن أفهم «

هـذا ف .)4(!» خـر في مكـان لا نعلـم بـه، عـالم يخَُصُّـه لوحـدهآيعيش حيـاتين، سـيرتَين، لـه عـالم أنهّ رجل 

 «:  طــل والـــده بقولـــهوصـــف البكمـــا الجميــع،   طـــرف  ة جعلــوه مهـــاب الجانـــب مــنالغمــوض والضّـــبابيّ 

رحــــت أســــترجع ذكريــــاتي معــــه، كــــم كانــــت قليلــــة في الحقيقــــة، وصــــورته الباقيــــة في ذهــــني، وجهــــه أسمــــر 

رائحــة، نظرتــه الحــادّة، عينــاه المــدوّرتان   أي السّــحنة، قامتــه الطّويلــة، أنفــه الــذّي يســتطيع أن يقتفــي أثــر

جـــال الرّ  غــامض للرّجــال المبهمــينالسّــر الكحبـّـتي زيتــون ســوداوين، كــان يخيـّـل إليّ أّ�مــا تحمــلان ذلــك 

                                                           
 ،1ر والتّوزيـــع، عمّـــان، الأردن، طنشـــجـــيلالي الغـــراّبي، عتبـــات السّـــرد في كتـــاب الرّمـــل لبـــورخيس، شـــركة دار الأكـــاديميون لل -) 1(

  .79، ص 2017
  .57محمّد بوعزة، تحليل النّص السّردي، ص  -) 2(
  .33، ص 1998ة في القصّة الجزائريةّ المعاصرة، اتحّاد الكتاب العرب، دمشق، يّ شربيط أحمد شربيط، تطوّر البنية الفن ـّ -) 3(
  .28الرّواية، ص  -) 4(
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تلـــك هـــي صـــورة أبي القـــوي ... قعـــون دائمـــا فريســـة قـــدرهم اللّعـــين يالـــذين تصـــنعهم ظـــروف معيّنـــة، و 

  .)1( »والمتكبرّ 

 لـــه فقـــد كـــان متكـــبرّا مهـــاب الجانـــب انعكـــس الوصـــف الخـــارجي للوالـــد علـــى الوصـــف الـــدّاخلي

فكـير، جن، بسـيط التّ  رضـا، كـان مـدير السّـنـه حـتىتنفـر م الطبّاع، ما جعـل النـّاس غليظا، عنيفا، فضّ 

 صـحيفة، وكـان نادرا ما رأيته يقرأ كتابا أو حـتىّ عليم بل لم يكن يظهر ميلا للتّ «، غير متعلّم، وانقيادي

بأقــذر الأوصـــاف  وينعــتهم ... يبــدو نــافرا مــن هــذه الأمـــور الــتي تخــصّ المتعلّمــين، لم يكــن يحـــبّهم كثــيرا

  .)2( »ييناكالخراطين والخر 

وكــان   ن ينتقــل معــه مــن السّــجن إلى البيــتي كــاشــاهدا علــى قســوة والــده وعنفــه الــذ كــان رضــا

 كــان ينهــال ة في معاملتــه السّــيئة لزوجتــه الــتيكثــيرا مــا يشــهد نوبــات الغضــب الــتي تســيطر عليــه، خاصّــ

وف مـن الضّـرب  الخـ «: عليها بالضّرب المبرح، ما ولّد عقـدة في نفسـيّة البطـل، يقـول عـن هـذا الضّـرب

ي جعلهــا طريحــة الفــراش ي، ضــربه الــذكــان أكــبر وساوســي، بعــدما رســخت في ذهــني صــورة ضــربه لأمّــ

كل الـذي يمكـن تصـوّره الآن، كـان ضـربا غريبـا يشـبه التّأديـب،  لم يكـن الضّـرب بالشّـ. لأسبوع بأكملـه

ا، ومـرةّ يصـيب بطنهـا يقذفها بالنّعل فيصيب وجهها أو صدرها أو كتفه... كما لو أّ�ا ليست زوجته

  .)3( »فتكاد تسقط لهول القذفة الجبارة

سـواء في  مـةالوالـد، لتكـون سـببا في إثـارة مواقـف متأزّ  ةالكاتب عدّة مواصفات في شخصـي سندأ

العنـف والتّسـلط في شخصـية  فصـفتير عـرض الأحـداث وتطوّرهـا، ة، أو في مسائيسيّ ة الرّ بنية الشّخصيّ 

أفـراد الأسـرة، خاصّـة  حيـاةفي  ال اضطرابا وتوترّا وعدم اسـتقرار شكّ ذي ال عكس العنف الأسريت الأب

منـذ ذلـك الوقـت شـعرت  «فــــــ ،الذي رسم له طريقا يخلو من الشّعور بالخوف والضّعف، والإهانة رضا

  ان، لم أفهم ــــني بالجبـــــــني فقدت احترام أبي لي، فلم يعد يكلّمني إلاّ وينعتبأنّ 

  .)4( »ان الحيإن أدركت أنهّ كان ينتظر منيّ أن أكون شجاعًا أمام سكّ كلامه حينها، و 

                                                           
  .84 -83الرّواية، ص  -) 1(
  .27الرّواية، ص  -) 2(
  .27الرّواية، ص  -) 3(
  .33الرّواية، ص  -) 4(
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  لا يتحدّث مع  «تزيد قوة الأب كلّما رأى نظرة الخوف والخضوع في وجوه النّاس فكان  

تبتسم  رى أثر هيبته تلك على الوجوه التيه الجميع، وكان له أن يبأحد، لا يخالطهم ولا يخالطونه، يتهيّ 

 فرضـت نفسـها عليـه، منـه الـتي ة الأكـبرورغم ذلك نجـده يبـدي الخضـوع والاسـتكانة للقـوّ ، )1( فله بزي

  .وهذا راجع لجهله وعدّم تعلّمه

اته انتابه مرض نفسي أفقده تلك الهيبة والسّلطة والقوة، فذهبت قوّته، ما جعل يوفي أخريات ح

وأليفـا، ولم  سـي، وصـار طيّبـاجـاءه المـرض النّف لم أعقـد صـلحا مـع أبي حـتى«: البطل يعقـد صـلحا معـه

 ، وهــذا راجــع لصــحوة الضّــمير الــتي)2( »صــغيرة تــدبّ علــى الأرض ةتى نملــيعــد يســتطيع أن يخيــف حــ

  .اوودود اطيّب اآخر  اخلقت في شخصيته إنسان

لهـا  ةفـلا مرجعيـّ ، مفرغة من معناها بعيدا عن سياق السرد والأحداث الشّخصية في البداية تأتي

روحهـا الـتي  ...) بفعـل الوصـف والأدوار المسـندة (الذي يسكب في هيئتها  السّياق هذاإلاّ من خلال 

غيــان، ، فبدايــة كنــّا نــرى في شخصــية الوالــد صــفات الظلّــم والجــبروت والطّ كانــت هائمــة ومنفصــلة عنهــا

شخصـية كانـت تفعـل مـا  كو�ـاممـّا جعلنـا نتعـاطف معهـا،   ولكن شيئًا فشـيئًا انكشـفت عنهـا الحقـائق،

ولكنّهـــا لم تســـتطع فادّعـــت الجنـــون  عرفـــت الحقيقـــة حاولـــت تغيـــير نفســـها ه الصّـــواب، وحـــينأنــّـتظـــنّ 

هايـة أنـّه لم ينتحـر بـل قتـل علـى يـد جماعـة تبـين في النّ  هأنـّ ، إلاّ بل ساقها المسـاق إلى الانتحـاروالمرض، 

  .الظّل لأنهّ رفض الخضوع إليها بعد أن عرف حقيقتها

ر في ـــــأثيا علـــى التّ ـــــــــحضـــورها وقوّ�ـــا في المـــتن الرّوائـــي مـــن خـــلال قدر� الوالـــد ةشخصـــيّ  دّ ـــــــــتستم

  .ة إلى الأمامة البطل، مماّ أكسب الرّواية قوّة وانسجاما ساهم في دفع العمليّة السّرديّ نفسيّ 

 :والدة رضا شاوششخصيّة  -ب

لهــا يكشــف  السّــارد يمَ قــدت غالبــا مــا تــؤدي والــدة البطــل دورا بــارزا في الرّوايــة المعاصــرة ، بيــد أنّ 

كانــت أمّــي ريفيّــة في ســلوكها، تزوّجــت أبي وهــي لم تبلــغ الراّبعــة عشــرة مــن «: قــولي عكــس ذلــك، إذْ 

عد الاستقلال بحي بلوزداد، حيث ولدت عام ب عه لتسكن في حي القصبة أولا، ثمّ عمرها، وأحضرها م

ر الخـروج مـن الاحـتلال الـذي لا أتـذكّ  ن المبهم والغامض من الحياة، زمن، وكبرت في ذلك الزّم1960

                                                           
  .32الرّواية، ص  -) 1(
  .42الرّواية، ص  -) 2(
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 لا تحـرّك سـاكنا أمـام زوجهـا وتخافـه  لشّخصـيّة الضّـعيفة والعـاجزة، الـتيفهـي نمـوذج ل، )1(»شـيء منه أيّ 

كثـــيرا، تتحمّــــل الإخفــــاق والأســــى باستســــلام، وكأغلــــب الأمّهـــات في تلــــك الفــــترة عانــــت مــــن القهــــر 

إلى المدينـة، كانـت عطوفـة علـى أولادهـا،  قالهـا مـن الريّـف، بانت)2( والإحباط والعزلة والاغتراب والوحدة

فالبطـــل رضـــا شـــاوش . حنونـــة علـــيهم، فكـــان أولادهـــا يهرعـــون إليهـــا هروبـــا مـــن ســـطوة الأب وقســـاوته

ا مــن قهــر زوجهــا ي� ومــا كانــت تفعلــه لأجــل حمايتنــا نفســاكتفيــت حينهــا بحنــان أمّــي الرقّيــق،  «: يقــول

  .)3( »الغليظ

 ة صـامتة ضـعيفة لا تسـتطيع أن تفعـل أيّ أا امـر بعناية، حيث قـدّمها بأّ�ـ الأم رسم الرّوائي صورة

بـــل  قـــذر الأوصـــاف، لكـــن لا تحـــرّك ســـاكناوج، فكـــان يضـــر�ا بعنـــف، وينعتهـــا بأشـــيء أمـــام قســـوة الـــزّ 

  .جرحا لم يبرأ مع مرّ السّنين  تهوصورة ضرب الوالد لأم البطل خلّف في نفسيّ  ينكتترضى وتس

، ولهذا ركّز على رسم ملامحها الاجتماعيـة ومـا تعانيـه رغم ضعفها  الأم في ا�تمعكما بينّ دور 

 انتشـرت قاليـد الباليـة الـتيوالأعـراف والتّ  من آلام وضـغوطات نفسـيّة حـادة مـن تَـعَنُّـتِ الـزّوج، وقسـوته،

تكــن تخــرج مــن مســلوبة الإرادة مقيــّدة الأفعــال، فلــم  توداء، حيــث كانــة السّــفي الجزائــر في فــترة العشــريّ 

والــدي كــان يشــترط عليهــا أن «: لــو كــان ولــدها الصّــغير، يقــول رضــاو البيــت دون مصــاحب لهــا، حــتى 

ة لا يصــح لهــا أن تخــرج أرج، كانــت تلــك هــي القاعــدة، فــالمر تأخــذ معهــا ذكــرا مــا مــن أبنائهــا عنــدما تخــ

أنّ لهـــا رجـــلا، وأنّ ابنهـــا مجـــال للريبـــة أّ�ـــا متزوّجـــة، و  لوحـــدها، وعلـــى الطفّـــل أن يثبـــت بمـــا لا يـــدع أيّ 

مـــر، ولم يكـــن بمقـــدوري وأنـــا ابـــن الخامســـة حمايتهـــا طبعـــا، ولكـــن كانـــت تلـــك ســـيحميها إن اقتضـــى الأ

ا إلاّ أّ�ـ تـه مـن طـرف زوجهـا، وعلـى الـرّغم مـن المعانـاة والألم الـذّي تَـلَقَّ )2( »تقاليد أبناء مدينتها حينهـا

ت وقبلــت بوضــعها، وكانــت حادثــة وفــاة يقــرارا، بــل رضــلم تتمــرّد علــى الوضــع السّــائد، ولم تعــارض لــه 

نفسها، فلقد بكت بحرقة، فهذا ما تربّت عليه، وكبرت فيه، وما كانت تؤمن بـه،  فيرة جد�ا زوجها مؤثّ 

                                                           
  .34الرّواية، ص -) 1(
  .139، ص 2004وزيع، الأردن، شر والتّ م شعبان، السّرد الرّوائي في أعمال إبراهيم نصر االله، دار الكندي للنّ ياه: ينظر -)2(

)3(- 
  .27واية، صالرّ 
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وعنـدما يمـوت تظـلّ  ة لا تخـرج عـن طـوع زوجهـا مهمـا فعـلفهي تابعة لزوجها، هذه هي التّقاليـد، فـالمرأ

 «وتستند عليه رغم كل شـيء  كئ عليه ند الذي تتّ ، فقد فقدت السّ احيا�وفيّة له، حزينة عليه طول 

ها تبكي في حيا�ا قط، ولقد خلق منظرها ذاك جو�ا من الحزن أمّي كثيرا يومها، بكت كما لم أر بكت 

  .)1( »تي شعرت بعقدة ذنب نحوه، ولكن كتمت حسرتي بداخليالبارد بنفسيّ 

فكـان يحـبّ ته عكـس ذلـك التـأثير علـى نفسـي، وانةصيّة البطلأثرّت شخصيّة الأم كثيرا في الشّخ

الجوهري في فهم طبيعة شبكة  المحكين الرّجل والمرأة تظلّ العلاقة ب« أمّه ويرأف عليها، على أساس أنّ 

 »العلاقات بين أفراد ا�تمع الحديث، وعبر تقنيات كثيرة، يكون انعكاسا لهذا ا�تمع وليس نتيجة لهـا

   .القرآن حفظ�ا المطاف بعد وفاة زوجها إلى دخول عالم التّدين و  ، وانتهى)2(

  :معلّمة العربيّةشخصيّة  -ج

   ة التي تعيق تحرّرهاالاجتماعيّ  مرأة متحرّرة من كلّ القيوداا يتضّح من أوصافها في الرّواية أ�ّ  

  وداويةّ وضبابيّة  توقعها في سأنواع العبوديةّ والانحرافات التيوهي عكس والدة رضا، ترفض كل 

  تبدو متحرّرة من الخارج، أنيقة وهادئة الجمال، بارعة في اللّباس، « الرّجل الشّرقي المتسلّط، فكانت

ـــات تقريبـــا، وتضـــع بعـــض المســـاحيق علـــى  ترتـــدي ســـروال الجينـــز، وتسّـــرح شـــعرها للـــوراء كمـــا الأوروبي

كانـت « النظـّر إليـه أطـول وقـت ممكـنيفرحـه ي في نظر البطل المـلاك الصّـافي الـذ، وكانت )3( »وجهها

ا نبيـّة أرسـلت لإخراجنـا مـن الظلّمـات إلى النـّور، ّ�ـأودودة للغايـة، وتـتكلّم كمـا لـو معلّمة العربيـّة امـرأة 

على عكس المعلّمين الآخـرين، لم تكـن تسـتعمل العنـف قـط، كانـت طريقتهـا أن تجعلنـا نحـبّ مـا نقـرأ، 

للقــراءة، كتبــا صــرنا نتلــذّذ �ــا، وهــي تعــدنا  ا�ــدينا كتبــ خمــيسونعجــب بكــلّ مــا نفعلــه، وكانــت في كــلّ 

  .)4( »بمغريات كثيرة إن نحن قرأناها كما يجب

                                                           
  .36الرّواية، ص  -) 1(
  .29-28الرّواية، ص  -) 2(
  .61، ص 1999، 1ة اللّبنانيّة، القاهرة، طة، الدّار المصريّ مصطفى عبد الغني، قضايا الرّواية العربيّ  -) 3(
  .29الرّواية، ص  -) 4(
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تكـوين البطـل، عنـدما كانـت �ديـه كتبـا للقـراءة خاصّـة  العربيـّة أثـرا عميقـا في قـت معلّمـةلقد خل

لا أدري مـاذا حـدث في  «:، ومن يومها )سخ لكافكاالم(عندما أهدته في سن العاشرة من عمره رواية 

  .)1( »رأسي؟ سكنتني ذبابة الأدب، كما جنون القصص والخيالات

، إنمّـــا  )دميـــة النـّـار( تميـّـزت �ــا المعلّمـــة لا تتــوفّر في بقيــّـة شخصــيات روايــة إنّ صــفة الجاذبيـّـة الـــتي

لأن تقـوم  قاصرة على فئة مخصوصة، منهنّ من يكون لديها من الصّفات المظهريـّة مـا يؤهّلهـا  «كانت 

، فهـــذه الميــزة جعلـــت منهــا مطمعـــا لكــلّ الرّجـــال، )2( »كبــؤرة للإغــراء، وصـــدرا لجلــب ألبـــاب النـّـاظرين

فجاذبيّتهــا القويــّة، وقــدر�ا علــى التّــأثير في الغــير جلــب لهــا العديــد مــن المشــاكل، فقــد تحــرّش �ــا مــدير 

 خــتلاق المكائــد والمــؤمرات، حــتىا الــه، وعــدم مطاوعتهــ االمدرســة الــتيّ تعمــل �ــا، وكانــت نتيجــة رفضــه

لقد طردها المدير الكلب، لأّ�ا وبخّت معلّما وجّـه لهـا ملاحظـات علـى ملبسـها  «طردها من المدرسة، 

وتــدعو إلى التّحــرر مــن ســلطة  بأّ�ــا تعلــّم الأطفــال المحرّمــات ، كمــا اّ�مهــا)3( !»الفاضــح بحســب رأيــه

مــراّت، وعنــدما هددتــه بتبليــغ الشّــرطة اســتغلّ علاقتــه  ا عــدة�ــلقــد حــاول المــدير التّحــرّش  «الأســرة، 

بالحزب، ليكتـب عنهـا تقـارير مسـيئة لشخصـيّتها، وكانـت النّتيجـة أّ�ـا أصـبحت غـير مرغـوب فيهـا، ثمّ 

عوة للتّحـــرّر مـــن ســـلطة دبـــر لهـــا مقلبـــا تافهـــا، اّ�موهـــا بتعلـــيم التّلاميـــذ أشـــياء محرّمـــة، والتّمـــادي في الـــدّ 

لا أسـتطيع : ا تركت المدرسة مُنْتَشِية وهي تقولا، بالرّغم من أ�ّ يً د دفعت ثمن هذا غالوق. إلخ...لةالعائ

  ، وهذا ربمّا راجع لكو�ا )4( »العيش مع هؤلاء الكلاب

  .عترف بحريّة المرأةلا ي اتنة تعيش في مجتمع ذكوري،ة وفأنثى مغريّ 

ى العـادات والتّقاليـد رافضـة كـلّ أشـكال ة، متمرّدة علة الشّخصيّ كانت معلّمة العربيّة مثقّفة، قويّ 

نـت مـن بطـش السّـلطة الخضوع والاستكانة، تدافع عن نفسها بقوة، ولكن كو�ا من الطبّقـة المثقّفـة عا

، وكانت إنسانة ذات مبادئ مأخوذة من قيم العربيّة، تؤمن بـالتّحرّر والعلـم كسـبيل )5( ةورجال السّياس

  .وادّعاء الدّين في غير محلّه للنّهوض والرقّي، بعيدة عن التّملق

                                                           
  .29الرّواية، ص  -) 1(
  .134الرّوائي، ص  حسن بحراوي، بنية الشّكل -) 2(
  .30الرّواية، ص  -) 3(
  .31-30الرّواية، ص  -) 4(
  .139هيام شعبان، السّرد الرّوائي في أعمال إبراهيم نصر االله، ص : ينظر -) 5(
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 متــني القــراءة وحبّهــا، فصــرت أقــرأ كثــيراعلّ «: ة كثــيرا في البطــل، فيقــول أّ�ــاخصــيّ أثــرت هــذه الشّ 

علاقتهـا برضـا  ، وعلـى الـرّغم مـن أّ�ـا تركـت المدرسـة إلاّ أنّ )1( »وأنظر للعالم من خـلال الأدب لا غـير

ح، فكانــت خــير مــن أعــانني علــى خــوض تجــربتي بقيــت متواصــلة، فكانــت خــير معــين لــه، وخــير ناصــ

بشكل آخر مختلف عن الذي كان يدمجني في مجموعة من الحالمين بتغيير واقع دنس، وغير الواقـع الـذي 

 »شــتا�ا بعــد  لم أســتطع لمّ بّبها لي مشــاعري المتنــافرة، والــتيظــلّ يمثلــه أبي، والإحباطــات الــتي كانــت تســ

  . أصبحت تعمل �ا بعد تركه المدرسةبة التيالمكت فيث كان يذهب إليها ، حي)2(

والمواصــفات  مــة العربيـّـةنلاحــظ وجــود تطــابق وانســجام بــين المواصــفات الخارجيـّـة لشّخصــيّة معلّ 

تها القويةّ، كـان منسـجما مـع عالمهـا الـدّاخلي الـذي  ة، فلباسها المتحرّر، وجمالها الفاتن، وجاذبيّ الدّاخليّ 

  .والدّعوة للتّغييركان يدعو للتّحرّر والانعتاق، 

   :شخصية رانية مسعودي -د

معقّـــدة، فالبطـــل يحبّهـــا عاناتـــه، وعلاقتهمـــا تعتـــبر قصّـــة رضـــا الأبـــدي، ورمـــز عذابـــه وم حـــبهـــي 

عانا كثـيرا مـن هـذه العلاقـة المتأزّمـة والمعقّـدة، فرضـا قد  الاثنينن هي تحبّ آخر، لذلك نجد بجنون، لك

 «ي ولّد له أزّمة نفسيّة حادة، وضياع وجـودي غريـب، فلقـد الذ ة أن تحبّ غيره، الشّيءلم يتقبّل فكر 

  .)3( »جاءت صدمة علاقتها مع ذلك الشّاب مروّعة للغاية، وجارحة لكبريائي ورومانسيّتي

كانت رانية مسعودي جارة رضا شـاوش، وصـديقة طفولتـه، علـى الـرّغم مـن كو�ـا تكـبره بـثلاث 

تُسْــدِله علــى   ة، براّقــة العينــين، طويلــة الشّــعرالثاّمنــة عشــر  كانــت في  «: ســنوات، يصــفها السّــارد بقولــه

ة المباركـــة، كانـــت ترتـــدي دائمـــا قميصـــا ملوّنـــا بـــالأحمر كتفيهـــا فيثـــير في داخلـــي نشـــوة الأحـــلام اللّيليـّــ

، كانــت جميلــة وفاتنــة، )4( »والأبــيض، وكانــت تبــدو لي كعــروس بحــر خارجــة مــن فــيلم ســينمائي لذيــذ

ي عندما م منها بالوشاية �ا لأخيها كريم الذورفضته قرّر الانتقا ه، ولأّ�ا لم تحبّهلبطل منذ صغر أحبّها ا

  .راسةسمع بعلاقتها برجل ا�ال عليها بالضّرب المبرحّ، ومنعها من مواصلة الدّ 

                                                           
  .31الرّواية، ص  -) 1(
  .40الرّواية، ص  -) 2(
  .44الرّواية، ص  -) 3(
  .44-43الرّواية، ص  -) 4(
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 سدكّــان لبيــع الملابــفي  وكانــت ســريعة الحركــة وخفيفــة الــرّوح، عملــت بعــد خروجهــا مــن المدرســة

شـي، خلفها فقط من بعيد، وأنا أرقب حركا�ا السّريعة، كما لو أّ�ا تقفز وهي تم لقد سرت«: الجاهزة

يتهــا في حيــاة ونظــرا لأهمّ  )1(» ي كــان يجلــب لهــا المعاكســات في الطرّيــقوالــذ. وجمــال أنوثتهــا الهمجــي

، بعـا للتّفاصـيلالبطل فقد أمعن في وصف جسدها، وكان مختزلا في جزء من أجزائه، ولم يكن كـاملا متّ 

وهــو مـــا أعطــى شخصّـــية رانيـــة أبعــادا دلاليــّـة وأســـلوبيّة متميـّـزة، فرضـــتها طبيعـــة القصّــة وحالـــة الوصـــف 

  كبؤرة «ر إلى المرأة ــــــوالقرب، ولقد كان جسد رانية مصدر إغراء للشّباب، كو�ا تعيش في مجتمع ينظ

  .)2( »ار النّاظرينظإغراء ومصدر لجلب أن

ي حرمهــا حــقّ الــتعلّم خاصّــة بعــد تها بالمراســلة ســر�ا عــن أخيهــا الــذيــة مــن مزاولــة دراســنــت رانتمكّ 

 لم تــدم طــويلا، فلّمــا خــرج أخوهــا مــن السّــجن أصــبح جن، فأحسّــت بنــوع مــن الحريّــة، الــتيدخولـه السّــ

واج يطاردها، خاصة أنهّ لم يكن موافقا على علاقتها بحبيبها علامّ محمّـد، لـذلك آثـرت الهـرب معـه والـزّ 

بلغني أّ�ا هربت من البيت، وأنّ أخاها كريما يبحث عنها مجدّدا  «معه في كوخ قصديري، به، والعيش 

  .)3( »فهو يقسم بأنهّ سينتقم لشرفه بذبحها

الفتيـات كانت رانية صاحبة حسٍّ واع، وامـرأة ناضـجة تـؤمن بربـاط الـزّواج، ولم تكـن مـن أولئـك 

ــــ ــــزّ اتالمنحرف ــــه نوعــــا ، فقــــد ربطــــت ال ــــراه واج بــــالوعي، وعدّت ــــت ت كوســــيلة للرقّــــي «مــــن الثقّافــــة، وكان

، فهــي علــى قــدر عــالٍ مــن الــوعي الاجتمــاعي، وكو�ــا امــرأة فهــي أســاس بنــاء ا�تمــع )4( »الاجتمــاعي

 ظــلّ يلاحقهــاشــاوش نظــار، إلاّ أن شــبح حــب رضــا الأوتكوينــه، ولكــن رغــم زواجهــا وابتعادهــا عــن 

تـربصّ �ـا وقــام  ة، فبعـد أن عـرف مكــان إقامتهـانيـّحـب مربـوط بــالغرائز والشّـهوات الأنا «فهـو  دائمـا؛

ة دون رحمـة، ولم يمنعـه توسّـلا�ا، ولا حرمـة منزلهـا وزوجهـا وبقيـت هـي كالفريسـة الـتي باغتصا�ا بوحشـيّ 

  .)5( »تقاوم دون أن تقدر على الانفكاك من أسر صيّادها

                                                           
  .59الرّواية، ص  -) 1(
  .134حسن بحراوي، بنية الشّكل الرّوائي، ص -) 2(
  .104الرّواية، ص  -) 3(
منشـورات  الـدّار العربيـّة للعلـوم ناشـرون،  ،ة والخطابيـّة، ترجمـة جمـال حضـرية السّـرديّ يس، مـدخل إلى السّـيميائيّ تجوزيـف كـور  -) 4(

  .2.14، ص 2002الاختلاف، 
  .111الرّواية، ص  -) 5(
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ة خاصّة عندما متها النّفسيّ ضت له رانية، مماّ عمّق من أز وتعتبر حادثة الاغتصاب أقوى ظلم تعرّ 

لا ينجــب،  بــذلك كونــه عقيمــاعنــدما عــرف بتطليقهــا زوجهــا قيــام ، و حملــت وأنجبــت ولــدًا غــير شــرعي

وتركها �يم على وجهها في الشّوارع والطرّقات مع ابنها، وتتصاعد وتيرة الشّـقاء لرانيـة وتكثـر تنازلا�ـا، 

، )السّـــعادة(لـــة بكباريـــه يســـمى د، وأصـــبحت عامفانضـــمّت لجماعـــة الظــّـل والسّـــلطة الفاســـدة في البلـــ

و�م قصـد إيقـاعهم تحـت خططهـم دها سعيد بن عـزوز لخدمـة التّنظـيم، وإغـراء رجـال كـانوا يترصّـجنّدو 

ة لأحقادهــا رضــا يحــبّ رانيــة قــرّر الــزّواج منهــا انتقامــا منــه، وتظــلّ وفيّــ الجهنّميّــة، ولأنّ ســعيد يعــرف أنّ 

  .ا سامحتهرضا حتى لو ادّعت أ�ّ اتجّاه 

في  ةرمـزا للإحبـاط والمأسـاويّ  «عانت رانيـة كثـيرا مـن انحـلال الأخـلاق وتفسّـخ القـيم، وأصـبحت 

  .واتبّاع الرّذيلة والفساد )1( »ظلّ ا�تمع الذي لا يرحم فيؤدي �ا إلى السّقوط

في حيــــاة رانيــــة بعــــد حادثــــة الاغتصــــاب، فبعــــد أن كانــــت تــــؤمن بــــالرّوابط  اواضــــح انلحــــظ تغــــيرّ 

جتماعيــة والقــيم الأخلاقيــة، أصــبحت هنــاك رانيــة جديــدة تــؤمن بــالقوّة  بحثــا عــن الحمايــة، وفقــدت الا

ا تنـــتقم مـــن نفســـها الإيمـــان بتلـــك القـــيم، وألقـــت بنفســـها في عـــالم الرّذيلـــة والانحـــلال الأخلاقـــي، وكأّ�ـــ

 ريــّـةا بـــبعض الحفـــدخلت عـــالم ا�هـــول، فرانيـــة هـــي رمـــز للمـــرأة المســـتغلّة مـــن طـــرف الرّجـــل، رغـــم تمتّعهـــ

 .والتّحرّر، إذ عمل الرّجل على رميها في عالم الرّذيلة وا�هول

 :شخصية عمي العربي -ه

ة معيّنة يتطلّبهـا السّـرد، ي العربي بن داوود، لقصديّ ة عمّ أهمل الكاتب الوصف الخارجي لشخصيّ 

خ، ونجـد أنّ البطـل زّق وتفسّـومحاولته الترّكيز على الجانب الـدّاخلي الخفـي في الـنّفس، ومـا تعانيـه مـن تمـ

 تضيق حظات التيكنت ألجأ في تلك اللّ   «: حي، يلجأ إليه عندما تضيق به الدّنيا، يقولو رّ يعّده أباه ال

الذي أن قّقة، وتفقد البصيرة وضوح حدسها، إلى ، ويعجز البصر عن النّظر بعين مدفيها فسحة الرّؤية

الــذي عــاد لمهنــة الصّــيدلة بعــد أن أعيــد لــه دكانــّه، فطلّــق  وحــي، عمّــي العــربيصــار عنــدي بمثابــة أبي الرّ 

  .)2( »تصليح الأحذيةّ بلا رجعة زرته في بيته ببئر مراد رايس، فاستقبلني بسعادة وحفاوة

                                                           
  .137د الرّوائي في أعمال إبراهيم نصر االله، ص هيام شعبان، السّر  -) 1(
  .86الرّواية، ص  -) 2(
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اعي�ـا، ويوضّـح عمـق العلاقـات قب يعطيه بعـدا اجتمباسم عمّي العربي، وهذا اللّ  «يعرفه الجميع 

ي يعــيش فيــه، هــو رجــل لم يتــزوّج ولم يــرزق بــأولاد، متقــدّم في السّــن، ذالــتي أقامهــا مــع أفــراد ا�تمــع الــ

ه بعمّـــي العـــربي، كـــان قـــد فـــتح بيتـــه لجميـــع العـــربي بـــن داوود، والجميـــع يناديـــ اسمـــه: يقـــول فيـــه السّـــارد

علـــى راحـــة كـــلّ مـــن يـــزوره  روكـــان يســـهالمشـــاغبين أو مـــن يـــراهم كـــذلك، في السّياســـة والفـــن والأدب، 

كان رجلا متقـدّما في السّـن، لم يتـزوّج ولم يكـن لـه أي ولـد، وسمعنـا عنـه قصصـا كثـيرة، ... فيهديه كتبا

ه أنهّ كان مجاهدا أيام الثّورة، ومعارضا بعد الاستقلال، ودخل السّجن، وشرِّد وعذِّب، وغـير ذلـك، وأنـّ

يعمـــل �ـــا إلى   كـــانللنّظـــام، فـــترك مهنـــة الصّـــيدلة الـــتيبقـــي وفي�ـــا لمبادئـــه، ومعارضـــا لخصـــومه، ومنتقـــدا 

  لرئّيس الراّحل هواري تصليح الأحذية لفترة غير قصيرة، ثمّ عاد لمهنته بعد �اية التسّعينات،ورحيل ا

  .)1( »ي كان يمقته أشدّ المقتبومدين الذ

ي ف الــذنمــوذجّ المثقّــ « ، فهــوا يــؤمن بــه حــتى لــو كلّفــه ذلــك غالي�ــامّــع يــدافع كــان عمــي العــربي

ونتيجـة لإيمانـه الكبـير  ،)2( »اه مـا يحـدث مـن أوضـاعة اتجّـلعالي، ويشعر بالمسؤوليّ يتمتّع بالحس الوطني ا

 «كما أنـّهالسّـجن وفقـد مهنتـه لفـترة طويلـة، لمبادئه وكرهه للرئّيس هواري بومدين عذّب وشّرد، ودخل

تلــك الفــترة  لاد فيبواقفــه الجريئــة إزاّء الأوضــاع الــتي حصــلت في الــيتميــّز ببعــد الرّؤيــة والــوعي الكبــير، وم

ـــــة تحـــــا ـــــه يتحـــــوّل إلى شـــــريحة اجتماعيّ ـــــم جعلـــــت من ـــــير عـــــن الظلّ ـــــواع الخضـــــوع  وكـــــلّ  ،)3( »ول التّعب أن

غيـير، مـا جعـل منـه محبوبـًا مـن طـرف هـوض والثـّورة ومحاولـة التّ باب علـى النّ والاستكانة، فكان يحثّ الشّ 

  .شباب الحي

ة لهـا عادا�ـا الخاصـة ورؤيتهـا المميـّزة، شخصيّ  بوصفهاة عمّي العربي في البطل كثيرا رت شخصيّ أثّ 

وثقتــه الزاّئــدة  رّوايــة، وكــان لتقدّمــه في العمــرة والدّاخليــة ميّزتــه عــن بــاقي شخصــيات الفسـماته الشّخصــيّ 

ا لآرائـه وظـلّ وفي�ـ ولـه، فلديـه خـبرة كبـيرة في الحيـاةباب حبالنّفس عاملان إيجابيان ساهما في جـذب الشّـ

ن عـــرّف رضـــا علـــى تلـــك الجماعـــة نفســـيّة البطـــل التّوجـــه السّياســـي، فهـــو مـــحـــتىّ وفاتـــه، وقـــد زرع في 

                                                           
  .08-07الرّواية، ص  -) 1(
  .147هيام شعبان، السّرد الرّوائي في أعمال إبراهيم نصر االله،ـ ص : ينظر -) 2(
  .138المرجع نفسه، ص : ينظر -) 3(
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عليم كوسـيلة ة، وكـان دائمـا ينصـحه بـالتّ  كانت تنشط في الخفـاء ليصـقل فيهـا روحـه الوطنيـّة التياريّ اليس

  .بعيّة، وتغيير الأوضاعخلص من التّ للتّ 

  :شخصية سعيد بن عزوز -و

  عرفته في   «:فولة، يقول، جار البطل، ويعرفه منذ الطّ هو من طبقة اجتماعيّة متدنِّـيَة وفقيرة

لكنـّه  ماء غاضبة عليـه أو منتقمـة منـهالسّ  سنوات طفولتي رثّ الثيّاب، تعيس الملامح، كان يبدو وكأنّ 

، لكـــن فقـــره وحالتـــه )1( »ه يـــزاحمني في الـــذكّاء بالمدرســـةمـــع ذلـــك كـــان نبيهـــا جـــدًا، أو كنـــت أشـــعر أنــّـ

لم يمنعه من مواصلة دراسته، ودخولـه الجامعـة، ليعمـل بعـد تخرّجـه ضـابطا في سـلك ة الصّعبة الاجتماعيّ 

 مـروريقـول البطـل عنـدما التقـاه بعـد ة مـن طـرف النـّاس، بـيمكانـة وه رطة، وأصبح محقّقا مشهورا لهالشّ 

بعد سنوات التقيت به، وقد صار محقّقـا معروفـا بمركـز شـرطة حـي بلـوزداد،  «: زمن طويل على فراقهما

رأت أخبارا عنه في بعض الصّـفحات المتخصّصـة بالجرائـد اليوميـّة، خاصـة فيمـا يتعلـق بتفكيـك شـبكة ق

  .)2( »ياحةة للسّ ة كانت تتغطّى تحت اسم شركة وطنيّ دعارة سريّ 

فقـد  يعيشون في ا�تمـعين حدى الشّخصيات التي بيّنت طبائع النّاس الذإتعتبر شخصية سعيد 

اد وعيـو�م، فهـي شخصـيّة حاقـدة، شـريّرة، تكـره البطـل كثـيرا وتحمّلـه يته سلوكات الأفر عكست شخصّ 

ل رضـا بتـدائي، وأيضـا يكرهـه لأنّ معلّمـة العربيـّة كانـت تفضّـلانتيجة فشله في امتحان شـهادة التّعلـيم ا

ين لهـم أحقـاد، وفي نفوسـهم شـرورا لكـن في الوقـت ذاتـه لهـم النـّاس الـذأحد  «عنه، وصوّره السّارد أنهّ 

، ورغبـات يحـاربون مـن أجلهـا كـلّ شـيء، كمـا )3( »وآمال وطموحات وأهـداف يسـعون لتحقيقهـا آلام

ة وصــوليّة وانتهازيــّة تجيــد النّفــاق والتّنميــق، يقــدّس منطــق القــوّة في الحكــم ويرضــى بالــذّل كــان شخصــيّ 

ضـا، أنّ علـى ر الكبـير حقـده  يـادةوز  ،ق من أزمـة سـعيدوالخضوع في سبيل الوصول إلى مبتغاه، وما عمّ 

م والــده، لقــد ظلمــه لقــد حرمــه والــدي مــن نعــي «: والــده كــان الســبّب في انتحــار والــده، يقــول البطــل

ذلـك د، وعاش حياتـه كلّهـا وهـو يرعـى كـلّ ذلـك الألم السّـري بمكـان مـا في داخلـه، كـلّ أكيوالدي بالتّ 

                                                           
  .48الرّواية، ص  -) 1(
  .49الرّواية، ص  -) 2(
  .73قافة والفنون والآداب، الكويت، ص د المالك مرتاض، في نظرّية الرّواية، �لس الوطني للثّ عب :ينظر-) 3(
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خصــيات المعاديـّـة الشّ  ىحــدإفكــان   )1( » لا يشــفى منهــا الإنســانالحقــد، كــلّ تلــك الأحاســيس الــتي

  .للبطل والمنتقمة منه

يعتــبر ســعيد بــن عــزوز السّــبب الأوّل في تحــوّل رضــا مــن إنســان إلى وحــش آدمــي، ومــن شــخص 

مسالم إلى شخص طاغي ومتجبرّ، فقد عرفّه بجماعة الظّل أو التنّظيم الفاسد، حيث كان  سعيد رقما 

 فأصـبح سـعيد متـه مـن أجـل أن يحضـى برضـاهم صغيرا فيها، وأحد كلا�ا المخلصـة، وبيوعـا لمبادئـه وكرا

ارتقـى البطـل في جماعـة  عنـدماة خاصّـ في التّصـرفّات، هيلاحقه كونه تغيرّ وأصبح مثلي ه الأسود الذظلّ 

الظــّل، وأصــبح مســؤولا بــارزا فيهــا، بينمــا ســعيد تقهقــر ولم تعــد الجماعــة تطلبــه وهــذا مــا جعلــه يشــعر 

وأنــّه مســتعدّ  لأجــل نيــل رضــاه ورضــا الجماعــةلتّقــرب مــن رضــا بالإحبــاط والخيبــة، لــذلك نجــده يحــاول ا

الــذي شــعرت أنــّه جزئــي الأســود  قربّــت مــني ســعيد بــن عــزوز «: لخــدمتهم مــتى يطلبونــه، يقــول البطــل

أحقق انتصاراتي الـتي يطلبو�ـا مـنيّ علـى أرض  كانتي، وأنمي أستطيع من خلاله أن أحمي ظهري و الذ

قيــق أغراضــه، ويبعثــه في مهــام تطلبهــا الجماعــة، ونظــرا لكــون حدمه لت، فكــان البطــل يســتخ)2( »الواقــع

، يقـول السّـارد ئه لحاجـة في نفسـهأنـّه كـان يسـعى لإرضـا سعيد رجل انتهـازي ومنـافق، ويكـره رضـا، إلاّ 

ي، ا معـي، ومثـابرا مخلصـا علـى إرضـائورغم نقمته عليّ وكراهيّته لي إلاّ أنـّه كـان صـبورا جـد�  «: في ذلك

عنيدا في التّقرب منيّ، وكان يقبل حتى أن أبْصُقَ في وجهه إن ثرت وغضـبت منـه، وأوبخّـه كلّمـا  ومتزلفّا

ـــديحلـــو لي ذلـــك ب كـــان دميـــتي هـــو الآخـــر، مثلمـــا كنـــت دميـــة   ســـبب أو دون ســـبب وأفعـــل بـــه مـــا أري

  .)3( »الآخرين

لهم ولنظامهم فكان البطل يتلاعب به كما يريد، وكانت الجماعة ترفضه لأنّ والده كان معارضا 

ـــا انتهـــت الحـــرب 
ّ
ين بقـــوا مـــن سياســـيين ، صُـــيرِّ ســـعيد لشـــراء ذمـــم الـــذ)داءو ة السّـــالعشـــريّ (الفاســـد، ولم

في البلـــد،  ة الكـــبرىالقـــوّ  ضـــالوســـائل وأحطّهـــا مـــن أجـــل أن ينـــال ر ومعارضـــين، وكـــان يســـتعمل أبشـــع ا

ل مـن خـلال ئيض المسـالإحاطـة بـبعلـدى الجماعـة، فكانـت با تعمـل صـيرّهاو  ف علـى حبيبـة البطـلتعرّ 

كنـت أتخيـّل    «: انتقامه من رضـا، وقـد نجـح في ذلـك، يقـول رضـا إغرائهم في الكباريه، وتزوّج �ا ليعلن

                                                           
  .73الرّواية، ص  -) 1(
  .149الرّواية، ص  -) 2(
  .149الرّواية، ص  -) 3(
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المباحــة ســلما لــذلك الــذّئب ســعيد بــن عــزوز، فلــم أعــد أطيــق الصّــور كــلّ ليلــة جســد رانيــة عاري�ــا ومست

ـــأنّني  صّـــدني في كـــلّ وجهـــة أوليقتأمـــام خيـــالي الواســـع، والـــذي راح ي لهـــا رأســـي، ثمّ أحسســـت فجـــأة ب

  .)1( »ضحيّة مؤامرة

  ة  أثرّت في البطل وعمّقت أزمته النّفسيّ ة التيخصيات الأساسيّ ة سعيد من الشّ تعدّ شخصيّ 

 .عذاب والضّياعوأدخلته في دوامة من ال

  :عدنان الصّديقشخصيّة  -ز

قـا في ، ورغـم ذلـك كـان متفوّ بيـهة صعبة عانى من ظلم زوجـة أاجتماعيّ  ا، ويعيش ظروفيتيم الأمّ  

واستقرّ في  كبيرا  ليصير أستاذا جامعي�االوطن خارج دخل الجامعة وأكمل دراسته  فيها، ادراسته، ناجح

ة، وكان يكتـب في الجرائـد ويعـبرِّ عـن آرائـه ورفضـه للأوضـاع الحاصـلة في نت حالته الماديّ جنيف، فتحسّ 

كان ي  الوحيد الذ وهوي يحكي له أسراره منذ الطفّولة، لذالصّديق الوحيد لرضا شاوش واوهو  .البلاد

   .الخاصّة هالتّكلم معه في أمور البطل ستطيع ي

أنــــواع  ير، والمتمسّــــك بمواقفــــه، ويــــرفض كــــلّ يللشّــــباب المثقّــــف الحــــالم بــــالتّغ انموذجــــ بــــدورهكــــان 

اركســي�ا كمــا يقــول كــان عــدنان م  «الفاســد،  السياســي الاســتعباد، وإدخــال الــبلاد في متاهــات النّظــام 

تــه كثــيرا، وإن كــان يميــل لأفكــار الصّــراع الطبّقــي، ويــؤمن بأننّــا ماركســي فــرداني، يــؤمن بفرديّ  عــن نفســه،

لّ الغيبيـــات وســـلبيات السّـــماء الـــتي بَـلَّـــدْتنا بنظـــرة مجتمعـــات بحاجـــة لفكـــر مـــادّي جـــدلي، يحرّرنـــا مـــن كـــ

  .)2( »ة لا تتجدّد للحياةميقع

 يــذهب إليهـــا الصّــديقة والوفيــّـة لصــديقها، الــتي خصــيّةوايـــة نموذجــا للشّ في الرّ  ظهــر عــدنانكمــا 

ــّـه قـــال لرضـــا ذات مـــرةّ ـــ «: البطـــل ليفشـــي أســـراره ومعاناتـــه، لدرجـــة أن ا يحلـــو لـــك ذكـــر هـــل تـــراني قس�

الفــرق بينهمــا أنّ عــدنان   ، لــذلك لــه أثـر عميــق في العــالم الــدّاخلي للبطـل، إلاّ أنّ )3( »جرائمـك أمامــه؟

واللانتمـاء، كمـا  كـان يعـاني الاغـتراب الوجـودي  هلكنـ ،ةتـفراديّ  و نتماء ووجود، يشعر بوجودهان له اك

وكــان يبــدو لي أحيانــا ضــائعا  «. ، والشّــاب ا�هــض في واقعــه المعــيشالحــالم أنــّه كــان مزيجــا مــن الشّــاعر

                                                           
  .158الرّواية، ص  -) 1(
  .46-45الرّواية، ص  -) 2(
  .45الرّواية، ص  -) 3(
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، ضــعيف متعــب أكثــر مــنيّ  ،مثلــي بالفعــل، ولم يجــد طريقــه بعــد، ولا يعــرف حــتىّ مــن أيــن يبــدأ البحــث

مقتنع، يـرفض أن يكـون حاشـية لأحـد ويـدرس  وقوي، غير أنهّ كان ثابت الموقف، صريح الكلام، غير

  .)1( »مقتنعا بأن لا أحد سيساعده مستقبلا إلاّ تكوينه العلمي ،دبج

  يؤمن إيمانا راسخا بأنّ وجود الإنسان هو الحقيقة الوحيدة، وعلى الإنسان أن يسعى وهو 

وعلــى  لــيس ثمـّـة حقيقــة في هــذا الوجــود: لي يقــو جــوده، كــان عــدنان هــو الوحيــد الــذو  في ســبيل تحقيــق

غيــير، حيــث كــان يحــبّ مــن بــالثّورة والتّ آكمــا ،  )2( »الإنســان أن يــؤمن بــأنّ وجــوده هــو حقيقتــه الوحيــدة

 تلعــب بمصــير الــبلاد، فكــان دائمــا يتســاءل كيــف اســة النّظــام أو جماعــة الظــلّ، الــتيوطنــه، رافضــا لسي

  . )3( »كل؟ون بمصير شعب �ذا الشّ يلعب

عب لــن يســكت، وســوف يــأتي يــوم ويــنهض مــن ســباته العميــق، ويثــور كــان واثقــا بــأنّ الشّــكمــا  

ورة ثــ. غيــير الحقيقــي ســيحدثعلــى الأوضــاع المزريـّـة، يقــول عــدنان شــعبنا لــن يســكت، وســنرى أنّ التّ 

وعملـــه الكبـــير، فكـــان مثـــال الشّـــباب  ، وهـــذا راجـــع لثقافتـــه الواســـعة،)4( » باب ليســـت إلا البدايـــةالشّـــ

إلاّ  غم من أنهّ فضّـل العـيش في الخـارجلظلّم والعبوديةّ، وعلى الرّ لكلّ أنواع االمناضل في الرّواية، الراّفض 

لوطنـــه، محب�ـــا لـــه، مـــدافعا عنـــه في جرائـــده وكتبـــه، محـــاولا إيصـــال صـــدى القضـــيّة و  لمبادئـــها وفيًـــ ه بقـــيأنــّـ

  .الفاسدا للتّمرد على النّظام ، داعيّ ة لأبعد حدودهاالجزائريّ 

ـــا كـــان الأدب متَّصـــلاً بـــالوجود الإنســـاني علـــى حـــدّ تعبـــير تـــودوروف، وأنـّــه  
ّ
خطـــابٌ نحـــو (و لم

فإنّ  )5( »، ولن يكون الأدب شيئاً إذا لم يتُح لنا أن نفهم الحياة بصورة أفضل(...)الحقيقة والأخلاق 

ة أي إلى ذلـك الرّوائـي يـدلّ علـى الإشـارة المرجعيـّة الثقّافيـّالنّوع من الشّخوص في الـنّص هذا حضور  «

                                                           
  .42الرّواية، ص  -) 1(
  .152لرّواية، ص ا -) 2(
  .147الرّواية، ص  -) 3(
  .147الرّواية، ص  -) 4(

ســـامي ســـويدان، دار الشّـــؤون الثقّافيـــة العامّـــة آفـــاق عربيـــةّ، بغـــداد، العـــراق : تـــر ،)روايـــة تعلـــم(تزفيتـــان تـــودوروف، نقـــد النّقـــد  -(5)

   .9، ص1986
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ــ  الواســعة جعلتــه حــاملاعــدنان ، فثقافــه )1( »ة، وفي الثقّافــة عمومــاالــنّص الكبــير المتمثــّل في الإيديولوجيّ

مـــن كـــلّ والانعتـــاق  تـــدعو للتّحـــرّر و ة، ة مرجعيــّـة تـــرفض كـــل أنـــواع العبوديــّـة سياســـيّة وفكريــّـيديولوجيــّـلإ

  .دالقيو 

وللخطاب منطق داخلي وارتباطات  : )Focault. M( ميشال فوكو يقولوفي هذا الإطار 

مؤسسيّة، فهو ليس ناتجاً بالضّرورة عن ذات فرديةّ يعبرِّ عنها أو يحمل معناها أو يحيل عليها، بل قد 

 استخدمه يالذ الخطاب تحليلثمّ إنّ  .)2( يكون خطاب مؤسّسة أو فترة زمنيّة ، أو فرع معرفي معينّ 

 .في الخطاب الإبداعي ولاسيّما السّردي الأيديولوجيا لتحليل المقترحة رقالطّ  من واحدًا يعد فوكو

 مانالزّ  مع تمفصلها فيالاجتماعية  وللممارسة للمعرفة مةالمنظّ  صوصالنّ  تعنيفوكو  عند الخطاباتف

 فوكو استخدمه الذي حالمصطل وهو محدد، إدراك وجود عن نةمعيّ  خطابات كشفت وقد .والمكان

  .)3(ا تعقيدً  أكثر العلاقات من منظومة وجود إلى ليشير

  ):أخو رضا(شخصية أحمد  -ح

  الده كمدير سرة شاوش، يحبّ والده ومخلصا له، كتوما مثله، أخذ وظيفة و لأ البكرالولد  هو

كـان   الأقـرب إليـه مـنيّ  كـان  «ة الأب، يقـول البطـل عنـه أنـّه بعد وفاته، إلاّ أنهّ لا يصل لوحشيّ  نللسّج

بعه في البيت وخارج البيت، وابنـه المطيـع، وهـو مـن يفضـله علينـا جميعـا، لأنـّه يظهـر أمامـه ي يتّ ظلّه الذ

، لكــن البطــل كــان يــراه حنونــا مــع أفــراد )4( »خشــوعا زائــدا عــن اللــّزوم، وفي الخــارج غطرســة لا مثيــل لهــا

أكثر حنانا مـن  ف وليونة، كان حنونا إلى حدّ ماطكان فيه ل  «: الأسرة عكس والده كان عنيفا معهم

أبحـر في طريـق المعرفـة ولا ألتفـت  متعلّمـا انيشيء إلا وساعدني فيـه، كـان يتمنـّ أبي، لم أكن ألجأ إليه في

لم يكمـل  رضـا وبـالرّغم مـن كـون )5( »أن لا أكـون شـبيهه ولا شـبيه والـدي: للـوراء، أرادني عكسـه تمـام

                                                           
الجزائـر،  وراسرديات، منشـورات الأمقاربة في السّـ ،ى فاسية في حكاية عبدو والجماجم لمصطفجويدة خماّس، بناء الشّخصيّ  -) 1(

  .54، ص 2007
   .209، ص 1984، 1ط ،محمد سبيلا، دار التّنوير: نظام الخطاب، تر: ميشال فوكو: ينظر -2)(

لبنـان،  بـيروت، العربيـة الوحـدة دراسـات مركـز ،العـربي الوطن في الاجتماعية للعلوم جديدة هوية عن بحثا  يسين يدالسّ  :ينظر -(3)

 .398، ص 1986 ،)ط.د(
  .84الرّواية، ص  -) 4(
  .84الرّواية، ص  -) 5(
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 لم «:لــه  فكمــا يقــول السّــارد إلاّ أنــّه بقــي لطيفــا معــه، محب�ــا ، كثــير مــن الأمــورفي   دراســته وخيــّب آمالــه

ـ ي، وعطوفـا مـع أفـراد أسـرتي جمـيعهممع دايمنعه ذلك من أن يبقى، ودو 
ّ
ا اسـتخلف والـدي في خاصّـة لم

تي عنــدما أرتكبهــا بحمــق، وبشــكل ويغفــر لي زلاّ  بقــي يعطيــني النّقــود عنــدما أحتــاج قيــادة البيــت، حــتىّ 

  .)1( »سكنه، كان يكتفي بالعتاب المازحنب له حرجا في الحي الذي خاص  عندما تسبّ 

 ه، ويحــنّ عليــهاأخــ ة أحمــد شــاوش نمــوذج الأخ المثــالي الــذي يحــبّ كتشــف مــن خــلال شخصــيّ ن

ة ويساعده كلما اقتضى الأمـر، كمـا أنـّه مثـال الكفيـل والمعـين للأسـرة بعـد وفـاة الوالـد، إذ حمـل مسـؤوليّ 

  .ومها ولم يكن يتذّمرأسرته وهم

تـــة، وقلـــب ليتحـــوّل إلى أنســـان آخـــر صـــاحب روح ميّ  «ن وتمـــرّ، ويتغـــيرّ رضـــا و لكـــن تتـــوالى السّـــن

، يمعــن في تعــذيب الآخــرين وتعــذيب نفســه، تغــيرّت نظــرة أخيــه اتجاهــه )2( »عقــيم، وجســد لا يرتجــف

غم مــن ذلــك ظــلّ ينصــحه يقتــل بــروح ميّتــة وقلــب قــاس لا يــرحم، وعلــى الــرّ  امحترفــ وأصــبح يــراه قــاتلا

د ه فتحوّلـــت العلاقـــة بينهمـــا إلى مجـــرّ يـــيد، لكـــن رضـــا كـــان لا يســـمع لصـــوت أخريـــق السّـــدهـــه للطّ ويوجّ 

اض يــراه البطــل هــو الأصــل وهــو في مــر ذلة الــدّم والإحســاس العميــق بالتّجــعلاقــة شــكليّة تربطهمــا صــ

  .المنبت

والتّغيــير مـن وضــعه وتــرك جماعــة ي كـان يــدعوه للصّــحوة عـدّ أحمــد شــاوش ضـمير رضــا الحــي الــذي

 ةة الـــتي عايشـــها البطــــل في كـــل حواراتـــه الدّاخليــّــة والعاطفيــّــالظـّــل، فهـــو جـــزء مــــن التّجربـــة الاجتماعيـّــ

  .واستذكاراته المشروحة

لــــي ممــّــا يخيي التّ دارتباطهــــا بالعمــــل الرّوائــــي السّــــر  بقــــدر«يات الرّوايــــة بــــالقراءة ارتبطــــت شخصــــ

ـــد بنـــاء الشّ أكســـبها بعـــدا أســـلوبي�ا متفـــرّ  ة في كـــلّ وصـــف أو علاقـــة خصـــيّ دا، فالقـــارئ لهـــذه الرّوايـــة يعي

 ت نفســـيّة متأزّمـــةلاا، فمعظـــم شخصـــيات الرّوايـــة تعـــاني حـــ)3( »ا تـــرتبط بحالـــة الشخصـــيّةشـــعوريةّ لأّ�ـــ

  .وضغوطات نفسيّة مختلفة، ما جعل القارئ يتلذّذ بقراء�ا، لأّ�ا ولّدت في نفسيّته الدّهشة والانفعال

  ):أخو رانية(شخصية كريم  -ط

                                                           
  .85-84الرّواية، ص  -) 1(
  .150الرّواية، ص  -) 2(
  .59اش، بناء الشّخصية في حكاية عبدو والجماجم لمصطفى فاسي، ص حمّ جويدة : ينظر-) 3(
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أمــام مــن  جبــان«: طة جاهلــة خشــنة الطبّــاع، قدّمــه السّــرد علــى أنــّههــي شخصــية عنيــدة ومتســلّ  

متعنّتـا  وما من كلّ أطفال ومُراهقي الحيّ غري كان مذمصلون سلطة ما، كنت أعرف هذا منذ يراهم يمثّ 

إلى  ىمنحــل الأخــلاق، هــذا مــا أدّ ، كــان )1( »وجبــارا عنــدما يقــوى علــى إيــذاء مــن يــراهم أضــعف منــه

  .الجزِّ به في غياهب السّجن

وليؤكــد السّــارد صــدق الوصــف وســيرورة العمليــّة السّــردية ألقــى بظــلال شخصــيّة كــريم علــى أختــه 

تف بذلك بـل كـان يضـر�ا ضـربا نّفها، ولم يكعن يعذّ�ا ويارانية، ومدى الخلاف القائم بينهما، فقد ك

علــى هــذه وغلــب كوري قــد ســاد ســق الــذّ النّ  اصــلة دراســتها، لــذلك نــرى أنّ ، بــل ومنعهــا مــن مو مبرحّــا

البنــات، ويراقــب حركــا�نّ، فهــو يــرى أنّ العلاقــة بــين الرّجــل والمــرأة  اخصــيّة الــتي تــتحكّم في أخوا�ــالشّ 

وعلـــى المـــرأة أن تستســـلم للرّجـــل وتخضـــع لـــه خضـــوع  ،يجـــب أن تكـــون علاقـــة تحكّـــم وســـيطرة وعنـــف

ة فبعـــد دخولـــه السّـــجن اختفـــت تلـــك القســـوة  طـــارئ في هـــذه الشّخصـــيّ تغـــيرُّ لكـــن حصـــل  .الأعمـــى

يقــول عــن   نظرتــه للمــرأةنا، واختفــت كــلّ مقوّمــات الرّجــل الشّــرقي، وغــيرّ والخشــونة، وصــار إنســانا متــديّ 

افهـة، وعقلـي الصّـغير، لـولا ذلـك لمـا ضـربت رجـلا كلّ ذلك ارتـبط بروحـي التّ أعرف فقط أن ّ  «: نفسه

فلمـاذا أغضـب عنـدما  نت أعاكس النّساء مـن كـلّ الأعمـارلأنهّ تحرّش بأختي؟ أنا بدوري كحدّ الموت 

ني كنـت أرى نفسـي الرّجـل الكامـل الـذي لا يحـقّ لأختـه نـّلماذا ثـرت؟ هـل لأأشاهد غيري يفعل ذلك؟ 

، )2( »جن كانــت تضـــيع مـــنيّ في أوّل ليلــة أقضـــيها في السّـــإلاّ مـــا يخـــدم رجولتــه؟ رجـــولتي الـــتيأن تفعــل 

يخ أســــامة الــــذي كــــان طريقــــه المنــــير، لشّــــا تهصــــاحبمجن اكتســــب هويــــة جديــــدة، نتيجــــة وداخــــل السّــــ

لقـد أخـذ الأمـر وقتـا ...ريـق المسـتقيمأقصـد الشّـيخ أسـامة، واسـتطاع أن يهـديني للطّ  «وناصحه الأمـين 

  من المكابدة والامتحان والصّبر، حتىّ تيقّظ بداخلي شخص نَـيـِّرٌ 

  .)3( »وصديقه وأخاه في االله نديمهفي تلك الظلّمة العاتية حت رفيقه باركه الشّيخ، وأصب

                                                           
  .78الرّواية، ص  -) 1(
  .80الرّواية، ص  -) 2(
  .81ص  لرّواية،ا -) 3(
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س للسّــجن، ومــا يحــدث فيــه كتمفصــل مــزدوج بــين حــدّين جسّــدت شخصــيّة كــريم الوضــع المتلــبّ 

ي والحاضــــر، فكــــان أحـــــد الحريّــــة والاعتقــــال، الماضـــــارج والــــدّاخل، الغيـــــاب والحضــــور، متقــــابلين، الخــــ

  .رطهّ ابي، كونه تغيرّ من منحل إلى متجن بشكل إيجالسّ  مفيهأثرّ  ذينالأشخاص ال

ـــــت الشّ  ـــــار(في  ةخصـــــيوعمومـــــا كان ـــــة النّ ـــــة لأن )دمي ـــــين  قابل ـــــة وموضـــــع الصّـــــراع ب ـــــزل جدليّ تخت

 امعيّنــ انموذجــ تمثــّل، فكــل شخصــية )1( خصــيات الأخــرى، وانعكــاس ذلــك علــى أفعالهــا وتصــرفّا�االشّ 

واعـي، وهنــاك شخصــيات أخــرى،  ت وعــي اجتمــاعيشخصـيات مســالمة ذا «اك نــللواقـع الجزائــري، فه

  ، وتسعى )2( »في الطغّيان ىنونيّة، تلح على الشّراسة وتتمادة الأخلاقيّة والقايّ تفتقد الشّرع

  .ة محاربة الفسادس بحجّ و فلنشر الرّعب والخوف في النّ 

   :يخ أسامةالشّ شخصيّة  -ي

  سين، مهاب الجانب يخشاه كلّ من في كان الشّيخ أسامة رجلا في الخم  « قدّمه السّارد بقوله

الزنّزانة، يتحـدّث بلغـة عربيـّة عتيقـة لم نكـن نفهمهـا كثـيرا، لكـن عنـدما يقـرأ القـرآن كانـت قلوبنـا تخشـع 

، والـدّليل علـى ذلـك أنـّه اسـتطاع ا، وكان رجلا ذا هيبة وسـلطة، قويـ)3( »وعيوننا تدمع، وأرواحنا ترتفع

أن فصاحته جعلت العديـد مـن السّـجناء يلتفـون حولـه، فلـه قـدرة حماية كريم من وحوش السّجن، كما 

  .أثير فقد أثرّ كثيرا في كريم وغيرّ أسلوب حياته ونمط تفكيرهعجيبة على الإقناع والتّ 

ار السّلفي المتـديّن، يحفـظ القـرآن، كـان يحـثُّ السّـجناء علـى الوحـدة والنّضـال، ينتمي الشّيخ للتيّ 

فلكلامـــه تـــأثير ينفـــذ،  «باب منظمـــة، وانضـــمّ إليـــه العديـــد مـــن الشّـــوعنـــد خروجـــه مـــن السّـــجن أسّـــس 

كــلّ شــيء بيــد االله،   ة الإيمــان والعقيــدة، وبــأنّ ، وكــان يــأمر جماعتــه بتقويــّ)4( »ولبلاغتــه ســحر لا ينضــب

  هم السّوداء، فكان يحثّ ة ليقنع الشّباب بالانتفاضة والثّورة ورفض الأوضاع فترة العشريّ 

  .ضحية في سبيل إعلاء كلمة الإسلامالاستعداد للتّ على الصّدع بالحقّ و 

                                                           
 1لتّجنــيس، المركــز الثقّــافي العــربي، المغــرب، ط أســيس إلى انجيــب العــوفي، مقاربــة في القصّــة القصــيرة والمغربيـّـة مــن التّ : ينظــر -) 1(

  .67، ص 1987
  .87المرجع نفسه، ص  -) 2(
  .81الرّواية، ص  -) 3(
  .81الرّواية، ص  -) 4(
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مــن الأخــلاق الفاســدة ي يحمــي الإســلام، ويســعى لتنقيــة ا�تمــع فكــان مثــالا لرجــل الــدّين الــذ

  .قاليد الخاطئة العالقة في ذهن الأشخاصتّ الو والعادات 

ل، فانسـلخ عـن ندما وقع فريسة في يد جماعة الظّ لكنّه تغيرّ وتبدّل وضاع كلّ ما كان يدعو له ع

 كان يؤمن �ا، وأعلن الخضـوع والاسـتكانة للأقـوى منـه، ليتحـوّل هـو الآخـر دميـة في مبادئه وقيّمه التي

 إذا مــا انفجــرت الــبلاد، واهتــزّت بثــورة عارمــة مــن طــرف الشّــباب الغاضــب، ولأوّل حــتى «يــد السّــلطة 

، لقـد !)1( » سـيفعل كـل مـا يطلـب منـهيخ أسامة يلتقي أحدهم، ويخبرنا أنهّ في الخدمـة و مرة أسمع بالشّ 

إليــه تاركــا  نظــيم الفاســد، فانضــمّ ، وتلاعــب بالــدّين في ســبيل خوفــه مــن التّ بتدينّــه ى الشّــيخ أســامةضــحّ 

ــ ة مــن الماضــي، ومــا يصــوّره الحاضــر ممـّـا ة فهــو يرمــز للتّفســخ والــتّحطم إلى أجــزاء مُتَشَــظِّيّ شــعاراته الدّينيّ

عــة، وخيــّب أفــق توقــّع من الماضــي، فــانفتح السّــرد علــى عــوالم غــير متوقّ ينســف طبيعتــه الــتي ذابــت في الــزّ 

ا فــتح لــه ا�ــال للتّأويــل، فالسّــلطة أصــبحت هــي الآمــرة والنّاهيــة في الــبلاد، تخضــع مــن تشــاء القــارئ ممــّ

  .تحت سيطر�ا دون أن يكون هناك معارض

اه الأزمــة الــذي تبنــاه اتجّــولقــد ســاعد الشّــيخ أســامة القــارئ علــى اكتشــاف التّوجــه الإيــديولوجي 

 ة السّـوداء الـتيونظرته للعالم في ظل فترة تاريخيّة عنيفة شهدها الوطن، بما أنّ الرّواية كانت قراءة للعشريّ 

  .مرّ �ا الوطن في فترة ماضية

  : جل السّمينالرّ شخصيّة  -ك

اهر نجـده  الظـّفي «: نان في جماعـة الظـلّ، كانـت لـه سياسـترجل السّلطة، وأحد الأعضاء البارزي

النظـّـام الفاســد، فتوجّهــه السّياســي  مّ ذ، ولكــن في الخفــاء كــان يــلسياســة الــرئّيس هــواري بومــدين اتابعــ

ا هــو يقــرّ هــوأغراضــه، ومصــالح جماعتــه ف هصــالحظــام الصّــالح، يبيــع كــلّ شــيء خدمــة لمتوجّــه معــادي للنّ 

 قامـت بتصـفيته ، بـأمر مـن الجماعـة الـتيإنمّـا قتلـهللبطل رضا شاوش حقيقة وفاة والده، وأنهّ لم ينتحر و 

وتبـينّ مـدى اسـتخفاف  مارسـات السّياسـيّة في حـقّ الفـردجسدي�ا، وتعدّ التّصفيّة الجسديةّ مـن أبشـع الم

منــه  لقــد قــام بكــلّ مــا طلبنــا «:أخبره عــن حقيقــة مــوت والــده بقولــه، فــ)2( هــذه القــوى بــالرّوح البشــريةّ

                                                           
  .147-146الرّواية، ص  -) 1(
، 1طوزيع    شر والتّ ق، للنّ ، مؤسسة الوارّ )سليمان فياض أنموذجا(نبيل حمدي الشّاهد، بنية السّرد في القصّة القصيرة : ينظر -) 2(

  .93، ص 2013
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، بــل جماعتنــا، ادعّــى الجنــون ليفلــت مــن هه لا يحمــي بلــدبأنــّ فعلــه، لكــن عنــدما انتبــه ضــميره، وأحــسّ 

دفعتـه مـن الطـّابق العلـوي  ينتحر أنا مـن لموالدك ... لكن انطلت حيلته على الجميع إلاّ عليّ . قبضتنا

  .)1( »الأرض لىعلينفجر 

يقـول  اوطاغي اومتجبرّ  االقيام بمهام عديدة، كونه رجل سلطة قويبكان الرّجل السّمين يأمر رضا 

جـدت الرّجـل السّـمين ينتظـرني في الصّـالون، لم يـترك لي فرصـة  و  «: ل لـه مهمّـة مـاالبطل عنه عندما وكّ 

ل لي اوقـ... كي أسلّم عليه، وهو يأمرني بالجلوس من القرب منه فوق إحدى الأرائـك الواسـعة والمريحـة

وســيكون لــك  ،إلخ...الــدّفعمــا نريــده منــه، ونســبة  خــذ هــذه الرّســالة لطــارق كــادري، فيهــا كــلّ : بســرعة

  .)2( »معنا نصيب

كانت السّمنة هي الصّفة البارزة لهذه الشّخصية ولها أبعاد دلاليّة وأسلوبيّة تكشف خبايا تتعلـّق 

علـــى أنــّـه  بشـــكلها الخـــارجي، فصـــفة السّـــمنة مرتبطـــة بأشـــخاص أغنيـــاء، كمـــا أنــّـه كـــان كهـــلا مـــا يـــدلّ 

لديه وجه مدوّر وأنـف طويـل، ولديـه بنايـة عاليـة تحـيط �ـا  صاحب تجربة في الحياة، بالإضافة إلى ذلك

صــورة ســـاخرة لعـــالم مــنحط وفـــارغ بقـــيم معكوســـة،  « ذه الشّخصـــيّةهـــف .حديقــة واســـعة وســـور عظــيم

لمرهونــة بمــدى الــولاء للنّظــام دون مــن الخــيرات الاجتماعيــّة ايين يســتفكــافئ الوصــوليين والانتهــازيين الــذت

         .)3( »ةفوذ والمال والقوّ مة في موارد النّ لجماعة السّلطة المتحكّ أي 

وبـدأ  ضـميره اجـل السّـمين فقـد صـحنفسـيّة الرّ  لـواعجة لم تسـتمر في لكن ذلك الشّر وتلك القـوّ 

فاته، ظـيم الفاسـد، فغــيرّ مـن طريقـة أفعالـه وتصــرّ نبـه علـى تلـك الأفعــال الـتي كـان يقـوم �ــا في ظـلّ التّ يؤنّ 

ية للنـّــاس كنـــوع مـــن أنـــواع نـّــه قـــرّر فضـــح النّظـــام الفاســـد والجماعـــة السّـــرّ وأصـــبح ودودا مســـالما، كمـــا أ

همــم الشّــارع ودفعهــم للقيــام بثــورة، بعــد أن نصــح الجماعــة  ذلاص النّفســي والارتيــاح، وحــاول شــحالخــ

ى إلى الفســـاد أكثـــر ممــّـا عليـــه، لكـــن ذلـــك أدّ ة دّين، وعـــدم إدخـــال الـــبلاد في دوامـــبعـــدم التّلاعـــب بالـــ

تنتهـي حياتـه غارقـا في دمائـه، لله لأنهّ أصـبح يشـكّل خطـرا عليهـا، فـأمر رضـا شـاوش بقتلـه تصفيّته وقت

  .لكن الصّراع الدّموي نحو الإجرام والفساد والمسخ لم ينته
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 :لجماعة الظّ شخصيّة  -ل

، حيث كان موضوعها يدور حـول همـوم )النّار ةدمي(رواية  كبيرا في اياسي حيّز شغل الجانب السّ 

 كانـت ل، الـتيلـه جماعـة الظـّة، والجانـب السّياسـي تمثّ ومواقفها من مجتمعنا وقضاياه الخاصّـخصيات الشّ 

كـــانوا عشـــرة أشـــخاص لا غـــير، تحـــتهم عشـــرات، «عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن الأشـــخاص أو في الحقيقـــة 

لاف، كــان تــرتيبهم ترتيبــا منســجما، لم ألحظــه مــن قبــل وأنــا ت العشــرات مئــات، وتحــت المئــات الآتحــو 

 لهــم عــادا�م أكيــدكــانوا مختلفــين، ليســوا مثــل غــيرهم بالتّ ... عضــو بســيط يتســلق جــدارا بــلا ســلم مجــرّد

بهم الشّــــديد، كنــــت أراهــــم يبتســــمون فيمــــا بيــــنهم وهــــم يخطّطــــون الخاصّــــة، وأفكــــارهم المحــــدّدة، وتعصّــــ

ولاء  يضــــمنوا بيــــادقهم في كــــلّ مكــــان يريدونــــه حــــتى هــــم يضــــعون. للمرحلــــة الراّهنــــة والمرحلــــة اللاحقــــة

  .)1( »الجميع، وعيو�م تتلصّص على أيّ شخص يشتبهون فيه

  موا، وحجبوا النّور وأشعلوا دوا ويتّ قتلوا وشرّ في خلق مجزرة الجزائر، فهم الفاعلون الحقيقيون  

ة يشاؤون وفق أهوائهم الغريبة، وهم من أوقدوا نـار العشـريّ  مايتصرّفون فيها ك ون دمىً النّار، وكانوا يعدّ 

ورة سـتقوم في هـذه الـبلاد، هـم يعرفـون ذلـك بـلا شـك، الثـّ «ئيسيين في قيامهـا، بين الرّ اء، والمتسبّ ودالسّ 

وتلاعبـوا بالــدّين  )2( »هم لم يســمعونياتركـوا هــذا الأمـر، ولكـنّ :قلـت لهــمحـذّر�م مـن التّلاعــب بالـدّين، 

  .بنارها ة عظيمة لم ينج منها أحد والكلّ اكتوىيّ ، وأدخلوا البلاد في ضبابوالعباد

  ن الضّمير ــــــتلة مة، وكـــــــــــــــفعالمهم مليء بالخداع والمكر، ولهم أوجه متعدّدة من الأقنعة المزيفّ

وحكـم  سـديدرأي  أقويـاء، وحكمـاء عظمـاء، وأصـحاب اكـانوا أشـرار  «والعصـابات المتنـاحرة، الميّت، 

باب، فلــــم تكــــن سّــــبكــــلّ أنــــواع ال عبيــــأكلون ويســــرقون، ويســــبون العــــالم والأرض والشّــــ...  شــــديد

أكيـد كـان تّ الوب !لوقاحتهم حدود، ولا يعرف الواحـد مـتى يبـدأ غضـبهم وأيـن سـيتوقف وكيـف سـينتهي

شخص أو تأديبه، بالسّجن أو بعقوبات كثيرة يختارو�ا تأنيب إمّا : الغضب ينتهي بحلين لا ثالث لهما

  .)3( »له بعناية بحسب موقعه الاجتماعي
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اس تتقاتــل، وهــم  أنشــأ�ا تلــك الحــرب، النـّـاســتغلوا كــلّ الفــرص الــتي «ب ت الحــر وعنــدما نشــب 

ويـــدفعون الأمـــور للـــتّعفن أكثـــر، ثمّ طوَُيــّـت صـــفحة العشـــر ســـنوات بســـرعة، وســـاد  يحصـــدون الملايـــين

  الصّمت، وعادت الحياة إلى مجراها الطبّيعي، لكن قو�م زادت، وشبكتهم توسّعت، وأحلامهم لم 

  .)1( »يء آخر غير زمن الموت البطيءيعد يقهرها ش

ولقد جنّدوا لعالمهم المخيف العديد من الأشخاص لخدمتهم، والوقوف على مطالبهم الوحشيّة، 

والــد رضـا شــاوش، وصــاروا  ،الشّــيخ أسـامة ،رانيــة مسـعودي ،ومـن ذلــك رضـا شــاوش، سـعيد بــن عـزوز

ة للفـرد وا�تمـع، دميريـّلسّـلطة في مسـيرته التّ ولتأكيد بشاعة عـالم ا .دمى تحركّها أيادي الشّر والشّياطين

 واية مستويات من أشكال التّخييل لتصـوير السّـلطة والعـالم في حركـات شخصـيا�ا، ومـن بـينرسمت الرّ 

في  «يصــفه السّــارد خارجيــا بأنـّـه  رجــل ي يضــع نظــارات ســوداء،شخصــيات جماعــة الظــّل الرّجــل الــذ

عينيـه نظـارات شمسـيّة سـوداء، فهـو رجـل غـامض لا أحـد الخمسين من عمره قليل الشّيب، يضع علـى 

   .)2(» يعرف حقيقته

 فهــو واحــد مــن أهــم بيادقهــا ودُماهــاأحــد رؤســاء جماعــة الظــلّ والمســيرّين لشــؤون الــبلاد، وهــو   

ليحـافظ  وضـع الخطـوط الحمـراء، ويـأمر وينهـيصاحب نفوذ عالي، وأحد مصاصي الدّماء، كان يقوم ب

ــاورة الــذين تحولــوا بقــدرة قــادر إلى رجــال الثّــجــر  «رق، وهــو واحــد مــن علــى نفــوذه بأبشــع الطــّ ورة ل الثّ

ويتبخــترون في نعيمــه، وقســم فاســد تركــوه  قســم نــافع يعيشــون فيــه: لاحقــا، وقســمّوا البلــد إلى قســمين

 »ة، وينتحــر غرقــا في بؤســه الاجتمــاعي والمــادّي والأخلاقــي علــى السّــواءينتحــر في فوضــى أزماتــه اليوميّــ

)3(.  

لطة، والنّفـاق والكـذب والقمـع ظفّها السّارد في متنه الحكائي لإبراز الاسـتغلال البشـع للسّـقد و و 

فوذ والقوّة مـن إسـكات للفـرد وقهـر الشّـعب، وتسـيير الـبلاد وفـق رغبـا�م ي يتّصف به أصحاب النّ الذ

  .وثروا�م البشعة
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  :شخصية عدنان الابن -م

  من بعيد  اخر صفحات الرّواية، كونه قادمآفي  خصية عدنان وتطفو على السّطحتظهر ش 

 علـــم أبـــوي، فهـــو ثمـــرة اغتصـــاب البطـــل رضـــا شـــاوش لرانيـــة مســـعودي، وهـــو بـــدون مرجعيـّــة أو حـــتى

التحـــق بـــالمتمرّدين في الجبـــل، كونـــه مـــن المعارضـــين للنّظـــام  ،شخصـــيّة متماهيـّــة مـــن أبيـــه رضـــا شـــاوش

شّــرعي منهــا، لأّ�ــا كانــت تطمــع في تخليصــه مــن بــراثن السّياســي، أخــبرت رانيــة رضــا بحقيقــة ابنــه غــير ال

لقد حزّ في نفسي  «: عندما بلغ سن التّاسعة عشر تقول أمّه لرضا ،ليهاإة التي انضمّ الجماعة الإرهابيّ 

سًــا للدّراسـة، وظــلّ طــوال فـترة الحــرب يريــد أن ريــق السّــيء، لم يكـن شــاب�ا متحمِّ أنـّه لم يخــتر إلاّ هـذا الطّ 

  دم الذّهاب، إلا أنّ بع بإقناعه ل مع المتمرّدين ورغم أنّني نجحت عدة مراّتيصعد للقتا

       )1( »م كانوا يملؤون رأسه بالأكاذيب عني يخالطها أثرّت فيه أكثر منيّ، خاصة وأ�ّ الجماعة التي

 وقد شكّلت هذه الشخصية الثاّنوية حلقة وصل بين البطل ومحبوبتـه في فـترة مـن فـترات الرّوايـة، 

إن هــو عــاد للحيــاة  ،بالقتــل تــهتوعدّو فيهــا أنّ الجماعــة يخبرهــا  حينمــا أرســل إليهــا ابنهــا المراهــق رســالة

أيقـظ كـلّ ذلـك  «:  عاطفة الأبـوة، يقـولفيه بقصّة ابنهما تحركّت رضا عندما أخبرت رانية إذْ المدنيّة، 

  كاية، وعد�ا سمع هذه الحأنائما لم يكن له أي وجود قبل أن بداخلي شخصا آخر، أبا 

  .)2( »أن أفعل كلّ ما بمقدوري لإنقاذه من ورطته تلك

اه والده وعندما سمع بأنّ أباه رضا شاوش السّياسـي المشـهور، لكن الابن لم تتحرّك فيه غريزة اتجّ 

ة، وعنـدما قرّرت الجماعة قتله، وكانت الخطةّ أن يأتي رضا إلى الجبل ليخلّص ابنـه مـن الجماعـة الإرهابيـّ

وأخــبره أنــّه جــاء ليخلصّــه مــن  ،هنــاك حاصــرته الجماعــة وعلــى رأســها ابنــه وحصــل حــوار بينهمــاوصــل 

يفكّـوا الحصـار حـتى الجماعـة  لـدىرهينة  استدرجه ليكونعكسيّة، وأنهّ كانت العذاب، لكن ردّة فعله  

، لقــد رأيــت أناســا مثلــك في زمــن ســابق ناضــلوا بأسمــاء أخــرى «: عــنهم، وهنــا أجــاب رضــا ابنــه بقولــه

يناضـل النـّاس، ولكـن الأمـور ثابتـة  ة الحيـاة أنومن أجل قضايا مختلفـة، والآن جـاء دورك، ربمـا هـي سـنّ 
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، )1(»  !م الآن مجــرّد لقطــاء لا تعرفــون حــتى كيــف تحاربوننــاتوأنــ ،لا تتغــيرّ، الحــرب خســر�ا جماعتــك

  .)2( »المهم سنموت أحرار، وأنت ستموت كالكلب «: وفجأة نطق أحد الإرهابيين

ته قضيّة عادلة، وأنهّ على حـق ولهـذا واجـه الحيـاة بكـلّ شراسـة يّ كان عدنان الابن مؤمنا بأنّ قض

رحــل �ائيَّــا عــن أخــر و إلى العــالم الآ ة لتــدفعنيوبــدل أن تنطلــق رصاصــة البندقيّــ «حــتى انطفــأت شــعلته 

  هذه الحياة، انطلقت رصاصات الرّشاشات من كلّ جهة، وسقطوا جميعهم مقتولين على 

  .)3( »الأرض، دماؤهم تسيل، وعيو�م تبرق

عـــانى مـــن المهانـــة والشـــعور  «وصـــعوبات الحيـــاة،  تلاعبـــت بـــه الأقـــدار الـــذيشخصـــية عـــدنان ف

  وهذاما جعل منه ابنا . )4( »ه في اكتساب هويته الخاصّةقة بسبب هذا الوضع الذي أعابالدّونيّ 

  .لمنحرفينظام الفاسد، كونه خالط االا ومنحرفا، انخرط في النّ ض

اسـتكمال بغيـة الحكـي تطلـّب ذلـك  كما نجد في الرّوايـة شخصـيات هامشـيّة جـاءت عرضـا لأنّ 

لم يكــن لهــا تــأثير واضــح علــى الرّوايــة، ومنهــا شخصــيّة عــلامّ محمّــد زوج رانيــة مســعودي،  رد، لكــنالسّــ

ا تطيـل في مـن أّ�ـ ة، فعلـى الـرّغمف عليه رضا شاوش عندما انخـرط في الجماعـة اليسـاريّ ورفيق الذي تعرّ 

  .خصياتا ساهمت في إبراز ملامح الشّ واية بشكل عابر وهامشي إلا أ�ّ الرّ 

وائيـة بطريقـة فنيـّة رائعـة، برع في تصوير شخصياته الرّ ) بشير مفتي(نستخلص مماّ سبق أنّ الرّوائي 

 اافهة تعــــاني المســــخ وعــــدم الاســــتقرار، وقــــد تطابقــــت أوصــــة شخصــــيّ ئيســــيّ ة الرّ حيــــث بــــدت الشّخصــــيّ 

  .ةالدّاخليّ  اة مع أوصافهالخارجيّ 

الاغــتراب والضّــياع، كو�ــا تعرّضــت لظــروف صــعبة خــلال  ئيّــةالرّوا هتعــاني معظــم شخصــياتكمــا 

ة مــن المظــاهر كشــيوع المفــردات الــتي مختلــف المراحــل الــتي مــرّت �ــا، وتجلــى اغترا�ــا وضــياعها في مجموعــ

 فطـــر والتّ  والهجـــرة إلى الخـــارج، واللامبـــالاةالانتحـــار،  جـــوء إلىالضّـــياع والانشـــطار والقمـــع واللّ ب تـــوحي

  .لم والوحشّيّةغبة في القتل والانتقام، والإحساس بالدّونيّة، والظّ الدّيني، والرّ 

                                                           
  .166الرّواية، ص  -) 1(
  .166الرّواية، ص  -) 2(
  .167الرّواية، ص  -) 3(
  .303ص  ، الرّواية -) 4(
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مُتَســــاوقا مــــع إيــــديولوجيا�ا ونمــــط تفكيرهــــا، وهيئتهــــا  )دميــــة النّــــار(خصــــيات في كــــان بنــــاء الشّ 

نح الرّوايـة بعـدا ة، ممـّا مـخصـيّ ة للشّ ي علـى الـذّات الدّاخليـّة، كما نلمس انعكاس المظهـر الخـارجالخارجيّ 

أبــدع في رسمهــا وجعلهــا  الكاتــب الأســلوبي العــام للرّوايــة، لأنّ  ا رائعــا ســاهم في بنــاء الهيكــلجمالي�ــا وفنيّــ

  .يجعلها تشبه الشّخصيات الحقيقيّة حيثن منطق الحياة وقساوة الواقع تصدر في أقوالها وأفعالها م

  :أبعاد الشّخصيات ودلالاتها -ثاني�ا

ة،  فهــي عبيريــّوائيــة وأســاليبها التّ خصــية الرّ وائــي بمعــزل عــن الشّ ص الرّ لا يمكــن أن يــتمّ تشــكيل الــنّ 

 انتظامهـا خـلال مـن إلا لهـا قيمـة لا دلالي بياض أي " فارغة علامة"  «هامون فيليبعلى حدّ تعبير 

  .)1( »أرض الواقع على وجوده من أكدالتّ  نيمك حي كائن إلى تحيل أ�ا كما معين، نسق داخل

فالشّخصــيات تكتســب وظيفتهــا وتمركزهــا بــين الرئّيســي والثــّانوي بفعــل أبعادهــا الفكريــّة والمعرفيّــة 

وحـــتى الجســـمانيّة المســـندة إليهـــا حـــتى تتأسّـــس علاقا�ـــا وروابطهـــا مـــع بقيـــة العناصـــر السّـــرديةّ، وحينهـــا 

  .وجيّةتتبدّى أبعادها الصّوتية والإيديول

 : للشّخصيّةالصوتي  لبعدا -1

 عن آمال وتعبرّ  ،ة، كو�ا تطرح الواقع الاجتماعيواية ظاهرة اجتماعيّ الرّ  يعتبر ميخائيل باختين 

حوار ، حوار اجتماعي«وائي هو ص الرّ تهم للعالم، والنّ عكس مشاعرهم وأفكارهم ورؤيّ توآلام الناس، و 

ة في قافيـّـة والثّ رق والحقــول الفكريـّـالوســائط والوســائل والطـّـ وجهــات نظــر تتصــارع فيمــا بينهــا عــبر شــتىّ 

ـــــث تختلـــــف حـــــدّ  ـــــق، بحي ـــــجـــــدل حـــــر وطلي ب د الألســـــن وتتشـــــعّ شـــــديدات وتعـــــدّ برات ودرجـــــة التّ ة النّ

ا، كمـا تشـمل صـراعا آخـر كو�ـا ا وأيـديولوجي� واية داخـل أسـلو�ا صـراعا فكري�ـتدرج الرّ و  ،)2(»هجاتاللّ 

  .ة الأخرىتضم مختلف الأجناس الأدبيّ 

علــــى صــــوت واحــــد هــــو صــــوت ) monologie ةالمنولوجيــّــ(وت ة الصّــــوايــــة الأحاديـّـــالرّ عتمــــد ت  

نه مـن تركيبـات وكلمـات يتضـمّ  دي على كل ما قوائي، ويغطّ ص الرّ حيث يسيطر صوته على النّ  فالمؤلّ 

  .روائيالخيط الممسك بزمام العمل ال ذي يعدّ وت، الّ والمتلقي لا ينصت إلا لهذا الصّ  وأساليب

                                                           
  .08، ص وائيةخصيات الرّ هامون، سيمولوجيا الشّ فيليب  -) 1(
  .435واية ، ص ة الرّ إدريس قصوري، أسلوبيّ  -)2(
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 رفــــع شــــعارها دوستويفســــكي الــــتي) poliphonie ةالبوليفونيــّــ(دة الأصــــوات وايــــة المتعــــدّ أمــــا الرّ   

ا لا يطغــى فيــه ا روائي�ــفتتبــاين فيهــا الأصــوات متفاعلــة ومنســجمة ومنســقة لتعطــي نص�ــ وبلورهــا بــاختين

لــرّواة، والعلاقــة الأدوار وتعدّديــة ا«تقــوم علــى ةوت الآخــر، فهــي روايــة حواريــّصــوت علــى حســاب الصّــ

خصـــيات د فيهـــا الشّ وتتعـــدّ  )1(» المتداخلــة ذات الطــّـابع الحـــواري بــين الأصـــوات المختلفـــة داخـــل الــنّص

  .ةيديولوجيّ ؤى الإوتختلف فيها الرّ  ظرالمتحاورة وتختلف أفكارها، وتتصارع فيها العديد من وجهات النّ 

ثـــة والمســـيطرة علـــى العمـــل ة المتحدّ ات الواحـــدلإلغـــاء فكـــرة الـــذّ  جـــاءوتي مصـــطلح عـــدد الصّـــوالتّ   

ــــدة تنســــجم فيمــــا بينهــــا وتعــــبرّ «وائــــي، حيــــث الرّ  ــــاين أصــــوات عدي  دون أن تكــــون أي منهــــا هــــي تتب

  . )2(»المسيطرة

ن اوتن الصّـاهور داخـل الكلمـة الواحـدة، وهـذة لصـوتين بـالظّ وايـة البولوفينيـّوائي في الرّ الرّ  سمحي  

الي تصـبح وبالتـّ جـزءا مـن هـذه الكلمـة يعـدّ  ذيلآخـر الـوت اثة عن نفسها، وصا صوت الأنا المتحدّ هم

وائــي هنــا في يخــتلج نفســها مــن مشــاعر وأفكــار، ويكمــن دور الرّ  اعبــير عمّــة أكــبر للتّ خصــيات حريــّللشّ 

  .اهتنسيق الكلمات وتنظيم

 هرؤاعبـــير عـــن مواقفـــه و ة البطـــل واســـتقلاليته في التّ دة الأصـــوات علـــى حريــّـوايـــة المتعـــدّ وتعتمـــد الرّ   

. ة والمتصـارعة بعضـها مـع بعــضخصـيات الكثـيرة المسـتقلّ وائي موجـود بصـوته هـو خلـف هـذه الشّ فـالرّ «

ة، علـى وائـي الخاصّـط بشكل مسبق حسب رؤيـة الرّ ة هنا بعيدة عن كل إطار جاهز ومنمّ خصيّ الشّ  إنّ 

هــا وار، ولكنّ ة علـى كــل المسـتويات وعــبر كـل الأطــخصــيّ بتحضــير الشّ  خـالق الإبــداع يهـتمّ  غم مــن أنّ الـرّ 

وائــي دون أن نخلــط بــين صــو�ا وصــوت �ــا داخــل المســار الرّ  اة طليقــة، تحمــل خطابــا خاص�ــتبقــى حــرّ 

توضــيح «وتي والأسـلوبي مــن خــلال عــدد الصّــوايــة نــوع مـن التّ الي يـبرز في الرّ ، وبالتــّ)3(»مبـدعها وخالقهــا

قــط داخــل الاخــتلاط الحــواري بــين أولئــك دود المتبادلــة بــين المتحــاورين المرتبطــة بالكلمــة الــتي تحيــا فالــرّ 

حيـث تتصـادم وتتجـادل الأصـوات كاشـفة ... ة ة واليوميـّسميـّة والرّ الذين يستخدمو�ا في حيـا�م العمليـّ

                                                           
  .46ص أسلوبيّة الرّواية ،حميد لحميداني-)1(

(2 - ) Voir : Dominique Maingueneau ,les termes clés de l’analyse de discoure Memo fevrier 

1996, p64.                                                                                 

شر باعة والنّ حمن منيف، دار الأمل للطّ د لعبد الرّ واة مدن الملح وثلاثية أرض السخماسيّ في  ظهرا�اة وتم، آليات الحواريّ ونورة بعي -)3(

  .280، 279، ص  وزيعوالتّ 
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واية تشتمل الرّ «، كما )1(»ا الأصوات الأخرىة فيما بينهم بدون أن يسود صوت ملغي� دود الخفيّ عن الرّ 

ة، ورطانـات ة وإقليميـّعة ولهجات اجتماعيّ ة متنوّ ، أي أساليب لغويّ دة الأصوات على تباين لغويالمتعدّ 

ة للأبطـــال تكتســـب ة الحـــادّ غـــوي والمواصـــفات الكلاميـّــبـــاين اللّ التّ  غـــير أنّ المهـــم في الأمـــر أنّ ...ةمهنيـّــ

  .  )2(»ة والمنجزةاس الموضوعيّ ة كبيرة لخلق صور النّ بط أهمية فنيّ بالضّ 

لأصـوات صـوت الأنــا وصـوت الآخــر، حيـث يتـداخل الأنــا مـع الآخــر دة اوايـة المتعــدّ نجـد في الرّ   

قيقة التي تجعلنا نخال هل الكشف عن ملامحها الدّ وطبيعة الأنا ليس من السّ «ويتفاعل معه ويتصارع، و

، وأما الآخر )3(»ةة مستقرّ وائيّ ات الرّ ها في إبقاء الذّ ا تريد أن تحتفظ بحقّ أنفسنا نمسك بخيوطها ذلك أ�ّ 

واهر ا في فهم وتفسير الظّ نا جوهري� ة مكوّ ذي يجعل من مفهوم الغيريّ الأساس الّ «س الأنا، وهو فهو عك

د وايـة وفهمهـا وبلور�ـا، ومـن هـذا المنطلـق تتحـدّ ، وهو عنصر مهم يساعد على تشكيل الرّ )4(»ةعبيريّ التّ 

لفـة، وأصـوات الآخـر وطريقـة صـوت الأنـا بأنمـاط وعيـه المخت: وايـةفي الرّ  يّةتالصو  الأبعاد  لنا العديد من

  .تفكيرهم

  هور، ونعني وائي ا�ال واسعا للأصوات بالظّ فقد أفسح الرّ ) دمية النار(سبة لرواية أما بالنّ   

وايـــة وت المحـــوري في الرّ ، وهـــو الصّـــ)رضـــا شـــاوش(ة البطلـــة خصـــيّ بـــذلك صـــوت الأنـــا الـــذي تمثلـــه الشّ 

مـن خـلال يومياتـه أو مـن خـلال حواراتـه مـع بـاقي  ا سـواءاغي والفاعل، والـذي يملـك حضـورا قوي�ـوالطّ 

  .وايةشخصيات الرّ 

ـــ ،وايـــةخصـــيات الأخـــرى الـــتي ظهـــرت في الرّ ل في الشّ كمـــا نجـــد صـــوت الآخـــر المتمثــّـ   زت إذ تميّ

بات وخلفيات متباينة الاختلاف في أوساطهم وأعمارهم د شخوصها المدفوعين بتسرّ بتعدّ ) اردمية النّ (

ســمح توائــي في الخطــاب الرّ وكثــرة الأصــوات  أفــرز تباينــا علــى مســتوى الأصــوات، اة، ممــّوتجــار�م الحياتيــّ

ــــكصــــوت السّــــ« ة أصــــواتبظهــــور عــــدّ  ف المقمــــوع والمقهــــور في لطة بوســــائله المختلفــــة، وصــــوت المثقّ

                                                           
  .373، 372، 265ة دوستويفسكي، ص ميخائيل باختين، شعريّ : ينظر -)1(

  .266، 265، ص السّابقالمرجع  -)2(
، 2010، 1، عـــالم الكتـــب الحـــديث، إربـــد، ط)ؤيـــة والفـــنالرّ ( سميحـــة خـــريس وائـــيل الخطـــاب الرّ ملحـــم إبـــراهيم، في تشـــكّ  -)3(

  .37ص
  .21ص ، 2012، 1ة للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، طار العربيّ ين ماجدولين، الفتنة والآخر، الدّ شرف الدّ  -)4(
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وت يخـوض في كـل مجـال هـذا الصّـ جن، لأنّ البار، البيت، السّـ، فضاءات مغلقة أو محاصرة مثل المقهى

وهــذا يختلــف بــاختلاف  )1(»عب المغيــبصــوت الآخــر قــد يكــون الشّــ ثمّ . ت عنــهكِ أُسْــت عنــه أو سُــكِ 

  .ظرؤى ووجهات النّ الرّ 

المتراوحة بـين أصـوات الأنـا و ، )اردمية النّ (الموجودة في رواية الأبعاد الصّوتيّة وقبل الكشف عن   

اســتخراج مجموعــة مـــن ، واخــتلاف أنمـــاط الــوعي سمــح لنـــا بالصّــوتيعـــدد التّ  وأصــوات الآخــر، نقــول أنّ 

صــــوته الخــــاص وأســــلوبه  فــــرد فلكــــلّ « المتداخلــــة والمتصــــارعة فيمــــا بينهــــاوايــــة الأصــــوات الموجــــودة في الرّ 

 )2(»د الحـوارحـتى يتولـّ شخصـانفما إن يتقابـل  ومع المحيط، مع الآخرينأو التّعامل ظر نّ في ال ختلفالم

  :واية نجدة في الرّ اغيوتي، ومن الأصوات الطّ د الصّ عدّ ي إلى التّ الذي يؤدّ 

  : صوت الأنا -أ

ــوايــة الـّـة في الرّ ة الأساســيّ خصــيّ لــه الشّ الــذي تمثّ    ا �ــا داخــل المــتن تي امتلكــت صــوتا ووعيــا خاص�

خص  للأحـداث، فهـو الشّـث والمسـيرّ ة، والمتحـدّ سـارد القصّـ ة البطـل رضـا شـاوشوائي، هي شخصيّ الرّ 

عب إلى خادمـه المخلـص وتابعـه الأمـين، فعلـى لى الشّـط عظام والظلم المسلّ ل من معارض للنّ الذي تحوّ 

ه يجـد نفسـه قـد أصـبح عبـدا لهـم أنـّ ظـام، إلاّ ة للنّ ه كان رافضا ومعارضا لأعمال والده المواليّ الرغم من أنّ 

كهــا مـن هــي أقــوى الجميــع في هــذه الحيـاة دمــى يحرّ   القتــل، ليكشــف في الأخـير أنّ في كـل أوامــرهم حـتىّ 

  :نذكر وايةفي الرّ  وجدناهاتي ا الّ منه، ومن أصوات الأن

   ّلطةصوت رجل الس:  

لاثــين، كنــت لا أزال أملــك قــوة كنــت في الخامســة والثّ «:وايــة مــن خــلال قولــهنلمــس ذلــك في الرّ        

غبــة في الاســتحواذ علــى كــل مــا يوجــد في طريقــي وكانــت الجزائــر بــلادي الــتي أملــك قــدرها الحركــة، والرّ 

، ونجــد )3(»مــن ذلــك ادنــاك مــن هــم فــوق ولكــن ســيأتي دوري، وكنــت متأكّــن بيــدي، لــيس تمامــا، هالآ

لقـد صـرت واحــدا  ائـدة ترجــى مـن معانـدة القـدر حينهـاه لا فاقتنعـت بعـدها بأنـّ«: ذلـك أيضـا في قولـه

                                                           
  .149-148، ص 2001، 2ار البيضاء، بيروت، طقافي العربي، الدّ وائي، المركز الثّ ص الرّ سعيد يقطين، انفتاح النّ :ينظر -)1(
 2012، 3شـــر، بـــيروت، طلنّ دار التّنـــوير للطبّاعـــة واشـــر، راســـات والنّ ة للدّ ســـة العربيــّـحمن منيـــف، رحلـــة ضـــوء، المؤسّ عبـــد الـــرّ  -)2(

  .21ص
  .123، 122ص واية، الرّ  -)3(
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ــ حتيــين  ني لم أعــد أعــيش مــع التّ م في مصــائر وأقــدار الآخــرين، وأنــّة الغامضــة الــتي تــتحكّ مــن تلــك الكليّ

لقــد صــارت لي حيــاة  ةا كانــت في طريــق أقــدام غــير مباليّــكــن أن تســحق بمجــرد أّ�ــكالحشــرات الــتي يم

عين لدمائهم، بـل صـرت اس، يقتات منهم بلا رحمة، ولم يعد يكفيني ذلك المص اللّ رجل يمص دماء النّ 

عندما قلت هذا الكلام أمام . أكثر بشاعة من هذا إذا انتقلت لمرتبة أخرى حيث رحت آكل لحومهم

ك بـدأت  الآن يبـدو أنـّاغـرب عـنيّ ...  علـيّ  ضـحك طـويلا قبـل أن يـردّ ،  مين ضـحك مـنيّ لسّـالرجـل ا

  )1(» ةلطة ليست هكذا، كن غليظا، لكن ليس بطريقة كانيباليّ تجن، السّ 

ط لديه المبررات ليفعل ما يريد حتى تعـذيب ه صوت متسلّ لطة أنّ يلاحظ على صوت رجل السّ   

حكم ة البطـل، إذ يـرى نفسـه لـه الحـق في الـتّ ذا الوعي علـى شخصـيّ هيمن ه وقددمائهم،  اس ومصِّ النّ 

خـرين وآرائهـم ويفعـل مـا عذيب متى يشـاء، ويـرفض أصـوات الآفي مصير الجزائر، وله الحق في القتل والتّ 

أي الآخــر، ولا يســمح لــه بــأن يشــارك مشــاركة مقبولــة لطة صــوت لا يقبــل بــالرّ رجــل السّــ لأنّ «يريــد، 

أي المهــيمن بحكــم موقعــه يقصــي الــرأي الآخــر الــرّ  إنّ . تمــع، ومشــروعه المســتقبليومشــروعة في حيــاة ا�

الــذي  ياســي العــاليكــم منصــبه السّ بحفــوذ والحكــم، فرضــا ياســة وقــوة النّ ، باســم السّ )2(»ويناصــبه العــداء

عب حـتى لـو كـان غـير عـادل وظـالم، فهـو حكـم في الشّـ أيّ  ل، يستطيع أن ينفذّ يختفي وراء جماعة الظّ 

  .ظاملطة والنّ عب وينهب منه ممتلكاته باسم السّ ط وظالم، يظلم الشّ سلطة متسلِّ  صوت

 ــ لا ينفــع : راســة بــدوري وأنــا أقــولتركــت الدّ «: اردمثــل ذلــك في قــول السّــ :فصــوت المثقّ

ر في الأشــياء الــتي أصــلح ني علــيّ أن أفكّــني لــن أصــلح لهــذه الأشــياء، وإنـّـعلم ولا القــراءة، وإنـّـمعــي الــتّ 

 ني لولا الكتابة لما أظهرت له اهتمامي ورغبتي في قراء�ا، وقلت له إنّ «:قوله وأيضا في  ،)3(»لها

  .)4(»ل لسجناستطعت أن أعيش للحظة واحدة فكل شيء تحوّ 

                                                           
  .127، 126واية، الرّ  -)1(
  .288 -287ظهرا�ا، ص ة وتم، آليات الحواريّ يونورة بع -)2(

  .47واية، ص الرّ  -)3(
  .19واية، ص الرّ  -)4(
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ه أصـبح في قافـة وعـي مقمـوع، فهـو يـرى أنـّوعي البطـل بـالعلم والثّ  ف أنّ نلمس في صوت المثقّ   

علــيم فكــير في أشــياء أخــرى غــير العلــم والتّ نســان التّ ب علــى الإم، بــل يجــزمــن لا ينفــع فيــه العلــم والــتعلّ 

  .حتى يصل لما يريد الوصول إليه

مــة، وهــذا مــا ظــام، فهــي جماعــة جاهلــة غــير متعلّ ف مــع صــوت جماعــة النّ يتعــارض صــوت المثقّــ  

عـــن كـــل هـــذا بعيـــدا م تعلّ تـــعـــيش و تني تركـــت لـــك الفرصـــة كـــي ظننـــت أنــّـ«: جعـــل أخـــوه يخاطبـــه بقولـــه

من الفنون، تسافر إلى أرض أخرى، تعيش حياة مختلفة عن حياتنـا  ك ستبرع في فنّ كنت أظنّ   الجحيم،

  .)1(»مةهنا، ثم فجأة أسمع بك في تلك المنظّ 

   ّوحصوت البأس والفاقد للر:  

ألقـي بنفسـي في  ،خلالهـا وأنـا هـائم بالفعـل يهمِت لشهور، ولقد وجدت نفسـ«: ردايقول السّ   

ا، بدأت أترك نفسي تمشي بلا غاية أو هدف، سيرا غريبا نحـو يفقد بوصلته �ائي� مدينة الجزائر كمن  يمِّ 

سة فقدت ة المدنّ منيّ حظة الزّ ني في تلك اللّ أنّ «: ، وفي قوله)2(»قر لها مع ذلك أن تتحقّ �اية ما، لم يقُدّ 

قتــه صــرت ضــائعا مثلهــا، ومثلمــا يخســر الإنســان حقي.. وح روحــي، نعــم روحــي، لا أدري مــا هــي الــرّ 

ر وأنـــت بـــلا روح لا ه عنـــدما تفكّـــفكـــير؛ لأنــّـوصـــرت عـــاجزا عـــن التّ ... خســـرت روحـــي أنـــا، خســـر�ا 

ل الإنسـان إلى بشـاعة مطلقـة، كلّ الأفكار لا معـنى لهـا، سـتخرج الغريـزة، سـيتحوّ   نّ إ. ريمكنك أن تفكّ 

ســـؤال في ل إلى كـــائن آخـــر، كـــائن ممســوخ، لا دهشـــة في قلبـــه، لا وشــر مطلـــق، وخـــراب مطلـــق، يتحــوّ 

هـا إمكانيات جديـدة كلّ  تلك، حياة بلا روح تعني كلّ شيء ه تصنعه ظروف الفقدانعقله، كائن مشوّ 

  .)3(»ة في جوهر الإنسانار الحقيقيّ ة للموت والقتل، ولتصفية النّ ميّ مخططات جهنّ 

قة، فهو يعـيش ة متمزّ يعاني حالة نفسيّ  البطل رضا شاوش وت أنّ من خلال هذا الصّ  نستشفّ   

ة الحياة وجمالها، وأصبح لا يرى الحياة ه فقد لذّ اخلي لدرجة أنّ ياع الدّ فسي، والضّ لة من الاغتراب النّ حا

  .ر والخراب والألم والحزنقة، هي زاوية الشّ إلا من زاوية ضيّ 

   ّرصوت الظلم والش:  

                                                           
  .144واية، ص الرّ  -)1(

  .56واية، ص الرّ  -)2(
  .119، 118واية، ص الرّ  -)3(
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ر دون نقـــاش أو جـــدال، لم يـــدفعني لا القـــدر ولا لقـــد أخـــترت وانتســـبت للشّـــ«: ارديقـــول السّـــ  

 )1(»خصــيالانســان هــو محصــلة بيئتــه وتاريخــه الشّ  أكيــد لعــب كــلّ ذلــك دورا، إنّ روف، ولكــن بالتّ الظــّ

وجسـد لا  تة، وقلب عقيمت أفعل ذلك بروح ميّ فكن« :اس وتعذيبه لهمويقول أيضا في شأن ظلمه للنّ 

ه وشــرّ ظلمــه  ، واشــتدّ )2( »يرتجــف، وكنــت بقــدر مــا أمعــن في تعــذيب الآخــرين أمعــن في تعــذيب نفســي

كثــيرا مــا قــرأت عــن تجربــة القتــل الأولى في « :،يقولح قــاتلا ولم يكــن الأمــر صــعبا عليــهه أصــبلدرجــة أنــّ

  .)3(»سبة ليا الأصعب، بينما كانت الأسهل بالنّ حياة أي قاتل، لقد قيل إ�ّ 

ووصـل  ب نفسـه كـذلكيرا بامتياز، ولم يكفه تعذيبـه للآخـرين، بـل أصـبح يعـذّ أصبح البطل شرّ   

  .طغيانه وجبروته أمام ار إلى القتل، وأصبح القتل هيِّنشّ به ال

  صوت الحب الحزين:  

 من الحبّ  انا نلمس في بواطن نفسه نوعأنّ  إلاّ  تي وصل إليها رضا شاوشريرة الرغم المرحلة الشّ   

كـان مـن طـرف واحـد   أن هـذا الحـبّ  خـاع، إلاّ  النّ حـتىّ  عشـق رانيـة مسـعودي فقداه المرأة، العاطفي اتجّ 

 الحــبّ  إنّ «: يقــول هــذا مــا أدخلــه في عــالم حــزين وكئيــبلــم تكــن تبادلــه المشــاعر والعواطــف نفســها، ف

نســـان ة الإه قـــوّ دائمـــا نصـــب عينيـــك إنــّـ ، ولكـــن دع الحـــبّ ئات، وقـــد يصـــيب وقـــد يخطـــة مـــرّ يـــأتي عـــدّ 

�ــا  تهــا هــي، لم تفهمــني ولم أفهمهــا، ولقــد ربطــت قلــبيتي الوحيــدة أمــام تعنّ الوحيــدة، لقــد خــارت قــوّ 

  .فنزف دما، ولم يبرأ أبدا

 امـــة، لـــذلك نجــد صـــوته متألّ فســيّ م حالتـــه النّ أزّ الــذي  الحـــبّ  ه جــراّءنلاحــظ عـــذاب البطــل وحزنـــ

س عليهــا لأراهــا أتجسّــ ،ش عــن عشــيقها، أبحـث عنــهبقيــت أفكــر، ثم بشــكل غريـب رحــت أفــتّ «: يقـول

مزيـــدا مـــن  فســـينّ عـــذيب المـــن التّ  ني كنـــت بحاجـــة لمزيـــدة لي كمـــا لـــو أنــّـمعـــه، لأشـــاهد خيانتهـــا العلنيّـــ

مت محاولـة مت، لا شـيء غـير الصّـأس، والصّـكـان علـيّ الانسـحاب مطـأطئ الـرّ ... الإحساس بـالألم 

ر ذلــك المزيــد مــن تفجّــ الجــرح، إلاّ  كريات لا تعــني إلاّ تلــك الــذّ  كــلّ   ر، لأنّ ســيان وكفــى، عــدم التــذكّ النّ 

                                                           
  .157واية، ص الرّ  -)1(

  .150واية، ص الرّ  -)2(
  .139واية، ص رّ ال -)3(
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فالبطل رغم ما وصل إليه من سـلطة . )1( »دفعة واحدةالقَيْحُ المسموم، والموت البطيء الذي لا يحضر 

  .م بهه لم يجده، ولم يتنعّ أنّ  يبحث عنه في رانية إلاّ  ظلّ و ، اه الحبّ ه بقي ضعيفا اتجّ أنّ  ومكانة إلاّ 

لطة ورجل السّـ افي الوعي، فأحيانا نلحظه طاغية ومتجبرّ  اة، أفرزت خلطة ونفسيّ أزمة فكريّ  وهي

في أصــوات البطــل  اوتناقضــ ، كمــا نجــد تــداخلاأمــام الحــبّ  اك نجــده ضــعيفالــذي لا يقهــر، مقابــل ذلــ

 بعـــدوقـــد حصـــل ال ،فســـيهمـــيش والاغـــتراب النّ فـــبرغم المكانـــة الـــتي وصـــل إليهـــا نـــراه يعـــاني الوحـــدة والتّ 

ة أنماط للوعي في ذهن البطل؛ ة أصوات وعدّ ارد عدّ وتي في أصوات الأنا من خلال استحضار السّ الصّ 

  .ظر في أصوات البطلؤى ووجهات النّ د الرّ ري وإيديولوجي انطلاقا من تعدّ فحدث تصادم فك

الكشـــف عـــن أســـلوب الســـرد في  ، بشـــكل كبـــير،ســـهمتسمـــة بـــارزة وايـــة وتي في الرّ الصّـــ بعـــدال يعــدّ 

وت نولــوجي الأحــادي الصّــو اه الموايــة مــن الاتجّــالرّ  ينقــل هــذا البعــد، حيــث ووظائفــه في الخطــاب الروائــي

وائـي لأكثـر مـن رّ لسمـح ا وقـدظـر، وجهـات النّ تتصـارع ؤى و الذي تتحاور فيه الرّ  ،يالوجيالدّ اه إلى الاتجّ 

الأمر الذي أعلى صوتا على آخر وأبان عن سلطة لغة على آخرى،   عبير عن رؤيتههور والتّ بالظّ  صوت

  .الواقع والعالمعن رؤية البطل  كشفواية في  الأصوات الموجودة في الرّ  كما أسهمت

 تّنــوعّة علــى الغــة المبنيــّم، لتظهــر صــورة اللّ وايــة بضــمير المــتكلّ مــن صــوت للبطــل في الرّ  حضــر أكثــر

وتي في الصّـــ بعـــدالبطــل، وســـاهم ال حيـــث امتزجــت وتصـــادمت الأصـــوات في وعـــي ،صـــواتوتفاعــل الأ

إذ « ةخصـــيّ د الأصــوات واختلاطهــا في ذهــن الشّ غــة تخلــق بواســـطة تعــدّ اللّ لأنّ غــة وإبرازهــا، تشــكيل اللّ 

حيــث  ،)2(»ةغــة مفعمــة بالعلاقــات الحواريــّغــة، فحيــاة اللّ الحقيقــي لحيــاة اللّ  ون هــذا الاخــتلاط الجــوّ يكــ

 ســـلوبيّةا ســـاهم في إحيــاء الأا وإيــديولوجي� ا خلــق تصـــادما فكري�ــبــرزت عــدة أصـــوات في وعــي البطــل ممـّــ

  .وايةلها في الرّ وتشكّ 

   :أصوات الآخر -ب

                                                           
  .78، 77واية، ص الرّ  -)1(

ؤون كـريتي، مراجعـة حيـاة شـرارة، دار الشّـميخائيل باختين، قضايا الفن الإبداعي عند دوستويفسكي، ترجمـة جميـل نصـيف التّ  -)2(

  .84، ص 1986، 1ة، بغداد، طة العامّ قافيّ الثّ 
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وقـد  ؤىنـا في الأصـوات واختلافـا في الـرّ اية، مما أفرز تبايو لقد ظهرت عدة أصوات للآخر في الرّ  

وت ، إذ عمـل الصّـ)رضا شـاوش(واية ة في الرّ ئيسيّ ة الرّ خصيّ أضاءت هذه الأصوات الجوانب الخفية للشّ 

  :وتي، ومن ذلك نجدالصّ  بعدالآخر على خلق ال

  ّطصوت المتسل:  

طه مـــع الجميـــع حـــتى أقـــرب جان والمعـــروف بقســـوته وتســـلّ السّـــ يظهـــر ذلـــك في صـــوت والـــد رضـــا

ل مـن رجـل قـاس إلى ه في آخر حياته يتحوّ فها ويضر�ا باستمرار، لكنّ التي كان يعُنّ ) زوجته(اس إليه النّ 

ــينتحــر، ومــن شــدّ  رجــل حنــون يــدّعي الجنــون ثمّ  جن البطــل السّــ جناء سمــىّ اس وعقابــه للسّــة قســوته للنّ

يتهـــا أنـــا كمـــا سمّ " مؤسســـة العقـــاب"في  كـــان أبي يعمـــل«: ونلحـــظ ذلـــك في قولـــه ،بمؤسســـة العقـــاب

دا، بعــض الومضــات ر طفــولتي جيّــلا أتــذكّ «:رضــا شــاوش طه يقــول،ومــن أمثلــة قســوته وتســلّ )1(»لاحقــا

شـــة، مثلمـــا رة ومشوّ عـــة، ومكسّـــحظـــات الـــتي تعـــود عـــودة أليمـــة، بصـــورة متقطّ الخاطفـــة فقـــط، بعـــض اللّ 

، )2(»ة ثانيـة لقتلتـكلو فعلتهـا مـرّ : في وجهها ي ضربا عنيفا وهو يصرخ �ذيانة يضرب أمّ رأيت أبي مرّ 

بعدما رسخت في ذهني صورة  رب كان أكبر وساوسيالخوف من الضّ «يعترف بأن  هذا ما جعل رضا

  .)3(»ي، ضربا جعلها طريحة الفراش لأسبوع بأكملهضربه لأمّ 

كـان يعمـل  فقـدوايـة، ة، ولّدت صوتا عنيفا في الرّ طة ومتجبرّ ة متسلّ ة الأب هي شخصيّ فشخصيّ 

الــذي  ســلط التّ  لكــن الملاحــظ أنّ  ،في السّــجن الــذي يعتــبر رمــزا للعقــاب والعــذاب والعنــف بكــل صــوره

  ليل على والدّ ، وعدم الاستمرارمارسه على الآخرين ومنهم البطل نفسه، آل به إلى الزوال 

  .اعة الظلّ ، أو لنقل مقتولا على يد جم)4(»ابعة والخمسينوهو في الرّ « مات منتحرا  هذلك أنّ 

ولعلّ مقصود الكاتب من هذا الصّوت هو بيان حقيقة مفادها أنّ الظاّلم لا يلبث أن يأتي عليـه 

  . يومٌ يواجه فيه مصيره المحتوم على يد من هو أظلم منه وأعنف

  ّالمصوت الظ:  

                                                           
  .29واية، ص الرّ  -)1(
  .25واية، ص الرّ  -)2(

  .27 واية، صالرّ  -)3(
  28واية، ص الرّ  -)4(
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 قــة بــيندمار وانتشــر الفســاد، وذهــب الأمــان، وانعــدمت الثّ لــم في مجتمــع مــا عــمّ الــّإذا ظهــر الظّ   

عب خفيـة، ومـا كانـت تفعلـه بالشّـ لجماعة الظّ من خلال ) ردمية النا(لم في رواية د الظّ أفراده، ويتجسّ 

قـة بـين الفسـاد في ا�تمـع، وأذهبـت الأمـان والاسـتقرار فيـه وأفقـدت الثّ  تو�ا هو صوت ظالم نشر فص

أنـواع  عب والجميع بكـلّ ون العالم والأرض والشّ هم يأكلون ويسرقون ويسبّ «: أفراده، يقول فيهم البطل

ف، وكيــف باب، فلــم تكــن لوقــاحتهم حــدود، ولا يعــرف الواحــد مــتى يبــدأ غضــبهم، وأيــن ســيتوقّ السّــ

جن ا تعـذيب شـخص أو تأديبـه بالسّـإمّـ: أكيد كـان الغضـب ينتهـي بحلـين لا ثالـث لهمـاوبالتّ ! سينتهي

. ..عنـف،  ات لا يسـتعملون أيّ أو بعقوبات كثيرة يختارو�ا لـه بعنايـة بحسـب موقعـه الاجتمـاعي، ومـرّ 

  .)1(»قدر لنا ثمنه" غاروكثيرا ما سمعتهم يقولون لأحد عسسهم الصّ 

شـــيء ولا  كـــانوا يســـخرون مـــن كـــلّ «ة مـــن يعـــاديهم، ، خاصّـــافقـــد كـــانوا جماعـــة لا تـــرحم أحـــد 

في   اهنـة والمرحلـة اللاحقـة، هـم يضـعون بيـادقهمطون للمرحلة الرّ شيء، ويبتسمون فيما بينهم وهم يخطّ 

ولم يعـــودوا  شـــخص يشـــتبهون فيـــه ص علـــى أيّ م تتلصّـــ يضـــمنوا ولاء الجميـــع، وعيـــو�كـــل مكـــان حـــتىّ 

هم ئو�ا وفـق أهـواوا كيـف يسـيرّ فـدت الأحـداث الـتي لم يعر والقتل جاء لاحقـا عنـدما تعقّـ. يقتلون أحدا

نوا يشـعرون بنقمـة وكـا مـور تنفـعمن فلم تعد الأ الزّ لقد تغيرّ . الغريبة، وذهبت المشاكل لأقصى حدودها

لا مســاوئها ة الــتي يغرقونــه فيهــا، ويصــرون علــى أن يبقــى مــتحمّ ارع وغضــب ا�تمــع، وظروفــه المزريــّالشّــ

وعــدم الاســتقرار الفســاد مــة مــن المشــاكل والفســاد، فعــمّ ، فقــد أدخلــوا الــبلاد في دوامــة عار )2(»لوحــده

  .اس يهابو�م ويخافون على حيا�م منهموالخوف، فصار النّ 

انضـمامه ة البطـل يحكـي قصّـف وايـة،اغي علـى معظـم الرّ وت الطـّهو الصّ  لن صوت جماعة الظّ إ  

لاقــتراف أقــذر الأعمــال مســتعدّ الواحــد مــن أولئــك الجماعــة،  لهاتــه الجماعــة الــتي لا تــرحم أحــدا، وإنّ 

فقـــد كـــانوا  تهمة، وحفاظـــا علـــى مناصـــبهم ورفـــاهيّ خصـــيّ وأفظعهـــا مـــن أجـــل مصـــالحهم، وأغراضـــهم الشّ 

  .ة في البلد ويفعلون ما يريدون في الخفاءتفون وراء مناصب مهمّ يخ

                                                           
  .117واية، ص الرّ  -)1(
  .146واية، ص الرّ  -)2(



   ٍا�ّ�����ت وأ������� �� ا��وّا��.............................. ��� ��ن ����                 

 

 143 

وايــة، فنجــده أحيانــا يــرفض أعمــالهم في الرّ  ولقــد تــداخل صــو�م مــع صــوت البطــل رضــا شــاوش  

مـــن ارع والنـــاس �ـــا، وأحيانـــا أخـــرى يقـــبلهم ويســـاعدهم في أعمـــالهم، فهـــم القـــذرة، ويريـــد إخبـــار الشّـــ

  .بفضلها ا في البلد، وأصبح رقما مهم� يتنعّم �اة الكبيرة التي فاهيّ ة والرّ أوصلوه للمكانة العاليّ 

 الصوت المعارض:  

افضـان للظلـم والفسـاد الممارسـان علـى ي العـربي الرّ وعمّـالصّديق واية صوت عدنان له في الرّ ويمثّ   

وشُــرّد،  نجعارضــا بعــد الاســتقلال، ودخــل السّــورة، وممجاهــدا أيــام الثــّ«ي العــربي الــبلاد، فقــد كــان عمّــ

فــه كــل ذلــك كلّ ظــام، وأن ّ ه بقــي وفيــا لمبادئــه، ومعارضــا لخصــومه، ومنتقــدا للنّ ب، وغــير ذلــك، وأنــّوعُــذّ 

ي العـربي هـو كـان عمّـ«يعتـبره مثـل والـده،  ة معرفتـه بالحيـاةالبطل في بداية حياتـه وقلـّوكان  ،)1(»غاليا 

كــــان ت أصـــغي إليــــه كمرشـــد حقيقي،ولى كنـــوحــــي، وفي تلـــك البــــدايات الأياســـي وأبي الرّ مـــي السّ معلّ 

ظــام، وكــان لــم والفســاد المعشــعش في الــبلاد مــن طــرف النّ ، كــان يكــره الظّ )2(»شــيء نقــيض أبي في كــلّ 

  .غيير وإصلاح الأوضاعيحلم دائما بالتّ 

تحـت «ه كـان لأنّ قتهم، في داخله يم هأنّ  إلاّ  لرضا شاوش منخرط في جماعة الظّ  غم من أنّ وبالرّ   

وقلـــت  ى غريبـــةني حمــّـت انتـــابة الهـــرم، حـــتىّ م عـــن الفســـاد المعشـــعش في قمّـــربي وهـــو يـــتكلّ ي العـــتــأثير عمّـــ

ي العـربي يفــرح ويهنـأ ويعــيش مـا بقــي لـه مــن سـأقتلهم جميعــا، وأ�ـى مشــكلة الفسـاد تلــك، وأجعـل عمّــ

 ويمنعـه مـن ر في البطـلمير الحي الـذي يـؤثّ ي العربي كان الضّ فصوت عمّ  .)3(»حياة في طمأنينة وسعادة

  .ئةصرفات السيّ ارتكاب المزيد من التّ 

ظــام الفاســد، كــان نظــيم والنّ افض للظلــم والمعــارض للتّ الــرّ صــديق رضــا كمــا نجــد صــوت عــدنان   

في جنيـف، يقـول البطـل عنـدما التقـى بـه  ه هـاجر واسـتقرّ ي العـربي، لكنـّفـا مثـل عمّـما ومثقّ إنسانا متعلّ 

الـبلاد ومصـيرها فأخبرتـه بعـض مـا أعـرف، ولـيس كـل ني التقيت به هناك، وسألني عن أذكر أنّ «: هناك

  :ما أعرف فقال محتجا

 كل؟كيف يلعبون بمصير شعب �ذا الشّ -

                                                           
  .161، 160واية، ص الرّ  -)1(

  .36واية، ص الرّ  -)2(
  .146واية، ص الرّ  -)3(
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  لهم سيناريوهات جاهزة لكل وضع فلم يصدقني، وراح يدُينني بكلام كنت في  فأخبرته أنّ 

  :ل ضحاياهسابق عهدي أوّ 

 .)1(»البداية باب ليست إلاّ رة الشّ ثو  .ثغيير الحقيقي سيحدُ التّ  شعبنا لن يسكت، وسنرى أنّ  -

م يـرفض ف والمـتعلّ باب المثقّـواية هو صوت الشّـافض للظلم في الرّ وت المعارض والرّ صّ ال نلحظ أنّ 

، )ةديق، صـــوت معلمـــة العربيّـــي، صـــوت عـــدنان الصّـــصـــوت عمّـــ(لاعـــب بـــه، وبمصـــير الـــبلاد، مثـــل التّ 

 هم ويســمع لكلامهــم قبــل أن ينضــمّ بّ وكانــت هــذه الأصــوات هــي الأصــوات المصــاحبة للبطــل، كــان يحــ

اخلي يرفض الظلم والاستبداد، في الماضي ويقابلـه في وعي البطل الدّ  على أنّ  ما يدلّ . نظيم الفاسدللتّ 

الحاضر شخص ظالم ومستبد، لكـن نلمـس بعـض الحنـين للماضـي ورغبتـه في العـيش الكـريم والهـنيء في 

  .هذه البلاد

  ّعب المهضومصوت الش:  

عبــة المحاكــة كمــا تشــاء و�ضــم حقوقــه، وهــو لا يــدري باللّ   له جماعــة الظــّالــذي تســيرّ هــو الصّــوت 

 ةذين يقتـاتون مـن الخيبـات اليوميـّعلى أولئك البؤساء ال رت على نفسي ثمّ تحسّ «يقول البطل فيه  هضدّ 

ان ولــو عرفــوا مــاذا كــ. ورة المخيفــةكل المرعــب، �ــذه الصّــوهــم لا يعرفــون حــتى بوجــود جماعــة �ــذا الشّــ

م ســـيقتنعون بمـــا يتركونـــه لهـــم مـــن فتـــات ليـــأكلوا كـــوا، وأّ�ـــم لـــن يتحرّ دا مـــن أّ�ـــســـيحدث؟ كنـــت متأكّـــ

روا في أبعد من ذلك قدرهم دون شك، أن تعـيش الجماعـة جوا، وينجبوا بنين وبنات دون أن يفكّ ويتزوّ 

  .)2(»فوق وهم تحت

ـــذي   ة والـــدة رضـــا شـــاوشوت أيضـــا في شخصـــيّ ذا الصّـــهـــ ستشـــفّ كمـــا ن ـــده يعـــذّ ال �ا كـــان وال

رعي لرضـا شـاوش، الـذي راح ضـحية قمـع وطغيـان الابن غير الشّـ فها دون سبب، وصوت عدنانويعنّ 

قها زوجها وأصبحت طلّ وكانت النّتيجة أن والده، فهو ثمرة اغتصاب رضا لرانية مسعودي رغما عنها، 

  .وهذا مالم يتقبّله ابنها تعمل في كباريه

  فرانية  ،وسقوطه في الهاوية والفساد البطل نحدارلاة البداية الحقيقيّ يعتبر اغتصاب رضا لرانية   

                                                           
  .147واية، ص الرّ  -)1(
  .135واية، ص الرّ  -)2(
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تي وجـدت الـ ضـحيّةصـوت ال ابنهـا عـدنانو ة، نه بـالقوّ معب المغتصب حقوقه والمأخوذة هي صوت الشّ 

أمــه تعمــل في كباريــه  ل فكــرة أنّ  في الــبلاد، فهــو لم يتحمّــالمــة وتجــبرّ لطة الظّ طغيــان السّــ في بــراثن نفســها

تشـاء سـخرية دا رّ ــــــــمتمعلـى أثــــــر قـراره فأصـبح ، ةمسـتقرّ و ه، فصعد إلى الجبل بحثا عن حيـاة أفضـل لتربي

  .يموت هناك برصاصات والدهالقدر أن 

بأســـاليبها الصّـــوتيّة المختصـــة وأبعادهـــا  )اردميـــة النــّـ(روايـــة في  المعـــبرّ عنهـــاهـــذه بعـــض الأصـــوات 

في  ادوتعــدّ  في الأصــوات اوتناقضــ ا، حيــث نلمــس تصــارعمســاراتهالدّلاليّــة في علاقتهــا بســياق السّــرد و 

، إذ حصـل )1(»داا متعـدّ ا تتضـمن أفقـا اجتماعي�ـعلـى ذات واحـدة، وإنمّـ لا تدلّ «ظر، فهي وجهات النّ 

ط وايـة، فنجـد لغـة المتسـلّ وتي والكلامـي في الرّ نـوع الصّـد لغوي ممـا أسـهم في خلـق التّ تصادم صوتي وتعدّ 

ظلـــم، ولغـــة الشـــعب المهضـــومة ســـلط والذي يـــرفض التّ لظلـــم والقهـــر، ولغـــة المعـــارض الــّـاغي، ولغـــة االطــّـ

  .هالطة وتجبرّ راح ضحية ظلم السّ الّذي حقوقه 

د زا، يقـــوم علـــى تعـــدّ ا متمي�ـــأعطاهـــا بعـــدا أســـلوبي� و ا، ا وجمالي�ـــوايـــة فني�ـــوتي الرّ الصّـــ بعـــدأثـــرى الكمـــا 

غــوي عــدد اللّ وتية خلقــت التّ ديــة الصّــعدّ ومنــه فالتّ  .تظــر وتصــادم الأصــواؤى، واخــتلاف وجهــات النّ الــرّ 

هـــا وايـــة، فلكـــل صـــوت لغتـــه وأســـلوبه ونظرتـــه للعـــالم وللآخـــرين، وكلّ ع الكلامـــي والأســـلوبي في الرّ والتنـــوّ 

  .لاجتماعية، والواقع المعيشفظي والحياة اواصل اللّ تتصارع وتتفاعل مع الآخر عبر شبكة التّ 

  

  :صيّةللشّخالإيديولوجي  بعدال -2

نــوي تحقيقهــا علـــى يمجمــوع القــيم والأخــلاق والأهــداف الــتي «ة تعــني يولوجيا كلمــة فرنســيّ الإيــد

ويمكــن القــول أن الإيــديولولجيا هــي مجموعــة مــن المعتقــدات والأفكــار والقــيم .)2(»المــدى القريــب والبعيــد

  .والمفاهيم والأخلاق والمشاعر التي تؤثر على رؤيتنا للعالم والواقع والحياة

مصطلح الإيـديولوجي ليـدل بـه علـى منظومـة الأفكـار  Karle mark) (يستعمل كارل ماركس  

والقيم التي تمكن الأفراد من فهـم عـالمهم وواقعهـم المعـيش ويؤكـد علـى أنّ الأيـديولوجيا والفكـر يرتكـزان 

. روا الطبقــةالــبعض هــم مفكّــ إنّ «: روف المعيشــة المحيطــة بــه، فيقــولة للفــرد والظــّعلــى الحالــة الاجتماعيّــ

                                                           
     www.aljahidhiya.asso: الإلكتروني عالموقينظر  .12،ص )اقصالاكتمال النّ (ة شهرزاد توفوتي، الكرنفال والغيريّ  -)1(
  .9، ص 2012، 8طالمغرب، ار البيضاء، قافي العربي، الدّ عبد االله العروي، مفهوم الإيديولوجيا، المركز الثّ  -)2(
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بقـة عـن ذا�ـا المصـدر صور، الذين يجعلـون مـن إعـداد وهـم الطّ أيديولوجيوها الفاعلون القادرون على التّ 

ة وأعظــم بينمــا موقــف الأخــرين حيــال هــذه الأفكــار والأوهــام موقــف أشــد انفعاليّــ. ئيســي لمعيشــتهمالرّ 

ســـاعا مـــن أجـــل صـــنع وقـــتهم أقـــل اتّ شــيطون، و بقـــة النّ م في واقـــع الأمـــر أعضـــاء هـــذه الطّ اســتقبالا، لأّ�ـــ

بقـة الحاكمـة الـتي لـديها الإنتـاج ، فهـو يقسـم ا�تمـع إلى طبقتـين الطّ )1(»الأوهام والأفكار عـن أنفسـهم

بقـة  عـن شـكل وطبيعـة الأفكـار الـتي تعكـس مصـالحهم، يقابلهـا الطّ المادي والفكري فالإيديولوجيا تعبرّ 

  .الأولى بقةالمحكومة التي تناقض طموحات وآمال الطّ 

  تاج الفكري من قانون وفلسفة ودين وسياسة ة التي تضم كلّ النّ بالبنية الفوقيّ «كما ربطها   

  .)2(»ة أي الإنتاج الماديحتيّ فجعلها انعكاسا للبنية التّ 

فظـي وتجـدده، تولـد أفكـارا جديـدة، ر، تعثر علـى تعبيرهـا اللّ ل، وتتطوّ وتبدأ تتشكّ «الفكرة تولد ف

 ة مــع غيرهــا مــن الأفكــار الــتي تعــود للآخــرين، إنّ ة جوهريـّـيم علاقــات ديالوجيـّـوذلــك فقــط عنــدما تقــ

ــــة الإنســــانيّ الفكريــّــ صــــال الخــــاص ة، إن الفكــــرة تولــــد وتعــــيش في نقطــــة هــــذا الاتّ ة تصــــبح فكــــرة حقيقيّ

فاعــل الحاصــل الفكــرة تتشــكل وتخلــق انطلاقــا مــن التّ  ، أي أنّ )3(»دة لأشــكال الــوعيبالأصــوات ا�سّــ

د ة، بـل هـي فكـرة اجتماعيـة تتولـّالأنا وأصوات الآخرين، فهـي ليسـت فكـرة أحاديـة وفرديـّ بين أصوات

  .خصياتمع مختلف أنماط الوعي الموجودة في أفكار الشّ  ةمن الحوارات المباشر 

ماعة التي ينتمي إليهـا مـن منظـور له الوعي بين الفرد والجويمكن توضيح المكان الحقيقي الذي يمثّ 

  :ة الآتيةطاطوفق الخميخائيل باختين 

   

  

  

  

  بالجماعة، كون الوعي الفردي عند حظة التي يحتك فيها الفرد ينشأ فقط في اللّ « فالوعي   

                                                           
  .56شر، دمشق، صة، ترجمة فؤاد أيوب، دار دمشق للنّ كارل ماركس، فْردِْريك أنجلز، الأيديولوجيا الألمانيّ : ينظر -)1(

  .63عبد االله العروي، مفهوم الإيديولوجيا، ص : ينظر -)2(
  .125، 124ة دوستويفسكي، ص ميخائيل باختين، شعريّ  -)3(

 الجماعة  يالوع الفرد

غةاللّ   الإيديولوجيا 
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اه نـة اتجّـد أفكـارا تعـدد إيـديولوجيات معيّ ا يولـّ، ممـّ)1(» وبالوعي الجماعي/ لا يتشكل إلا داخل باختين

  .نةمواقف معيّ 

لــيس الــرأي . ظاميــةأي المنعــزل بذاتــه ولا الوحــدة النّ لا الــرّ  عــرفتلا «: وايــةوالإيــديولوجيا في الرّ   

  ل ـــــــدان بشكا والمحدّ مد بشكل ملموس، ولا القناعة أو المفهوم المعزولان بذا�المعزول بذاته والمحدّ 

  .)2( »ةخصيّ ظر الكاملة والموقف الكامل للشّ ا وجهة النّ وإنمّ ... ملموس 

ـــل لقـــد اهـــتم و  الفكـــرة ليســـت  « :يقـــولطـــاب الرّوائـــي الإيـــديولجيا في الخبـــاختين بفكـــرة ميخائي

ن، فــالفكرة ذات طــابع فــردي ة مــع مثــوى دائــم لهــا داخــل رأس الإنســاة فرديــّة وســيكولوجيّ صــياغة ذاتيّــ

ة بـــين مختلــف أشـــكال مجـــال وجودهــا لا الـــوعي الفــردي، بــل العلاقـــة الحواريـّـ وذاتي داخلــي، إنّ  داخلــي

ادثـة الواقعــة في نقطــة الالتقـاء الحــواري بـين شــكلين أو أكثـر مــن أشــكال فــالفكرة هـي بمثابــة الح ،الـوعي

د معهــا شــبيهة بالكلمــة الــتي تتوحّــ «، المتداخلــة والمتفاعلــة فيمــا بينهــا، حيــث تصــبح الفكــرة )3(»الــوعي

ــــاج، شــــأ�ا في ذلــــك الكلمــــة، لأن تكــــو حواري�ــــ مجــــاب "ن مســــموعة، ومفهومــــة، وا، وهكــــذا فهــــي تحت

  . )4(»ةصادرة عن أشكال وعي الآخرين، والفكرة كالكلمة ذات طبيعة حواريّ  بأصوات أخرى"عنها

وت الواحــد، لا يــؤمن بـالوعي الفــردي الــذي يعتمــد علــى الصّــ بــاختين نفهـم مــن هــذا القــول أنّ   

وائـــي، حيـــث تظهـــر مـــن خـــلال أفكـــار د أشـــكال الـــوعي داخـــل الخطـــاب الرّ ا يـــدعو إلى فكـــرة تعـــدّ وإنمّـــ

  .فها الإيديولوجي في شكل حواريخصيات ورؤاها وموقالشّ 

في  د قـول بـاختينمتسـاوية الحضـور، وهـذا مـا يؤكّـ )دميـة النـار(شكال الوعي في روايـة أ جاءت  

إلى موضــوعات ) وعــي الأبطــال(ل أشــكال الــوعي الأخــرى عنــد الآخــرين أي ف لا يحــوّ وعــي المؤلــّ أنّ «

ـــ نّ ، إ)اغيابي�ـــ(ولا يمنحهـــا تحديـــدات منجـــزة ومعـــدّة بمعـــزل عـــنهم  وع مـــن الـــوعي يشـــعر بوجـــود هـــذا النّ

أشكال وعي لآخرين تقف إلى جانبه على قدم المساواة، وهي تشبهه في كو�ا غير �ائية وغير منجزة، 

بط هــذه الأشــكال مــن الــوعي عنــد الآخــرين مــع عوالمهــا يعكــس ويعيــد خلــق بالضّــ... هــذا الــوعي  إنّ 

                                                           
  .78يديولوجيا، ص وائي والإقد الرّ حميد لحمداني، النّ  -)1(
  .132ميخائيل باختين، شعرية دوستويفسكي، ص  -)2(

  .125ص ، المرجع نفسه-)3(
  .سهاالصفحة نفالمرجع نفسه،  -)4(
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قطــة جوهرهــا في هــذه النّ  ة ذلــك أنّ تهــا الحقيقيّــازيّ ة �ــا، يعيــد خلقهــا مــع المحافظــة علــى عــدم إنجالخاصّــ

ا موضــوعات أو أشــياء، بــل يمكــن ، فــلا يمكــن تحديــد أشــكال وعــي الآخــرين كمــا لــو أّ�ــ)1(»اتبالــذّ 

 أوالإيـديولجيات ومـن أهـم الأفكـار، نةة تفرز أفكارا وإيديولوجيات معيّ امل معها فقط بطريقة حواريّ التعّ 

  :نجد) ارالنّ دمية (اغية على رواية الطّ 

  :يالإرهابالإيديولوجيا والفكر  -أ

ة ل في انخراطـه في جماعـة يسـاريّ ة تتمثّ ة سياسيّ إيديولوجيّ  يكشف لنا حديث رضا شاوش الآتي   

إليهــا وعمــره خمســة  البطــل انضــمّ أنّ غيــير ومحاربــة الفســاد الأخلاقــي، حيــث نجــد معارضــة تــدعو إلى التّ 

 «: ، يقــول رضــاي العــربين ذاتــه، وقــد عرفّــه بتلــك الجماعــة عمّــعشــر عامــا بحثــا عــن الحقيقــة، وبحثــا عــ

م سيساعدونني على الفهم والعمل على تغيير عرفّني على جماعته التي كانت تنشط في الخفاء، وقال إ�ّ 

صـارت لي رؤاي  الخامسـة عشـرة ني وقد بلغـت سـنّ ي، ولكنّ نشاط سرّ  سا لأيّ الأوضاع لم أكن متحمِّ 

دة، ومخــــاوفي القلقــــة، ومشــــاعري المكهربــــة، وطموحــــاتي الــــتي لا حــــدود لهــــا، رّ أنــــا أيضــــا، مفــــاهيمي ا�ــــ

غيرة لم تكن جماعته الصّ . فاء منهاغيرة، وجروحي التي تكبر مع الوقت دون أمل في الشّ وانكساراتي الصّ 

ا ة، يجتمعـون سـر� باب الذين يدرسون في الجامعة، طلاب حقوق وفلسفة ولغة فرنسيّ إلا مجموعة من الشّ 

ة، يعلمونـك لي مثـل شـيفرات سـريّ  لم أكن أفهمها حينها، كانـت تبـدوون بلغة في أحد البيوت، يتكلمّ 

عر مـع ذلـك، خطيبهم كان في الأربعين، شائب الشّ  ،غيير الممكنقة بأحد، والحلم بالتّ الحذر، وعدم الثّ 

ف عليـه حـتى لا نتعـرّ  ون؛ة اللـّسـوداويّ  ولـه نظـارة سميكـة يضـعها علـى عينيـهنحيل الجسم، قصير القامـة، 

ع المهــام، قــارير ويــوزّ يقــرأ التّ  ،كــان يخطــب لســاعة أو ســاعتين.. في منطقــة الأمــان   يظــلّ أكثــر، وحــتىّ 

يــات وتقنيــات ليعــرض علينــا بعــدها فنّ  م معهــمين يــتكلّ اس الــذويطلــب مــن كــل واحــد أن يحتــاط مــن النــّ

لم أكـن أعلـم مـن أيـن كـان أشـعر بـبرد، عندما كنت أسمعـه كنـت .. قعنا في يد البوليس او  إنّ  ،مودالصّ 

ات؟ أن يفقد الإنسـان قدرتـه علـى أن يعـيش ضال هو هذا بالذّ لماذا ثمن النّ : ، وكنت أتساءليّ ينزل عل

ة في رأسـي، لـت تلـك الفكـرة الـتي بقيـت جـد مثاليـّ بقـدر مـا تقبّ ، غـير أنيّ !ة مثـل بقيـة البشـرحياة عاديّ 

                                                           
  .96، ص السّابقالمرجع  -)1(
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ـــ خلـــي ات واقعـــي، ولهـــذا بقيـــت أبحـــث عـــن أي فرصـــة للتّ بقـــدر مـــا كنـــت عـــاجزا عـــن تحقيقهـــا في يومي

  .)1(»عنهم

فقلقـه    ةة عامّـأزمـة فكريـّ هـي ة، بـلة، وهي ليسـت أزمـة جزئيـّر لنا وعي البطل أزمة فكريّ يصوّ   

إزاء معرفــة الحقيقــة، والبحــث عــن وجــوده، وتحقيــق طموحاتــه دفعــة للانخــراط في توجــه سياســي إرهــابي 

  .المزرية تغيير الأوضاعالعمل على فاع عن الوطن و لدّ ضال واالنّ  راية وراءيختفي 

ر لنــا تخطــيط ة ورؤيتــه للعــالم وصــوّ ر لنــا نظرتــه الفلســفيّ صــوّ يإن وعــي البطــل الفكــري والــدّاخلي   

ة، فأصــبح البطــل مفــرزا للفكــر الخاصّــ جنــد�اتســعى لتغيــير الأوضــاع وفــق أللسّــلطة و جماعــات معارضــة 

يــديولوجيا، وكلماتــه هــي دائمــا إة هــو دائمــا وبــدرجات مختلفــة منــتج وايــرّ م في الفــالمتكلّ «يــديولوجيا، والإ

، فقــد قــدّم )2(»ة عــن العــالمم دائمــا وجهــة نظــر خاصّــة بروايــة مــا تقــدّ غــة الخاصّــة، واللّ إيديولوجيـّـ ةنــعيِّ 

الأوضـــاع، فهـــي جماعـــة  لـــىورة عغيـــير والثــّـة، كو�ـــا جماعـــة تســـعى للتّ البطـــل رؤيتـــه عـــن الجماعـــة اليســـاريّ 

  .ريدتللوصول لما ا عمل سر� ت تة تخاف البوليس وتخشى الوقوع تحت سيطرته، وكانهابيّ إر 

مين ولغا�م ورؤاهم قافي، كون أفكار المتكلّ فكر البطل يعتبر انعكاسا لوعيه الاجتماعي والثّ  إنّ   

المتكلمــين قــافي، وخطـاب صـلة بــواقعهم الاجتمـاعي والثّ  عـن مســتويا�م وأنمـاط وعــيهم المختلفـة المتّ تعـبرّ 

م التي لهـا علاقـة بعوامـل تكوينـه ونشـأته وتعايشـه مـع بيئتـه، لـذلك واية ينطبع بوعي وأفكار المتكلّ في الرّ 

نتيجة التّفاعل والاتّصال المباشر بين صوته وأصوات ة ة حادّ يعاني أزمة فكريّ  )رادمية النّ (نجد البطل في 

محــاولا فهــم الواقــع  نظــيموجماعــة التّ  وحــل الإرهــابدّى بــه إلى الغــوص في ، وهــذا مــا أالجماعــة اليســاريةّ

لجماعــة إلى االانضــمام مشــوش الفكــر بــين وازدواجيــة في فكــر البطــل، فهــو  صــراعاً كمــا نجــد . والحيــاة

ينشــأ فقــط في  «، الــتي احتــكّ بأفرادهــا فكشــف مخطّطا�ــا، أو البحــث عــن غيرهــا وهــذا وعــي ةاليســاريّ 

ماعـة، كـون الـوعي الفـردي عنـد بـاختين لا يتشـكّل إلاّ داخـل الـوعي اللّحظة الّتي يحتكّ فيها الفـرد بالج

، فــالفكرة في ذهــن البطــل ليســت أحاديــّة، بــل هــي فكــرة اجتماعيّــة تولــّدت مــن الاتّصــال )3( »الجمــاعي

  . والحوارات المباشرة مع أنماط الوعي الموجودة في أفكار الشّخصيات

                                                           
  .40، 38، 37واية، صالرّ  -)1(
  .105واية، ص م في الرّ ميخائيل باختين، المتكلّ  -)2(
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بة متعصّــ ةة سياســيّ ا شــاوش فكــرة إيديولوجيّــرضــ البطــلو كــريم أخــو رانيــة   الحــوار بــينبرز كمــا تــ  

لاقـي ين، والقضـاء علـى الفسـاد الأخفـة �ـدف لنصـرة الـدّ ة متطرّ تكمن في انخراط كريم في جماعـة إرهابيـّ

رب علــى أحــد الأشــخاص، جن بتهمــة الاعتــداء بالضّــدخل السّــيــ والانحــلال الخلقــي، حيــث نجــد كــريم

يخ الشّــوجــه لجماعــة والتّ  ،ولــةبعــد خروجــه إلى قلــب نظــام الدّ نين لــيخطط ف علــى أحــد المتــديّ تعــرّ وفيــه ي

خص، أقصـــد الحمـــد الله أولا وآخـــرا، لقـــد بعـــث لي ذلـــك الشّـــ«: قولـــهة، ويظهـــر ذلـــك في ينيــّـالدّ  أســـامة

لقـد أخـذ الأمـر وقتـا مـن المكابـدة والامتحـان ... ريـق المسـتقيم يخ أسامة، واستطاع أن يهـديني للطّ الشّ 

لمـة العاتيـة، نديمـه، يخ، وأصبحت رفيقه في تلك الظّ  باركه الشّ داخلي شخص نيرّ ظ ببر، حتى تيقّ والصّ 

إلينـا شـباب ورجـال جـدد، وأصـبحنا  ا مجموعـة في الحقيقـة كـل شـهر ينضـمّ كنّ . وصديقه، وأخاه في االله

نــا علــى ا تغيــير الأوضــاع حينهــا، ولكــن كــان يحثّ يخ يطلــب منــّر، لم يكــن الشّــالشّــ ة متينــة ضــدّ بــذلك قــوّ 

وعنــدما تــأتي ســاعة الحقيقــة ويأمرنــا .. شــيء بيــد االله ولــيس بأيــدينا  كــلّ   يمــان بــأنّ ويــة العقيــدة، والإتق

  .)1(»ةين للتضحيّ نيا ووسخها مستعدّ دران الدّ أ، نكون بعد تطهر قلوبنا من بالحقّ دع غيير والصّ بالتّ 

ة الــتي ينتمــي اعيـّـع المكانــة الاجتممــمــات والعبــارات المســتخدمة في لغــة كــريم تتناســب الكل إنّ   

تغيـير   -رالشّـ ضـدّ  -ةلمـة العاتيـّالظّ  -برالصّـ -الامتحـان -المكابدة(وعيه الاجتماعي، فكلمات  اإليه

علـى الجماعـة  كلمـات تـدلّ ) ةضـحيّ التّ  -دع بالحقّ الصّ  -غييرالتّ  -عندما تأتي ساعة الحقيقة -الأوضاع

والفكــــر الأيــــديولوجي  ،بقــــة الــــتي ينتمــــي إليهــــاطّ يحيلنــــا المعجــــم المســــتخدم إلى الو فــــة، ة المتطرّ الإســــلاميّ 

  اة ـــــــــــــهي إلا جزء من حي غة مافاللّ  «يخ أسامة، ياسي الذي يفكر به كريم والشّ السّ 

  .)2(»اس في ا�تمعة التي يتفاعل �ا النّ  عن وعيه، فهي الواسطة الماديّ نسان، وجزء معبرّ الإ

 كلّ ما قمت به بعدما كان تنفيذ ما يطلـب مـنيّ «: الويتجلى وعي الإرهاب أيضا في هذا المث  

مـتهم ق أكثـر في منظّ ني أتعمّ ة كنت أنجزها كنت أشعر بأنّ ومع كل مهمّ . فعله، قمت بدوري كما يجب

  . أزءا لا يتجزّ ـــــــــــــتلك، وأسير بعيدا في طرق ظلامهم ذاك، وأصبح الوقت جزءا منه، ج

                                                           
  .81واية، ص الرّ  -)1(

ــيلــة السّــغــوي في روايــة فاجعــة اللّ عــدد اللّ جــوادي هنيــة، التّ : ينظــر -)2( ة الآداب والعلــوم ابعة بعــد الألــف للأعــرج واســيني، مجلــة كليّ

   www.unv.Biskra.DZ : الإلكتروني وقعالم على. 05ص ، 6العدد بسكرة، ة، ة والاجتماعيّ نسانيّ الإ
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ة خطـوة أو ب كـل مـرّ تقـرّ أ وهـو يـراني عزوز، رغم حذره المفرط منيّ نت بعدها علاقتي مع سعيد بن تحسّ 

لي مخيفـا  ن الأمـر يبـدوكـا...أقـول العصـابة؟  مـة، ولم لاخطوتين من تلك الجماعة، أو الجهـاز أو المنظّ 

لهـــم   أكيـــدلقـــد كـــانوا أســـيادا بالتّ ... ه حقيقـــي وملمـــوس لكنـّــ. ا ولا معقـــولاحيانـــا ســـوريالي� أومروعـــا و 

ــــراءة الحــــوامــــنطقهم الخــــ ــــى القضــــايا وق  دث، كنــــت أراهــــم يتهامســــون، ويضــــحكوناص في الحكــــم عل

ؤون من السُّكر والمتعة والغوايـة، كـانوا ملائكـة وشـياطين، رؤوس الفتنـة وأئمـة ويسخرون ويمزحون، ويتقيّ 

�م كانت بلا حدود، وشرههم بلا �اية، وكـانوا يحسـبون لكـل صـغيرة ألـف حسـاب، فقوّ ... الخلاص 

  .)1(»فو�م أي نقطة مهما كانت تافهةولا ت

تي كانــت تعمــل في الخفــاء الــ لجماعــة الظـّـمــن خــلال الإرهــاب د وعــي يتجسّــفــي هــذا المقطــع ف

م ئههــواأون الــبلاد وفــق هم كــانوا يســيرّ اغطة في الــبلاد لكــنّ ة الضّــهــذه الجماعــة مــن الــوزراء والقــوّ   أفرادفــ

ــــد وإغراقــــه في وحــــل الظـّـــهــــدفهم الأساســــي وكــــان ة، خصــــيّ صــــالحهم الشّ خدمــــة مو  لام الإطاحــــة بالبل

تحـتهم  شـخاص لا غـيرأكـانوا في الحقيقـة عشـرة «، فقـد . حفاظا على ممتلكا�م ومصالحكموالفساد، 

دة، ة وأفكـــارهم المحـــدّ لهـــم عـــادا�م الخاصّـــ. ..عشـــرات، تحـــت العشـــرات المئـــات، وتحـــت المئـــات الآلاف

طـون للمرحلـة ، ويبتسـمون فيمـا بيـنهم وهـم يخطّ كنت أراهم يسخرون من كل شيء.ديدبهم الشّ وتعصّ 

اهنــــة والمرحلــــة اللاحقــــة، هــــم يضــــعون بيــــادقهم في كــــل مكــــان يريدونــــه حــــتى يضــــمنوا ولاء الجميــــع، الرّ 

 لقـــد تغـــيرّ ، ت المشـــاكل لأقصـــى حــدودهاهبـَـذَ و ...شـــتبهون فيـــه،ص علـــى أي شــخص يوعيــو�م تتلصّـــ

ة الــتي وظروفــه المزريـّـ ارع وغضــب ا�تمــعنقمــة الشّــمن فلــم تعــد تلــك الأمــور تنفــع وكــانوا يشــعرون بالــزّ 

  .)2(»يغرقونه فيه

 ، إذ هـو وعــي جماعــةٍ صــارع ويحـارب مــن أجـل البقــاءيُ  المـدمّر لخلايــا ا�تمـع وآمالــه هـذا الــوعيف  

وبســـط ســـيطرته علـــى حســـاب حريـــة الآخـــرين  لحفـــاظ علـــى مكانتـــهيســـعى بشـــتىّ الطـــرق الجهنميـــة ل

اللّغـــوي للجماعـــة ومـــا يرافقهـــا مـــن تطـــور للأحـــداث علـــى هيئـــة ســـرديةّ وأمـــنهم، ومـــن خـــلال الرّصـــيد 

لائـم وفكـرا غريبـا ية �ـا لغـة خاصّـ تمتلـك لجماعـة الظـّتصارعت فيها أفكار وإيديولوجيات لاحظنـا أنّ 

غم مـن هيمنـة واية تسـتوعب علـى الـرّ الرّ  ظر أنّ واللافت للنّ « .ة إليهاة المنتميّ ثقافتها وطبقتها الاجتماعيّ 

                                                           
  .116، 115واية، صالرّ  -)1(
  .147، 146واية، ص الرّ  -)2(
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غــة، وهــذا مــا تقــوم عليــه فكــرة نــوع في اللّ عــا في الأســاليب يبلــغ حــد التّ تنوّ  -ف علــى المؤلــّوب معــينّ أســل

فة تكلمت بكـلام حدث، فإن كانت مثقّ �جها الخاص في الكلام والتّ لها ة فيها شخصيّ  فكلّ . باختين

  .)1(»تبةلّ كلامها على هذه الرّ فين، وإن كانت أدنى ثقافة دالمثقّ 

والعنـف، إلاّ أّ�ـا لغـة أبانـت  والتسـلّط اتّسـم بالوحشـيّة لأسـلوب جماعـة الظـّن أنّ وعلى الرّغم مـ

أغــرق الــبلاد في وحــل الفســاد والخـــراب،   والفســاد الــذي بعصّــتّ يحــتكم لقــانون ال سياســيّ عــن معجــم 

المقطعــين  الــتي طغــت علــىالمفــردات و لعــلّ ، اهيــة في الــبلادلطة الآمــرة والنّ كــانوا أصــحاب السّــ  كــو�م

 -رؤوس الفتنـــة-شـــياطين-اســـوريالي� -مظـــاهر خادعـــة-العصـــابة-مـــةالمنظّ : (يوحيـــان مـــن مثـــلابقين لسّـــا

عـبرّت هـذه المفـردات إذْ ، )هم الغريبـةؤ أهـوا-لقتـلا -دةأفكـارهم المحـدّ -كـانوا مختلفـين-شرههم بلا �اية

 ومعجمـه واصـلأسـلوب التّ قـافي، فمسـتوى تكـوينهم الاجتمـاعي والثّ علـى الـرّغم  مـن وعيهم دونيّة عن 

ة العلاقــة الوثيقــة بــين الفــرد المنــتج للكــلام ووســطه الاجتمــاعي الــذي يحقــق صــلة يكشــف عــن جدليّــ«

ولــذلك أبــانَ الأســلوب التعسّــفيّ للجماعــة ، )2(»انتســاب الكــلام الفــردي إلى جماعــة تســهم في تكوينــه

اه اتجّـــقــلّ نظيرهــا   وحشــيةتتقاذفــه أمــواج التعصــب والعنــف،  قــافيثّ و جتمــاعي ولغتهــا، المرتبطــة بواقــع ا

  .مثل الوعي الحالم بغدٍ ملؤه الأمن والسلام ظلومومقموع معب شّ 

ذي دار بين البطل رضـا شـاوش ورانيـة مسـعودي لالفكر الإرهابي في هذا الحوار ا هذا ويتجلى   

 مــي، وأنــا هنــا لأسمــع كــل مــاتكلّ   -«: دينالــذي صــعد إلى الجبــل والتحــق بــالمتمرّ  حــول ابــنهم عــدنان

  :متصمتت قليلا ثم تكلّ  .ين قوله ليتودّ 

 ...أقصد ابننا عدنان  -

 لماذا قلت ابننا؟ -

ه ني كنـت غاضـبة منـك، ولكـن زوجـي عـرف الحقيقـة لأنـّلم أخـبرك بـذلك لأنـّ..ه ابننا معا لأنّ  -

 ...لا ينجب، وهرب بعدها وتركني لوحدي في ذلك الكوخ الحقير 

                                                           
  .254، صوائيص الرّ إبراهيم خليل، بنية النّ  -)1(

 ،1ط بـيروتشـر، راسـات والنّ ة للدّ سـة العربيـّ، المؤسّ )ةرديّ تقنياتـه وعلاقاتـه السّـ(القصصـي  لقصصـيلام، الحـوار ابد السّ فاتح ع -)2(

  .193، ص1999
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دين في ه التحــق بــالمتمرّ مــن البيــت، وعرفــت أنــّ اســعة عشــرة مــن عمــره فــرَّ عنــدما بلــغ عــدنان التّ  -

راسـة، وظـلَّ طـوال سـا للدّ يء، لم يكـن شـابا متحمّ ريق السّـه لم يختر إلا الطّ الجبل، لقد حزَّ في نفسي أنّ 

ة مــــرات بعــــدم ني نجحــــت في إقناعــــه عــــدّ نـّـــأدين، ورغـــم فـــترة الحــــرب يريــــد أن يصــــعد للقتــــال مــــع المتمــــرّ 

 .)1(»رت فيه أكثر منيّ لتي كان يخالطها أثّ الجماعة ا هاب، إلا أنّ الذّ 

الـذي  )رعي لرضـا شـاوشالابـن غـير الشّـ(د لعـدنان فصح هـذا المقطـع الحـواري عـن الفكـر المتمـرّ يُ 

 .نـاكإلى ههاب ه بعـدم الـذّ ه إقناعَـرغم محاولات أمّـعلى الفي الجبل  ةاختار الانضمام للجماعة الإرهابيّ 

لم ينـل مـن العلـم مـا يقيـه كونـه ، فكـري المهـزوزسـتواه الللرأي مإصراره على موقفه وتعصّبه  قد عكسو 

شــرّ التعصّــب والانــدراج في خانــة المغــرّر �ــم، وهــو وعــي وســيط طالمــا تصــيّدتْه الجماعــة ولعبــت علــى 

 ر لنا مسـتواه الاجتمـاعي البسـيط، كما صوّ أوتاره الحسّاسة نحو وتر الدين والحرية الزاّئفة، وما إلى ذلك

  .بساطة لغته و�لهل أسلوبه التعبيري عبة الشّ بقة المتوسطة من عامّ الطّ  بانتمائه إلى

وقـــد أدّى التّنــــوع اللغـــوي علــــى ألســـنة الشّخصــــيات وســـلوكا�م إلى التّعــــدد والاخـــتلاف علــــى   

غـــة بـــاختلاف ا تختلـــف اللّ وإنمّــ «، اً واحـــد اً �جـــ ينْتهجـــان عــادةلا  فلغـــة الرّوايــة وأســـلو�ا. أصــعدة عـــدّة

  .والثقّافي والإيديولوجي، )2(»اريخيوإطارهم الاجتماعي والتّ  خصياتالشّ 

  :)السّلطة/ المجتمع(والوعي الجمعي  الجنس  - ب

ضـــمن حيّـــز مكـــاني وزمـــاني محـــدّدين علـــى  ســـلطتهكينونتـــه و   للمجتمـــع يؤسّـــس الـــوعي الجمعـــي  

لأيّ ســبب   ،معــايير وقواعــد تصــبح �جهــا القــار وخطّهــا الأحمــر الــذي لا ينبغــي تجــاوزه أو الخــروج عنــه

اجتماعيـّة علـى منظومـة  ةنشئتّ الو  مبادئ الترّبيةهذا الوعي في عالمنا العربي والإسلامي  وضعكان، وقد 

بعيد عـن الانحـلال الأخلاقـي والوقـوع في ة تعمل على ضبط سلوك الفرد في محيطه الاجتماعي أخلاقيّ و 

  .شرك التّابوهات والمحرّمات

أظفــــت بظلالهــــا علــــى ســــلوكات الأفــــراد  ة للــــوعي الجمعــــيلطة الأبويــّــالسّــــأنّ غم مــــن وعلــــى الــــرّ 

حــرر والانعتــاق ، إلاّ أن ذلــك لم يمنــع مــن ظهــور وعــي منــاوئ للمجتمــع وثقافتــه بــدعوى التّ وتصــرفّا�م

                                                           
  .163واية، ص الرّ  -)1(
  .34، ص1998، )3(العدد إربد،ة الأقلام، فقط، مجلّ  2د رواية مجرّ سى ربابعة، جماليات الأسلوب في مو  -)2(
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الــذي عــادة مــا يكــون الــوعي الجمعــي نفســه منتجــاً لــه؛ بفعــل التّمييــز  ل أساســا في الــوعي الجنســانيتمثــّ

وصــف الفيلســوف والباحــث  ة الكبــيرة بالــذكّر علــى حســاب الأنثــى، وقــدالصّــارخ بــين الجنســين والعنايــ

الفرنسـي ميشــال فوكـو هــذا الخطــاب المرتكـز بحســب تعبــيره علـى رأسمــال ثقــافي ومـوروث عقائــدي أسمــاه 

بـــراز الـــذكر في شـــكله القـــوي والمســـيطر إومـــا يحملـــه مـــن قـــدرة هائلـــة علـــى  "الســـلطة/  خطـــاب القـــوة"

، ومــن هــذا البــاب يمثــّل صــوت المــرأة )الجــنس(الضّــيق  مجالهــاواختزالهــا في  ئهاوتشــيي الأنثــى تقــزيم مقابــل

الــوعي المقمــوع والمهمّــش، وهمــا حــالتين خلقتــا وعيــا متمــرّدا علــى الــوعي الجمعــي وقوانينــه أُسّــه الجــنس 

  . والمحرّمات

لـى واية من خـلال مقـاطع عديـدة جـاءت عفي الرّ  عدّة أصوات وهو الوعي نفسه الذي تعبرّ عنه

ة العميقــة م علـيّ بمتعتهـا الحسـيّ قـة كانـت تتكـرّ بيـت امــرأة مطلّ «: سّـارديقـول ال ،ة البطلـةخصـيّ لسـان الشّ 

 ا بــداخلي لكــلّ تاءات القارصــة؟ لقــد كنــت مســتعد� وا�نونــة، مســتلهما منهــا حــرارة الجســد في بــرد الشّــ

غــني مقــام العلــى وتــرفعني المهلكــات الــتي لا يمكــن أن يواجههــا أي الإنســان مــن أجــل جملــة واحــدة، تبل

   .)1(»ةرمديّ للفرحة السّ 

بب الأسمــى لبلــوغ الفرحــة ه السّــفكــرة الجــنس، حيــث يعــدّ الكاتــب بيعكــس هــذا المقطــع وعــي   

ثــر فالكلمـة في النّ «، ةلمتعــة الجنسـيّ المتعطّشـة لة رت لنـا حالتــه الاجتماعيـّة، فلغتـه ومفرداتــه صـوّ رمديّ السّـ

   .)2(»ومحيطه الاجتماعيص وسيطا بين النّ  وائي تعدّ الرّ 

مــن خـلال تعبــيره  وايـة رضــا شـاوشوايــة علـى لســان بطـل الرّ وتتجلـى كـذلك فكــرة الجـنس في الرّ   

ل نفسـي ولـيلا أتخيـّ«: هـا، يقـولبـه حبّ هـا وعذّ المـرأة الـتي أحبّ ، عن شوقه لجسد امرأة هي رانية مسعودي

 تي كانـت تلهـب خيـالي كـل ليلـةثة أعوام، والـفي سرير امرأة، هي في الغالب الفتاة رانية التي تكبرني بثلا

كورة الــتي لا رني بواجبــات الــذّ يــذكّ  ة علــى شــرفها، وأنــا أداعــب عضــوي الــذي ظــلّ ريّ فأمــارس العــادة السّــ

مات، ولكن رانيـة فولة التي لا تعطي اهتماما بالمحرّ الطّ  عباتي لها ونحن صغار في سنّ اترحم، مستعيدا مد

                                                           
  .11واية، ص الرّ  -)1(

 :الإلكـتروني الموقـع: ينظـر .26ص  ،رغوثيالآن لإبـراهيم الـدّ ..كتابـة الخـرق في روايـة القيامـةة و ة الحواريـّسـرديّ  عـوري،ال رمضـان -)2(

)www.arissforum.com (  
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وكنـت . ومـداعبات عـابرة فـل الـذي يحلـم بقبـل خاطفـةبقيت ذلـك الطّ ا أنا فكبرت قبلي ونضجت، أمّ 

لكـي أداعـب  تي كثيرا ما قادتني خلسة للمرحـاضخيصة، والة الرّ ومنسيّ وايات الرّ أحلم وأنا أقرأ بعض الرّ 

كنـت أشـاهد أخـي   امهـالم يكن الجنس مقلقا للكبـار أيّ «، ويضيف )1(»عضوي المنتصب كقدر أعمى

دهما الفـاجر كطعنـة خنجـر ويصـلني صـوت تنهّـ ومللبيـت، ويـدخل معهـا غرفـة النـّالكبير يحضر صـديقته 

ــ. بهــا أتعــذّ يلــة كلّ قاتلــة، فأبيــت اللّ  وم دون جــدوى، طلبــت مــن رانيــة جارتنــا أن تــدخل معــي غرفــة النّ

نــا تمشــي مــع شــاب ة في شــارع قريــب مــن حيِّ وعرفــت بعــدها لمــاذا كانــت تــرفض، حــين عثــرت عليهــا مــرّ 

فـت دمـوعي ا طبعا، بيني وبين نفسـي، وعنـدما توقّ بكيت سر�  عديدة، غضبت وبكيتسنوات بيكبرها 

  .)2(»طريقة ام منها بأيّ ـــــــــزول، صمَّمت على الانتقعن النّ 

 ا�ــال في ا�تمــع يضــعها الــتي الحــدود أنّ  المرنيســي عالمــة الاجتمــاع المغربيــّة فاطمــة وتؤكــد

 هـال إدوارد عنـه عـبر بمـا شـبيهة سـلطوية تراتبيـة تـترجم اإّ�ـ مجانيـة، ولا عشـوائية ليسـت الاجتمـاعي

 قافـات،الثّ  تحديـد في هام�ـا دوراً يلعـب والـذي المهيكـل غـير ا�ـال مـاتمقوّ  يستحضـر عندما خصوصًا

 خاضعًا يجعله الذي الأمر واضحة، إستراتيجيات وفق حدوده المرسومة ا�ال صورة عن يبتعد اليوبالتّ 

 وصـامتة مفهومـة غـير رمـوزه بخطـاب منطـوق، غـير بخطـاب محكومًـا فنجـده غايتهو  يتماشى آخر لمنطق

  . )3(المعنية الأطراف بين تواصل خلق في جوهري�ا دوراً يؤدي ذلك ومع

ة الحديثــة والمعاصـرة الــتي تناولــت وائيـّا تعــد مـن الكتابــات الرّ كانــت فكـرة الجــنس مقصـودة، لأّ�ــلقـد      

ـ)الدين-ياسةالسّ -الجنس(لاثة ابوهات الثّ الطّ  كـان سـائدا في تلـك   ا، فحاولت من خلالهـا الكشـف عمَّ

ى إلى ا أدّ يني، ممــّعارة، وغيــاب الــوازع الــدّ الفــترة مــن انحــلال أخلاقــي وفســاد خلقــي وانتشــار مراكــز الــدّ 

ذي  ذوذ الجنسـي الـواية عـن فكـرة الجـنس والشّـة، حيث كشفت الرّ غبات والأهواء الجنسيّ الاستسلام للرّ 

  .ة كل ليلة على شرف رانية مسعوديريّ كان يقوم بالعادة السّ حيث  ه البطل، من نيعاكان ي

                                                           
  .43واية، صالرّ  -)1(

  .43واية، ص الرّ  -)2(
 رنيسـي، منشـورات مؤمنـون بـلا حــدودالم لفاطمـة" اجتماعيـة كهندسـة الجـنس" كتـاب في مدارسـةحلـيم،  عائشـة: ينظـر-)3(

  .12، ص2016للدراسات والأبحاث، 
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ا عــدة أفــراد ة مــن ا�تمــع الــذي لا يضــم فــردا واحــدا، وإنمّــرؤيــة مســتمدّ «: فكــرة الجــنس وتعــدّ   

 ة الـتي يقصـدمة الحواريـّة ولهجـا�م المختلفـة، هـذه السّـ ومسـتويا�م الاجتماعيـّيتفاوتون في وعـيهم الفـنيّ 

، ويعــرض مــا كــان ســائدا في فــترة مــن فــترات )1(»م الحيــاة في مختلــف مســتويا�اوائــي قصــدا ليقــدّ إليهــا الرّ 

    .الواقع المعيش

ة مــع البطــل قيّ ببر عــن لحظــة وصــال شــلنــا أيضــا فكــرة الجــنس في المثــال الآتي الــذي يعّــ ءىوتــترا  

وبكــل خيبــة، وبكــل ذلــك  جنــون، ة في الانتقــام، بكــلّ ، وبكــل رغبــة ســامّ حــبّ  وبكــلّ « رضــا شــاوش

 دتاتــا، توقّــاخل، عينــاي احمرّ رت مــن الــدّ طح بعــد أن تفجّــطفــت علــى السّــ! الــذي لا اســم لــه ولا لــون

فيهـا  ه مـن كـابوس مجـزرة لم يبـقه خارج لتـوِّ أحمر كأنّ  حتا، وصارتا تنطقان بشيء آخر، بدمّ رتا، تفتّ تفجّ 

ملص دون أن ن كتفهـا العـريض فحاولـت الـتّ رير وأمسـكتها مـقمت على السّـ. أحد على قيد الحياة أيّ 

تحــارب جســدا  اعم وهــي تعــترض، تقــاوم وتــرفضتقــدر، رحــت أقبلهــا علــى رقبتهــا وشــعرها الحريــري النّــ

غريبـــا يريـــد اقتحامهـــا، أمســـكتها مـــن شـــعرها ودفعتهـــا نحـــو الحـــائط، ورحـــت �يـــاج أمـــزق دبـــر فســـتا�ا 

ر عســلا ذائبــا، ورحــت أوغــل كانــت تتقطــّ  ...لــى أســفل بطــني، وبســرعةالأبــيض، وأنــزل ســروالي مــن ع

وبقيت هي كالفريسة التي تقاوم دون أن تقدر علـى الانفكـاك  ش، وهيجان أعمىداخلها بعنف متوحّ 

  .)2(»ادهامن أسر صيّ 

هـا عــن رأيهــا عبير وت ه،اهــخصــيات اتجّ وايــة مــن خـلال وجهــات نظـر الشّ ت فكــرة الجـنس في الرّ تجلـّ

، مــن خــلال لغــتهم )3(»يــديولوجياطق بــالموقف الإســان النّــهــم اللّ «ة وائيّــخصــيات الرّ الشّ كــون حولــه،  

 وايــة قصــد تبيــان الكاتــب فكــرة أنّ لــذلك طغــت فكــرة الجــنس في الرّ . موقــف معــينّ  نحــووأنمــاط وعــيهم 

  .باب في فترة من الفتراتالجنس هو هاجس الشّ 

                                                           
 ة للعلـوم ناشـرون بـيروت،ار العربيـّالـدّ  ،)ذجااط نمو روايات إدوار الخرّ (ة واية العربيّ ة الجديدة في الرّ عبد الملك أشهيون، الحساسيّ  -)1(

  .158، 157ص ، 2010، 1طالجزائر، منشورات الاختلاف، 

  .111واية، ص الرّ  -)2(
  .36، ص 1992، 1ة، بغداد، طقافية العامّ ؤون الثّ وت الآخر الجوهري الحواري للخطاب الأدبي، دار الشّ فاضل ثامر، الصّ  -)3(
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عينــاي (كلامــه في   مفــردات الجــنس إذ نلحــظعــبر لغتــه وأســلوبه، اه الجــنس وتــبرز رؤيــة البطــل اتجّــ

علـى  لتـدلّ ) داخـل تلـك -أنـزل سـروالي مـن علـى أسـفل بطـني-ق دبـر فسـتا�اأمـزّ -لهابّ أقرحت -تااحمرّ 

  .  البطل  عن رؤيتها للعالم من خلالتعبرّ  التي سلطة الرجولةحمل الوعي 

رهـاب ظـر المختلفـة، مـا بـين فكـرة الإواية لـيعكس وجهـات النّ الإيديولوجي في الرّ بعد ق اللقد تحقّ 

ة ت �ـــا الجزائـــر في فـــترة العشـــريّ ة الـــتي مـــرّ عـــن الأوضـــاع المزريــّـ ارد مـــن خلالـــه السّـــليعـــبرّ  ،وفكـــرة الجـــنس

ذيلـــة والجريمـــة والانحـــلال الخلقـــي، والفســـاد الاجتمـــاعي، وداء، حيـــث غاصـــت الجزائـــر في وحـــل الرّ السّـــ

  .الحكمنظام وفساد 

  ة ــــــــــــإلى سنفونيّ ) اردمية النّ (لت رواية وّ تح ،الإيديولوجيالبعد وتي و الصّ  بعدينخلال المن ف

 حه فسـنـّإلاّ أصـوات، وإن غلـب عليهـا صـوت البطـل رضـا شـاوش، شـارك فيهـا العديـد مـن الأأسلوبيّة 

م يـــديولوجيا�إهـــا�م و عبـــير عـــن أفكارهـــا ورؤيتهـــا للعـــالم مـــن خـــلال توجّ خصـــيات للتّ بعـــض ا�ـــال للشّ 

نـا نجـدها ، إلا أنّ امونولوجي�ـ طغيان صـوت البطـل الـذي أعطاهـا شـكلامن رغم الواية على فالرّ  ،المختلفة

عبـير واخـتلاف رؤاهـا ولغتهـا وأسـلو�ا في التّ  ،خوصوتي والإيـديولوجي للشّـالصّـ بعـدينة بواسطة الواريّ ح

فــلا وجــود لمونولــوجي خــالص، ولا وجــود لحــواري «وايــة، اهنــة والمطروحــة في الرّ عــن المواقــف والقضــايا الرّ 

وأسـلوب الشّـخوص ، )1(»اني ترقـد عناصـر لم يرهـال عناصر لم يشأها، وفي الثّ لص فإلى الأولى تتسلّ خا

اردين في علاقتـــه خوص والسّـــيلعـــب كـــلام الشّـــ«عـــدد الأســـلوبي حيـــث عـــدد الكلامـــي والتّ قـــوم علـــى التّ ي

ــنــوع الكلامــي مــع تلــك الحــوارات مني دورا كبــيرا في توســيع دائــرة التّ ف الضّــبكــلام المؤلــّ ة الخالصــة الجزئيّ

 تعـــجّ  )اردميـــة النّـــ(، وروايـــة )2(»اا وفكري�ـــا ولغوي�ـــاجتماعي�ـــ خوص المتباينـــةة الـــتي تســـتعملها الشّـــفســـيّ والنّ 

ة ، وأعطاهـــا لمحـــة أســـلوبيّ أســـلوب الشّخصـــياتوتي والإيـــديولوجي الـــذي ســـاهم في خلـــق الصّـــ بعـــدينبال

ينا من داخلها، وليس من خلال هيمنـة صـوت م إلة تقدّ دور كبير في جعل القصّ ساهم ب« ،كمازةمتميّ 

  .)3(»ةرديّ اوي ورؤيته السّ الرّ 

                                                           
مـن  24، سـنة 1999، )100-99(ة العـدد وايـة، مجلـة الآداب الأجنبيـّغـة، الرّ راج، ميخائيـل بـاختين الكلمـة، اللّ فيصل الـدّ  -)1(

  .132، ص 1984حة ومزيدة، ، منقّ 2اب العرب، دمشق، طاد الكتّ إصدارات اتحّ 

  .196ة وتمظهرا�ا، ص نورة بعيو، آليات الحواريّ  -)2(
  .366ص 1997 3المركز الثقّافي العربي، بيروت،ط ،)الزّمن، السّرد، التّبئير(وائي،سعيد يقطين، تحليل الخطاب الرّ -)3(
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راع لصّــإلى اوهــذا راجــع  ،وايــةفيمــا بينهــا داخــل الرّ  تختلفــاو  الأبعــاد الصّــوتيّة والإيديولوجيـّـة تدتتعــدّ 

بنوعيها، وهو صـراع في حقيقتـه يحـتكم إلى عديـد القـيم والأفكـار الـتي تـدافع  خصياتالحاصل بين الشّ 

عبـير إذا كـان التّ  «نها كل شخصية باعتبار موقعها من السرد وأسلوب تفكيرها والوظيفة المنوطة بـه فــــــع

ـــة أي حواريــّـعلاقـــة تخاطبيّـــ طـــابع  اكـــذلك ذ كونـــه  كـــمبحاس الـــذين يعيشـــون في مجتمـــع، فهـــو ة بـــين النّ

  .)1(»صراعي تناقضي

   

                                                           
  .22، ص1986، 1بيروت، لبنان، ط ،ةبحاث العربيّ ، مؤسسة الأ)وائيرد الرّ بحث في السّ (كل اوي الموقع والشّ يمنى العيد، الرّ  -)1(
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  : تمهيد       

 أغـوار براث لما له من أهميّة في سلا يزال يحتاج إلى دراسات وأبح فتيٌّ  الإيقاع في الرّواية موضوعٌ 

مــن هـذا الفصـل  نحــاول في عليـهو  .صـاحبهاالرّوايـة، وكشـف دلالا�ــا، وتحديـد جماليا�ـا واســتنباط رؤى 

) الشّخصــيات -كـانالم -مــانالزّ  -الأحـداث (حركـة العناصـر السّــردية  رصــدَ ) دميــة النـّار(دراسـة روايـة 

افد النّماء والتّجدد، ي نتناوله بعدّه مظهرا من مظاهر التّآلف والانسجام، ورافدا من رو الذ عبر الإيقاع

تكــــرار و ة أعــــبر المفاجــــ ة القــــراءةفي الــــربّط بــــين الأحــــداث المتنــــاثرة أو المتعاقبــــة قصــــد تحقيــــق لــــذّ  هدور لــــ

  .على التّنوع والاختلاف والتّعاقب ةالقائم داث والمشاهد والحواراتالأح

ـــار(الإيقـــاع في  يتجسّـــد مـــن خـــلال حركـــة الأحـــداث وتطـــوّر الشّخصـــيات وتغيرهـــا « )دميـــة النّ

لكــن قبــل الخــوض في تحليــل الإيقــاع ارتأينــا وضــع تعريــف واضــح و ، )1(»وتعاقــب الأزمنــة وتغــيرّ الأمكنــة

  .لقارئفي ذهن احتى نزيل اللّبس والغموض  هومحدّد ل

كلمــــة «هــــي ) Rhythm(الإيقــــاع  دب أنّ ة في اللّغــــة والأجــــاء في معجــــم المصــــطلحات العربيــّــ

ــدفق، والمقصــود بــه عامّــ واتر المتتــابع بــين حــالتي ة هــو التـّـمشــتقة أصــلا مــن اليونانيـّـة، بمعــنى الجريــان والتّ

الصــــوّت والصّــــمت، أو النــّــور والظــّــلام أو الحركــــة والسّــــكون أو القــــوة والضّــــعف أو الضّــــغط واللــّــين أو 

، فالإيقـــاع هـــو النّشـــاط والحركـــة )2(»إلخ...ء أو التّـــوتر والاســـترخاء القصـــر والطـــول أو الإســـراع والإبطـــا

إذ نجـده في الشّـعر والنّثـر علـى تعـدّد أشـكاله،   )3(»صفة مشتركة بـين الفنـون جميعـا«والاستمراريةّ، وهو 

  .وغيرهاكما نجده في الموسيقى والمسرح والعمران والرّسم 

ــــفـــاق الأصـــوات وتوقيعهاتّ  « آخـــر، فهـــوبمعـــنى  فنجـــد الإيقـــاع) المعجـــم الوســـيط(أمـــا في   ا فيـــ

وجـود منـذ القـدم، إذ عرفـه الإنسـان البـدائي كمـا أنـّه مة،  بالفنون عامّ  ارتباطهد ، وهذا ما يؤكّ )4(»الغناء

                                                           
لبنـان،  وزيـع، بـيروتة، دار المناهل للطبّاعة والنّشـر والتّ عبي، في الإيقاع الرّوائي نحو منهج جديد في دراسة البنية الرّوائيّ أحمد الزّ  -)1(

  .5، ص 1995، 1ط 

، 2ط لح، بيروتغة والأدب، مكتب لبنان، ساحة رياض الصّ ة في اللّ ي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربيّ مجد -)2(

  . 71، ص 1994

  .71المرجع نفسه، ص  -)3(
  .1050، ص 2004، 4ولية، القاهرة، ط روق الدّ شّ الة ومكتبة غة العربيّ ، معجم الوسيط، معجم اللّ  وآخرون براهيم أنيسإ -)4(
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كـأن يقـوم بإصـدار أصـوات متكـرّرة   ؛ة �ـا عـن حاجاتـه وأغراضـه الخاصّـأصـوات مختلفـة يعـبرّ من خـلال 

، أو القيـام بـالرقّص علـى نسـق وإيقـاع خاصـينْ كلغـة يـراد طر المحدّق �مخبار الجماعة بالخلإومتسارعة 

  .عن معنى ما يرتعبال �ا 

ـا مـن عناصـر التّصـميم الرّوائـي إذ أنـّه الصّـوت الـدّاخلي  «في الخطـاب  يعدّ الإيقاع عنصـرا مهم�

ث والشّخصـــيات يعمـــل علـــى تشـــكيل علاقـــات منتظمـــة إيقاعيــّـة ترابطيــّـة بـــين الأحـــداو لمعمـــار الرّوايـــة، 

مــة فيمــا بينهــا والأمكنــة والأزمنــة في حركتهــا وبنائهــا ومــدلولا�ا لتحقيــق رســم خطوطهــا الإيقاعيّــة المنظّ 

وتشــكّلها علــى الرّوايــة  تســم الــتي السّــمات، فهــو )1(»عــد البنــاء ومعمــاره وهندســتهبالــتي تشــكّل فيمــا 

اصــل بــين وحــدا�ا اللغويــة والفكريــة مــن كمــا أنــّه الخــيط الو ،  أســلو�ا الخــاص الــذي بــه تتميــز مــن غيرهــا

فضلا عن أنهّ يمنح التقنيـات السـردية أسـلوبيتها ووظيفتهـا ، ئهاق الانسجام والتآلف بين أجزايحقّ حيث 

  .على مدى تطور الأحداث السردية

ومـداره، لإيقاع الرّوائي وبما أنّ التكرار يشكّل أهم آليات البحث الأسلوبي، فإنه بدوره مرتكز ا

ة في العمـل ة وفكريـّة ونفسـيّ ف لغايـات فنيـّه تكرار مقصود موظّ ولكنّ  «التّكرار بالدّرجة الأولى،  بل هو

س الإيقـاع في الرّوايـة علـى يتأسّـيلجأ إليه الرّوائي ليبرز عملـه ويعطيـه بعـدا جماليـّا متميـّزا، إذ ، )2(»الفنيّ 

وينظّمهـا ويكسـبها  مـان والخـط واللـّونزّ يضبط حركة الحـدث والمكـان وال إذْ  ؛الأساسيةالسّرديةّ عناصر ال

ــمــا إذا فــ ،جــددامتبعــدا و معــنى جديــدا إيقاعــا منتظمــا يحمــل إيحــاءً جديــدا  فــرزة وإحكــام يُ وُظِّــف بدقّ

   .)3( سب الأثر الذي يتركه في كلّ مرةّبحومختلفا 

تمـاهي و  ن والمكـانامـالزّ اخـتلاف الأفكـار و تعـدد الأحداث و  �ذا المعنى ناتج عن تواليفالإيقاع 

 ،خصــيةمن والمكــان والشّ ظــاهري للحــدث والــزّ أفــق  ؛مختلفــين أفقــينج بــين يمــز  إنــّه .الشّخصــياتأبعــاد 

 المــزج إيقــاعٌ والشّخصــيات، حيــث يتشــكّل أنــاء الانصــهار و  من والمكــانداخلــي للحــدث والــزّ  مــوازٍ  أفــقو 

زيح التّكـرار آليـة أسـلوبيّة تـ فضـلا عـن أنّ لـنّص الرّوائـي، الدّلاليـّة والفكريـّة لبعـاد الأيكشـف عـن  خاصٌّ 

                                                           
ة، العــدد ة، دراســات موصــليّ ين خليــل، دراســة تحليليــّعدون، الإيقــاع الرّوائــي في الإعصــار والمئذنــة لعمــاد الــدّ نيهــان حســون السّــ -)1(

  .54، ص 2014، نيسان 44

  .6بي، في الإيقاع الرّوائي، ص عأحمد الزّ  -)2(
  .6المرجع نفسه، ص : ينظر -)3(
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علاقــات الانســجام والتّــوازي مختلــف  داخلــة بالكشــف عــنة المتعــن الرّوايــة وعناصــرها السّــرديّ  الغمــوض

في ترتيبهـــا وهندســــتها  ،ة المختلفــــةوائيـّــالإيقــــاع الرّوائـــي يضــــبط ويشـــكل ويجسّـــد البــــنى الرّ  «النّصّـــي، فـــــــ

نسـيق والتّحـرك والضّـبط ة وانسـجام عمليـات التّ بدقـّ ،يرسم ويرصداهرة والخفية، كما أنهّ وتواصلا�ا الظّ 

صــــادم في الأحــــداث والمفــــاهيم والأزمنــــة غــــير والتّ عــــارض والتّ وافــــق والتّ وظيــــف والتّ تيــــب والتّ كــــرار والترّ والتّ 

  .)1(»خصيات والعقد والحلولوالأمكنة والعواطف والشّ 

محــدّدة والي والتّكــرار وفــق ســيرورة دقيقــة و يركــزّ في الرّوايــة علــى عنصــري التّــولــذلك نــرى الإيقــاع 

 تشكل النّص السّردي، فتعمل على تشكيله وبنائه وإخراجه في شكل عمل فنيّ، ة التيللعناصر السّرديّ 

الإيقاع في الرّوايـة هـو عبـارة عـن إيقـاع  حيث يقول أنّ  )A.M. Alberesلبيريس أ(وهذا ما ذهب إليه 

ــلرّ للمحــاورات والحــوادث وللمشــاهدة ا « ــوائيّ ف في ة، ولسلســلة بســيطة مــن الأحــداث؟ إنّ الرّوائــي يؤلّ

�ا بالمعنى الواسع للكلمة، من حركات ف مادّ تتألّ : ةباعيّة الموسيقيّ ة أو الرّ مفونيّ هذه الحال نوعا من السّ 

ربــط هــذه الحركــات وإقامــة علاقــات انســجام  ة، وإنّ ة بــدلا مــن الحركــات النّغميــّالعقــدة أو مــن الحساســيّ 

اعر والمهنـــدس بيه بفـــن الموســـيقى والشّـــشّـــ، الفـــن الرّوائـــيالعـــارض هـــو نهـــا قائمـــة علـــى التّوافـــق أو التّ بي

  .)2(»روالمصوّ 

في  غــــير منســــجمة مــــن خــــلال خلــــق علاقــــات منســــجمة أو حينئــــذ،وائــــي الإيقــــاع الرّ  يتجسّــــد

قيمــة أي  وتكمــنخصــيات والأزمنــة والأمكنــة، ة للمشــاهد والحــوارات والأحــداث والشّ العناصــر الرّوائيـّـ

خلــــــق تطــــــابق وتعــــــارض وعلائــــــق بــــــين الأشــــــخاص والأحــــــداث والبيئــــــات «روايــــــة في قــــــدر�ا علــــــى 

ــــعلـــى الإيقـــاع في الفنـــون وفي الرّوايـــة بشـــكل خـــاص يؤكّ ) لبـــيرسأ(إنّ تركيـــز و  ، )3(»والحـــوادث د أهميـــة ــــــ

هــي الأداة غـة لّ وال �ـا، ةعـات خاصّــوي علـى إيقاطـالرّوايــة فن�ـا كبقيـة الفنــون تن اعتـبرإذ الإيقـاع الرّوائـي، 

                                                           
، )16(ة، جامعـة اليرمـوك، العـدد غـة العربيـّة، قسـم اللّ ية الإنسانيات والعلـوم الاجتماعيـّكلّ   وائي، حوليةبي، الإيقاع الرّ عأحمد الزّ -)1(

  . 74، ص 1993
 2نشــورات عويــدات، بــيروت، بــاريس، طوايــة الحديثــة، ترجمــة جــورج ســالم، منشــورات بحــر المتوســط ومم ألبــيرس، تــاريخ الرّ .ر -)2(

  .463، 462، ص 1982
  .464، ص السّابقالمرجع  -)3(
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فإنّ هو الفن وإذا كان الإيقاع ودلالا�ا المختلفة، الرّواية  وتحديد أبعادخلق هذا الإيقاع تسهم في التي 

  ...عر والرّسم والعمرانالشّ  من مثل الرّواية هي فن كبقية الفنون

في إلى الإيقـاع طبيقـي قـد التّ لنّ في كتابه ا) I.A. Richardsإيه ريتشارذز .أي(اقد ولقد أشار النّ 

لا يعني التّشابه التـّام، كرار ر، وهذا التّ كل المتكرّ بالإيقاع المعنى الواسع للصورة أو الشّ «الرّواية، ويقصد 

حركــــة  ا مــــا يعنيــــه كثــــيرون في الإيقــــاع النّثــــري أو الإيقــــاع التّصــــويري، وبالتــّــالي فــــإنّ هــــذا يعــــني أنّ ذوهــــ

بـــالتّكرار المســـتخدم لتحقيـــق غايـــات فنيّـــة  يعـــنىفهـــو ، )1(»يقـــاع الـــدّقيقالكواكـــب تخضـــع لنـــوع مـــن الإ

  . ة لهاشكّلكامن كما أشرنا في عناصرها المفي الرّواية  هو  و ،ةوجماليّة معيّنة في العمل الإبداعي عامّ 

فهـــو الصّـــوت  ،وائـــيصـــميم الرّ يعـــدّ الإيقـــاع عنصـــرا مهمّـــا مـــن عناصـــر التّشـــويق والتّصـــوير والتّ 

فـي ف. خصـيات ويكسـبها معـنى مميـّزا ومختلفـايضـبط حركـة الحـدث والزمـان والمكـان والشّ  الذي اخليالدّ 

ووســـائل . ع بنـــاء الجملـــة وطولهـــايكـــون الإيقـــاع ملحوظـــا بتنـــوعّ الحركـــة والجمـــل المتوازنـــة وتنـــوّ «الرّوايـــة 

وهـو مـا بعـث ، )2(»الانتقال من فقرة إلى فقرة أو من جملة إلى جملة والرّخامة وحسـن الوقـع علـى الأذن

  .وفاعليتها لذّة القراءةعلى  في المتلقي ويحمله الدّهشة والانفعالالإعجاب و 

 إيقــــاع ذات اتوايــــرّ ال ليســــت كــــلّ تختلــــف صــــور الإيقــــاع وأشــــكاله مــــن روايــــة إلى أخــــرى، إذْ 

لا «الخطـاب الرّوائـي  إنّ ثمّ ، الخـاص مـن حيـث الإقنـاع والإمتـاع إيقاعهـابكـل روايـة تختصّ  ، بل متشابه

 تفتقـر لعناصـر الإيقـاع الـتيوايـة الرّ و ، )3(»ل رواية ما لم يجد إيقاعا أو غناء يصنعان منه شـيئًا آخـريشكّ 

فقيمـــة روايـــة كبــــيرة وقـــدر�ا علـــى إثــــارة «  ،)التّجنــــيس(لـــيس حري�ـــا �ـــا أن توســــم �ـــذا الجـــنس الأدبي 

ة نائهـا الرّوائـي وقـوّ ب غنىق بّ�ا تتعلّ حو غريبة عن موضوعها، إالانفعال ونجاحها الفنيّ تبدو على هذا النّ 

ا ــــــلهــا إيقاع وايــة أنّ يقــال عــن الرّ  « ، فبفعــل التّكــرار تصــنف الرّوايــة إلى ســريعة وبطيئــة، فـــــــ)4(»أصــالته

وإذا   أو الوصـفقـديم ة وكميـات ضـخمة مـن العـرض والتّ ــــــإذا كانت تحـوي انعطافـات استطراديّ  ،بطيئًا

ة ومتكـرّرة وتتـوفّر علـى كميـة ، أمّا إذا كانت تحوي على انعطافات متتاليـّ)5(»يعالم تتعاقب أحداثها سر 
                                                           

(1)- I.A. Richards, practical criticism, Harvest Book, N.q, 1929, p 216. 
  .57ة، ص إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبيّ  -)2(
  .466واية الحديثة، ص ألبيرس، تاريخ الرّ  -)3(

  .464واية الحديثة، ص ألبيريس، تاريخ الرّ . م.ر -)4(
  .58-57ة، ص دبيّ إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأ -)5(
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أهـمّ أحـد  يعتـبر التّكـرار و�ـذا المعـنى. فهـي روايـة لهـا إيقـاع سـريع ،قـديم والوصـفمعتبرة من العرض والتّ 

لّ العمــل مــن كــ المتبقــي في وعــي القــارئ ووجدانــه «وعــادة نجــده الــتي تشــكل عــالم الرّوايــة،  المكوّنــات 

  .)1(»الرّوائي، فقد ينسى القارئ تفاصيل الحبكة الدّقيقة ويتذكّّر الإيقاع

:     عنـــــدما تحـــــدّث عـــــن الإيقـــــاع بقولـــــه) Boleslavsky (وهـــــذا مـــــا ذهـــــب إليـــــه بولسلافســـــكي

اخلي الــــذي يطــــرأ علــــى غير الــــدّ ، فــــالتّ )2(»لــــتكن معانيــــك وإيقــــاع كلماتــــك صــــدى لعالمــــك الــــدّاخلي«

ر مــرة بب فيــه هــو التّغــيرات الحاصــلة في العــالم الخــارجي، فيــؤثّ رســة عملهــا يكــون السّــالشّخصــية عنــد مما

ة القائمـة بـين لعلاقـات الجدليـّل اتجسـيد لإيقاع في الرّوايـةالي يكون دور اأخرى في عالمها الدّاخلي، وبالتّ 

ن باعتبـاره يـدخل عنصـر المكـاكمـا ،  يتهاومدى تـأثير ذلـك علـى نفسـة العالم الذي تعيش فيه الشّخصيّ 

إذْ ة الأخـــرى، رديّ ة في تكـــوين الإيقـــاع الرّوائـــي ويتّحـــد مـــع بقيـــة العناصـــر السّـــأحـــد المكوّنـــات الأساســـيّ 

خـط  ومـع امتـداد ة وتدخلها في حالة من الانقـلابتغيرّات واضطرابات تؤثرّ على الشّخصيّ  فيهدث تح

   .بين العنصرين متواتر ومتبادل إيقاع ينتج ة خصيّ المد والجزر بين الأمكنة والشّ 

  والقصر، ومن حيث انتظام في الرّواية من حيث الطول أيضاً يعد إيقاع الزّمن عنصرا مهم�ا و 

اختلافـات إيقاعيـة وخلـق من بمختلف أشكاله ومستوياته، مماّ يسهم في تعميق العلاقة بين الزّ ، تكرارهما

الزّمـان الرّوائــي يكتسـب معنــاه مــن  هـذا يعــني أنّ «، و العناصـر الأخــرى الـتيّ يــدخل فيهــا بمسـاعدة بقيــة

مختزلـة الأزمنـة والأمكنـة  اة لمـا حولهـخلال علاقة الأشخاص بالأشياء والعالم ومن خلال فهم الشّخصـيّ 

   .)3(»نةغيرات الاجتماعية والحضاريةّ ومكثفّة أبعاد هذا الوجود في لحظة زمنيّة معيّ والتّ 

في تصـوير الواقـع  )دمية النّار(أبدع صاحب الذي  الإيقاع الرّوائيمن هذا المنطلق نبتغي تناول 

ل  تمثـّجمـع بـين المحسـوس والملمـوس الـتي بيـّة، فقـددونقله للقارئ بطريقة تنَِمُّ عـن قـدرة الرّوائـي الأ المعيش

 قام ، حيثقاد بالرّواية الواقعيّةج ضمن ما يسميه النّ رواية تندر  خاصّة أنّ  جزءًا من رؤية الإنسان للعالم

، )السّـبعينيات والثّمانينـات(عقـدين �ا بنقل الواقع المريّر والألـيم الـذي عاشـه الشّـعب في  )فتيبشير م(

عب الجزائـــري أبشـــع أوقاتـــه وأصـــعبها، ذلـــك أنّ الصّـــراع كـــان بـــين أبنـــاء الـــوطن فقـــد شـــهد فيمهمـــا الشّـــ

                                                           
  .20، ص 1989، )93(نبيل راغب، الإيقاع في الحياة والفن، مجلة القاهرة، العدد: ينظر -)1(

)2(- R. Boleslavsky  ّ07وائي، ص بي، في الإيقاع الرّ عنقلا عن أحمد الز.  
  .75وائي، ص بي، الإيقاع الرّ عأحمد الزّ  -)3(
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يهــم الوســائل الواحــد، والصّــراع فيــه كــان للأقــوى ولــيس للأصــلح، فكــان الصّــراع مــن أجــل البقــاء، ولا 

وايــة كــل جسّــدت الرّ ، فقــد م هــو التّجــبر والظلّــم والاســتبدادالمســتخدمة في هــذه الحــرب بــل كــلّ مــا يهــ

اســتطاع أن يرســم  ،ه رســام محــترفكأنــّ أنــواع الطغّيــان والخــوف والحــزن والأســى، ولهــذا نــرى بشــير مفــتي

ير المتلقـي ويحـّرك كوامنـه ثع، وأن يسـتلهـا تمريـر رؤيتـه للواقـ أراد مـن خلاصورة عن الجزائر عبر كلماتـه الـتي

  .ويدفعه للتّغيير

دراسـة هـذا الخطـاب ولم يكن اختيارنا للرّواية صـدفة؛ بـل جـاء نتيجـة وعـي عميـق، فعمـدنا إلى 

مركّزين في هذا الفصـل علـى الإيقـاع الرّوائـي الـذي جلـب اهتمامنـا ودفعنـا للكشـف عـن أبعـاد ) الرّواية(

هيكـل الـدّلالي، لء مشـيّد لالجماليّة مـن خلالهـا، فالإيقـاع في الرّوايـة عبـارة عـن بنـا يتهانالرّواية الدّلاليّة وب

يل المكــاني والتّغــير الــزّمني، والأحــداث والشّخصــيات، لــذلك ســندرس الإيقــاع الروائــي باعتبــاره وللتّشــك

 أســلوبي�ا، لأنّ  فالانســجام والتــآزر الــذي يحــدث مــن الإيقــاع يعتــبر بعــدا ،وايــة أســلوبي�امــدخلا لمقاربــة الرّ 

  .تار �ا الألفاظ والعباراتنخة التي يقوم إلا بالكيفيّ  الأسلوب لا

فنـدرس الحـدث مـن حيـث  ،ة الأربعةن خلال العناصر السّرديّ م) دمية النّار( نرصد الإيقاع فيو 

 الزّمان والمكان من حيث رصـد حركـة الشّخصـيات تاكما نرصد حرك  ،ه وتشكّله في الرّوايةؤ وبنا حدوثه

وتحركّهـــا عـــبر الأمكنـــة بمـــا يلائـــم الرّوايـــة وبنائهـــا الفـــنيّ، ونحلـــل الشّخصـــيات مـــن حيـــث تشـــكّل عالمهـــا 

  .ة والاجتماعيّةاخلي والخارجي، وردّة أفعالها وحالتها النّفسيّ الدّ 

  :ارإيقاع الأحداث في رواية دمية النّ  /أولاً 

ل والتّصرفات الـتي تقـوم �ـا الشّخصـيّة ه عبارة عن مجموعة من الوقائع والأفعايُـعَرَّف الحدث بأنّ 

من، فــلا يعقــل أن يكــون هنــاك حــدث بــدون زمــن، أثنــاء القيــام بعملهــا ومهامهــا، ولــه ارتبــاط وثيــق بــالزّ 

، في )الحـــدث(ويمكـــن إدراك « فعـــال مـــرتبط بـــالزّمن، أخصـــيات مـــن أحــداث أو فكــلّ مـــا تقـــوم بـــه الشّ 

 -مـن قبـل الفاعـل في حـدود التّعـرف عليـه وتأويلـه -او جماعي�ـفردي�ا أ -ة، كفعل فاعلة السّرديّ السّيميائيّ 

ردا يمثِّـل سـاكشـاهد، أو موضـعا في الخطاب،المعجز، سواء كـان فـاعلا ملاحظـا، مت -المدرك لا الفاعل

  .)1(»التّعبير أو القص مثلا

                                                           
، 1ط بنـاني، بـيروتاصـرة، عـرض وتقـديم وترجمـة سـعيد علـوش، دار الكتـاب اللّ ة المعسعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبيـّ -)1(

  .64، ص 1985
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للحـــدث مـــن شخصـــية تقـــوم بفعلـــه وتحريكـــه، كمـــا أنــّـه مـــرتبط ارتباطـــا وثيقًـــا بالعناصـــر  بـــدّ  لا 

ة الأخــرى، بــل يوجــد بوجــودهم، غــير مســتقل عــن مشــكلات الــنّص السّــرديّ  «ة الأخــرى، فهــو لسّــرديّ ا

يقـع «و ة الأساسـيّة في تشـكّل الحـدثعنصر الزّمن أحد العناصـر السّـرديّ  ، ويعدّ )1(»ويختفي باختفائهم

بنـاء الحـدث ف الـزّمن وتدفقـه علـى نحـو معـينّ يتهـا بتـوالي الحدث ضمنه، إذ تكتسب تفاصيل الحـدث أهمّ 

، وفـق تسلسـل منطقـي )2(»منتيب الذي يكون عليه الحدث، أي صورة تواليـه في الـزّ في النّص يعني الترّ 

، فـلا يعـدّ الأحـداثفيـه ة والمكـان الـذي تـدور ر بالشّخصـيّ معينّ يبرز فيه الحدث ويتشكّل، ويؤثر ويتـأثّ 

ة وأفعالهــا وخــط ســيرها عــبر الــزّمن، خصــيّ ، يصــوّر الشّ )3(»ة بســيطة، بــل تصــويرا خطابي�ــاوحــدة ســرديّ  «

ة ، إذ يجـذب القـارئ ويتفاعـل معـه، ممـّا يحقّـق لـذّ )4(»ةة السّـرديّ العمليـّ بّ لـ «كونـه كها عـبر المكـان،  وتحرّ 

  .القراءة

نمـــوّه وتطــوّره ممـّــا يســـاعد علـــى ارتبـــاط « وللحركــة أهميــّـة كبـــيرة في وضـــع الحــدث إذ تعمـــل علـــى 

ي إلى إثــارة المتلقــي واســتقراره حيــث يشــعر بالأحــداث تســير وّجــات تــؤدّ ، وفــق تم)5(»الرّوايــة وانتظامهــا

قــاع علــى لإيهايــة، وهــذا الخــط المتمــوّج هــو اوفــق خــط معــين مرســوم حــدّد لهــا بدقــة منــذ البدايــة إلى النّ 

  .اختلافه وتنوّعه

 إلاّ   ه في خط سيره العامهالحدث في الرّواية لا يطابق الحدث في الواقع المعيش، وإن كان يشبو 

، عنصــر في عمليـة الإبـداع الفــنيّ  ة عنصـر الخيـال الــذي يعـدّ أهـمّ خاصّــ ،أنـّه يختلـف عنــه في أشـياء كثـيرة

لـذا « يـه مـن الشّـوائب غـير المهمّـة، حيث يصقل الرّواية ويغنيهـا فني�ـا وجمالي�ـا، ويقـوي الحـدث فيهـا وينقّ 

تـأثيرا،  مثيلـه في الحيـاة يبـدو أقـلّ  أنّ فالحدث القصصي المتقن قـد يهـزّ أنفسـنا ويسـتدر دموعنـا في حـين 

والرّوائي مضطر إلى أن يختار في خضم أحداث الحياة الاجتماعيّة أو النّفسيّة عددا محـدودا مـن الأوجـه 

                                                           
  .75عر، ص ة، دراسات في السّرد والقصة القصيرة جد�ا والشّ لات سرديّ نزار مسند قبيلات، تمثّ  -)1(

  .75، المرجع نفسه-)2(
  .65ة المعاصرة، ص سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبيّ -)3(

  .75ة، لات سرديّ مسند قبيلات، تمثّ  نزار -)4(
  .09، ص 1959، 1رق الجديد، بيروت، ط ة، دار الشّ أحمد أبو أسعد، فن القصّ : ينظر -)5(
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عــل تجيــث قــدرة الرّوائــي علــى خلــق أحــداث هــو الــذي يصــنع الرّوايــة مــن حف، )1(»والحــوادث والتّفاصــيل

وائـي اختيـار أحـداث روايتـه وترتيبهـا وفـق نسـق معـينّ  سـن الرّ المتلقي يعجـب �ـا أو العكـس، فكلمـا أح

  درة على ترتيب ــــــــفالق. كان أكثر مقدرة على توصيل رسالته إلى القارئ

  .ة �ا، ويكسبها رونقا وجمالاواية قوّة ويضفي عليها ميزة خاصّ الأحداث يعطي الرّ 

ة هان لعملة واحدة، فلا يكن دراسـللشّخصية دوراً مهم�ا في صنع الحدث، بل هما وجكما أنّ 

ث تقـوم بـه، دة بـدون حـركّه، كما لا يمكن أن نـدرس شخصـي تحالحدث منفصلا عن الشّخصيات التي

الــذي يبعــث الحيــاة فالحــدث هــو  ؛ة يــؤدي إلى الإخفــاق وعــدم النّجــاحوإنّ الفصــل بينهمــا في الدّراســ

ة ومعرفـــة حالتهـــا النّفســـيّة الشّخصـــيّ  ومـــن خلالهـــا يمكـــن الكشـــف عـــن، ةفي الشّخصـــيّ  ووالحركـــة والنّمـــ

ة للواقــع، ولا نقصــد هنــا الحــدث وعلاقا�ــا الاجتماعيـّـة، وبــذلك يعطينــا الحــدث كيفيــة فهــم الشّخصــيّ 

، والإبـداع الخيـالي المبتكـر مـن خيـال ا الحـدث المـرتبط بـالواقع السّـردي الفـنيّ المرتبط بـالواقع المعـيش، وإنمّـ

 )2(»اه واحــد، نحــو غايــة محــدّدةصــلة الحلقــات مــن الوقــائع تســير في اتجّــيجعلــه سلســلة متّ «الرّوائــي الــذي 

  .تعبرّ عن الرّسالة التي يحاول الرّوائي توصيلها للمتلقي

وهــي مجموعــة  ،ةالموضــوع الــذي تــدور حولــه القصّــ« تعتــبر الأحــداث في الرّوايــة  وكمــا ذكرنــا أنّ 

ــترّابط هــو الــذي  عــن أي حكايــة ] الرّوايــة[يميـّـز العمــل القصصــي مــن الوقــائع الجزئيــة المترابطــة، وهــذا ال

الفنية لها إطار عـام، يـدفعها في ]  الرّواية[يروي فيها شخص لصديقه ما وقع له من أحداث، فأحداث

  .، فالأحداث جزء من الحكاية التي ترويها الرّواية)3(»تسلسل إلى غاية محدودة

حـــداث وتطوّرهـــا وبنائهـــا، ولكـــلّ خصـــيات ومشـــاعرها، وتنـــوعّ الأإنّ الحـــدث يرســـم حـــالات الشّ 

فالكاتـب لـه مطلــق ...عيـار أو شـكل معـين لبنــاء الحـدثولــيس هنـاك م« حـدث بدايـة ووسـط و�ايـة، 

                                                           
، العــدد )9(المتوســط أنموذجــا، مجلــة جامعــة ذي قــار، ا�لــد  قوايــة المعاصــرة، روايــة شــر حميــد قاســم هجــر، بنيــة الحــدث في الرّ  -)1(

  .02، ص 2014، )1(
، 304، ص 2011، 7يـاض، ط الرّ  ،كـانبيمكتبـة الع–ة  علي محمد، التّحرير الأدبي، دراسات نظرية ونماذج تطبيقيّ حسين -)2(

305.  
  .296حسين علي محمد، التّحرير الأدبي، ص  -)3(
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اخنة تقــوم بعمليــة جــذب حظــة الــتي تبــدأ منهــا، لكــن المهــم أن تكــون البدايــة السّــالحريــة في اختيــار اللّ 

  ، مرحلة الحبكة وتأزّم )1(»لقارئ للمرحلة الآتيةمة، وفيها يُـهَيَّأ ذهن االقارئ، وهذا ما يسّمى المقدّ 

  .الأحداث

قــد يلجــأ الرّوائــي إلى الخلــط والمــزج بــين الوصــف والحــدث ليــؤثر أكثــر في نفــس القــارئ ويجذبــه 

يعكــس «  والإقنــاع باعتبــاره أداة فنيّــة جماليّــة أدا�ــا اللّغــة، إذ أثيرللوصــف دوراً كبــيراً في التّــلأنّ للرّوايــة، 

ة والظـلال النّفسـيّة والشّـعوريةّ الـتي تسـبح في عـوالم الـوعي واللاوعـي إزاء المواقـف لالات الفكريّ جميع الدّ 

بوسـيلة مـن وسـائل تحُس ة التي المنوّعة، وعن طريق الوصف أيضا يمكن رسم الأشكال والأبعاد الخارجيّ 

العمـود الفقـري الحـدث هـو ولكـن يبقـى ، فالوصف يساعد الحدث على النّمو والتّطور، )2(»الإحساس

ة يجـب أن يقـوم علـى خدمـة كـل مـا في نسـيج القصّـ  أنّ « و. في بنية الرّواية، إذ لا يمكن الاسـتغناء عنـه

ة يمكــن الحــدث، فيســاهم في تصــوير الحــدث وتطــويره، بحيــث يصــبح كالكــائن الحــي لــه شخصــية مســتقلّ 

تســاعد الحــدث علــى التطــوّر، ة لا تصــاغ �ــرّد الوصــف، بــل لأّ�ــا التّعــرف عليهــا، فالأوصــاف في القصّــ

ل البنــاء العــام للرّوايــة، ويعيطهــا بعــدا أســلوبي�ا شــكّ الــذي ي .)3(»لأّ�ــا في الواقــع جــزء مــن الحــدث نفســه

  .القارئيستسيغه به ا ، ويمنحها إيقاعا روائي� مائزا

فيبحــث  ردّد الأحــداث والمواقــف وتكرارهــا،الرّوايــة انطلاقــا مــن تــيتشــكّل إيقــاع الأحــداث في و 

ــ تــه، وتكمــن أهميّ عــن كيفيــة حــدوثها وتشــكّلها وبنائهــا ة تعمــل ة أساســيّ في فاعليــة الحــدث باعتبــاره تقنيّ

يــؤدي إلى تغيــير أمــر أو خلــق حركــة أو « ) الحــدث(ردي، لأنـّـه السّــ صبنيــة الــنّ  في علــى بعــث الحركــة 

تنطــوي علــى أجــزاء  ه لعبــة قــوى متواجهــة أو متحالفــةإنتــاج شــيء، ويمكــن تحديــد الحــدث في الرّوايــة بأنــّ

  ك الحــدثخصــيّة هــي الــتي تحــرّ ، والشّ )4(»خصــياتتشــكّل بــدورها حــلات مخالفــة أو مواجهــة بــين الشّ 

ــــه  ة يرسمهــــا نظــــام القــــوى في وقــــت مــــن الأوقــــات وتجسّــــدها أو تتلقاهــــا أو تحركّهــــا صــــورة بنيويــّــ« كون

                                                           
  .28، ص 1992، 3واية، دار المعارف، القاهرة، ط طه وادي، دراسات في نقد الرّ  -)1(

  .78، ص 1976قافة العربية، ليبيا،  القصصي، مجلة الثّ لوصف في البناء الفنيّ محمد أبو الأنوار، دور ا -)2(
  .116-115، ص 1964، 2ة، القاهرة، ط ة القصيرة، مكتبة الأنجلو المصريّ رشاد رشدي، فن القصّ  -)3(

شـر بـيروت، نـاء، للنّ ، مكتبـة لبنـان ناشـرون ودار اله)فرنسـي -نجليـزيإ -عـربي(وايـة لطيف زيتوني، معجـم مصـطلحات نقـد الرّ  -)4(

  .74، ص 2002، 1لبنان، ط
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لوصـــف الـــذي يعطيـــه العمـــل ، كمـــا أنــّـه يعتـــبر صـــورة أســـلوبيّة انطلاقـــا مـــن ا)1(»ةئيســـيّ خصـــيات الرّ الشّ 

  .الرّوائي للحدث

يــرتبط نجــاح وبراعــة العمــل الرّوائــي بكــمِّ الحــدث أو نوعــه، بــل يكمــن في قــدرة الرّوائــي علــى  لاو 

صياغة الحدث ونجاحه في عرضه وتطويره، كما يـرتبط بقدرتـه علـى إثـارة المتلقـي واسـتفزازه وجعلـه جـزءًا 

ة الحـدث وحركتـه وتكـراره واية تتجسّـد انطلاقـا مـن إيقاعيـّالرّ  فيجودة ة المو فالجماليّ  ؛ةرديّ ة السّ من العمليّ 

ــ ــز بأحــداث غريبــة وغــير مألوفــة ومنهــا روايــة نجــدها  زة، ومعظــم روايــات بشــير مفــتيبطريقــة فنيّــة مميّ تتميّ

ـــة النـّــار( وايـــة راســـة، الـــتي تحكـــي قصـــة رضـــا شـــاوش المتأزّمـــة والغامضـــة، والملاحـــظ أن الرّ محـــل الدّ  )دمي

  .وايةة عبر إيقاع الحدث الموجود في الرّ نوعًا من الجماليات الفنيّ  حققّت

إيقــاع الحــدث في الرّوايــة يتجسّــد عــبر أفعــال وتصــرفّات شخصــية رضــا شــاوش وعليــه نقــول أنّ 

ر الانضـمام إلى ة عنـدما قـرّ خاصّـ ،تيناتة حياته للقارئ منذ طفولته إلى أن صار في السّ وهو يسرد قصّ 

نطلق الرّواية بإيقاع حدثي متعطّل وبطيـئ، مـن خـلال لجـوء الكاتـب إلى الحـديث ت، حيث لجماعة الظّ 

عن نفسه، وعن طريقة تعرفّه على رضا شاوش بطل روايته، فنجده يلجأ للوصف، وهـو نـوع مـن أنـواع 

رد وإيقافــه، فقــد بــدأت الرّوايــة بالوصــف حيــث يصــف الفــترة الــتي تعــرّف فيهــا الرّوائــي برضــا تعطيــل السّــ

ابــع والعشــرين مــن عمــري،  يد رضــا شــاوش وأنــا في الرّ التقيــت بطــل هــذه الرّوايــة السّــ«  :يقــولف ،شــاوش

، 1985كــان ذلــك في أواخــر شــهر ســبتمبر مــن عــام ... عــزّ شــبابي وانــدفاعي للحيــاةكنــت حينهــا في

أكثـر الأحـلام شراسـة يحيـل تلك الفترة الـتي كانـت واعـدة رغـم البـؤس الاجتمـاعي المفـرط، والـذي كـان 

ــــ، فوصــــف الفــــترة الزّ )2(»رمــــاد رمــــيم  إلى ــــى البطــــل أدّ منيّ ــــتي تعــــرّف فيهــــا عل ت إلى إيقــــاف تطــــوّر ة ال

ردية قـاد مـن أن يكـون الوقـف المتعـارف عليـه في الحركـة السّـمثـل هـذا الوصـف يخرجـه النّ « الأحداث، و

  .)3(»وتوسّعا في الخطاب بالنّظر إليه إيقافا للزّمن

فريقيـــا حليـــب إقابـــل الرّوائـــي البطـــل في مقهـــى  أنمتوقّفـــا إلى ويظـــلّ الإيقـــاع الحـــدثي مـــتعّطلا و 

عـرف إيقـاع الحـدث بعـض حيـث تحدثا فيه عن أمور كثيرة،  لمطوّ  بساحة أودان، ودار بينهما حديث

                                                           
  .74، ص نفسهالمرجع  -)1(

  .05واية، ص الرّ  -)2(
  .162،ص 2016، 1وزيع، سورية، طشر والتّ وائي، دار الحوار للنّ اوي والرّ اوي بدري، سرديات الرّ أحمد النّ  -)3(
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جلسـت قُـبَالـة رضـا شـاوش فَسَـلّم علـيّ وطلـب لي قهـوة، « ه بقي هادئا وبطيئًا ومن ذلـك عود لكنّ الصّ 

قـس، وحـلاوة العـيش في المدينـة، فبـدا لي الأمـر غريبـا أن غـير مهمّـة كجمـال الطّ في أشياء  لم يتكلّم إلاّ 

، )1(»ه سرعان ما سألني عن كتاباتي الأدبيّةية، لكنّ ث إليك عن أمور بلا أهمّ يدعوك إنسان لكي يتحدّ 

 تركـت أمـر رضـا شـاوش بعـدها أو تـركني« وائي إلى الحـذف ردي عندما يلجأ الرّ ثمّ يتصاعد الإيقاع السّ 

ظننـت أنـّني تخيلـت وجـوده فقـط، لقـد قطعـت أشـواطا في الكتابـة  لسنوات عديدة حـتى هو، لم أره قط

، ويســتمرّ إيقــاع الحــدث في الصّـــعود )2(»ر عـــاممّ ذرحلــة الغريبــة الـــتي كــان يســودها تــوالحيــاة في تلــك الم

يصــلك هــذا : م.وائــي بشــيرعزيــزي الرّ  «وائــي بشــير مفــتية عنــدما بعــث رضــا شــاوش بمخطــوط للرّ خاصّــ

، وفيه ما وعدتك به، ن كنت لا أستبعد هذاإرورة الموت، و ا في عالم آخر، ليس بالضّ المخطوط وأنا ربمّ 

كتبتـه تأريخـا لحيـاتي تلـك، وربمّـا سـتجد فيـه أشـياء تـدخل في عـالم الخرافـة والخيـال، وقـد ي  المخطوط الـذ

  .)3(» وداء وأبجديتها الحارقةقصتي أنا بكل حروفها السّ ...خريفات العجيبة؟ما هذه التّ : تقول

ته الحزينـة والمؤلمـة، وتصـاعد الحـدث ويبقى إيقاع الحدث متصاعدا كون البطل بدأ في سـرد قصّـ 

ة غريبة عندما تروى على لسان شخص سيوّدع الحياة الحياة قصّ « ارد إلى الاستباق راجع إلى لجوء السّ 

لقـــد عمـــل  )4(»حنـــين لمـــا ســـيفقده للأبـــد بعـــد ثـــوان معـــدودات، فكـــل مـــا سستحضـــره لابـــدّ أنــّـه مجـــرّد

ــ ــيزيــد مــن تعقيــد البنيــة الزّ « ة الحــدث واشــتداده وتعقيــده، فهــوالاستشــراف علــى تصــعيد إيقاعيّ ة في منيّ

لــى تقنيــة اوي عثمّ يهــبط الإيقــاع الحــدثي ليصــبح بطيئـًـا عنــدما يعتمــد الــرّ . )5(»صــوصحكايــة هــذه النّ 

بـــالقرب مـــن جبانـــة ســـيدي ...حـــي شـــعبي اسمـــه بلـــوزداد ولـــدت في«ه الغريبـــة الاســـترجاع لـــيروي طفولتـــ

كنت أحب، وأنا صغير، أن أتمشى مـع أخـي الكبـير متشـبثا بيـده ...أمحمد، وكان سابقا يسمى بلكور

  .)6(»حتى لا أضيع أو أسقط

                                                           
  .12واية، ص الرّ  -)1(

  .17واية، ص الرّ  -)2(
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  ثمّ ، )1(»رد على الاستذكار والتّأملبطيئًا وهادئاً عندما يعتمد السّ  « اثونجد إيقاع الأحد 

ر قـط سـبب لم أتـذكّ «يئة ر البطل معاملة والده لوالدتـه السّـع الحدث في الهبوط عندما يتذكّ يتواصل إيقا 

والوجـــه  ازفم النّـــحـــم الأحمـــر والـــدّ لّ لراخ، والعويـــل والبكـــاء، وارب، ســـبب كـــلّ ذلـــك العنـــف والصّـــالضّـــ

 ةتمقــة صــاداخلي، كمــا لــو أنــّه خلــق منطبها الموقــف حينهــا بــر فقــط حالــة الألم الــتي ســبّ المهــان، أتــذكّ 

«)2(.   

هـــذا الاســـتذكار ولــّـد شـــرخا في حيـــاة البطـــل، ثمّ يصـــعد إيقـــاع الحـــدث عنـــدما يعـــترف البطـــل ف

ني لأنـّ«  عنيـف ه بقسـوة وجـبروته كان يعامل أمّ اهه بأية عاطفة لأنّ بكرهه لوالده وعدم الإحساس اتجّ 

،بعـد ذلـك  )3(»لا أم احق�ـ هحسـمت الأمـر مـع نفسـي، وإن كنـت أحبـ تلـك اللّحظـة لم أكـن قـد حـتىّ 

مـــع  داً دو ويصـــبح شخصـــا آخـــر و ه اه أمّـــيســـترخي عنـــدما يتغـــيرّ ســـلوك الأب اتجّـــ إيقـــاع الأحـــداث نجـــد

  .)4(»ا كان عليه سابقا قبل وفاته بسنواتلقد تغيرّ سلوك والدي عمّ « :، يقولوالدته

ة وحديثـه ربيـّواي إلى وصـف معلّمـة العثمّ يتحوّل إيقاع الأحداث إلى الهـدوء والـبطء بلجـوء الـرّ  

ـــكانـــت معلّ « عنهـــا  ـــة أرســـلت مـــة العربيّ خراجنـــا مـــن لإة امـــرأة ودودة للغايـــة، وتـــتكلّم كمـــا لـــو أّ�ـــا نبيّ

ــالظّ  ، بعــد ذلــك يتصــاعد الإيقــاع الحــدثي عنــد تصــريح البطــل بانضــمامه للجماعــة )5(»ورلمــات إلى النّ

ة، فلـم تكـن تلـك الجماعـة اليسـاريّ حدثتها عـن « تعمل في الخفاء وتقوم بأعمال مشبوهة، ة التياليساريّ 

، ليسترخي إيقاع الحدث ويرتاح بعد إعـلان رضـا )6(»ه سياسي معارضتمانع أن أكون منخرطا في توجّ 

تركـت تلـك الجماعـة بعـدها غـير نـادم، أو كمـن « ، اشاوش خروجه من تلـك الجماعـة، وارتياحـه نفسـي� 

                                                           
ص  2004، 1، دمشق، سورية، طيعوز شر والتّ باعة والنّ رد العربي، دار المدى للطّ المقموع والمسكوت عنه في السّ  فاضل ثامر، -)1(

56.  
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فــانفرج  ، فـانفرج الحــدث)1(»مــا أكــون يتي في أن أكـونخـرج مــن حلمــه ذاك مسـتيقظا، وأحسســت بحــرّ 

  .حال البطل واسترخاء حاله

باشـــتداد  ؛د والهبـــوط، والاشــتداد والاســترخاءعو وهكــذا يظــلّ إيقــاع الأحـــداث يــتراوح بــين الصّــ

ـــه علاقـــة بنفســـيّ  حالتـــه ة البطـــل رضـــا شـــاوش و حـــال البطـــل وتأزّمـــه، وانفـــراج همـّــه، فإيقـــاع الأحـــداث ل

الحدث  ة بالأحداث، إذ لا يمكن الفصل بينهما، لأنّ خصيّ ول الذي يربط الشّ د الق، وهذا يؤكّ الدّاخليّة

عبــير خصــيّات المناســبة للتّ يبــدأ بتخيّــل الشّ  -عــادة -فالكاتــب « ة وتســاهم في تطــويرهخصــيّ تصــنعه الشّ 

ة الحـدث هـو الـذي يحـدث طبيعـة الشّخصــيّ  ، كمـا أنّ )2(»صـل �ـاعـن الفكـرة وحبـك الأحـداث الـتي تتّ 

فـــلا توجــــد  اهاتـــه تحـــدّد مســـاره واتجّ يـــة والفاعلـــة لــــه، وهـــي الـــتيهـــي المؤدّ « ة خصـــيّ الشّ ن كـــو ونوعهـــا،  

، فهي )3(»العلاقة بينهما وطيدة ومتينة ة، ومماّ يوكّد أنّ ة بدون حدث أو حدث بدون شخصيّ شخصيّ 

  .علاقة ترابط وتكامل كلٌّ منهما يُكَمِّل الآخر

والمحـرّك  ى سير أحـداث الرّوايـة وإيقاعهـاشاوش عل هيمنة البطل رضا )دمية النّار(والملاحظ في 

يهــا حياتــه والأحــداث ئيســي لهــا، وهــذا راجــع إلى كــون الرّوايــة عبــارة عــن ســيرة حيــاة البطــل يســرد فالرّ 

وإنّ تكـــرار إيقـــاع الأحـــداث وتردّدهـــا بـــين الشّـــدة والانفـــراج باشـــتداد أزمـــة رضـــا ، �ـــا  مـــرّ والوقـــائع الـــتي

 لـى مسـتوى إيقـاع كـلّ ع اا متفـرّدبعدًا أسلوبي�  منحهاا الرّواية، ممّ  م صفحاتمعظيشمل نجده وانفراجها 

  .وارتباطها ببعض ى إلى تماسك الأحداثأدّ  ، كماوايةأحداث الرّ 

م حال رضا شاوش مرةّ أخرى عندما يتصاعد إيقاع الأحداث ويشتد مرةّ أخرى، وذلك بتأزّ ثمّ 

ليعـرف بعـدها سـبب هـذا  ،لممارسـة الجـنس، ولكنّهـا تـرفضوم خول معه إلى غرفـة النـّدّ نيا الاطلب من ر 

طلبــت مــن رانيــة جارتنــا أن تــدخل معــي « ة مــن القلــق والغضــب ا أدخلــه في حالــة هســتيريّ ممــّ ، الــرفّض

غرفة النوم دون جدوى، وعرفت بعدها لماذا كانت ترفض، حـين عثـرت عليهـا مـرةّ في شـارع قريـب مـن 

                                                           
  .41واية، ص الرّ  -)1(
  .79، ص واية نجيب محفوظ القاهرة الجديدةرد في ر آسيا قرين، تقنيات السّ  -)2(

)3(
-
ــ(نــادر أحمــد عبــد الخــالق، الرّوايــة الجديــدة    ،2009، 1ط ،زيــع، مصــرو شــر والتّ ، العلــم والإيمــان للنّ )ةبحــوث ودراســات تطبيقيّ

  .39ص
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فــت وعنــدما توقّ  ا طبعــاغضــبت وبكيــت، بكيــت ســرَّ . ديــدةحيّنــا تمشــي مــع شــاب يكبرهــا بســنوات ع

  .)1(»زول، صمّمت على الانتقام منها بأي طريقةدموعي عن النّ 

ل إيقاع الأحداث ويتحوّل من الشّدة والتّأزم إلى الانفراج بانفراج هم البطـل عنـدما انـتقم يتبدّ و 

فرحـت ... بـل سـعدت !بشـيئ نحوهـا؟لا أدري لمَِ لمَْ أشـعر « ه انفـراج مؤقـت من رانية مسعودي، لكنـّ

، )2(»بــداخلي كمــا لــو أنّ أخاهــا انــتقم لي مــن تلــك اللّيــالي التّعيســات، ومــن رفضــها المســتمر لطلبــاتي

ـــل ة أخـــرى باشـــتداد إيقـــاع الأيتفـــاجئ القـــارئ مـــرّ ل ـــدما يلتقـــي البطـــل بســـعيد بـــن عـــزوز زمي حـــداث عن

رطة ليتحـاور معـه ويسـأله عـن والـده وعـن ركز الشّ رطة، واقتاده إلى مقا في الشّ الذي أصبح محقّ  ،راسةالدّ 

سعيد كان يكره رضا كرها شديدا،  ، والمعروف أنّ )مؤسسة طارق كادري(سة التي يعمل �ا رضا المؤسّ 

لمــاذا تعمّــد ســعيد بــن ... أن أقلــق مــن أجلــه أغــادر مكتبــه إن كــان الموضــوع يســتحقّ  اتســاءلت وأنــ« 

  .)3(»عمل �ا؟سة التي أعزوز إثارة شكوكي في المؤسّ 

تحـــدث انعطافــــات أخـــرى في ســــير إيقــــاع الأحـــداث عنــــدما يعلـــن البطــــل التحاقــــه  بعـــد ذلــــك 

ر الالتحـاق لم أَسْتَشِـر أحـدًا وأنـا أقـرّ « سـة الـتي كـان يعمـل فيهـاة، واسـتقالته مـن المؤسّ بالخدمة العسـكريّ 

ويهـــدأ الإيقـــاع  .)4(»ةوقـــد تكلّفـــت بالقضـــاء علـــى آخـــر معنويـــاتي الصّـــحيّ  ة أيامهـــابالخدمـــة العســـكريّ 

ثمّ عامــان آخــران لم أفعــل فيهمــا « ة، الحــدثي بــالتزام البطــل القعــود في البيــت بعــد أدائئــه الخدمــة الوطنيّــ

ظر في كتبي التي والنّ  ة التزمت القعود في البيتني بعد سنتي الخدمة العسكريّ بت كيف أنّ أيّ شيء، تعجّ 

، ويبقـى إيقـاع الأحـداث هادئـا ومسـترخي�ا والبطـل )5(»بقيت من عهد مضى، محـاولا قراء�ـا مـن جديـد

ي ويَشْـتَدُّ طرب لإيقـاع الحـدثضسكع في شوارع مدينة الجزائر ليالتّ و لا يفعل شيء سوى البقاء في المنزل 

« هـا منـذ انتقامـه منهـا بوشـايته لأخيهـا ، ولم ير )تعمل فيـه(لبيع الملابس ة في محل أعندما يرى رانية فج

بــرأ ة والحلــم ا�ــروح، والــتي بالكــاد ة غــير الممكنــرانيــة القصّــ...ســألتقي برانيــة مــن جديــدني لم أتصــوّر أنــّ
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 م في عــروق قلــبيعنــدما شــاهد�ا في دكــان لبيــع الملابــس تجمّــد الــدّ . جــرح عشــقها الكــاوي كنــار حارقــة

 ، لكـن البطـل يعـود للهـدوء والاسـترخاء باسـترخاء)1(»شعرت برجفة غريبة تسري بداخل أليـاف روحـي

حـدث معـه بشـكل عـادي، هـذا مـا إيقاع الحدث باقتراب رانية من رضا، وإظهار عدم غضـبها منـه والتّ 

  .)2(»من فرط فرحي برؤيتها بقيت أدور بنفس المكان« بالفرح والسُّرور،  جعل البطل يحسّ 

سـار الحـدث «  ، حيـثويبقى إيقاع الأحداث يتردّد بين اشـتداد أزمـة رضـا شـاوش، وانفراجهـا

، لكـن في خبايـا هـذا الإيقـاع الحـدثي )3(»رديمن السّـتـابع الـذي رعـاه الـزّ يب نظامي يحكمـه التّ وفق ترك

ل في اعد عنــدما التقــى رضــا شــاوش بجماعــة الظــّنلمــس بعــض الانحنــاءات، فنجــد الإيقــاع الحــدثي الصّــ

د ووتيرتــه المطعــم وتعــرّف علــيهم، بعــد ذلــك طلبــوا منــه الانضــمام إلــيهم، ليشــتدّ ويتــأزّم الإيقــاع وتتصــاع

في أدني لوقـت طويـل، ورغـم  بقـي كلامـه يـرنّ « بقبول رضا الانضـمام إلـيهم ليصـبح سـفاحًا ودراكـولا، 

أنـــا : ني هاتفتـــه في الغـــد وقلـــت لـــهأنــّـ فـــور، والخـــوف أيضـــا ممــّـا رأيـــت وسمعـــت، إلاّ شـــعوري بـــالقرف والنّ 

ل فكـــرة الانضـــمام قبــو  ا، بطلـــب رضــا مـــن ســـعيدأزّمــويبقـــى الإيقــاع الحـــدثي متصـــاعدا ومت، )4(»موافــق

عـــن مكـــان إقامـــة رانيـــة الحـــالي، ليبحـــث عنهـــا ســـعيد ويجـــدها في حـــي أن يبحـــث لـــه للجماعـــة بشـــرط 

قمــت مــن علــى « لــه الشّــديدة قصــديري قــذر، ويــذهب رضــا إليهــا ويغتصــبها رغــم رفضــها ومقاومتهــا 

كالفريسـة الــتي وبقيـت هـي  ... رير وأمسـكتها مـن كتفهـا العـريض، فحاولــت الـتّملص دون أن تقـدرالسّـ

   .)5(»تقاوم دون أن تقدر على الانفكاك من أسر صيادها

يعرف إيقاع الأحداث بعض الانتعاش والاسترخاء بنيل البطـل مـن رانيـة وتحقيـق حلمـه، بعدها 

ني خــلاص تغــيرت، صــرت شخصــا شــعرت وأنــا أخــرج مــن بيتهــا بــأنّ « وتغــير حالــه بعــد تلــك الحادثــة، 

لكـن و  ،)6(»أريده، فلـم يعـد هنـاك مـا يخيفـني في الوجـود يءأن أفعل أي شه يمكنني جديدا بالفعل، وأنّ 

                                                           
  .57واية، ص الرّ  -)1(

  .59الرواية، ص  -)2(

  .76ة، ص لات سرديّ نزار مستقبيلات، تمثّ  -)3(
  .103واية، ص الرّ  -)4(

  .111واية، ص الرّ  -)5(
  .112واية، ص الرّ  -)6(
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م حــال البطــل، وإحساســه بفقــدان روحــه بعــد انضـــمامه ســرعان مــا يتغــيرّ مســار إيقــاع الأحــداث بتــأزّ 

هــل كنــت أقــاوم ذلــك الفقــدان؟ « لجماعــة الظــّل الــتي قضــت علــى روحــه وشخصــيته الإنســانية البريئــة، 

  الــتيوح الـتي لم تعــد لهـا روح؟ أم فقـط هــي لحظـتي لمـة القاتمــة، والـرّ يـل والظّ اللّ ذلـك الإحسـاس الغريــب ب

ا، بلا أمل عودة للحياة التيّ  فافة روحي وهي تنتهي، وهي تذهب ذهابا �ائي� كنت أرى عبر مرآ�ا الشّ 

   .)1(»كنت أتمناها ذات زمن بعيد؟

عليه رانية، وأ�ا تحوّلت عاهرة ة بعد معرفة الحال الذي أصبحت ويظل الإيقاع متصاعدا خاصّ 

لا أخفـي بـأنّ هـذا الخـبر أثـار « قها زوجها عنـدما علـم بحادثـة الاغتصـاب، تعمل في كباريه بعد أن طلّ 

دون أن يكــون لهــذا الألم الجديــد علاقــة ...لشّــر، وبعــث فيّ إحساســا بــالألمبــداخلي كــل أنــواع الغــيرة وا

الإيقـاع الحـدثي هنـا مشـتدا ومتأزّمـا بتـأزم ف ،)2(»ا بسـببية، لقـد تحطّمـت حيا�ـ، ولكن بالمسؤوليّ بالحبّ 

  . البطلحال 

لكـــن ســــرعان مـــا يفيــــق البطـــل ويعــــود بإيقــــاع الأحـــداث إلى الهــــدوء لينشـــغل البطــــل بالجماعــــة 

وأعمالها، حيث كان يقوم بكل ما تطلبه منه، لدرجة أّ�ـم أصـبحوا يثقـون فيـه، وزعـيم الجماعـة يعـترف 

، وأديــت عملــك بكــل تفــان ونجــاح، منضــبط، لقــد جربنــاك في أشــياء كثــيرة كأعــرف أنــّ« : لــه بــذلك

مين بأمر جل السّ ، ليعود إيقاع الحدث إلى الاشتداد والتأزم بعد قتل رضا شاوش للرّ )3(»جك مبهرةائنت

مــن بيـت الرّجـل السّـمين، وقــد  تحينمـا خرجـ...أطلقــت رصاصـتي عليـه وهنـا... «مـن جماعـة الظـلّ، 

، فقـد قـام بقتـل الرّجـل السّـمين بكـل )4(» سـالت بغـزارةه وهـي تسـبح في دمائهـا الـتيتخلّفت ورائي جثّ 

  .هدوء وراحة، وعدم القلق أو الخوف

قابــل بــين الأحــداث المتماثلــة دّد والتّ وايــة، والــذي قوامــه الــترّ لقــد ســاهم الإيقــاع المنبعــث مــن الرّ 

ا ولــّـد ملمحـــ المســـتقيم والمنطقـــي، ممــّـالإيقـــاع ا يـــة مـــن خـــلال كســـر خـــطة فنّ والمتخالفـــة، في خلـــق جماليّـــ

ته الدّهشــة والانفعــال، كمــا أغــنى الرّوايــة أســلوبي�ا بــارزا في الرّوايــة، وجــذب انتبــاه المتلقــي وخلــق في نفســيّ 

                                                           
  .120-119واية، ص الرّ  -)1(
  .126واية، ص الرّ  -)2(

  .134الرواية، ص  -)3(
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ة ة معـــاني نفســـيّ ة، والموحيـــة بعـــدّ ة أكثـــر مـــن مـــرّ بعـــدّة دلالات مـــن خـــلال تـــردّد بعـــض العناصـــر السّـــرديّ 

  .ةة وإيديولوجيّ وفكريّ 

كــرار والــترّدد بــين اشــتداد الأحــداث موجــات في خــط إيقــاع الحــدث عــن طريــق التّ التّ  دكمــا نجــ 

نجـد في الإيقـاع العـام للأحـداث عناصـر تكـرّرت ، حيث بين هدوء الأحداث واسترخائهاو  ،وتصاعدها

مسعودي في أحداث  ، فمثلا ظهر لقاؤه برانية)هور والاختفاءالظّ (تي يعدّة مراّت، فشكّلت بذلك ثنائ

، ولقـــد )2(ات في الرّوايـــةة مـــرّ ، كمـــا تـــواتر فقدانـــه لروحـــه وتَـيـَهَانــِـهِ عـــدّ )1(أكثـــر مـــن مـــرةّ اؤهوايـــة واختفـــالرّ 

نـوعّ في الإيقـاع الحـدثي في الرّوايـة، وهـذا راجــع ج والتّ كـرارات في خلـق التّمـوّ ديـدات والتّ عملـت هـذه الترّ 

ة ســاهمت في كــرار قيمــة فنيــة وجماليــّهــذا التّ فوَلــّدَ  مــن حــدث إلى آخــر، ثمّ العــودة إليــهإلى انتقــال البطــل 

ذة والمتعــة وهــو يقــرأ أثير في القــارئ وإمتاعــه واستئناســه بأحــداث الرّوايــة، مــن خــلال جعلــه يحــسّ باللّــالتــّ

ة للـذين يسـتطعون تذوّقـه ة جماليـّاس، متعـة فكريـّل متعة حسّية لكل النّ يشكّ «واية، فإيقاع الأحداث الرّ 

  .)3(»ةفي الأعمال الفنيّ 

تَأتَيَِّ تكمن المتعة الفكريّ  
ُ
علـى حالـة   تـدلّ الـدّلالات الفلسـفيّة العميقـة الـتيكـرار، في ة مـن التّ ة الم

يــه والقلــق الوجــودي، وعــدم الاســتقرار، فهــو دائــم ياع والتّ مــة وشــعوره بالغربــة والضّــة المتأزّ فســيّ البطــل النّ 

  .ةالذي تحكمه القوّ ذا العالم فسي في ظل هضا وباغترابه النّ عور بعدم الرّ الشّ 

الرّواية،  حداثساهمت في تشكيل الإيقاع العام لأ ةظاهرة أسلوبيّ الأحداث  تكرار ديعلذلك و 

يعتمــد أساســا علــى ... م متكــرر، والإيقــاعمــنظّ  -وداخلــي–وفــق إيقــاع خــارجي « حــداث تتحــرّك الأف

كل الإيقــاعي ت الشّــكــرار، ولكــن لا يعــني هنــا تكــرار الأحــداث كمــا وقعــت ســابقا، بــل وفــق وحــداالتّ 

 يرويها الرّواية تكرّر وفق الأحداث التي ، فإيقاع الأحداث في)4(» الأحداث ومسببا�ا بتغيرّ الذي يتغيرّ 

  .البطل

                                                           
  .155 -111 -95 -91 -74 -57 -47 -43 ص واية، صالرّ  -)1(
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ة متميـّزة في الإيقـاع ة أسـلوبيّ رد وتعطيلـه سمـّف السّـة مسار الأحـداث وتوقـّيعتبر كسر خطيّ كما 

ـــار(الحـــدثي في روايـــة  يـــه أمـــل، والمشـــهد بنوعة، والتّ ارد للوقفـــة الوصـــفيّ سّـــل، مـــن حيـــث لجـــوء ا)دميـــة النّ

ل مســار إيقــاع الأحــداث عنــد لجوئــه للوصــف يــعطلجــأ إلى تاوي فــالرّ ، الــداخلي والخــارجي، والاســترجاع

لـتيّ  خصيّة أو وصف المكان، ومن ذلك وصف رضا شاوش لرئيس الجماعة اليسـارية اسواء وصف الشّ 

منطفئ الشـعلة، ضـامر  ذلك البريق الخفي الذي كان يميزهلّ وأراه شخصا فقد ك« فيها،  خرطاكان من

من، وأذبلتهــا المحــن، رجــل بــلا عــب، وخَيَبَهــا الــزّ الوجــه، كمــا لــو أنــّه تجــرعّ سمــوم أحلامــه الــتي أ�كهــا التّ 

  .)1(»أحلام

ة مـن حيـث وظيفـة سـرديّ «شـكّل الذي القطع والتّشظي للأحداث بواسطة الوصف هذا  جاء 

تستخدم لخلق  ةوظيفة إيقاعيّ أيضا خصية، وللوصف حول الشّ  )2(»رئ بالمعرفة اللازمةتزويد ذاكرة القا

ا بعــد غــرافي الــذي يكتنفــه ويولـّـد تراخي�ــقطــع تسلســل الحــدث لوصــف المحــيط الج« : ةالإيقــاع في القصّــ

د ، حيـث ولـّ)3(»الي التـّوتريق، وبالتـّو شـتوتر، وقطع تسلسل الحـدث في موضـع حسّـاس يولـد القلـق والتّ 

صـــنع إيقاعـــا و ع، ا متـــشـــويق والارا وقلقـــا في نفـــس المتلقـــي، كمـــا خلـــق عنصـــر التّ وايـــة تـــوتّ الوصـــف في الرّ 

  عبير، لأنهّ لغة ة من وسائل هذا التّ الإيقاع وسيلة هامّ ف« حدثي�ا متميّزا، 

  .)4(»التّوتر والانفعال

حيــــث تتــــداعى  ،)المونولــــوجي(كمــــا يتعطــّــل إيقــــاع الأحــــداث عــــبر المشــــهد والحــــوار الــــدّاخلي 

: راسـة بـدوري وأنـا أقـولتركت الدّ « : ؤية، ومن ذلك حديث البطل رضا شاوش مع نفسهالأفكار والرّ 

ــتّ  علم ولا القــراءة، وإنــّني لــن أصــلح لهــذه الأشــياء، وإنــّه علــي أن أفكــر في الأشــياء الــتيّ لا ينفــع معــي ال

والعــالم، شــيئًا يقــدر علــى هــدايتي إلى ماوي شــيئًا أنفــع بــه نفســي مكتــوبي السّــ أصــلح لهــا، ولابــّد في أنّ 

                                                           
  .37واية، ص الرّ -)1(

  .172واية، ص لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرّ  -)2(
  .172المرجع نفسه، ص  -)3(

 اب العـــرب، دمشـــقاد الكتــّـة، منشـــورات اتحّـــة والبنيـــة الإيقاعيــّـة الدلاليــّـالبنيــّـ ة الحديثـــة بـــينمحمـــد صـــابر عبيـــد، القصـــيدة العربيــّـ -)4(

  .2001، ص 2001
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إيقـــــاع الأحـــــداث بطيـــــئ ومتوقــّـــف مـــــن خـــــلال الولـــــوج إلى أعمـــــاق  ، فنجـــــد أنّ )1(»ريـــــق الحقيقـــــيالطّ 

  .ر أغوارها، ومعرفة بماذا تفكّ برسلخصية الشّ 

، ومــن ذلــك الحــوار الــذي دار بــين رضــا شــاوش )يالوجالــدّ (كمــا يتوقــف إيقــاع الحــدث عــبر الحــوار 

  !بعبالطّ  هل تريد حقا أن تعرف؟ « :وأخيه حول

  .هناك أشياء لا تسر في تاريخ والدنا -

  .معرفتها مادامت تطاردني اليوم أدرك ذلك، ولكن يجبّ عليّ  -

  .ته، ولكن أحيانا كان يتجاوز الحدودد كان يؤمن بمهمّ قأقصد، ل -

  !كيف يتجاوز الحدود؟ -

  .مثلما حدث في قضية والد سعيد بن عزوز -

  )2(»!ب في معرفتهماذا حدث؟ هذا ما أرغ -

خصـيات، ارد الكلام للشّ رد ويسند السّ حيث يتوقف السّ « ة،لمقطع الحواري دلالات خاصّ ذا اله

ــــتكلّ  فيتراجــــع إيقــــاع  )3(»ارد أو وســــاطتهم بلســــا�ا وتتحــــاور فيمــــا بينهــــا مباشــــرة، دون تــــدخل السّــــفت

  .الأحداث ويتعطّل لصالح الحوار

في حـــال تـــأزّم حـــال (صـــاعد يـــتردّد بـــين الشـــدّة والتّ وهكـــذا نلمـــس إيقـــاع الأحـــداث في الرّوايـــة 

ة بـين الإيقـاعين، ، ونلحـظ وجـود وسـيطيّ )في حال انفراج هـم البطـل(خاوة والبطء والهدوء ، والرّ )البطل

اوي للاستذكار والوصف والمقطع الحـواري وقف عندما يلجأ الرّ سم بالهدوء والبطء والتّ فأحيانا نجدها تتّ 

  .د حال البطلى نجدها تتّسم بإيقاع حدثي متصاعد بتأزّم الأحداث وتعقّ حيانا أخر أأمل، و والتّ 

ي المغلـــق، فبدايـــة الرّوايـــة تشـــبه �ايتهـــا، حيـــث بـــدأت ر ائوايـــة الإيقـــاع الـــدّ في الرّ  كمـــا نستشـــفّ 

وائـي ة، وإعطـاء المخطـوط للرّ ريّ ة موته ومطاردته من قبـل الجماعـة السّـحكاية رضا شاوش بأزمة احتماليّ 

ــــوان «راءتــــه، م بق.بشــــير الحيــــاة قصــــة غريبــــة عنــــدما تــــروى علــــى لســــان شــــخص ســــيوّدع الحيــــاة بعــــد ث

                                                           
  .47واية، ص الرّ  -)1(

  .72-71واية، ص الرّ  -)2(
  .95ردي ، ص ص السّ محمد بوعزة، تحليل النّ  -)3(
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ة الــتي  ار علــى ابنــه وعلــى الجماعــة الإرهابيــّوايــة بــإطلاق عســاكره النــّ، وتنتهــي أحــداث الرّ )1(»معــدودات

ا عـن ة لتدفعني إلى العام الآخر وأرحل �ائي� وبدل أ ن تنطلق رصاصة البندقيّ « كان منخرطا فيها ابنه، 

شاشــات مــن كــلّ جهــة، وســقطوا جمــيعهم مقتــولين علــى الأرض، هــذه الحيــاة، انطلقــت رصاصــات الرّ 

  .)2(»دماؤهم تسيل، وعيو�م تبرق

 هة المغلقة مـن خـلال تكـرار المقطـع نفسـائريّ واية الدّ إلى الرّ ) دمية النار(رواية  �ذا الشّكل تنتمي

ل الــدائري يتمثـّـل في تكــرار المشــهد الأوّل مــن كوهــو تكــرار مــن نــوع خــاص فالشّــ«الــذي بــدأت بــه، 

 حـدثي�ا متفـرّدا مـن خـلال تكـرار ممـّا شـكلّ إيقاعـا ،)3(»ة في المشـهد الأخـيرعادتـه بصـورة حرفيـّإواية و الرّ 

  .وايةالمشهد الأوّل والأخير في الرّ 

رت تكـرّ  وح، وقـدياع وفقـدان الـرّ فسـي والضّـوايـة معـاني وعبـارات الاغـتراب النّ كما نلحظ في الرّ 

اية، وهذا بدوره ولـّد إيقاعـا روائي�ـا في مجـال سـير الأحـداث، كمـا فـتح و رّ ات في الهذه الدّلالات عدّة مرّ 

ي أكثـر مـن مـرةّ في الرّوايـة ليحـدث و اة كرّرهـا الـرّ أويل للقارئ، فالاغتراب هو بؤرة فكريّ باب القراءة والتّ 

  .أثرا بالغا في إيقاع الأحداث

ل انطلاقـــا مـــن ، فالإيقـــاع يتشـــكّ صـــياغة إيقـــاع الحـــدثكـــرار في الرّوايـــة ســـهم عنصـــر التّ ألقـــد و 

ة ويلقـي ضـوءًا علـى الوضـع يـة العمـل الأدبي وأبعـاده الفكريـّؤيـة في فنّ وفهم الإيقـاع يعمّـق الرّ « كرار، التّ 

  .)4(»نسانيالا

ؤى العميقـة الـتي واية، ومليئا بالـدّلالات والـرّ ا وبارزا في الرّ إيقاع الحدث جاء طاغي�  والخلاصة أنّ 

إلى صــنع إيقــاع وايــة، ممــّا أدى يحــسّ �ــا المتلقــي ويتفاعــل مــع هــذه الأحــداث والأفكــار الموجــودة في الرّ 

بـــــين الأحـــــداث ودلالا�ـــــا في أمكنـــــة مختلفـــــة وأزّمنـــــة مختلفـــــة وفي أعمـــــاق «  حـــــدثي متماســـــك منـــــتظم

                                                           
  .23واية، ص الرّ -)1(

  67واية، ص الرّ  -)2(
ص  2008ة والفنـون والآداب، الكويـت، قافالعربية الجديدة، منشورات ا�لس الوطني للثّ واية شكري عزيز الماضي، أنماط الرّ  -)3(

228.  
  .08وائي، ص بي، في الإيقاع الرّ عأحمد الزّ  -)4(



   ���� ��� ..................................د��� ا��ّ�ر" ا�����ع ا��وّا�� �� روا��"                 

 

 
180 

وايـة يظهـر واتره، جعـل إيقـاع الرّ نظيم والإبداع في خلق الحدث وت، وهذا التّ )1(»شخصيات مختلفة أيضا

ة ها بطاقــات أســلوبيّة تعبيريــّوايــة فني�ــا وأمــدّ وأغــنى الرّ . )2(»وظيــف والإبــداعقــة والاتقــان والتّ في غايـة الدّ « 

  .متميّزة

  :بطيء والتّسريعإيقاع الزمن بين التّ : ثانيا

ا لأهميتــه القصــوى فقــد دورا بــارزا في تحديــد وتشــكيل الإيقــاع في الرّوايــة، ونظــر  )3(الــزّمن يــؤدّي

جعل بعض الباحثين يذهب إلى القـول أن الإيقـاع في الرّوايـة يتجسّـد في عنصـري الـزّمن والمكـان فقـط، 

 الــذي يــرى أنّ  )صــلاح فضــل(دون بقيــة العناصــر السّــردية الأخــرى المكوّنــة لعــالم الرّوايــة، ومــن هــؤلاء 

  .)4(»أساسا ناجم عن حركتيّ الزّمان والمكان« الإيقاع في الرّواية 

  لديه  هو ذلك الخيط الوهمي الذي يربط الأحداث بعضها ببعض، والزّمنأمّا اصطلاحا، ف

ة نــا هــو الــزّمن في الرّوايــة، إذ يعــدّ مــن العناصــر الأساســيّ ها، ولكــن مــا يهمّ حصــر معــاني، يصــعب عــدّة 

ن، وأيـة محاولـة لإلغائـه مـن القص هو أكثـر الأنـواع الأدبيـّة التصـاق بـالزّم« واية، والحكي أو المشكّلة للرّ 

حضـــوره في الـــنّص يجعلـــه مشخصّـــا  القـــص تعـــني تســـطيرا للجمـــل والعبـــارات دون تتـــابع أو ترتيـــب، لأنّ 

  .)5(»ةا يوضّح شكل الوحدة السّرديّ ا ومكوّنا معماري� دلالي� 

ر للسّـــرد عناصـــر التّشـــويق فهـــو الـــذي يـــوفّ  ؛بالسّـــرد إذ لا يمكـــن الفصـــل بينهمـــامن ملتصـــق فـــالزّ 

ة طـــــــابع الكلمـــــــة والحركـــــــة للوحـــــــدات السّـــــــرديّ « والإثـــــــارة والإيقـــــــاع والدّيمومـــــــة، كمـــــــا يـــــــوفر الإمتـــــــاع و 

                                                           
  .90، ص  السّابقالمرجع  -)1(
  .90، ص المرجع نفسه -)2(

بــادي، مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب، آوز الفــير : ينظــر.»اســم لقليــل الوقــت وكثــيره، والجمــع أزمــان وأزمنــة وأزمــن« الــزّمن لغــة  -)3(

  .234، 233، ص 1902، 2، ط 3القاموس المحيط، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ج 
  .09، ص 2003، 1شر، بيروت، ط باعة والنّ واية العربية، دار الهدى للطّ رد في الرّ أساليب السّ  ،صلاح فضل -)4(

، ص 2014، 1وزيــع، الأردن، ط شــر والتّ ة المعاصــرة، عــالم الكتــب الحــديث للنّ وايــة الإســلاميّ ردي في الرّ بــان البنــّا، البنــاء السّــ -)5(

43 ،44.  
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ه عـــدوايــة نوعـــا مـــن المنطقيـّـة والمعقوليــّـة، وببعـــدها عــن الخياليــّـة ولـــذلك ، كمـــا يعطـــي للرّ )1(»والانســجام

  .)2(»ياة ونسيجهامحور الرّواية وعمودها الفقري الذي يشدّ أجزاءها، كما هو محور الح« الباحثون 

 منيكــلّ روايــة لهــا شــكل زمــني خــاص �ــا، حيــث تســتمدّ قيمتهــا انطلاقــا مــن هــذا الشّــكل الــزّ و 

  .)3(»منداخل الزّ  ري ويمتدّ يجا فن�ا زماني�ا أو عملا لغوي� « زها عن غيرها، كو�ا الذي يميّ 

الرّوايـــة هـــي  اعتبـــار أنّ  وايـــة دفـــع الـــبعض إلىمن والرّ ونظـــرا للعلاقـــة الوطيـــدة الـــتي تـــربط بـــين الـــزّ  

المـادة « ، إذْ يعتبرمنناك عمل روائي خال من عنصر الزّ هالي لا يمكن أن يكون ، وبالتّ )4(»من ذاتهالزّ «

أّ�ــا ليســت مجــرد  يتشــكّل منهــا إطــار كــل حيــاة، وحيــّز كــل فعــل وكــلّ حركــة، والحــق المعنويــة ا�ــرّدة الــتي

من هـو ، فـالزّ )5(»وجودات وكلّ وجوه حركتها ومظـاهر سـلوكهابعض لا يتجزأّ من كلّ الملإطار، بل إّ�ا 

وجــود مســـتقل « لــيس لـــه وتصـــرفّا�ا، وأيضــا  ، ولايمكــن إبعـــاده عــن حيــاة الشّخصـــيّة وســلوكها الحيــاة

من بيعــة، فــالزّ خصــية أو الأشــياء الــتي تشــغل المكــان أو مظــاهر الطّ ص مثــل الشّ نســتطيع إخراجــه مــن الــنّ 

، )6(»وايــةد فوقــه الرّ ة، فهــو الهيكــل الــذي تشــيّ نســتطيع أن نــدرس دراســة تجزيئيّــ وايــة كلهــا ولايتخلــل الرّ 

من في ية الــزّ ضــرورة احــترام خاصّــل«   عوةإلى الــدّ j.poullon)  ( هــذا مــا دفــع بالكاتــب جــان بويــونو 

علـى فهـم وجـوده في  فـادراسة العمل الرّوائي، بل إنهّ ذهب إلى حـد أن جعـل فهـم أي عمـل أدبي متوقّ 

   .)7(»نمالزّ 

ر من في الرّوايـة لأنـّه يـؤطّ ويعتبر هـذا الكـلام قـولا صـريحا منـه إلى ضـرورة الالتفـات إلى عنصـر الـزّ 

 الــرّوح الــتي بمثابــة من هــوفــالزّ  ،وايــة قيمتهــا ووجودهــاالحــدث، كمــا يعمــل علــى بنــاء البنــاء، ويعطــي الرّ 

  .للكن الحي تعطي الحياة

                                                           
  .44، ص السّابقالمرجع  -)1(

  .36، ص 2004، 1شر، بيروت، ط راسات والنّ ة للدّ سة العربيّ ة، المؤسّ واية العربيّ من في الرّ مها حسن القصراوي، الزّ  -)2(
  .118ص  واية،الرّ  -)3(

  .20، ص 1988ط، .اب، تونس، دة للكتّ ار العربيّ من ودلالته، الدّ عبد الصّمد زايد، مفهوم الزّ  -)4(

 راويش لعبــد الحميــد بــن هدوقــة في المبــنى والمعــنى، مجلــة المســاءلة، الجزائــر، العــدد وائــي في الجازيــة والــدّ ة، الفضــاء الرّ اهر رواينيــّالطـّ -)5(

  .24، ص 1991، ) 1(

  .38، ص 2004، مكتبة الأسرة، مصر، )دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ(واية يزا قاسم، بناء الرّ س -)6(
  .110-109وائي ، ص كل الرّ حسن بحراوي، بنية الشّ  -)7(
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ها بعدا أسلوبي�ا وفنيّا متميّزا من حيث قدرة الرّوائـي علـى ويمنح وايةلرّ الإيقاع في ايشكّل من فالزّ 

خلـــق أزمنـــة عديـــدة يتلاعـــب �ـــا، فأحيانـــا يرجـــع بـــالزّمن إلى الـــوراء وأحيانـــا أخـــرى يقفـــز بـــه إلى الأمـــام 

ة الــتي منيّــناســب بــين المســافة الزّ علاقــة التّ « وايــة هــو مني في الرّ الإيقــاع الــزّ ليستشــرف أحــداثا جديــدة، و 

الــتي ) ةصــيّ المســاحة النّ (ة نوات، والمســافة الكتابيـّـوالسّــ ...وانيمقاســة بــالثّ ) يمومــةالدّ (الحــدث  يســتغرقها

  .)1(»فحاتوالصّ  ...تغطيها مقاسة بالأسطر

فالكاتـب «أية محاولـة لضـبط هـذه العلاقـة يعتـبر ضـربا مـن العبـث إن لم نقـل مسـتحيلا  أنّ  إلاّ  

من مـدّة معينـة هـذا المشـهد اسـتغرق مـن الـزّ  يـدلّ علـى أنّ  ا بتـدخلاوي حين يسـبق مشـهدا حواري�ـأو الرّ 

ة بعمليــة القــراءة لأنّ هــذا رديّ رعة السّــة نفســها، إذ لا عــبرة للسّــرورة أن تــدوم قراءتــه �ــذه المــدّ لــيس بالضّــ

، لكـن يمكننـا )2(»من الرّوائـي وتجسـيدهيدخل مـن جهـة في طبيعـة اللّغـة، ومـن جهـة في طـرق معالجـة الـزّ 

ة قصـيرة، ذلـك أن ضـغط مسـافة زمنيـة طويلـة داخـل مسـافة كتابيـّ« الزّمن بنسب تقديريةّ تقدير عنصر 

وهـذا مـا . )3(»ة طويلـةة قصـيرة علـى مسـافة كتابيـّمن شأنه أن يولّد إيقاعا متميّزا عن تمديد مسافة زمنيّ 

حــداث، وأحيانــا فأحيانــا يلجــأ الرّوائــي إلى تســريع الأ طبيــئمن مــن حيــث التّســريع والتّ نســميه بإيقــاع الــزّ 

من في الرّوايـــة عـــن طريـــق تـــداخل الأزمنـــة يظهـــر إيقـــاع الـــزّ أخـــرى يلجـــأ إلى تبطيئهـــا أو توقيفهـــا، وعليـــه 

 اإلى الماضـي لتسـترجع أحـداثالشّخصـيّة ، حيث تعـود )المونولوج(اخلية وتعاقبها خاصة في الحوارات الدّ 

  .يمكن لها استباق أحداث عن طريق عنصر التّخييلكما  ،مضت

وايـــة يــــبرز مــــن خــــلال حــــركتين أساســــيتين همــــا مني في الرّ الإيقــــاع الــــزّ نجــــد أنّ  وانطلاقـــا ممـّـــا ســــبق       

  .ةة والتقنيات السّرديّ رديّ المفارقات السّ 

  ّمــن أشـــكال العــدول عـــن «  ة شــكلاً منيــّـتعتـــبر المفارقــات أو التنــافرات الزّ  :ةمنيـّـالمفارقــات الز

تعـود إلى الـوراء لتسـترجع أحـداثا قـد تكـون « فقد  ،رديير خط السّ ، مماّ يؤدي إلى تغ)4(»مطيرد النّ السّ 

                                                           
غـات، ب واللّ ة لنيل شهادة الماجستير، كلية الآدامال، مذكرة معدّ ة في موسم الهجرة إلى الشّ ة والمكانيّ منيّ عمر عشور، البنية الزّ  -)1(

  .60، ص 2002، 2001ة وأدا�ا، جامعة الجزائر، غة العربيّ قسم اللّ 
  .60المرجع نفسه، ص  -)2(

  .60، ص نفسهالمرجع  -)3(
  .103وائي، ص الرّ النّص براهيم خليل، بنية إ -)4(
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ع قـد حصـلت في الماضـي، أو علــى العكـس مـن ذلــك تقفـز إلى الأمـام، لتستشــرف مـا هـو أتٍ أو متوقــّ

تعــديل اتجــاه الســرد مــن الســرد « ، ممـّـا يــؤدي خــرق أفــق انتظــار القــارئ مــن حيــث )1(»مــن الأحــداث

عـــات القـــارئ، الـــذي يحـــس لـــدى توقـــف أو متقـــاطع يخـــالف فيـــه توقّ ر النمطـــي الخطـــي إلى ســـرد متكسّـــ

ويتمثـل إيقـاع المفارقـة  )2(»ف شديد لمعرفة الجديد الذي تؤول إليه هذه الحركةاه بتوقّ اوي وتغيير الاتجّ الرّ 

  ).الاستشراف(، والاستباق )الارتداء(في عنصري الاسترجاع ) ةرديّ السّ (ة منيّ الزّ 

  ّهــي الأشــكال الأربعــة و مثــل في المشــهد، الخلاصــة، الوقــف، الحــذف، فتت :ةرديّ قنيــات السّــالت

، )3(»ردي علـى أربـع حركـاتص السّ ردي في النّ س الإيقاع السّ سّ يتأ« ة، حيث رديّ سة للحركة السّ المؤسّ 

 مـن اعتمـاد ةاولانطلاقا محواية انطلاقا من هذه الحركات، مني في الرّ الإيقاع الزّ  لذلك سنحاول دراسة و 

ذلــك بــأن تؤخــذ لحظــة « القــص أو بطئــه، و ةوايــة يرتكــز علــى ســرعيــاس الإيقــاع الــزمني في الرّ نظريــة لق

منين، وحالــة قصــوى مــن تعــادل رد باعتبارهــا نموذجــا لتطــابق الــزّ المشــهد الحــواري الــذي يــرد في أثنــاء السّــ

طئــا، بحيــث القــول والفعــل، ثم يقــاس علــى نمطهــا التّبــاين بــين هــذه الأطــراف كثافــة ورهافــة، أو ســرعة وب

 بـــاطؤالتّ و المشـــهد و  الاختصــارو  الحـــذف :، هــي)4(»نصــل إلى ســـلم للإيقــاع مكـــوّن مــن خمـــس درجـــات

  .)5( وقفالتّ و 

وكيفيـة ) دميـة النـّار(ة في روايـة رديّ وسنركز في هذا البحث على مدى حضور هذه الحركات السّـ

  .بطيئسريع والتّ حيث التّ من  ،منبينها من خلال إيقاع الزّ فيما انتظامها، وكيف جاءت العلاقات 

ـــار(منيـــة لطريقـــة ســـرد الأحـــداث في تتصّـــف الـــوتيرة الزّ   بشـــير مفـــتي باســـتثمار الرّوائـــي) دميـــة النّ

رعة فالسّـ«    ةمـا يعـرف بالحركـات السّـرديّ رعة والـبطء، أو وهما السّـ، منلمظهرين أساسيين من مظاهر الزّ 

يمومـة ناسـب بـين الدّ ص مـن التّ يـاس سـرعة الـنّ ص وزمن الحدث، وهكذا يمكـن قسبة بين طول النّ هي النّ 

                                                           
  .119وائي، ص شكل الرّ حسن بحراوي، بنية الّ  -)1(

  .103، ص نفسهالمرجع -)2(
  .146وائي، ص اوي والرّ بدري، سرديات الرّ  اويأحمد النّ  -)3(

  .18رد العربي، ص صلاح فضل، أساليب السّ  -)4(
  .20-19المرجع نفسه، ص  :ينظر -)5(
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 هقاســم) صطــول الــنّ (ول والطــّ. نواتاعات أو السّــواني أو الــدّقائق أو السّــمقاســة بــالثّ ) ديمومــة الحــدث(

ص المتطــابق وهــو الخــالي مــن حركــة الإســراع والإبطــاء حيــث والــنّ . حاتبالكلمــات أو الأســطر أو الصّــف

طـابق الكامـل لا وجـود لـه في الواقـع ولا يمكـن أن ص متماثلـة، والتّ العلاقة بين ديمومة الحدث وطـول الـن

دميـة (في  منكسـر خطيـة الـزّ و  من، وقد حدثت المفارقـة في إيقـاع الـزّ )1(»جريبيوجد سوى من باب التّ 

  :التّسريع والتبّطيء على النّحو الأتيمن خلال تقنيتي  )النّار 

 :من السّريعإيقاع الزّ -1       

ارد أن ة الحكائيــة عــبر مســار الحكــي في بعــض الأحيــان علــى السّــتقــديم المــادّ تفــرض مقتضــيات 

ز نصـي ضـيق ة طويلـة ضـمن حيـّوائية التي يستغرق وقوعها فترة زمنيـّيعمد إلى تقديم بعض الأحداث الرّ 

نانــه مــن زا علــى الموضــوع صــامتا عــن كــل مــا عــداه معتمــدا علــى تقنيتــين، تمكّ مــن مســاحة الحكــي، مركّــ

ا متلاحقــا إلى منظومــة الحكــي، همــا وائيــة تتــوالى توالي�ــحــداث الرّ من بجعــل الأعــدة مــن الــزّ  طَــوي مراحــل

  .والمقطع هو الحذف ،، فا�مل نعني به الخلاصة)2( ا�مل والمقطع

وايــة رعة في الرّ  تشــكّل السّــوايــة انطلاقــا مــن الحركــات الــتيريع في الرّ مني السّــالإيقــاع الــزّ  نــاولونت

  .على اعتبار أنّ الاستباق هو نوع من تسريع الحكي ،باقتسالا -الحذف -الخلاصة: وهي

ة، ويقـــوم فيهـــا الرّوائـــي زمـــن القصّـــ <ويكـــون فيـــه زمـــن الحكـــي  :Sommaireالخلاصـــة   .أ 

، يحتتمـــل أّ�ـــا وقعـــت في )3(»ة طويلـــةباســـتعراض ســـريع للأحـــداث مـــن المفـــروض أّ�ـــا اســـتغرقت مـــدّ «

ســـــــاعات وتلخيصـــــــها في صــــــفحات أو فقـــــــرات أو كلمـــــــات دون التّطـــــــرّق إلى  ســــــنوات أو أشـــــــهر أو

ـــد الـــزّمني وعـــدم التّفصـــيل، لاســـتفزاز القـــارئ وجعلـــه طرفـــا التّفاصـــيل، إذ يتّصـــف السّـــرد بعـــدم التّ  حدي

) G.Genette  جـيرار جينــت(ة مــن خــلال جعلــه يفكّــر فيمــا يقــرأ، يعرفهــا ة السّــرديّ مشـاركا في العمليــّ

ة أيام أو شهور أو سـنوات مـن الوجـود دون رد في بضع فقرات أو بضع صفحات لعدّ السّ « بقوله هي 

                                                           
  .77واية، ص سيزا قاسم، بناء الرّ  -)1(

  .284لالة، ص أحمد مرشد، البينة والدّ : ينظر -)2(
  .120وائي، ص كل الرّ حسن بحراوي، بنية الشّ  -)3(
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مكانـة محـدودة « ) جينيـت(ا�مل كما يسـميها (، حيث تشغل الخلاصة )1(»تفاصيل أعمال أو أقوال

ظــلّ حــتى �ايــة  لخــصالم ردي، بمــا فيــه الكلاســيكي، وبالمقابــل، فمــن الواضــح أنّ في مجمــوع المــتن السّــ

  .)2(»هد وآخرمشاسع عشر، وسيلة الانتقال الأكثر شيوعا بين القرن التّ 

نــة والتّعريــف ارد إلى تقـديم شخصــية معيّ عنــدما يلجــأ السّــ) دميــة النـّار(لخــيص في تقنيــة التّ  ونجـد

ز كتــابي قصــير لا يتجــاوز ويــل في حيـّـة عــن طريــق مســار الشّخصــية الطّ لخيصــيّ �ــا، فتتبلــور المقــاطع التّ 

ومعارضـا بعـد  ورةأنـّه كـان مجاهـدا أيـام الثـّ« : لسّـارد حيـاة عمّـي العـربي بـالقولبضعة أسطر، فـيلخص ا

ومعارضــا لخصــومه،   ذلــك، وأنــّه بقــي وفي�ــا لمبادئــهجن، وشــرّد، وعــذّب، وغــيرالاســتقلال، ودخــل السّــ

حذيـة ن يعمـل �ـا إلى تصـليح الأاه غاليا، فترك مهنة الصّيدلة التي كـفظام، وأنّ كل ذلك كلّ ومنتقدا للنّ 

احـل هـواري بومـدين الـذي كـان ئيس الرّ بعينيات ورحيل الرّ لفترة غير قصيرة، ثم عاد لمهنته بعد �اية السّ 

  .)3(»يمقته أشدّ المقت

ارد لجــأ إلى اختــزال حيــاة عمّــي العــربي وهـــو فالسّـــ ،تســارعا في الإيقــاعفي هــذا المقطــع  لحــظن 

جلـــد والمواظبـــة الـــتي لشـــجاعة والصّـــرامة والتّ رجـــل متقـــدّم في السّـــن في ســـتة أســـطر، فصـــفات الصّـــبر وا

حيـث  ةخصـيّ ارد إلى تجـاوز الخـوض في التّفاصـيل الدّقيقـة لحيـاة الشّ ة دفعـت بالسّـخصـيّ صفت �ـا الشّ اتّ 

ى �ـــا إلى الضّــــياع مــــا أدّ  يسظـــام السّـــائد وكرههــــا للـــرئّ ها للنّ بي، ورفضــــز بالمعارضـــة للانتمــــاء الحـــتميـّــزت 

  .ة ليتوجه للعمل في تصليح الأحذيةيدليّ وترك عمله في الصّ  ،هوالتّشرد والطرّد من صيدليت

ش رضـــا شـــاو  البطـــل فـــه علـــىعنـــد تعرّ في قـــول الرّوائـــي  منيتســـريعًا في الإيقـــاع الـــزّ كمـــا نلمـــس 

ه دقيق الملامح لاثين بأربع أو خمس سنوات، كان يبدو أكبر من سنّ عرفت رضا شاوش وقد تجاوز الثّ «

ــد إيقاعــا  الرّوائــي ســنوات عمــر البطــل في ســطر، فقــد اختــزل )4(»اؤلســوجــه يثــير الحــيرة والتّ  اذو  ممـّـا ولّ

كمـا   .ملمحـا أسـلوبيا متميـزاوأعطـى   ،ام الأمـرد إلىوتفعيل حركـة السّـ ،سريعا ساهم في تشكيل الرّواية

                                                           
 2جمـــة، ط جينـــت، خطـــاب الحكايـــة، ترجمـــة محمـــد معتصـــم، عبـــد الجليـــل الأزدي، عمـــر حلـــى، المشـــروع القـــومي للترّ  جـــيرار -)1(

  .109، ص 1997
  .110المرجع نفسه، ص  -)2(

  .8 -7واية، ص الرّ  -)3(
  .06واية، ص الرّ  -)4(
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تركـت أمـر رضـا شـاوش بعـدها « : رضا شاوش في قوله وائيفيها الرّ  نوات التي لم يرللسّ  تلخيصاً نلمح 

لـت وجـوده فقـط، لقـد قطعـت أشـوطا في الكتابـة ني تخيّ هو لم أره قط لسنوات عديدة حـتى أنـّ تركنيأو 

  .)1(»ر عاموالحياة في تلك المرحلة الغريبة التي كان يسودها تذمّ 

الــذي  الأمــر فقــط، في ســطرين البطــلنوات الــتي غــاب فيهــا ص السّــتلخــيإلى  الروائــيلجــأ قــد ف 

 نواتتلــك السّــ ب عــن المبتــور والغائــب مــن الأحــداث المرتبطــةتســاءل ه يتــجعل أدخــل القــارئ في حــيرة

 خــر أيّ عــن الآه لا أحــد يعــرف خصــين، لأنـّة للشّ فســيّ ة والنّ عوريّ يـتلاءم الإيقــاع زمنيــّا مــع الحـالات الشّــو 

 مرّت سنوات دون مقدرته على معرفة أيّ قد وائي كان يريد معرفة ما حصل لرضا شاوش، و فالرّ  ؛شيء

لقيم  توليفٌ « بذلك       ة، فالإيقاع خصيّ زر مع رغبات الشّ آتوليفا زمني�ا تل ا ما شكّ هذ ،شيء عنه

س د المعــيش ولا يتأسّــسّــقيق للكلمــة، فهــو لا يجا بــالمعنى الــدّ ي�ــه لــيس تعبير تــه، إنــّراهنيّ لاخلي و المعطــى الــدّ 

ء رد فعـل آخـر، والإيقـاع من داخله وهو ليس رد فعل انفعالي إزاء الموضـوع والمعـنى، بـل هـو رد فعـل إزا

، إذْ )2(»ه لا يــدخل في علاقــة مباشــرة مــع الموضــوع، وإنمــّا مــع معــيش هــذا الأخــيرلــيس تشخيصــي�ا لأنــّ

  . معها يعُايش حالات الشّخصيّة الشّعوريةّ واللاشعوريةّويتآزر

ره كما يتحولّ الإيقاع الزّمني البطيء إلى سريع من حيث لجوء الرّوائي إلى تلخيص سنوات عمـ

ني تحوّلـت، صـرت نوات شعرت أنـّمع مرور السّ « الماضية ليبينّ للمتلقي أنهّ تغيرّ وأصبح شخصا آخر، 

ـــراَكم همومـــهويحصـــل الإيقـــاع حينمـــا يصـــوّ  .)3(» شخصـــا آخـــر وفقـــده لروحـــه  ر البطـــل رضـــا شـــاوش تَـ

ريـــب لفقـــده بـــاختزال زمـــن فقـــده لروحـــه في أســـطر، فكأنمـــا السّـــارد، يحـــاول أن يـــربط شـــعوره الحـــزين والغ

إلى إنســان آخــر شــريّر مــع إيقــاع زمــني ســريع يمــرّ بســرعة  يءلنفســه وتغــير حالتــه مــن حــال الإنســان الــبر 

ة طويلـة مـن حيـاة البطـل ولـّد لـدى ص لفـترة زمنيـّيهـذا التلّخـف .ة التي يعيشـهافسيّ ليجاوز هاته الحالة النّ 

ائع ن فيهـا البطـل الغـامض والضّـكّـالتي تم رعة الكبيرةالقارئ دلالات تأويليّة مختلفة منها سبب هذه السّ 

                                                           
  .17واية، ص الرّ  -)1(
ص  2011، 1وزيـع، دمشـق، ط شـر والتّ دال للنّ  ،ين شكير نصـر الـدّ فظي، ترجمة وتقديمة الإبداع اللّ ميخائيل باختين، جماليّ  -)2(

129.  
  .118واية، ص الرّ  -)3(
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أن يفهــم قيمــة الحيــاة ويحاســب نفســه، ويقطــع �ــا كــل ذلــك الأشــواط فهــي ســرعة متناوبــة مــع الإيقــاع 

  .ريعمني السّ الزّ 

 -ســنوات(ارد لأحــداث متناوبــة الأزمنــة كمــا يتضــح الإيقــاع ســريعا، مــن خــلال تلخــيص السّــ

أحـــوال الـــبلاد ] + رضـــا شـــاوش+ رانيـــة [أحـــوال القلـــب (، ومتناوبـــة الأحـــوال )فصـــول -أيـــام -شـــهور

، فحيــاة رضــا ]حاضــرها+ ة ئيســيّ ة الرّ خصــيّ ماضــي الشّ [اكرة ل الــذّ احــو أ+ ] اسة النــّل  عامّــجماعــة الظــّ[

  . ا سنواتراب فلم تكن مجرّد أيام أو شهور وإنمّ واية إلى �ايتها مرّت كالسّ شاوش من بداية الرّ 

مني ظهــر توافقــا في الإيقــاع الــزّ تُ وائــي باختزالهــا عــبر صــفحات الرّوايــة، قــام الرّ الــتي وهــذه الســنوات 

دة المــتردّ  اخلي لنفســية البطــل رضــا شــاوشهور والأيــام مــع الإيقــاع الــدّ نوات والشّــريع المــتردّد بــين السّــالسّــ

  . وضع نفسه فيهانفراج من الهموم والمشاكل التيوالبحث عن الذات والا ،بين الضّياع والاغتراب

يصـوّر  مني مـن البطـيء إلى السّـريع مـن خـلال تقنيـة التلخـيص، حينمـاصاعد وتيرة الإيقاع الـزّ تت

فولـــة في ليمــة وكرهـــه لوالــده وعطفــه علــى أمّـــه، بتلخــيص زمــن الطّ طفولتــه الأ بطــل الرّوايــة رضــا شـــاوش

د حظــات الــتي تعــو دا، بعــض الومضــات الخاطفــة فقــط، بعــض اللّ ر طفــولتي جيـّـلا أتــذكّ « :أســطر قليلــة

ي ضــربا عنيفــا وهــو شــة، مثلمــا رأيــت أبي مــرةّ يضــرب أمّــرة ومشوّ عــة، ومكسّــعــودة أليمــة، بصــورة متقطّ 

فولة المؤلمة والحزينـة فالسّارد أراد أن يقرن الطّ ، )1(»لو فعلتها مرة ثانية لقتلتك: يصرخ �ذيان في وجهها

  .ةته المزريّ للبطل مع إيقاع زمني سريع يذهب بسرعة كونه لا يريد الحديث عن طفول

ائـي وايـة في إعطائهـا بعـدا أسـلوبي�ا مـن خـلال تشـكيل إيقـاع رو لخـيص في الرّ التّ  ومنه فقد أسهم

، )2(»الــتي تشــير إلى الانتظــار بــادل المتلاحــق بــين الملخصــات،هــو التّ ...فقــانون الإيقــاع الرّوائــي« متــين،

ــــ ــــى تقني ــــفــــالرّوائي اعتمــــد عل توجب إضــــاءة كافيــــة لمــــا في ســــت تية التلخــــيص أمــــام تنــــامي الأحــــداث ال

لخـيص في تلخـيص واختـزال أهـم المراحـل الـتي عاشـها البطـل، إضـافة إلى خصيات، وتبرز وظيفـة التّ الشّ 

ريع لأحـداث وقعـت، الاسـتعراض السّـ« اختزال المساحة النّصيّة من خلال التّكثيف الزّمني، من حيث 

                                                           
  .25واية، ص الرّ  -)1(
  .390، ص 1996، 1ة، لونجمان، مصر، ط ة العالميّ كة المصريّ ص، الشرّ صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّ  -)2(
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ة نـة، أو بأحـداث وقعـت في فـترة زمنيـّة معيّ خصيّ شّ ل رديمني، أم بالمسّار السّ بط الزّ ق الأمر بالرّ سواء تعلّ 

  .كاستعراض ماضي شاوش  )1(»وايةة للرّ ئيسيّ تتجاوز الفترة الرّ 

 .زمن الحكاية <الحكي بـ زمن )جيرار جينت(رمز له  :L'ELLIPSEالحذف .ب       

   للســرد،منيلتســريع وتــيرة الإيقــاع الــزّ ) القطــع(الحــذف  تقنيــة )بشــير مفــتي(ظــّف الرّوائــي قــد و و 

فيقـــوم السّـــارد  ،)2(»رد وتســـريع وتيرتـــهإلى جانـــب الخلاصـــة دورا حاسمـــا في اقتصـــاد السّـــ« كونـــه يـــؤدّي 

ة أو ــــــرة طويلـــــــــهــو تقنيــة زمنيــة تقتضــي بإســقاط فت« وبحــذف أحــداث عديــدة قصــد تســريع الحكــي، 

 كوت عنهــا تمامــالسّــوا )3(»قصــيرة مــن زمــن القصــة وعــدم التطــرق لمــا جــرى فيهــا مــن وقــائع وأحــداث

  .نة دون التّطرق لما جرى فيها من أحداثة معيّ فترة زمنيّ تجاوز  محاولةو 

ـــتي جعلـــت الأحـــداث تتســـاومـــن شـــواهد الحـــذف في الرّ  حـــذف السّـــارد لـــزمن نـــذكر  رعوايـــة ال

لقـد كانــت تلـك آخـر مــرة ألتقـي فيهـا رضــا «  :في قولـه رّت ولم يلتــق فيهـا ببطـل الرّوايــةنوات الـتي مـلسّـا

عملـه  لتـه بالفعـل، أو أنّ ني تخيّ  ظننـت أنـّاس فلم يعرفه أحد، حتىّ اوش، ولقد سألت عنه عشرات النّ ش

فــت قــاء عشــر ســنوات وانتهــت الحــرب، أو توقّ ومضــى علــى ذلــك اللّ . رية بحيــث لا يعرفــه أحــدمــن السّــ

  .)4(»لزمن معينّ 

، حيــث مضــةة البطــل رضــا شــاوش الغاعــن قصّــ في معــرض حــديث الرّوائــي جــاء هــذا القطــعو 

ذكــر الأحــداث الــتي جــرت بــين الرّوائــي والبطــل منــذ عشــر ســنوات، ولهــذا  تفــادين هــذا السّــرد تضــمّ 

 في تـأنّق ، وهـذا مـا أسـهمةمنيـّفالقارئ لا يعرف شيئًا عن تلك الأحداث الـتي وقعـت في تلـك الفـترة الزّ 

« فـــالقطع  ؛وتكســـيره ةكــحـــذف الخـــط المســتقيم الصّـــاعد للحب، حيــث لجـــأ الرّوائــي إلى اوجمالهـــالروايــة 

  .)5(»وايةؤية للعالم تعمل على تمزّق التّسلسل المستقيم للرّ ر و تقنية أدبيّة 

                                                           
  .88، ص 2003، 5، دار الأوقاف، الجزائر، ط )ةطبيقيّ دراسة ت(براهيم صحراوي، تحليل الخطاب الأدبي إ -)1(

  .156وائي، ص كل الرّ حسن بحراوي، بنية الشّ  -)2(
  .156وائي، ص كل الرّ حسن بحراوي، بنية الشّ -)3(

  .20واية، ص الرّ  -)4(
  .126، ص 1998ة للكتاب، ة العامّ واية الحديثة، الهيئة المصريّ من في الرّ أمينة رشيد، تشظي الزّ  -)5(
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عنـــد هروبـــه إلى مدينـــة عنابـــة ) ميلـــهز (اوي عـــن رفيـــق كمـــا نلمـــس القطـــع في صـــدد حـــديث الـــرّ 

يرا لكنـّه كانا يقومان �ا في الجماعة التي انضـم إليهـا عنـدما كـان صـغ  فيتحدّث عن مراحل النّضال التي

لقـــد خرجــت أنـــا أيضــا بعـــدك بشــهور قليلـــة بعــد اعتقـــالات « قـــول رقيــق يانفصــل عنهــا وخـــرج منهــا، 

هل تعلم؟ لقد تزوجّت منذ سنة فقط، وعندي ابـن . يتحدثت في الجماعة، هربت إلى هنا، ثمّ استقرّ 

  قد ولّد هذا الحذف إيقاعا ل، )1(»اسمه محمد، أريد له أن يعيش بكرامة في بلده

إلى عنابـة ووقـوع الاعتقـالات  كانت بمثابة تحديد بين هـروب رفيـق) بعدك بشهور(سريعا، فعبارة  نـّي�ازم

شـظي غامضـا كـون السّـارد لم يلجـأ إلى تحديـده، ممـّا الجماعـة، ويبقـى هـذا المقطـع أو ت  حصـلت فيالتي

  .فتح باب التّأويل أمام المتلقي الذي يريد معرفة ما الذي وقع بالضّبط

ة ما وقـع لـه بعـد السّارد في تسريع وتيرة السّرد إلى الأمام عن طريق لجوئه إلى سرد القصّ  يستمرّ 

ه وانغمســت في ذلــك كلـّـ... ة شــهر تقريبــاقــاء لم أر رانيــة مــدّ بعــد ذلــك اللّ « لقائــه برانيــة مــرةّ أخــرى، 

صـل بي أي شـخص، عـدت للعمـل صـل بأحـد، كمـا لم أنتظـر أن يتّ بصمت، حيث كنـت أرفـض أن أتّ 

هر اسـتمرارا لعـدّة لقـاءات وقعـت د، فقـد يكـون هـذا الشّـغـير معلـن وغـير محـدّ  تشظ، فهذا )2(» الغربةو 

بينه وبين رانية، وربمّا يكون أقل من ذلك، وهذا الافتراض هو الأقرب خاصّة وأنّ الـراّوي يصـف حالتـه 

المتلقي مماّ  ةديدة في نفسيّ اس، وهذا الحذف ولّد تأويلات عة حيث لجأ للعزلة، والابتعاد عن النّ فسيّ النّ 

ــ ــد إيقاعــا زمنيّ باعتبــاره الأقــدر علــى تغيــير الإيقــاع  القــارئ أكثــر مــن الرّوائــي ا، فالإيقــاع الرّوائــي يهــمّ ولّ

  .ةقافيّ ة والثّ اته وخلفياته الفكريّ ص وحسب مرجعيّ حسب فهمه للنّ 

وعنــدما رأيتــه لا خــلال هــذا الأســبوع زارني أخــي في بيــتي، «اوي كمــا نجــد الحــذف في قــول الــرّ 

أعــرف لمــاذا ارتعبــت مــن زيارتــه، خفــت منــه، أو خفــت مــن عينيــه بشــكل خــاص لقــد كــان دائمــا يملــك 

يضــحي بــأغلى أيــام حياتــه مــن ...ة لحمــايتيكــان يخــوض معــارك هامشــيّ ... رة والحزينــةظــرة المــؤثّ تلــك النّ 

  .)3(»أجل حياة العائلة

  إلى عدم الحديث عن تلك الأعمال التي  لجوئهو قام بإخفاء مواقف وأعمال أخيه  اويفالرّ  

                                                           
  .67واية، ص الرّ  -)1(

  .95واية، ص الرّ  -)2(
  .142واية، ص الرّ  -)3(
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ة اوي بـل تـرك للقـارئ مهمّـكان يقوم �ا أخيه، فهذا حذف غير معلن وغـير صـريح إذ لم يصّـرح بـه الـرّ 

قـاط لالة على وجود كلام محذوف، وقد ساهمت هـذه النّ ارد نقاط الحذف للدّ وظّف السّ كما  .التّأويل

وايـة فني�ــا، ومـن ذلــك حـديث رضــا عـن جماعــة روائيـًا أثــرى الرّ  ممـّـا ولـّدت إيقاعــا ،في تسـريع حركــة السّـرد

كــلّ شــيء يكــون كمــا نريــده، أو كمــا يريدونــه أن « و: جــل السّــمين بطلــب منهــاالظــّل بعــد أن قتــل الرّ 

، فهــذه النّقــاط لم )1(»...مجــرّد ســديم، مجــرّد فــراغ رهيــب محشــو بالأوهــام، وبــأمور لا أفهمهــا... يكــون

تقــوم بــه هــذه الجماعــة كونــه  اهــا أنــّه لا يريــد الإفصــاح عمّــفهــا لغايــات معيّنــة أهمّ ا وظّ يوظفّهــا عبثــا، وإنمّــ

أصــبح جــزءا منهــا، لكنّهــا ســاهمت في تصــعيد الإيقــاع وتســريع السّــرد، وكســرت الخــط المســتقيم للسّــرد 

  .وايةلأنهّ من الصّعب حصر تلك الأعمال المشبوهة في صفحات الرّ 

ى إلى سـرعة أدّ  لالة على كلام مقطوععلامات الحذف للدّ استعملت  آخر وفي سياق حكائي

ه رغـب في فـتح مجـال ة لكنـّقـاط بعبـارات حكائيـّالحكي، فكان بإمكان الراّوي أن يسـتغني عـن تلـك النّ 

لقــد كــان والــده ... لا، لم يقــم بالواجــب معـه« التّأويـل للمتلقــي ليكــون طرفـا مشــاركا في إنتــاج الـنّص، 

ارد لا يريد الإفصاح عمَّا كان يفعله والده مـع والـد كـريم مـن تعـذيب ، فالسّ )2(»هما في قضية خطيرةمتّ 

  .ةوقمع لذلك لجأ إلى علامات الحذف، وهو حذف غير محدّد لم يحدّده السّارد لأغراض سرديّ 

ائــه، وعــدم ائع والتّ والخلاصــة أنّ السّــارد لجــأ إلى تخطــي الأزمــة بــالقطع لتجــاوز فــترة بشــبابه الضّــ

ة للحكــي وهــي تســريع وتــيرة وللحــذف دور كبــير في إنجــاز الوظيفــة الأساســيّ ، لحــديث عنهــارغبتــه في ا

رد تماســكه، ويضــفي عليــه بعــدا جمالي�ــا وع مــن الفــن الإيجــازي يحفــظ للسّــالسّــرد ودفعــه للأمــام، فهــذا النّــ

 .ويعطيه إيقاعا منسجما ومتناسقا

رد السّـــــ« رد، ويطلـــــق عليـــــه ريع السّـــــيعـــــدُّ تقنيـــــة مـــــن تقنيـــــات تســـــ :prolepsesالاســـــتباق .ج       

، فتــدفع المتلقــي )4(»تقــديم الأحــداث اللاحقــة أو المســتقبليّة قبــل وقوعهــا« ، ويعــني بــه )3(»الاستشــرافي

                                                           
  .142-141واية، ص الرّ  -)1(

  .71واية، ص الرّ  -)2(
ص    2012، المكتـب الجـامعي الحـديث، )ةدراسـة دلاليـّ(وايـة عنـد حسـن مطلـك عبد الرحمن محمد محمود الجبوري، بنـاء الرّ  -)3(

41.  
  .40، ص وايةسيزا قاسم، بناء الرّ  -)4(
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، كمـــا أّ�ــا قـــد تــأتي علـــى شـــكل ...خصــياتع حـــادث مــا أو الـــتّكهن بمســتقبل إحـــدى الشّ توقـّـ« إلى 

 .)1(»خصياتعما ستؤول إليه مصائر الشّ  Annonceإعلان 

ة، فمـا لم  يقـدّمها لا تتّصـف باليقينيـّفي كون المعلومات الـتي «ة للاستباق تكمن شخصيّ  وأهمّ 

شــكلا مــن ...، وهــذا مــا يجعــل مــن الاستشــرافد حصــولهيــتم قيــام الحــدث بالفعــل فلــيس هنــاك مــا يؤكّــ

  .هقي ينتظر حدوث الحدث أو عدم حدوث، فالمتل)2(»أشكال الانتظار

، فهـو أسـلوب جديـد )3(»ى القفـزة إلى الأمـام كـذلكسترجاع، ويسمّ عكس الا«  نّ الاستباقإ

ة تــرداد أهميـّـ« رد مــن الاســترجاعات، ومــع ذلــك وايــة المعاصــرة لكــنّ حضــوره أقــل تــواترا في السّــميـّـز الرّ 

  .)4(»اوي ينتقل بين أمس وغد دون تمييزصبح الرّ أواية الجديدة فلقد الاستباق في الرّ 

وائي يسرد أحداثا مضـت حضورا في النّص السّردي، كون النّص الرّ  ويبقى مقطع الاستباق أقلّ 

رد ووَلَّــتْ ويقــوم السّــارد باســترجاعه واســتعادته مــن جديــد، أو ســرد مــا وقــع في الحاضــر وفي لحظــة السّــ

قاليـد قـيض وذلـك في التّ مني أقـل تـواترا مـن المحسـن النّ الاسـتباق الـزّ «: ده حيث بقولهنفسها وهو ما يؤكّ 

  .)5(»ةرديّ السّ 

الاســـــتباقات قليلـــــة مقارنـــــة بنقيضـــــها  وايـــــة لاحظنـــــا أنّ مـــــن خـــــلال إجرائنـــــا لنظـــــرة فاصـــــحة للرّ 

إلى  أطمـــس وإخفـــاء زمـــن النــّـار فقـــط بـــل لجـــعلـــى ) الدّميـــة(عبـــة ، فلـــم يعمـــل زمـــن اللّ )الاســـترجاعات(

 تهســتمراريّ ار وامن المســتقبل، فلــم نجــد مــن تلــك الاســتباقات، إلاّ مــا يوضّــح طغيــان زمــن النّــطمــس الــزّ 

نجــــد ) اردميــــة النــّــ(نــــا في الاستشــــراف يلغــــي المفاجــــأة والانتظــــار في نفســــية المتلقــــي، لكنّ  والمعــــروف أنّ 

تــه وديمومتــه العكــس، إذ تعمــل الاســتباقاع الموجــودة علــى إخبــار القــارئ بطغيــان الحاضــر وإيهامــه بأبديّ 

الأبديـــة، والاستشـــرافات   تســـاعد علـــى خلخلـــت وهـــدم أســـطورة هـــذهلـــذلك قَـلَّـــتْ الاســـتباقات الـــتي

ة الموجودة في الرّواية تصنّف ضمن الاستباقات الخارجيـّة، مـن ذلـك قـول رضـا عـن زعـيم الجماعـة السّـريّ 

                                                           
  .132وائي، ص كل الرّ راوي، بنية الشّ بححسن  -)1(

  .133-132، ص نفسه المرجع-)2(
  .89، ص ردالجيلالي الغرابي، عتبان السّ  -)3(

  .39واية، ص سيزا قاسم، بناء الرّ  -)4(
  .76ص  خطاب الحكاية، جيرار جينت، -)5(
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ســألتقي بــه بعــد ذلــك بســنوات «، )جماعــة الظــّل(إليهــا قبــل انضــمامه إلى الجماعــة الكبــيرة  مّ انضــ الــتي

، )1(»علة، ضـامر الوجــهيميـّزه، منطفـئ الشّـطويلـة، وأراه شخصـا فقـد كـل ذلـك لبريـق الخفـي الـذي كـان 

مني للأحــداث مــن الحاضــر إلى المســتقبل، فلقــد استشــرف رضــا وّل في هــذه العبــارة الإيقــاع الــزّ حيــث تحــ

  . سيكون عليها بعد سنواتة، والهيئة التيشاوش مستقبل الشّخصيّ 

أعـرف إن   نكنـت أريـد أ« ارد يـتكلّم مـع نفسـه في الحاضـر، وفي سياق حكائي آخر نجد السّـ

طع تحديـده، لقـد أردت مـن رانيـة كانت حياتي سـتذهب نحـو مـا أريـده أم لا، وهـو الأمـر الـذي لم أسـت

أن أشي �ا لأخيهـا كمـال الـذي راح يضـر�ا  نعتهاسّرير، واضطررت نتاج مماتكون معي في نفس ال أن

، ممـّا سـاعد في تعزيـز نظـرة من المسـتقبلمن الحاضر مع الزّ ، فقد حصل تمَاوُجٌ في الزّ )2(»ضربا لا يوصف

ظـرة الحزينـة والقلقـة للبطـل، وهـو يحلـم بمسـتقبل البطل ورسم عالمه الخاص به، فهذا الاسـتباق يوضّـح النّ 

ى عنـــه، ويستشـــرف بتلـــك علاقتـــه برانيـــة بعـــد تَـنَبئُِـــه بأحـــداث جميـــل مـــع رانيـــة مســـعودي، لكنّهـــا تتخلّـــ

  .تهالعقاب الذي ستتعرّض له رانية إن هي خالفته ورفض

بـني الحـظ لن أفقد الأمـل، لـن يخُيَّ « : قول البطللاستباق في لكذلك نجد موضعًا حكائيًا آخر 

لي وحــدي، ولــن يقــف أي أحــد، لقــد كــبرت وصــرت ..عودي لية ســتكون رانيــة مســة هــذه المــرّ مــرةّ ثانيّــ

، أنصـتي نصتي لدقاتهأ: يدي نحوها، سأضع يدها على قلبي وأقول لها رجلا، وهي صارت امرأة، سأمدّ 

فــاؤل بــدلا مــن ، يتنّبــأ البطــل مســتقبلا مليئـًـا بالأمــل والتّ )3(»فســأكون رهــن إشــارتك، لخلجــات روحــي

ة مـع رانيـة مليئـة بالحـب والـود، فأسـهمت هـذه المفارقـة الاسـتباقيّ  ةالتّشاؤم والأحـزان إذ يتطلّـع إلى علاقـ

ة فنيـّة مـن مـا أسـهمت في تحقيـق جماليـّفي تقديم النّظرة المسـتقبليّة للبطـل وهـو يحـارب الحاضـر المظلـم، ك

  .خلال كسر خط سير زمن الأحداث، من الحاضر إلى المستقبل

ا لا أزال في طور كما لو أننيّ وأن«  :واية قول السّاردة الأخرى في الرّ ومن المفارقات الاستشرافيّ 

ا  كنــت مســتعد� ة، والــتيوائيــّعــالم الكتابــة الرّ  البــدايات الجنينيــّة الأولى كنــت أعَِــدُ نفســي بمســتقبل زاهــر في

                                                           
  .37واية، ص الرّ  -)1(

  .44واية، ص الرّ  -)2(
  .62-61ص واية، الرّ  -)3(
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، فكــان تصــوّره للمســتقبل أنـّـه كــان يــرى نفســه كاتبــا مشــهورا لــه )1(»شــيء ضــحية مــن أجلهــا بــأيّ للتّ 

ة والثقّــة، ة، فقــد كانــت رؤيتــه للمســتقبل رؤيــة قويــة وراســخة تــوحي بــالقوّ مكانــة في عــالم الكتابــة الرّوائيّــ

ه مـازال في بـدايات الماضـي والحاضـر الـذي يـدلّ علـى أنـّ وهي إشـارة إلى الامتـداد والانفتـاح الزّمـاني مـن

  . ا مرموقاعالم الكتابة إلى المستقبل الكبير والواعد بأن يصبح كاتبا روائيَّ 

  ترمــز إليــهمن وأبقــى علـى الأحــداث الــتيارد عــن ذكــر الــزّ وهنـاك مقطــع استشــرافي انــزاح فيــه السّـ

أكيـد ولكـن المسـتقبل بعـد الحـرب سـيكون ستتغيرّ بالتّ الأمور لن تستمرّ �ذا الشكّل، « :في قوله ونجده

ـــأريخ الـــزّمني في الرّ ، ويعتـــبر الانزيـــاح ميـــزة أساســـيّ )2(»أكثـــر غموضـــا ـــد التّ وايـــة، ة تبعـــد السّـــرد عـــن تقالي

فالاستشـــراف يخلـــق حالـــة مـــن الانتظـــار في ذهـــن المتلقـــي عنـــدما يعلـــن ، ة متميــّـزةها سمـــة أســـلوبيّ بفتكســـ

الأمـور لـن تبقــى  رد في وقـت لاحـق، وهـذا مـا نلمحــه في قولـه بـأنّ السّــ صـراحة عـن أحـداث سيشـهدها

أكيــد، وهــذا مــا يؤكّــد لنــا حالــة الانتظــار فهــل سيحصــل هــذا علــى حالهــا، ولــن تســتمرّ بــل ســتتغيرّ بالتّ 

  .التّغيير أم ستبقى الأمور على حالها

   رديالسّ  عالمع الحدوث في الأو متوقّ  طلع إلى ما هو آتتكمن وظيفة الاستشراف في التّ 

  .فرضا يحلم بالتّطلع إلى مستقبل سعيد يجمعه مع رانية والعيش معها في هناء وسعادة

 :من البطيءإيقاع الزّ  -2

الأحيــان أن بعــض ة عــبر مســار الحكــي علــى السّــارد في مقتضــيات تقــديم المــادة الحكائيـّـ ضتفــر 

ي واسـع مـن ة قصـيرة ضـمن حيـز نصّـزمنيـّ يسـتغرق وقوعهـا فـترة ة الـتيل في تقديم الأحداث الرّوائيـّيتمهّ 

  : اهمالزّمن يتمدّد على مساحة الحكي  تمكّننا من جعل على تقنيتيناعتمادا مساحة الحكي، 

  .)3( الوقفة والمشهد

إذ تعمل آلية « يقاف سير زمن الأحداث أو تعطيلها إفي من البطيء آلية إيقاع الزّ يكمن دور 

ولكـن عملهـا هنـا يختلـف  ة،صوص القصصـيّ رد في كلّ النّ تسريع السّ  رد أو تعطيله بجانب آليةإبطاء السّ 

                                                           
  .11واية، ص الرّ  -)1(
  .19واية، ص الرّ  -)2(

رد، وقدرتـه علـى كسـر رتابتـه، راميـة في السّـمنيـة للرّوايـة، وذلـك بفضـل وظيفتـه الدّ يحتل المشهد موقعا متميّزا ضمن الحركة الزّ  « -)3(

  .309لالة، ص مرشد، البنية والدّ أحمد : ينظر. »ةع إلى ردود متناوبا والموزّ وهو يقوم أساسا على الحوار المعبرّ لغوي� 
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عامــل مــع حركــة ســير الأحــداث، ففــي الوقــت الــذي تعمــل فيــه ابقة مــن حيــث التّ ليــة السّــعــن عمــل الآ

، فحينمـا يتعطـّل مسـار )1(»انية علـى تخفيفهـا أو إيقافهـاولى على تسريع الحركة أو تعجيلها تعمل الثّ الأ

  .ال للمشهد والوقفة والاسترجاعالسّرد يفسح ا�

 .زمن الحكي= زمن الحكاية : بــ )جيرار جينت(ورمز له  :la scéne )2(المشهد  . أ

ة في لقائيـّتبعـث الحركـة التّ  ، كمـافـوسكشـف خبايـا النّ و  هم المشاهد في تطـور سـير الأحـداثتس

ة في لحــوار اللّحظــة الجوهريــّيصــبح ا« مــن خــلال المشــهد ف .إيقاعًــا وأثــرا جمــيلا في الرّوايــة محدثــةً الحكــي، 

ارد ليترك في كثير من الأحيان حريـة عن طريقها تمظهر المشاهد، ففي الحوار يغيب السّ  الرّواية، التي يتمّ 

  .ة حقيقيّةواية تحكي قصّ الرّ  فنحس وكأنّ  ،)3(»الكلام لشخصياته

وايــة رد خاضــعًا في الرّ السّــة قليلــة كــون المشــاهد الحواريــّ د أنّ نجــ )دميــة النّــار(جوع إلى روايــة وبــالرّ 

ة البطلـة عـن سـيرة ذاتيـة تحكيهـا الشّخصـيّ عبـارة وايـة ارد ضمن مبنى حكائي، خاصـة وأنّ الرّ لمنطلق السّ 

هور خصـيات بـالظّ ة للرّواية، لذلك يلجأ إلى التّقليل من المشاهد الـتي تسـمح للشّ داخل المنظومة السّرديّ 

ــا يخــتلج صــدورها، وطريقــة نظر  قليــل مــن نســبة ظهــور المشــاهد في �ــا للآخــرين، ويعتــبر التّ والإفصــاح عمَّ

  .ص الرّوائيواية صفة بارزة من صفات البناء الدّلالي في النّ الرّ 

وإن كانـــت  -وايـــة يتحـــولّ الإيقـــاع الـــزّمني السّـــريع إلى بطـــيء بواســـطة المشـــاهد الملموســـة في الرّ 

اخلي الـــدّ (الحـــوار بنوعيـــه  أدّىت، فقـــد ء بواســـطة الحـــوارامني البطـــيحيـــث نلمـــس الإيقـــاع الـــزّ  –قليلـــة 

علــى إبطــاء حركــة السّــرد، وإيقــاف ســير الأحــداث إلى الأمــام، ونجــد المشــاهد في الرّوايــة مــن ) والخــارجي

المشـهد الحـواري الـذي دار بـين  ففـيخصيات، خلال حوارات البطل رضا شاوش مع نفسه أو مع الشّ 

  ؟ألم تسمع أي شيء يخصني« : البطل ورانية مسعودي

                                                           
ص  2011، 1دار غيداء للنّشر والتّوزيـع، عمـان، الأردن، ط، رد وآليات تشكيله الفنيّ ، تقنيات السّ زيلة حسن أحمد العنف -)1(

92.  
  .49عند حسن مطلك، ص  وايةعبد الرحمان محمد محمود الجبوري، بناء الرّ  -)2(

 1ط، قــراءة في مشــروع أمبرتــو إيكــو، الــدّار العربيـّـة للعلــوم ناشــرون، منشــورات الاخــتلاف أويــلوحيــد بــن بــوعزيز، حــدود التّ  -)3(

  .207ص ، 2008
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. يخ أسمع، فقط ما أخبرتني به والدتك بأنه غاضب، وأنهّ حلف بقتلك أو تزويجك من الشّ لملا  -

 !يخ؟من الشّ 

 ...يخ أسامة الذي صار تابعه الأمينالشّ  -

 .)1(»يا له من مريض؟ -

الــذي دار بينــه وبــين  تفصــيل فحــوى المشــهد الحــواريارد إلى تعطــّل إيقــاع الــزّمن عنــدما لجــأ السّــ

وهــو الأمـر نفســه الـذي حــدث في .ه كـان يعاملهــا بقسـوةالــذي هربـت منــه لأنـّ ،هــا كـريمرانيـة حـول أخي

بعد أن طلب منه رضـا البحـث عـن رانيـة  ،الذي دار بين رضا شاوش وسعيد بن عزوز يالمشهد الحوار 

مـــع " قصـــديري"لقـــد وجـــدنا مكـــان إقامتهـــا، تســـكن بحـــي « : ، والـــذي جـــاء فيـــهلمعرفـــة مكـــان إقامتهـــا

 .لا أظن ،لا محمد، هل تعرفه؟ شخص اسمه علام

 .حسب الوثائق فهو زوجها، لقد تزوجا منذ شهرين تقريبا -

 أين تقيم بالضبط؟ -

 .)2(»فوضوية، وهم يستأجرون كوخا  على بعد خمسين مترا من المطار توجد بنايات -

طــل لبل لأنّ الروائــي فسـح ا�ــال ،تعطيــل الــزّمن وإبطـاء حركتــه إلىهــذا المشــهد الحـواري  أدّىلقـد 

عــن انشــغاله بمعرفــة مكــان رانيــا وأثــر غيا�ــا في نفســه، كو�ــا تمثــل الفضــاء العــاطفي عبــير الحــوار للتّ  عــبر

  . المفرغ من حياة البطل

الحـوار  منرد وكسـر الخـط المسـتقيم للـزّ ة الأخـرى الـتي عملـت علـى وقـف السّـيـّئواومـن المشـاهد الرّ 

 ....أعرف أنك مشغول، ولكن أردت «: القائم بين رضا وسعيد عندما زاره رضا في عمله

 :استعاد حيويته فجأة وردّ مرحبا -

 .ل أهلا بك، المكتب مكتبكلا أبدا، تفضّ  -

كل الــوقح؟ لمــاذا لا يكلمــني الآن وينــتقم لمــاذا يمثــّل �ــذا الشّــ !فــاقخص النّ كــم يحســن هــذا الشّــ

ئلتك ثأر ودم وحرب لن تنتهـي ؟ لماذا لا يقول لي بيني وبين عاةلوالده؟ لماذا لا يخرج سمومه دفعة واحد

                                                           
  .109واية، ص الرّ  -)1(
  .104واية، ص الرّ  -)2(
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أبــدا؟ لا، لــن يقــول لي أيّ شــيء، ســيمثّل دور صــديق الطفّولــة ويلــبس قنــاع أخــلاق ابــن الحــي القــديم، 

  ...بة وبمنطق فاضلسيتكلم بلغة مهذّ 

 .رت أن أزوركففكّ " بلوزداد"الحقيقة كنت مارا من حي  -

 .هم الذي وقع بيننابعد سوء الف رتنيسعيد أنّك تذكّ  امرحبا بك في أي وقت، أن -

طئـا لقـد  د من أننيّ فكّرت في المسألة جيّدا، ومن جهتي أعتذر لك، لم تكـن مخلقد نسيته، وتأكّ  -

 .)1(» ة القديمةكنت أجهل القصّ 

ارد إلى المــزج بــين ا يتخلّلــه حــوار داخلــي، حيــث لجــأ السّــنلحــظ في هــذا المشــهد حــواراً خارجي�ــ

 وار مطــوّل تخلّلتــه تفاصــيل ثانويــةوتعطيلــه نتيجــة العــرض في حــ ممــّا عمــل علــى إيقــاف الــزّمن ،الحــوارين

يحســن (ارد إلى الوصــف كــذلك مــن خــلال الأوصــاف الــتي نعــت �ــا ســعيد بــن عــزوز حيــث لجــأ السّــ

رة عملت على إيقاف ، كلّ تلك الاستطرادات المتكرّ )النّفاق، يلبس قناع أخلاق ابن الحي، له وجهان

  .زمن السّرد وإبطائه

ى وأنــا أفكّــر كنــت أتمشّــ« ا للبطــل ا داخلي�ــمشــهداً حواري�ــ نستشــفُّ لسّــياق الحكــائي وفي هــذا ا

المخـرج النّهـائي لمشـكلتها أّ�ـا واحدة ظننـت حينهـا  ةبأي طريقة يمكنني أن أنقدها، وخطرت ببالي فكر 

 وهـو ،)2(»لك العقـد الاجتمـاعي ذواج، حتىّ لـو لم أكـن مؤمنـا بـح على رانية الزّ تر فكرت أن أق...تلك

، بل وماؤس سلطته علـى القـارئ مـن حيـث اسـتبدّ بلبـّه وهـو في إبطاء حركة السّردأسهم خلي ادحوار 

يبــين عــن حالــة تحــول غريبــة عــن واقعــه المعــيش، وهــي حالــة عاطفيــة قلّمــا تطفــو علــى ســطح الخطــاب 

  . السّردي في اتّصالها بالبطل

ه، فكانــت كالعصــا حركــة السّــرد وتعطيلــوايــة علــى إبطــاء  تضــمّنتها الرّ لقــد عملــت المشــاهد الــتي

ة والاجتماعيـّة للشّخصـيات فشـكّلت ردي، كما كشفت عـن الحالـة النّفسـيّ من السّ الزّ  بالمعيقة في دولا

  .في تشكيل الهيكل العام للرّواية مبذلك إيقاعا زمنيًا أسه

                                                           
  .97-96واية، ص الرّ  -)1(
  .75-74واية، ص الرّ  -)2(
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 زمن الحكاية  >زمن الحكي : بــ )جينت(رمز لها  :la pause )1(الوقفة.ب

ة مع المشهد علـى إبطـاء تعمل الوقفة الوصفيّ « ارد من عناء الحكي، وح السّ ير تُ ة سرديةّ هي تقني

ســـع بــذلك زمـــن الخطـــاب ة ليتّ منيــّـوائــي، حيـــث يـــتمّ تعطيــل زمـــن الحكايـــة بالاســتراحة الزّ رد الرّ زمــن السّـــ

   .)2(»سبة للخطابه تواصل وامتداد بالنّ رد، لكنّ سبة إلى السّ فالوصف وقوف بالنّ  ،ويمتدّ 

ة وســعة خيالــه وامتلاكــه لناصــية الكتابــة يعــد الوصــف برهانــا قاطعــا علــى قــدرة الرّوائــي الإبداعيّــو 

ــأليف من الرّوائــي، عنــدما لجــأ السّــارد إلى توظيــف ة علــى إبطــاء إيقــاع الــزّ عملــت الوقفــة الوصــفيّ  إذْ .والتّ

لتـــه الممزقّـــة وصـــف البطـــل حاتصـــوير بعـــض الأشـــكال المرتبطـــة بأحـــداث الرّوايـــة، ومـــن ذلـــك لالوصـــف 

أذكـر كيـف كنـت أعـود إلى البيـت « :ة عندما يعود من عند الجماعة الـتي كـان منخرطـا فيهـا أولانيوالحز 

وح، تفترسني ما إن تقع عينا والدي على وجهي آلام جمعات وأنا مبلل الخاطر، متمزّق الرّ من تلك التّ 

مـا تعطـّل إيقـاع الـزّمن عنـدما وصـف ، ك)3(»وتسـاؤلات بـلا حـد !لا �ائية، لا أجد مـا أصـفه �ـا حق�ـا

ه علـى كتفيهـا فيثـير لعر، تُسْـدِ طويلـة الشّـ امنة عشـر، براقـة العينـينكانت في الثّ « البطل رانية مسعودي 

  نا بالأحمر يلية المباركة، كانت ترتدي دائما قميصا ملوّ في داخلي نشوة الأحلام اللّ 

  .)4(»سينمائي لذيذوالأبيض، وكانت تبدو لي كعروس بحر خارجة من فيلم 

ف ارد إلى وصف شخصية رانية لتعريف القـارئ �ـا، وقـد توقـّردي عمد السّ في هذا المقطع السّ 

ارد للوصــف، لكــن بمجــرد الانتهــاء مــن وصــف رانيــة لجــوء السّــبمني المســتقيم لســير الأحــداث الخــط الــزّ 

 الوصـفي إيقاعًـا زمني�ـاوقـف رجع الخط الزّمني �ـراه المعتـاد ليكمـل سـرد الأحـداث، وقـد أحـدث هـذا التّ 

  .جذب القارئ 

كـان «من وتعطيلـه ارد إلى وصـف شخصـية الأب لإيقـاف الـزّ وفي سياق حكائي آخـر لجـأ السّـ

ث مع أحد، فمهنته جعلته بعيدا عن الناس، لا يخالطهم ولا يخالطونه، يتهيّبه تحدّ يا ولا ما جد� أبي كتو 

                                                           
الجيلالي : ينظر. »ارد بغية توقيف الحكي وتعطيلها السّ عطيل أيضا، وهي تقنية يلجأ إليهبطيء والتّ البطء والتّ بالوقفة  ىتدع«  -)1(

  .90رد ، ص الغرابي، عتبات السّ 
  .147ة، ص واية العربيّ من في الرّ مها حسن القصراوي، الزّ  -)2(

  .39واية، ص الرّ  -)3(
  .43واية، ص الرّ  -)4(
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ــهْ . الجميــع للأعلــى الوجــوه الــتي تبتســم لــه بزيــف وهــو يمــر مــن قــدامها،  وكــان يحلــو لــه أن يــرى أثــر هَيْبَتِ

ارد إلى ة الأب عمــد السّــ، فمــن خــلال هــذا الوصــف لشخصــيّ )1(»وتحَُييــهِ بخضــوع عنــدما يقــف أمامهــا 

  .من ومنع سيره إلى الأمامإيقاف الزّ 

نجد  لال لجوئه إلى وصف الأمكنة، والتيمن من خيقاف حركة إيقاع الزّ إارد إلى كما عمد السّ 

إذ كان من الأجدر الاستمرار في وصف الأمكنة من  ،�امن الحاضر، فتتحَوّل هيأمعظمها واقعة في الزّ 

« ة الــتي كانــت عليهــا، وهــذا المقطــع السّــردي يوضّــح ذلــك أجــل الحفــاظ علــى مكانتهــا وصــور�ا المثاليّــ

شــبه مــا يكــون ورحــت أراقــب المكــان بغــير حــب، فظهــر لي الحــي أ... ذهبــت لــذلك الحــي القصــديري

والمغطـــى بأغصـــان  ين والحديـــد المهمـــلويـــل الـــذي تتشـــابك فيـــه الأكـــواخ المصـــنوعة مـــن الطــّـبـــالحزام الطّ 

ــــوني�ــــاري القــــاذورات، أطفــــال  النّخيــــل وعجــــلات السّــــيارات المحروقــــة ســــواقي مراهقــــون يشــــربون  لعب

لا أحـد يقـترب مـنهم،  ة، تشعر كأّ�م بعوض متعفّن وسامويزطلون، حياة مهمّشة بالكامل، فقر ومذل

خفيـــف مـــن أزمـــة وع الـــذي بـــني بســـرعة للتّ رطة، وبقربـــه ســـيتي جديـــدة مـــن النــّـغـــير بعيـــد عـــن مركـــز للشّـــ

ارد عمل هذا المقطع السردي الوصفي على تعطيل لحركة الزمن من حيث لجوء السّ .)2(»كن الخانقةالسّ 

  . م محمّدعلاّ  زواجها منإلى وصف الحي القصديري الذي كانت رانية تسكنه بعد 

كـان الجـو ملفوفـا بغمامـة رماديـة، ورائحـة المطــاط « وايـة وصـف للجـو العـام كمـا نلمـس في الرّ 

وأيضــا في  )3(»ف مــن بقايــا الحشــيش غــير صــالح إنعــاش الطبيعــةعلــالمحــروق والبــول والــروث، حيوانــات ت

ا أنتظـر بُـزُوغَهـا مـن خـارج ة أسبوع، رؤيتها، وأنـدني البرد يوم قررت، بعد اختفائي لمدّ جمّ « ارد قول السّ 

  .)4(»المحل، وسط البرد والمطر

إيقـاف إيقـاع زمـن الأحـداث ومنعـه مـن السّـير إلى الأمـام،   إلىة المقـاطع الوصـفيّ  أدّت هذهلقد 

ـــة أوهمـــت القـــارئ بواقعيـّــ دها القـــارئ  يترصّـــة المشـــاهد والأحـــداث الـــتيكمـــا أّ�ـــا قامـــت بوظيفـــة إيهاميّ

وايــة مــن جماليــات ســاهمت في إثرائهــا ة بمــا أضــفت علــى الرّ فــة تجميليّــة تزيينيّــعهــا، كمــا قامــت بوظيويتتبّ 

                                                           
  .32واية، ص الرّ  -)1(
  .105واية، ص الرّ  -)2(

  .105واية، ص الرّ  -)3(
  .62واية، ص الرّ  -)4(
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ة انقطـاع فالوصـف يقتضـي عـادّ «  ،لحكـي بتعطيـل إيقـاع الـزمن وإيقافـهفني�ا، كو�ا وَسَّعت مـن مسـافة ا

ة تسلســـــل أحـــــداث يــّـــقتق بصـــــفة و اوي عنـــــدما يشـــــرع في الوصـــــف يعلــّـــة، إذ أن الـــــرّ منيــّـــيرورة الزّ في السّـــــ

  .)1(»ايةالحك

ـــ :l'analepseالاســـترجاع . ج رد إلى جانـــب ة مـــن تقنيـــات تبطـــيء السّـــويعـــد الاســـترجاع تقنيّ

اثا ســبقت، أو يســترجع أنّ الســارد يتــذكر أحــد« المشــهد والوقفــة الوصــفة، ويعــرف بالاســتذكار، وهــو 

وقيــف وت  علــى تكــوين ســطح الحكــيعــينيُ ...إلى الماضــي لإثــارة الحاضــرفيعــود بالقــارئ  أوصــافا ســلفت

ر، والعــودة إلى ذكّ يضــا التــّأبوضــع حــد لخطــاب المــتن، يطلــق عليــه عجيــل مــان، والابتعــاد عــن التّ تــدفق الزّ 

 .، ومع ذلك فالماضي يجسّد حاضر الشّخصيّة، ليتذكر ما فات)2(»الوراء

ن وايـــة، لمـــا يحدثـــه مـــمني للرّ قنيـــات الـــتي تصـــوغ الإيقـــاع الـــزّ أحـــد أهـــم التّ « ل الاســـترجاع ويشـــكّ         

ودتـه عمن خلال كسر الخط المستقيم لسير الأحداث ، كونه ي)3(» منيها الزّ ة خطّ انكسارات في تراتيبيّ 

رد نتيجــة الاخـــتلاف فهــا السّــلّ غــرات والفجــوات الـــتي يخرات علـــى ســد الثّ ذكاتعمــل الاســت، كمــا للــوراء

لالتبـاس لـدى القـارئ ، كمـا يعمـل علـى إزالـة الغمـوض وا)ردالسّـ(الواقع بين زمن الحكاية وزمـن الحكـي 

  .حول بعض العناصر غير الواضحة

بمفارقة الاسترجاع والاستذكار قصد تشكيل الإيقاع ) دمية النّار(ارد في رواية استعان السّ ولقد 

ــار الــتي تعــني الماضــي التّ مني، حيــث تكــرّ الــزّ  عــيس والمــؤلم للبطــل، رت العــودة إلى الماضــي بدلالــة دميــة النّ

ار تحـرق كـلّ ر التي تتلاعب بالبطل، والنّار هي الشّـقاء والألم والعـذاب، فهـذه النـّفالدّمية هي لعبة القد

ســـترجاعات ا، ومـــن أمثلـــة الالا إيقاعـــا زمني�ـــعـــيس مشـــكّ اوي يســـترجع ماضـــيه التّ مـــن يقـــترب منهـــا، فـــالرّ 

أو خمـس  لاثين بأربععرفت رضا شاوش وقد تجاوز الثّ «ما جاء على لسان الرّوائي،  الخارجيّة في الرّواية

سـاؤل، غـير أنّ مـا شـدّني إليـه ه، دقيق الملامح، وذا وجه يثير الحيرة والتّ سنوات، كان يبدو أكبر من سنّ 

                                                           
  .100، ص رد وآليات تشكيله الفنيّ ، تقنيات السّ زينفلة حسن أحمد الع -)1(

  .19، علم السّرد، ص الجيلالي الغرابي -)2(
  .50رد وآليات تشكيله، ص نفلة حسن أحمد العزي، تقنيات السّ  -)3(
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الرّوائــي كــان يريــد  ، فهــذا الاســتذكار يــدل علــى أنّ )1(»لم يكــن شــكله ولا نظرتــه المرتابــة مــن الأخــرين

  .يبوح له بأسراره الغريبةاوي الغامض والغريب قبل أن يبعث له المخطوط و معرفة حقيقة الرّ 

هرات لقـد لقيـت رضـا شـاوش خـلال إحـدى السّـ« ماضيه مع رضـا شـاوش  ويسترجع الكاتب

لاثـين أو أكثـر مسـتقيم ذا التي أقامها عمـي العـربي ببيتـه في حـي بئـر مـراد رايـس، وكـان في الخامسـة والثّ 

ة البطل لم يكن عريف بشخصيّ ضي للتّ جوع إلى الماإنّ هذا الرّ ، )2(»عينين باردتين نوعا ما ونظرة متأدبة

هدفـــه إضـــاءة الماضـــي، كمـــا لم يكـــن هدفـــه تقـــديم تعريـــف للشخصـــية، وإنمّـــا كـــان الـــدّافع إليـــه اســـتفزاز 

بب الــذي جعــل فكــير عــن السّــة مــن حيــث دفعــه إلى التّ رديّ ة السّــالقــارئ وجعلــه طرفــا مشــاركًا في العمليــّ

لت ت انتباهــــــه، وقــــــد شــــــكّ  شــــــدّ بــــــة، والــــــتيالغرية خصــــــيّ عــــــرف علــــــى هــــــذه الشّ الرّوائــــــي يرغــــــب في التّ 

ة إيقاعا زمني�ا، من خلال إيقاف سير زمن الأحـداث والعـودة إلى الـواراء للتّعـرف جيّ ر الاسترجاعات الخا

  .ةبماضي الشّخصيّ 

ة البطلـــة لكـــي خصـــيّ ة، فالكاتـــب أعطـــى فرصـــة للشّ كمـــا نلمـــس في الرّوايـــة اســـترجاعات داخليــّـ

ـا من منفتحـا أمـام رضـا شـاوش ة، فظـلّ الـزّ يخـتلج صـدرها مـن حـالات نفسـيّ  تبوح بأسـرارها وتفصـح عمَّ

أســتعيد كــلّ تلــك الأشــياء « ، ومــن ذلــك قولــه )دميــة النــار(ته مــع للحــديث عــن نفســه واســترجاع قصّــ

ني اعتـــبرت عنـــة، يجــب أن أعـــترف بــأنّ راب، أو كاللّ ت كالسّــالآن وأنــا أبتســـم، حيــاتي تبـــدو لي كأّ�ــا مـــرّ 

حظـة ة الاسـتذكار إلى قطـع اللّ ، لقـد لجـأ البطـل بواسـطة تقنيـّ)3(» غامضا ومجهـولا نفسي دائما شخصا

ة راب، حيث ساهمت هذه العودة في صـنع جماليـّز بالغموض والسّ الآتية، بالعودة إلى ماضيه الذي يتميّ 

  .فنيّة شدّت انتباه المتلقي بفضل هذا الانتقال

كر ذكرياتـه مـع والـده جـع إلى الـوراء وسـيتذّ اوي مـن الحاضـر لير وفي مقطع سردي آخـر ينتقـل الـرّ 

فهـي ذكريـات  )4(»ه الباقية في ذهـني رحت أسترجع ذكرياتي معه، كم كانت قليلة في الحقيقة وصورت« 

                                                           
  .06واية، ص الرّ  -)1(
  .08واية، ص الرّ  -)2(

  .23واية، ص الرّ  -)3(
  .84، 83واية، ص الرّ  -)4(
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كريات المحـدودة مـع والـده حوّلتـه ة، فهـذه الـذّ لالات الفكريـّحزينة وأليمة، تحمل الكثـير مـن الأبعـاد والـدّ 

  .إلى إنسان وتعيس

ق برانيـة مسـعودي ة فيمـا يتعلـّعادة خاصّـمن الأمـل والسّـ بصيص استرجاع فيه أنهّ نجدوبالمقابل 

ة، زاد حـبي قضـيت ليلـة كابوسـيّ «  كانت تمثّل حبّه الأبدي، ومـن تلـك الاسـترجاعات المشـرقة نجـد التي

ب د ورقــة في مهــا تضــغط علــى هــذا الــوتر لأنتهــي بالفعــل، لأصــبح مجــرّ ّ�ــقــي �ــا، يكفــي ألهــا، زاد تعلّ 

، فرانيــة هـي معــادلا )1(»يح، لأصـبح مــن جديـد ذلــك المراهـق الــذي اكتشـف حبـه الأوّل مــن خلالهـاالـرّ 

من الحاضــر الــذي يعيشــه البطــل، فهــو يعمــل علــى تحفيــز الحاضــر ليعقــد مقارنــة مــع الماضــي موضـوعا للــزّ 

الـتي يتلاعـب �ـا  والحاضر التّعـيس المـدنّس الـذي أصـبح فيـه كالدّميـة يله رانية مسعودالمشرق الذي تمثّ 

  .الأسياد

ـــار زمنـــا مرتبطـــا باســـترجاعات البطـــل المشـــرقة  ـــزّ ) رانيـــة(ويظـــلّ زمـــن النّ من الحاضـــر في المقابـــل ال

لـم والفسـاد، فالحاضـر هـو غيـان والظّ جماعـة الظـّل فهـم رمـز للطّ ) سـعيد بـن عـزوز(التّعيس الـذي يعيشـه 

  :اليةتج عن مفارقة الاستذكار بالخطاطة التّ اويمكن رسم إيقاع الزّمن النّ  .الزّمن الذي لعنه البطل

  استقرار         قراءة الكتب        دراسة   البطل         حب         يماض

  .بضياع واغترا    دم الاستقرار    ع    حاضر البطل        تشاؤم       تعاسة ألم ومعاناة     

   والإيقاع ريعمني السّ رارات المتواترة بين الإيقاع الزّ كواية من خلال التّ برز الإيقاع في الرّ لقد 

ريع بفعل سيطرة الحذف مني السّ نلحظ طغيان الإيقاع الزّ و ة، ة فنيّ ا أعطى الرّواية جماليّ مني البطيء، ممّ الزّ 

واية التي هي عبارة عن سرد البطل لسيرة حياته، ولقد ولـّدت هـذه يقاعًا ملائمًا للرّ إويعتبر ، لخيصوالتّ 

، مــن وايــةا متفــرّدا ســاهم في تشــكيل البنــاء العــام للرّ ا أســلوبيّ محــريعة والبطيئــة ملة السّــمنيّــلإيقاعــات الزّ ا

ـــا يلجـــأ السّـــارد لتســـريع السّـــرد بواســـطة الخلاصـــة  ـــة والتّقنيـــات السّـــرديةّ؛ فأحيان خـــلال المفارقـــات الزّمنيّ

  .د والوقفة والاسترجاعوالحذف والاستباق، وأحيانا يقوم بتبطيئه وتعطيله بواسطة المشه

  

                                                           
  .61واية، ص الرّ  -)1(
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  إيقاع المكان في رواية دمية النّار /ثالثا     

 وايـــة، فهـــو بمثابـــة الوعـــاء الـــذي يضـــمّ ة المكوّنـــة لعـــالم الرّ يعـــدّ المكـــان مـــن أهـــم العناصـــر السّـــرديّ 

 في ةخصــيّ من والشّ يتــه لا تقــل أهميــة عــن الحــدث والــزّ ة بالغــة، فأهمّ ة الأخــرى، ولــه أهميّــالمكوّنــات السّــرديّ 

ة المتخيّلــة ذات مظهــر مماثــل إلى ه يجعــل القصّــس الحكــي لأنــّفالمكــان هــو الــذي يؤسّــ« العمــل الرّوائــي 

  .ا حقيقيّة لها وجود فعلا على أرض الواقع، فتظهر للقارئ وكأ�ّ )1(»الحقيقة

وقبل الخوض في الحديث عن مصطلح المكان رأينا أنهّ لابدّ من الإشارة إلى مصـطلح آخـر مماثـل 

غم مــن ح المكــان هــو الفضــاء، فهمــا مرتبطــان ببعضــها الــبعض ولا يمكــن الفصــل بينهمــا علــى الــرّ لمصــطل

علـــى المكـــان داخـــل  وائـــي حـــين يطلـــق مـــن أي قيـــد يـــدلّ فالمكـــان الرّ « الاخـــتلاف القـــائم في المفهـــوم، 

لح نـا حـين نضـع مصـطلح المكـان في مقابـل مصـطة، ولكنّ واية، سواء كان مكانا واحدا أم أمكنة عدّ الرّ 

ـــه التّ  ـــا نقصـــد بالمكـــان المكـــان الرّ  ؛مييـــز بـــين مفهوميهـــاالفضـــاء تعني ونقصـــد  وائـــي المفـــرد لـــيس غـــيرفإنن

دلالـة مفهـوم الفضـاء لا تقتصـر علـى مجمـوع الأمكنـة في  د أنّ بيـواية جميعها، وائي أمكنة الرّ بالفضاء الرّ 

الأمكنـــــة، ولوجهـــــات نظـــــر م للحـــــوادث الـــــتي تقـــــع في هـــــذه يقـــــاع المـــــنظّ الإســـــع لتشـــــمل وايـــــة بـــــل تتّ الرّ 

  .)2(»خصيات فيهاالشّ 

المكان أكثر تحديد مـن «  ولهذا فمصطلح الفضاء أوسع وأشمل من مصطلح المكان، لكن يظلّ  

صـالا اتّ  )3(»صـلا بالمكـانة، ولكن يبقى الفضـاء متّ ساع واللامحدوديّ الفضاء الذي يوحي بشيء من الاتّ 

يـة كبـيرة عنـدما نعـرف أنـّه هـو الـذي يُكَـوِّن لـه صبح لـه أهمّ وت« له، وثيقا، فالمكان يكوّن الفضاء ويشكّ 

وايــــة الـــــوطن في ســـــبة للرّ وهــــو بالنّ  ســــع الـــــذي يحتــــوي علـــــى مجمــــوع الوقـــــائعوائـــــي المتّ صــــورة الفضــــاء الرّ 

  .)4(»العينين

ارســـين في مجـــال الأدب، ومـــن وائـــي العديـــد مـــن البـــاحثين والدّ مصـــطلح المكـــان الرّ ولقـــد شـــغل 

ة لمفهـوم المكـان الـذي أولى عنايـة خاصّـ) Gaston Bachelardغاسـتون باشـلار (هؤلاء نجد الباحـث 

                                                           
  .65، ص 1991، 1قافي العربي ، بيروت، طقد الأدبي، المركز الثّ ردي من منظور النّ ص السّ حميد لحميداني، بنية النّ  -)1(
  .71، ص 2003، )ط.د(اب العرب، دمشق، اد الكتّ ة، اتحّ ؤيا مقاربات نقديّ ة البناء والرّ واية العربيّ سمر روحي الفيصل، الرّ -)2(

  .18، ص 2008، 1سة الانتشار العربي، بيروت، طعري، مؤسّ ة النص الشّ مكانيّ في فتيحة كحلوش، بلاغة المكان، قراءة  -)3(
  .67ردي، ص ص السّ حميد لحميداني، بنية النّ  -)4(
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ة لأنواع المكان الذي يمكننا الإمساك بـه، تبحث في تحديد القيمة الإنسانيّ « وائي حيث قام بدراسة الرّ 

فالمكــان الــذي يجــذب نحــوه الخيــال لا يمكــن أن يبقــى ... القــوى المعاديــة فاع عنــه ضــدّ والــذي يمكــن الــدّ 

ة فحسب، فقد عاش فيه بشر ليس بشكل موضـوعي فقـط، بـل بكـلّ كانا لا مباليا، ذا أبعاد هندسيّ م

 ةة فقــط، بــل يحمــل معــاني حســيّ ، فهــو لا يعتــبر المكــان مجــرّد أشــكال هندســيّ )1(»مــا في الخيــال مــن تحيــّز

  .ة وفنيّة، ويدفع إلى التّخيل والتّخمينوقيما جماليّ 

وايـة، كو�ـا فن�ـا مـن الفنـون ة الـتي يبـنى عليهـا الهيكـل البنـائي للرّ اسـيّ كـائز الأسيعتبر المكان من الرّ 

مان والمكان يكون متضافران فيها، وإنمّا لأنّ المكـان مكـوّن أسـاس مـن ة، ليس لأنّ عنصري الزّ مكانيّ الزّ 

ل ثـّحيـث يم« دي قيمتـه ومعنـاه، فهمـا متلاصـقانر مكونا�ا، فلولا الحركة في المكـان لمـا كـان للعمـل السّـ

ة واحـــدة لا تنفصـــم، ثمّ تـــأتي الحركـــة بعـــد ذلـــك لتكمـــل هـــذه وايـــة وحـــدة عضـــويّ مـــان والمكـــان في الرّ الزّ 

ا قطعـة أرض فضـاء، فالـذي الوحدة، وتضفي عليها الحيـاة، فالمكـان بـدون حركـة لا يصـبح مكانـا، وإنمّـ

ذي يمكـن للإنسـان يعطي للمكان حياته وهي الحركة، والمكـان هـو ذلـك البقعـة مـن الأرض أو المبـنى الـ

مــــان بالمكــــان أمــــر فارتبــــاط الزّ  كينــــا قــــادرا علــــى الحيــــاة علــــى الأرض، أي أن تجعلــــه م)2(»علــــى الأرض

  .أساسي ومهم

نـة، في حـين أنّ مـا نعرفـه هـو تتـابع ة معيّ ة زمنيـّإلى مدّ  انسابناحيانا نعرف أنفسنا من خلال فأ 

واية يمكنـه أن يصـبح محـددا ن الوضع المكاني في الرّ ة فإبصورة عامّ « و. في أماكن مختلفة لاستقرارنا فيها

هايــة إلى مكــوّن روائــي ه ســيتحول، في النّ ة ولتلاحــق الأحــداث والحــوافز، أي أنــّا للمــادة الحكائيّــأساســي� 

فهو يتّخذ أشكالا  وايةفالمكان ليس عنصرا زائدا في الرّ ... جوهري ويحدث قطعية مع مفهومه كديكور

وهـذا  )3(»ه قد يكون في بعض الأحيان، هو الهدف من وجود العمل كلهل إنّ ن معاني عديدة بويتضمّ 

                                                           
، 1987 3وزيـع، بـيروت، ط التّ شـر و راسـات والنّ سـة الجامعيـة للدّ ة المكـان، ترجمـة غالـب هلسـا، المؤسّ غاستون باشـلار، جماليـّ -)1(

  .31ص 
  1993 ،شــر، بــيروتراســات والنّ ة للدّ ســة العربيــّحراء، دراســة في أدب عبــد الرحمــان ســيف، المؤسّ ابلســي، مــداد الصّــشــاكر النّ  -)2(

  .232ص 
  .33وائي، ص كل الرّ حسن بحراوي، بنية الشّ  -)3(
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فالأمكنـــة بالإضـــافة إلى اختلافهـــا مـــن حيـــث «  ؛وايـــة أهميـــة كبـــيرةعنصـــر المكـــان في الرّ ل يـــدلّ علـــى أنّ 

  لا�ا أيضا إلى ــــــــة الأشياء التي توجد فيها تخضع في تشكّ طابعها، ونوعيّ 

  .)1(»ع والضيق أو الانفتاح والانغلاقمقياس آخر مرتبط بالاتسا 

ـــوتختلـــف أمكنـــة الرّ  ـــه وائـــي واتّ ة للرّ وايـــات مـــن روايـــة لأخـــرى، حيـــث القـــدرة الإبداعيّ ســـاع خيال

،ممـّـا يعطــي عمــلا فنيــّا متميــّزا والواقــع المعيش ةمــع البــنى الحضــاريّ ويتفاعــل أحيانــا  يتطــابقوائــي فالعمــل الرّ 

ــــ وائــــي لا يعــــني فقــــطالمكــــان الرّ ذلــــك أنّ  الأبعــــاد « ا نعــــني بــــه ة بحــــدودها المعروفــــة، وإنمّــــالبيئــــة الجغرافيّ

ارع أو البيـت أو القريـة، ة �تمع مـا، فالمكـان لا يعـني الشّـة والفنيّ فسيّ ة والنّ اريخيّ ة والتّ قافيّ ثّ ة والالاجتماعيّ 

بيعـي، اريخي والبيئـي والطّ قعـة ومحتواهـا الجغـرافي والتـّتة المنثورة وإنمّا يشع فيشمل الرّ ولا يعني الأوصاف الميّ 

ة، وبضــغطها علــى ســير الأحــداث بوجودهــا في القصّــ ل إلى ملامــح وإلى شخصــية نحــسّ ومــن هنــا يتحــوّ 

  .، فيصبح المكان كأنهّ شخصيّة تتكلّم وتتحرّك وتسيرّ الأحداث)2(»تائجوتشكيل النّ 

ك ص وتتحـرّ خو ففـي المكـان تولـد الشّـ« خصيات، المكان لا يمكن فصله عن الأحداث والشّ ف 

ورة، وبحَِسْبِك كذلك أن تتصوّر أشخاصا يولـدون عقيد والدّ وائي وتتدافع الأحداث نحو التّ مو الرّ نحو النّ 

فضـلا عـن أن تتشـابك وتتنـامى  كون في فراغ، وبحَِسْبِك كذلك أن تتصوّر أحداثا تتمّ في اللامكان يتحرّ 

ـــلـــه ر هـــذا مـــا يمثّ في اللاشـــيء، ثمّ عليـــك أن تحكـــم بعـــد تصـــوّ  تعـــدّد الأمكنـــة في ف )3(»ةالمكـــان مـــن أهميّ

  .زامتميّ  مكاني�ال إيقاعا يشكّ مماّ  ،ي إلى تطوّر الأحداثواية واختلافها يؤدّ الرّ 

ة واية، لأنّ تواتر العلاقات المكانيـّردية المشكلّة للإيقاع في الرّ ويعدّ عنصر المكان من العناصر السّ 

الــذي يمكــن أن يعــرف بأنـّـه « صــنع الانســجام والانتظــام  ة الأخــرى يعمــل علــىرديّ بــين المكوّنــات السّــ

   .)4(»وجود ترتيب معينّ لوحدات النص، وهو ترتيب مُطَرَّد بشكل متفاوت ومختلف

                                                           
  .72ردي، ص ص السّ حميد لحميداني، بنية النّ  -)1(

انيـة، دار حـراء، ة وصور ا�تمع الحديث من أوايل القرن العشرين إلى قيام الحرب العالميـة الثّ ة المصريّ براهيم، القصّ إالحميد عبد  -)2(

  .71، ص 1996ألمانيا، 
  .13، ص 1984، 1ة، القاهرة، ط وائية في رسائل الغفران، دار الهديّ صفوان الخطيب، الأصول الرّ  -)3(

-63، ص 1990، 2ار البيضاء، ط شر، الدّ ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنّ  عرية،تودوروف، الشّ  -)4(

64.  
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 ن يتشـكّل الإيقـاع المكـانيكا الحركـة والاخـتلاف علـى صـعيد الأمـومن هذا الانسجام والانتظـام و 

مـــن الأشـــخاص  عـــة علـــى كـــلّ مختلفـــة، موزّ  أمـــاكن يحـــوي بـــين طياتـــه« المكـــان  وائـــي، لأنّ في العمـــل الرّ 

ـــة ـــذي  بحكـــم أنّ « ل الإيقـــاع المكـــاني ، والمتلقـــي هـــو الـــذي يشـــكّ )1(»والأزمن القـــارئ أو المتلقـــي هـــو ال

د أبعاد هذا الفضاء، ويعرف كنهه عن طريق تحديده، فهناك الفضاء الإيحائي ذو البعد يستطيع أن يحدّ 

  .)2(»دةوالذي يحوي بداخله أمكنة متعدّ  المحسوسلجغرافي يلي، وهناك الفضاء اخنائي التّ الثّ 

فمـــن خـــلال تحـــرّك الشّخصـــيات الرّوائيــّـة فـــوق الأمكنـــة يتخيــّـل المتلقـــي أمكنـــة ويرسمهـــا في ذهنـــه  

خصـيات والحـوارات وائيـّة، كالأحـداث والشّ يعتمـد علـى عناصـر البنيـّة الرّ «  الـذي وائـيالإيقاع الرّ فينتج 

ك فــوق أمنكــة معيّنــة يحضــرها خصــية تتحــرّ ، فالشّ )3(»حــولاتعقــد والمشــاهد والتّ والمواقــف والأمكنــة وال

وائـــي علـــى مـــن خـــلال قـــدرة الرّ أيضـــا ائـــي و رّ وائـــي معـــينّ، إذ يتشـــكل الإيقـــاع الوائـــي، وفي ظـــل زمـــن ر الرّ 

  .خصياتاستحضار أمكنة لها علاقة بالأحداث والشّ 

المكــان ثابــت و وايــة، المكــاني في الرّ  خصــيات والأزمنــة علاقــة في تشــكيل الإيقــاعلأحــداث والشّ ل

ـــــدّ  ـــــث يتب ـــــه متغـــــيرّ ومتّحـــــرك في بعـــــده الإيقـــــاعي، حي ل ويتغـــــيرّ بتغـــــيرّ أحـــــوال في بعـــــده الجغـــــرافي، لكن

إيقـــاع « ردي هـــو عبـــارة عـــن هـــا، فالإيقـــاع المكـــاني في العمـــل السّـــحـــداث وتطورّ خصـــيات وتغـــيرّ الأالشّ 

يتواجـــد الإيقـــاع ،إذ )4(»اخلي تغيـــير إيقـــاع عالمـــه الـــدّ كنـــة في حيـــاة البطـــل، وانعكاســـا�ا وأثارهـــا فيمالأ

ثمّ خصيات عبر الأمكنـة والأزمنـة لهـم رصد حركة الشّ « من حيث الرّواية المنسجم والمنتظم للمكان في 

ــالوقــوف علــى هــذا الهيكــل المعمــاري الــذي يشــكّ  لأحــداث بالمكــان ثمّ اعلاقــات   ءا مــن بنــال جــزءًا هام�

  . )5(»ستهاواية وإيقاعها وهندالرّ 

خصـــيات أثير في تصـــوير الشّ قدرتـــه علـــى التــّـ« يتجسّـــد الإيقـــاع المكـــاني في الرّوايـــة مـــن حيـــث و 

ر في الرّوايــة، مثلمــا هــو دائــم خوص شــيء دائــم ومســتمّ فاعــل بــين الأمكنــة والشّــفالتّ ...وحبــك الحــوادث

                                                           
  .46، ص 2010، 1شر، القاهرة، ط ، دار العين للنّ نيوائي عند جمال الغيطاسماعيل، شعرية الفضاء الرّ إعزوز علي  -)1(

  .46المرجع نفسه، ص  -)2(
  .22وائي، ص بي، في الإيقاع الرّ عأحمد الزّ -)3(

  .81، ص المرجع نفسه-)4(
  .35، ص المرجع نفسه -)5(
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ر تــأثيرا كبــيرا في تكــوين ، يــؤثّ فتكــوين المكــان ومــا يَـعْــرُوهُ مــن تَـغــَيرُّ في بعــض الأحيــان. ومســتمر في الحيــاة

ـــدّ الشّـــ ـــا نفهـــم الأســـرار العميقـــة للشّ خوص، وقـــد يكـــون وصـــف الأمكنـــة مـــن ال خصـــية وافع الـــتي تجعلن

والأحــداث والمشــاهد  خصــيةة للشّ اخليــة والخارجيــّ، فيتنــاغم الإيقــاع المكــاني مــع الحـالات الدّ )1(»وائيـةالرّ 

  .ة وتبدّلها بتغيرّ هذه العناصركانيّ والأفكار ، مماّ يؤدي إلى تغيرّ الإيقاعات الم

ـــار(ســـنتطرّق إلى دراســـة الإيقـــاع المكـــاني في روايـــة ولـــذلك  ة ، باعتبـــاره ظـــاهرة أســـلوبيّ )دميـــة النّ

ة، بمـــا ة تســـهم في تطـــوير الأحـــداث، وفي بعـــث الحركـــة الدراميــّـأداة فنيــّـ« بشـــير مفـــتي فهـــو  متميــّـزة عنـــد

ل صــة، تتّ ف إلى معــان خفيّــقــت نفســه دلالــة يرمــز بــه المؤلــّالو في ة، و ة وماديــّفــه مــن صــراعات نفســيّ يكثّ 

عـت وقـد تنوّ كالمشـاعر والأحاسـيس، ا  كما أن للمكـان بعـدا نفسـي� ،)2(»ةخصيّ بواقع الحدث وبواقع الشّ 

  .وظائف ودلالات الإيقاع المكاني في الرّواية بتنوع رؤية الكاتب للمكان

 مركـــزي هـــو مدينـــة الجزائـــر العاصـــمة نيوايـــة تتحـــرّك في حيـــزّ مكـــالكـــن نجـــد أن شخصـــيات الرّ 

خصـيات عـبر هـذا المكـان الواسـع، والذي تتفرعّ عنه أمكنة عديدة، وسنحاول تتبع تحركات انتقـال الشّ 

ت غوطات والكبـحرك يولد إيقاعا مكانيّا منسجما، فقد كان هذا التّحرك نتيجـة للضّـهذا الانتقال والتّ 

وايـــة، ومنـــه يمكننـــا أن نميــّـز بـــين نـــوعين رئيســـيين مـــن فســـي الـــذي تعيشـــه شخصـــيات الرّ والاضـــطهاد النّ 

  :الأمكنة

 :الأمكنة المفتوحة  -1

اس ولوجها دون طلب الإذن من أحد، ومنهـا أمـاكن مفتوحـة التي يمكن لكلّ النّ  الأمكنةوهي 

حاجز، حيث يلمس فيهـا مرتادوهـا نوعًـا مـن  ماكن منفتحة لا يحدّها أيّ أزا شبه مغلق، و يّ ولكن لها ح

ة ة فنيـّفي تحقيـق جماليـّ لت إيقاعـا مكاني�ـا سـاهمفي الرّواية والتي شـكّ  ةة، ومن أمثلة الأماكن المفتوحالحريّ 

  .وايةللرّ 

وايــة، فــالجزائر هــي المكــان اللامحــدود هــي مســرح أحــداث مختلفــة، وردت في الرّ  :الجزائــر العاصــمة -أ

فضــاء الــذي شمــل مختلــف أنــواع فة، فهــي الالــذي يســتقبل شخصــيات كثــيرة ومختلفــة في المســتوى والصّــ

ضــــي والحيــــاة القائمــــة علــــى الاخــــتلاف غيــــان، كمــــا أّ�ــــا رمــــز للبحــــث عــــن المالــــم والاســــتبداد والطّ الظّ 

                                                           
  .131وائي، ص ص الرّ براهيم خليل، بنية النّ إ -)1(
  .17، ص 1989، )92(محمد عبد الحكيم عبد الباقي، المكان أداة ودلالة في روايات نجيب محفوظ، مجلة القاهرة، العدد  -)2(
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كــــل الأشــــكال   ، تضــــمّ )دميــــة النّــــار(ومدينــــة الجزائــــر تعتــــبر المكــــان الأساســــي والمحــــوري في  ك،والتّفكّــــ

: وائـيوعـدم الاسـتقرار، وهـذا علـى حـد تعبـير الرّ بالفوضـى  ئمليـمكـان  ،دةة المعقّ فسيّ ة، والنّ الاجتماعيّ 

كهن إلى أين تسير الأمور، حتى حدث الانفجار الذي هزّ البلـد بأكملـه، حد يستطيع التّ أولم يكن « 

فـين، ة حينما بـدأت تحـدث الاغتيـالات العجيبـة في صـفوف المثقّ وكنت قد أ�يت لتوي دراستي الجامعيّ 

في كــل مكــان مــن هــذه الأرض الكبــيرة تصــل الأذان، وأحيانــا قــع ثمّ راحــت أخبــار الانفجــارات الــتي ت

رة والغاضـبة، فقـد كانـت الجزائـر العاصـمة في ة المتـوتّ ، وهـذا راجـع للأوضـاع الأمنيـّ)1(»ى العـينآنراها مـر 

بعــد الانفتــاح البســيط  «:اويقهــر الاجتمــاعي، يقــول الــرّ ســعينات بــؤرة للفســاد والمانينــات والتّ فــترة الثّ 

 شـاهد نيقـة، كمـا أنـّعيم، وكنت أتابع التّقلبات والتّحولات بعين مدقّ الجزائر عندما توفي الزّ  الذي عرفته

ة يتطلّــب الواجــب فهمهــا جيــدّا، وكانــت قــراءة الجرائــد تســاعدني علــى الفهــم، لــيس علــى مرحلــة مهمّــ

يرة الـــتي الصّـــراعات الكبـــ ا كانـــت تتضـــمّن معلومـــات كافيـــة أو تحلـــيلات دقيقـــة صـــائبة، ولكـــن لأنّ لأّ�ـــ

ل كانـــت معظـــم الوقـــت تحســم علـــى صـــفحا�ا، وتتمظهــر في مثـــل هـــذه الأخبـــار تحــدث بـــين أهـــل الظـّـ

 .)2(»طور، لا ما هو واضح منهاصريحات التي لا يفهمها إلا من يقرأ بين السّ والتّ 

د باســـم عيف يهـــدّد ويقتـــل ويشـــرّ ونظـــرا لـــتردي الأوضـــاع في الجزائـــر آنـــذاك أصـــبح القـــوي والضّـــ

  :مثل ذلك الحوار الذي دار بين رضا شاوش وسعيد بن عزوزالجزائر، و 

  كل، أين تحسب نفسك؟أنا أريد مساعدتك وأنت تستفزني �ذا الشّ « 

  .أنت في الجزائر، يمكنني أن أرميك الآن في زنزانة ولن يسمع بك أحد من اليوم -

  .لن يسمع بي أحد من اليوم -

عيف، لكـن الإحسـاس لجزائر، القوي والضّ لم يكن �ديده هو المخيف، كل الناس �دّد باسم ا -

ســعيد بــن عــزوز كــان بالفعــل يملــك تلــك القــدرة علــى ذلــك، يســتطيع أن يحــدّد مصــيري في هــذه  بــأنّ 

  .)3(»حظةاللّ 

                                                           
  .17واية، ص الرّ  -)1(

  .50واية، ص الرّ  -)2(
  .65واية، ص الرّ  -)3(
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ة خاصّــ لحــبّ وايــة بصيصًــا مــن اة الخانقــة إلاّ أننــّا نَسْتَشِــفُ في الرّ ورغــم تلــك الوضــاع الاجتماعيــّ

 أنهّ يدفعنا للقول بأنّ  لاّ إرفين، متبادلا بين الطّ حب�ا ه ليس نيا ، رغم أنّ االذي يُكَنَّه رضا شاوش لر  الحبّ 

أيامهـا لم أكـن « : بجنـون يقـولرانيـا  اوي يحـبّ فقـد كـان الـرّ  ؛في مدينة الجزائـر رغـم كـلّ شـيء اانله مك

  .)1(»شوجنونه المتوحّ  ؟ ولكن صورة رانية كانت هي مختصر الحبّ أعرف ما هو الحبّ 

ا إيقاعًــا غني�ــ« خصــيات والبطــل عــبر مدينــة الجزائــر مــن مكــان إلى مكــان شــكّل لشّ إنّ انتقــال ا

وايــة لــيس ذلــك ، فــالجزائر في الرّ )2(»ةة والجماليّــة، فضــلا عــن الوظيفــة الفنيّــة والفكريــّفســيّ لالات النّ بالــدّ 

عديـدة،  ط، بل له أبعاد ودلالاتقخصيات وفق أحداث معينة فالإطار الجغرافي الذي تتحرّك فيه الشّ 

ردي يَـعْـبرُ وائـي السّـالمكـان الرّ « ، ور العاصمة له عدّة دلالات ومعانية في مدينة الجزائخصيّ فتحرّك الشّ 

�ـا اة وعنو خصـيّ حـو الـذي يمثـل طبيعـة الشّ رد الروائي عـن معطـى سـيميوطيقي، علـى النّ داخل فضاء السّ 

ف علـى المسـتوى ؤيـة، فالمكـان لا يتوقـّرّ تها ورؤيتهـا وتطلّعهـا في الخطـاب والـنّص والتشّـكيل والوحساسيّ 

  ا يتغلغل عميقا في الكائن الإنساني حافرا مسارات وأخاديد ي، وإنمّ الحسّ 

  .)3(»ات المختلفة، ليصبح جزءًا صميما منهاغائرة في مستويات الذّ 

خصــــــيات ســــــبة للشّ فــــــالجزائر العاصــــــمة لم تكــــــن المكــــــان الهندســــــي علــــــى خارطــــــة العــــــالم بالنّ  

 ســـطة اللّغــة باعتبارهـــا أداة تواصـــلخصـــيات بوابطلـــة، بـــل مكانــا متخـــيّلاً تحركّـــت فيــه الشّ خصــية الوالشّ 

ــــة الجزائــــر والأوضــــاع ارد اعتمــــد عنــــد بنائــــه للرّ فالسّــــ ــــه للواقــــع الحقيقــــي في مدين وايــــة علــــى رؤيتــــه ونظرت

  .هيبة التي كانت سائدةة الرّ الاجتماعيّ 

الإيقــاع ذلـك أنّ ل الإيقـاع المكـاني، شــكّ ر مكنـة في الجزائـإن انتقـال البطـل رضـا شــاوش بـين الأ

مــــن حيــــث توظيفــــه لرصــــد حركــــة « خصــــيات رجــــة الأولى وعلاقا�ــــا بالشّ المكــــاني يهــــتم بالأمكنــــة بالدّ 

، ومســاهمة هـــذا )4(»وايــة الفكــري وبنائــه الفــنيّ خصــيات عــبر الأمكنــة بشــكل ينســجم مــع عـــالم الرّ الشّ 

                                                           
  .43واية، ص الرّ  -)1(

  .221، ص 2009ة للكتاب، القاهرة، ة العامّ واية المحفوظية، الهيئة المصريّ عادل عوض، تعدّد الأصوات في الرّ  -)2(
 1مـــان، ط وزيــع، عشـــر والتّ داء للنّ غيــوائـــي، دار ل القصصــي والرّ شــكّ ردي جماليـــات التّ محمــد صــابر عبيـــد، فضــاء الكـــون السّــ -)3(

  .178، ص 2015
  .10وائي، ص بي، في الإيقاع الرّ عأحمد الزّ -)4(
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اوي يلجــأ إلى تغيــير الأمكــن هروبــا مــن المكــان، فــالرّ اوي وعلاقتــه بالإيقــاع في الكشــف عــن أســلوب الــرّ 

ة روف الاجتماعيــّـفســـي الـــذي ســـببته الظــّـغط النّ واقعـــه الألـــيم في الجزائـــر العاصـــمة نتيجـــة للكبـــت والضّـــ

  :ة القاسية، ومن الأمكنة المفتوحة التي احتو�ا مدينة الجزائر العاصمةياسيّ والسّ 

 :الشوارع والأحياء  - ب

وائي شوارع وأحيـاء معروفـة بعراقتهـا وأصـالتها، لينقـل مـا هـو واقعـي إلى ا�ـال لرّ يرسم ا :وارعالشّ   -  

ة المشـاهد الوصــفيّ  ضلـه بعــا تتخلّ نفســي� وصـفا ويصــفها السّـارد ،لالات والمعانيبالـدّ مليئــة  ، ويجعلهـاالفـنيّ 

وارع والأحيـاء الشّ اوي عبر هذه تنقل الرّ  ، وإنّ اعجابه �ا، وأحيانا أخرى عن كرهه لهفيعبرّ أحيانا عن إ

وايـــة، فلقــد حـــاول البطـــل في انتقالـــه بـــين شــوارع مدينـــة الجزائـــر تغيـــير حالـــه الإيقـــاع المكـــاني في الرّ  خلــق

خرجــت مــن البيــت، ســرت إلى غايــة « :وبــا مــن ضــغوطات الحيــاة، يقــول رضــانفــيس عــن نفســه هر والتّ 

مـن حـي شـوفالييه يبـدو .مع ذلـك فضلت المشيني ريق مزدحما كالعادة، لكنّ ساحة الأبيار، لم يكن الطّ 

  .)1(»وبعدها أخذت سيارة أجرة إلى شارع ديدوش مراد. الطريق مفتوحا نحو الأمام

  فيه إنّ تنقل رضا من بين شوارع مدينة الجزائر ولّد إيقاعا مكاني�ا كونه خرج من بيته يريد الترّ  

ل إيقاعــا وهــذه الحركــة تشــكّ « ا،الــتي يعيشــه والاضــطراب  أزم والقلــقحالــة التـّـعــن نفســه والخــروج مــن 

ـــدّاخلي، كإيقـــاع التّحـــولات وإيقـــاع  ـــزامن متوازي�ـــا ومرتبطـــا بإيقـــاع عالمـــه ال المواقـــف والانفعـــالات الـــتي تت

في لكــن حــدثت مفارقــة غريبــة  ،)2(»وتتواصــل مــع إيقــاع العــالم الخــارجي كالأزمنــة والأمكنــة والأحــداث

فس، وإنمّــا لتــأزم حــال البطــل فيــه عــن الــنّ لم يعــد مكانــًا للترّ  ارعالشّــ وارع، وهــي أنّ ل البطــل عــبر الشّــتنقّــ

بــلا جــواب ســرت خلفهمــا حيــث رأيتهمــا « :يقــول ها تأزّمــت حالتــه،قوقلقــه فعنــدما تتبــع رانيــة وصــدي

لجــامعي حــتى وصــلا إلى شــارع يلجــان شــارع ديــدوش مــراد حــتى وصــلا لســاحة أودان، ثمّ عــبر النفــق ا

شـــيء، هــل كـــان في ذهـــني أن أفضــحهما؟ أن أشـــي مـــرة علـــى لــوي بقيـــت أســير مـــن بعيـــد لا أ باســتور

ثمــة نحوهمــا؟ وصــلا لآأخــرى لأخيهــا كــريم بمكــان جريمتهــا النكــراء؟ أم فقــط لأزيــد مــن غليــان مشــاعري ا

  .)3(»لعمارة تقابل قصر الحكومة

                                                           
  .91واية، ص الرّ  -)1(

  .15وائي، ص بي، في الإيقاع الرّ عأحمد الزّ -)2(
  .78واية، ص الرّ  -)3(
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ارع أصـــبح موضــع قلـــق واضــطراب في حيـــاة توقعـــات المتلقــي، فالشّــ المفارقــاتهـــذه خرقــت فقــد 

  .هو الإيقاع المكانيالمكان د أن كان موضع راحة وطمأنينة، وهذا التّحول في البطل بع

  : الأحياء -

 عوائـي في صـنا متناسـقا، حيـث أجـاد الرّ ولـّد إيقاعـا مكاني�ـممـّا وايـة، لقد تكـرّر ذكـر الأحيـاء كثـيرا في الرّ 

 :واية ومن تلك الأحياءة بعالم الرّ الأمكنة الخاصّ 

o ة ئـــل مســـقط رأس البطـــل، وطفولتـــه البريفي مدينـــة الجزائـــر، يمثــّـهـــو حـــي عريـــق  :حـــي بلـــوزداد

ســتنطقون الاســم (ولــدت في حــي شــعبي اسمــه بلــوزداد « : ه لرانيــة، يقــول عنــه البطــلة عشــقه وحبــّوقصّــ

ه الأول مثـــل بلكـــور، أحـــتفظ باسمـــ يســمى، بـــالقرب مـــن جبانـــة ســيدي أمحمـــد، وكـــان ســـابقا )بصــعوبة

ق الإيقـاع المكـاني عـبر انتقـال البطـل وتحركّـه في حـي بلـوزداد الـذي  قّـ، تح)1(»مختلف الأحيـاء بالعاصـمة 

كان يتردّد عليه وينتقل عبر أماكنـه، فكـان مـثلا حيث  كان مسرحا لطفولته وعلاقته بأسرته وأصحابه، 

 يذهب إلى المدرسة الواقعة بنفس الحي، فحركة البطل من المنزل إلى المدرسة تحدّدها 

 .ل إيقاعا مكاني�افي تحسين مستواه العلمي يشكّ ظروفه وأهدافه ورَغبته 

فَتِحًــا منفرجــا في حيــاة البطــل ففيــه وُلــِدَ، وفيــه عــاش قصّــيمثــّ ه مــع ة حبّــل حــيّ بلــوزداد مكانــا مُنـْ

رانية، وحلم بعيش هـنيء معهـا، كمـا كـان يحلـم بـأن يكـون لـه مسـتقبل زاهـر في مجـال الكتابـة والأدب، 

ولكـن بقيـت صـورة حيّنـا ناصـعة « ل بـين أزقتـه، جـو التّ  نة كان دائما يحبّ كياحة والسّ فالحي يعني له الرّ 

وأنـا صـغير أن  غم من خطرها ليلا، كنت أحـبّ يقة بالرّ في ذهني، وجميلة، وكنت أحب تلك الأزقة الضّ 

عبي  لا أضــيع أو أســقط، أو تلتهمــني زحمــة ذلــك الحــي الشّــثا بيــده حــتىّ أتمشــى مــع أخــي الكبــير متشــبّ 

م اس الذين كان يخيّل إلى أ�ّ وللنّ ... والأسواق الكبيرة... ينماظر إلى قاعات السّ مل من النّ الكبير، لا أ

  .)2(»سعداء بالفطرة
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مأنينــة وهــو احــة والطّ لقــد كــان حــي بــوزداد مفتوحــا ومنفرجــا بــانفراج حــال البطــل وشــعوره بالرّ 

وايــة، فلقــد و الإيقــاع المكــاني في الرّ عود في الحركــة هــاس، وهــذا الانفــراج والصّــتــه ورؤيتــه للنّــيســير بــين أزقّ 

  .عيدة للبطلة الهادئة والسّ فسيّ عبرّ الحي على الحالة النّ 

o حـال علـى رغبتـه في تغيـير حالـه إلى  تحـرّك البطـل في هـذا الفضـاء يـدلّ إنّ : الحي القصديري

معـا في  باحثا عن رانية أو كان يأمـل أن تعـود معـه ليعيشـاالرّوح ع أفضل، حيث ذهب إليه وهو متصدّ 

 .)1(»جـدا، بأحاسـيس غـير مضـبوطة متنـافرة رذهبت لذلك الحـي القصـديري وأنـا متـوتّ « :سلام، يقول

ين الــذي تتشــابك فيــه الأكــواخ المصــنوعة مــن الطــّمــا يكــون بــالحزام الطّويــل أشــبه « ه يصــفه البطــل بأنــّو 

�ـــاري القـــاذورات، يارات المحروقـــة، ســـواق والحديـــد المهمـــل، والمغطـــى بأعصـــان النخيـــل وعجـــلات السّـــ

شــة بالكامــل، فقــر ومذلــة، تشــعر كــأ�م بعــوض أطفــال يلعبــون، مراهقــون يشــربون ويزطلــون، حيــاة مهمّ 

ربمـا فمـه ، لقـد حـاول رضـا شـاوش بذهابـه إلى ذلـك الحـي القصـديري تغيـير حالـه وتأزّ )2(»متعفن وسام 

ادر عــن ها، فالإيقــاع المكــاني الصّــتونفســيّ  ، فالفضــاء يعــدّ شــرحا لحــال الشّخصــيّةيجــد فيــه انفراجــا لهمّــه

فسـي ياع النّ ة يوحي بالاغتراب والضّ ة والوجوديّ انتقال البطل من مكان لآخر مع عدم تغيرّ حالته الفركيّ 

وايــة يمكــن اســتغلاله إلى أقصــى لاعــب بصــورة المكــان في الرّ التّ  وإنّ « ة البطلــة، خصــيّ الــذي تعيشــه الشّ 

ة للأبطــال علــى المحــيط الــذي يوجــدون فيــه، يجعــل للمكــان فســيّ النّ ة أو الحــدود، فإســقاط الحالــة الفكريــّ

  .)3(»ر الأحداثدلالة تفوق دوره المألوف كديكور أو كوسط يؤطّ 

مــن خلالهــا البطــل عــن موقفــه مــن الحيــاة ومــن  بــينيصــبح إيقــاع المكــان وســيلة تعبــير يُ وهكــذا  

حالــه وتحقيــق مبتغــاه باعتدائــه علــى  علــى انفــراج ائدة، وذهابــه إلى الحــي القصــديري يــدلّ الأوضــاع السّــ

  .المكاني في حركة الإيقاع االي نجد تصاعداحة، وبالتّ رانية، فشعر بالرّ 

o  عنـدما  «  البطـل زيارتـه يحـبّ  نـا، كـان مكايقـم والرّ قـدّ ظافـة والهـدوء والتّ يرمـز للنّ : حي حيـدرة

ا كـذلك، مختلفـا عـن الأحيـاء زيارة حي حيدرة، كان حي�ـا نظيفـا جـدا، وصـامت كنت طفلا كنت أحبّ 

                                                           
  .105واية، ص الرّ  -)1(

  .71، ص رديص السّ حميد لحميداني، بنية النّ  -)2(
  .97واية، ص الرّ  -)3(
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لقــد تصــاعد ،)1(»جيج والفوضــى والازدحــامسما�ــا الضّــ ا نســكن فيهــا، والــتي كــان أهــمّ ة الــتي كنّــعبيّ الشّــ

فتحــرّك البطــل في ذلــك الحــيّ  ذهابــه إلى حــي حيــدرة العتيــق الإيقــاع المكــاني بتصــاعد حــال البطــل عنــد

احـة عنـدما مأنينـة والرّ وانفـراج أحوالـه إذ يشـعر بالطّ يجعـل الإيقـاع المكـاني منفتحـا بانفتـاح نفسـية البطـل 

 .يذهب إليه

o كـان   ش فيـه مـع عائلتـه بعـد وفاتـه والـدههو الحي الجديد الذي انتقل رضا للعي: حي شوفاليه

لام والأيـــام الـــتي كـــان يعانيهـــا في بيتـــه القـــديم بحـــي مأنينـــة، وينســـيه الآهـــذا المكـــان يشـــعره بالأمـــان والطّ 

 ته جرحا مل أمّه بقسوة ويضر�ا ضربا مبرحّا، وهو ما ترك في نفسيّ االده يعبلوزداد حيث كان و 

  .عميقا لا يبرأ، لذلك أصبح مرتاحا فكري�ا في حي شوفاليه ولو بشكل جزئي

  تقى برانية من جديد بعد طول ة لما الخاصّ ) شوفاليه(يحبّ حيّه الجديد شاوش كان رضا و 

ة عندما عـدت بعـد جولـة صـباحيّ . بيتنا الجديد بحي شوفاليهلا أدري كيف عرفت عنوان « :يقول فراق

ي تســتقبلني بخـــبر زيـــارة رانيــة لنـــا، ســـألتها علــى الفـــور إن كانـــت لم يكــن لهـــا هـــدف محــدد، وجـــدت أمّـــ

ي وعـدت مـن حيـث أتيـت، صـحيح، كـان رأسـي فـائرا بمـا شـكرت أمّـ... ا ذهبـتموجودة؟ فـردّت بأّ�ـ

ينفــتح ، )2(»وف العســيرةخلــي عــن رانيــة في تلــك الظــرّ التّ  يكفــي مــن غــم وهــم، ولكــن لم أكــن أســتطيع

م، فتحــوّل الإيقــاع إيقــاع المكــان بانفتــاح وضــع البطــل، وعيشــه في حــي جديــد ينســيه مــا مــرّ بــه مــن آلا

غيـير والتّحـول مـن المكـان القاسـي الـذي كـان يعيشـه، لـع البطـل إلى التّ سريع ومتناغم مـع تطّ المكاني إلى 

ة مـع محاولـة البطـل خاصّـ ا ونفسيّا إلى مكان أكثـر راحـة وأكثـر هنـاءفكري� ) المنزل(والذي كان ينفرُ منه 

خلص من جبروت أخيهـا  خول في مغامرة عاطفية مع رانية ومحاولة مساعد�ا للتّ الانفراج من خلال الدّ 

  .كريم

 :المقاهي  -

o رضـــا  وائـــي في ســـاحة أودان بحجـــة لقـــاءالمكـــان الـــذي ذهـــب إليـــه الرّ  :مقهـــى حليـــب إفريقيـــا

اس العــابرين، حيــث وجــدت رضــا ينتظــرني هنــاك بــائن المــاكثين، والنـّـكــان المكــان ضــاج�ا بالزّ « شــاوش

                                                           
  .105واية، ص الرّ  -)1(
  .74واية، ص الرّ  -)2(
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ــ  وائــي يتمــنىّ لقــد كــان الرّ ، و )1(»ل، لا أخفــي بــأنّ منظــره أوحــى لي بتفكــيرات غريبــةجالســا لوحــده يتأمّ

ارد للقــاء البطــل سّــه رجــلا غامضــا، وإنّ حركــة التــبر يعحيــث كــان لقــاء رضــا شــاوش ليعــرف عنــه المزيــد، 

ارد وتغــيرّت حالــه مــن ة السّــرضــا شــاوش شــكّلت الإيقــاع المكــاني المتصــاعد والمفتــوح، فانفرجــت نفســيّ 

  .الي الانفراج والانفتاحأزم، الذي كان يراوده بشأن رضا إلى الاتياح عند رؤيته ومقابلته وبالتّ القلق والتّ 

o لأنـّه  ، إذ يعـدّه مكانـًا خاص�ـا بـهكـانيدفع البطـل حنـين جـارف لـذلك الم: مقهى رونيسونس

رأتني فابتسمت وتقـدّمت نحـوي، «المكان الذي جمعه بمحبوبته رانية، من خلال دعو�ا لشرب القهوة، 

 أن نشـرب وطلبـت مـنيّ ...كـن لا أحـد يعلـم في البيـت بـذلكا في إجـازة، لصافحتني بحرارة، وقالت إّ�ـ

اخل، بالــة بعــض، كنــت بــلا إرادة، أرتجــف مــن الــدّ القهــوة في مقهــى رونيســونس المقابــل حيــث جلســنا ق

كـان لقائـه برانيـة أكثـر شـيء يسـعده ويفرحـه في الحيـاة، ،)2(» لها قد وصـل لذروتـهوكنت أشعر أن حبيّ 

عادة، إنــّه مكــان اللّقــاء بالمحبوبــة حيــث هــا بجنــون، فــالمقهي حيّــز رحــب، ملــيء باللّــذة والسّــفلطالمــا أحبّ 

يء د جميل مع رانيته، الشّـغرور واللّذة والأمل والحلم بانية بالفرح والسّ البطل وهو جالس بجانب ر  يحسّ 

الذي عمّق هذا الإيقاع المكاني وجعله أكثر تفرّدا وتميّزا، حيث تتسارع حركة الإيقاع المكاني وتتصـاعد 

  .بارتياح البطل وهو بجانب محبوبته

والمـوت، والمصـير المحتـوم الـذي ينتظرهـا،  اس مكانـا للخـوفلدى بعـض النـّ المقبرة لتمثّ : المقبرة -     

ســا للإفصــاح عــن كوى والتّشــفع بالأوليــاء الصّــالحين، ومتنفّ ل مكانــا للشّــلكــن عنــد الــبعض الآخــر تمثـّـ

يث، كمــا هــو الحــال مــع والــدة ل مكــان للالتقــاء وتبــادل الحــددور، كمــا تمثــّ ضــاقت �ــا الصّــالهمــوم الــتي

وج، تــوح تفــرجّ فيــه الوالــدة عــن همومهــا و�ــرب مــن ســطوة الــزّ حيــث تتحــوّل المقــبرة إلى مكــان مف البطــل

الحين وطلب المسـاعدة مـنهم لهدايـة زوجهـا، كمـا كوى للأولياء الصّ خلاله عن نفسها بالشّ  نس موتنفّ 

عــب مــع الأطفــال ســوة، وكــان البطــل يــذهب معهــا، للّ أّ�ــا المكــان المفتــوح الوحيــد الــذي تجتمــع فيــه بالنّ 

. أمّـي للجبانـة القريبـة مـن بيتنـا، مكـان يقـع في طـرف بلـوزداد، بحـي العقيبــةكنـت أذهـب مـع « : يقـول

 ، لم يكـن يحلـو لي سمـاعهنّ ة �ـنّ سـوة كـل يـوم جمعـة ويتبـادلن الأحاديـث الخاصّـهناك حيث تتجمـع النّ 
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كنـت مـع مـن جـاح وغـير ذلك،وهنّ يطنبن في التّبركّ بالوالي الصّـالح والتّشـفع بـه، وطلـب المسـاعدة والنّ 

  . )1(»رهم أمها�م مثلي، نلعب بسذاجة الأطفال حتى تأمرنا أمهاتنا فنعودتحض

إنّ تـــردّد البطـــل جمعـــة إلى المقـــبرة ولـــد أســـلوبا تكراري�ـــا، وحركـــة في الإيقـــاع المكـــاني، وتصـــاعدا في 

لـدى الآخـرين  وتيرته، فأصبحت المقبرة مكاناً للانفراج من الهموم والراحـة واللّعـب، بعـدما كـان يشـكّل

  .وارتياحه مفتوح ومنفرج بانفراج حال البطل ، و�ذا تتحولّ إلى مكانكاناً للخوفم

 أحـبّ  لبطـل هروبـا مـن قبضـة سـعيد بـن عـزوزة، لجـأ إليـه ارمـز للانفتـاح والحريـّ :مدينـة عنابـة  -

،  ه لم يرغب في العودة إلى مدينة الجزائرة، حتى أنّ البطل هذا المكان حيث شعر فيه بالأمان والاستقراريّ 

ها، شـــلا بـــين ســـاحة الوســـط وكورنيقضـــيت أســـبوعي العنـــابي متــنقّ « :كمــا أنـّــه أعجـــب بـــه كثــيرا، يقـــول

ي رفيـق، لـاستلطفت مدينـة عنابـة، ووددت لـو أمكـث فيهـا مثلمـا فعـل قب...تها المفتوحةمتجوّلا بين أزقّ 

 .)2(»انيهاهاربا من قتلة الأحلام وسجّ 

ه وتأزّمه وتوترّه، لعلّه يجـد في عنابـة مـا كـان يطمـح إليـه لقد لجأ البطل إلى مدينة عنابة لتغيير حال

ــت بــه مــن الانفــراج والتــّ
ّ
، وبالفعــل تغــيرّ )أزمــة مطــاردة ســعيد بــن عــزوز لــه(نفس مــن هــذه الأزمــة الــتي ألم

صـل اتّ «       وايـةة، وهناك ما يؤكـدّ ذلـك في الرّ ة والفكريّ فسيّ ت أزمته النّ حال البطل وانفرج همهّ، وانحلّ 

غيير الــذي وقــع ، فــالتّ )3(»ي الكبــير عــبر الهــاتف، لا تقلــق لقــد حلــّت المشــكلة، ويمكنــك أن تعــودبي أخــ

ع القـارئ الـذي توقـّع الي خـرق أفـق انتظـار وتوقـّفي نفسية البطل وانفراج همهّ أحدث إيقاعا روائي�ا، وبالتـّ

كـرار علـى التّ « كـز أساسـا ع المتلقي، فالإيقـاع يرتعدم حل المشكلة، وهذا هو الإيقاع الذي يخيّب توقّ 

ـــوقـــع، فآثـــار الإيقـــاع والـــوزن تنبـــع مـــن توقّ والتّ  ع حدوثـــه يحـــدث بالفعـــل، أو لا عنـــا، ســـواء كـــان مـــا يتوقّ

   .)4(»يحدث

  

                                                           
  .25واية، ص الرّ  -)1(

  .70 -67واية، ص الرّ  -)2(
  .91واية، ص الرّ  -)3(

ليف أة للتــّـة العامّـــســـة المصـــريّ عـــوض، المؤسّ قـــد الأدبي، ترجمـــة وتقـــديم مصـــطفى بـــدوي، مراجعـــة لـــويس ريتشـــاردز، مبـــادئ النّ .أ -)4(

  .188، ص )ت.د(، )ط.د(شر، باعة والنّ جمة والطّ والترّ 
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  :الأماكن المغلقة .2

ة عـون فيهـا بالحريـّ لا يدخلها إلا أصـحا�ا أو المقربّـون مـنهم، حيـث يتمتّ ونعني �ا الأماكن التي

ع، أو يمنعهــا، لكنّهــا هــا القــانون والشــرّ لهم ســواء كانــت مشــبوهة أو غــير مشــبوهة، يقرّ أثنــاء القيــام بأعمــا

  .تشترط على من يدخلها أن يحترم قوانينها

ـــا في الرّ  ة معهـــا، ومـــن خصـــيّ وايـــة، مـــن حيـــث تفاعـــل الشّ تكتســـي الأمكنـــة المغلقـــة طابعـــا خاص�

وايـــة تـــوحي الأمـــاكن المغلقـــة في الرّ إذ نلحـــظ  ،ســـاعاحيـــث مقارنتـــه بفضـــاء أكثـــر انفتاحـــا وانفراجـــا واتّ 

ا أو بطيئـًا مًـا مغلقـا ومتأزّ ياع والانفصام والتّشظي والفقدان، فشكّلت بذلك إيقاعا مكاني�ـمن والضّ باللأ

  :)دمية النّار(الأماكن المغلقة في  ومن أمثلة. ة وقلقهاخصيّ م حال الشّ بتأزّ 

الــذي كــان يمارســه الوالــد علــى زوجتــه  غيــان والجــبروترمــز للقهــر والمعانــاة والطّ  هــو :المنــزل   - أ

أصــبح المنــزل في ذهــن البطــل ، حيــث ا شــديداوأولاده، ممــّا خلــق في فكــر البطــل تأزّمــا واضــطرابا نفســي� 

 .تهمكاناً ضيّقا ومغلقا وقلقا، لضيق تشظي نفسيّ 

 اردمأنينـــة، فالسّـــاحـــة والطّ لـــم يكـــن ذلـــك المكـــان الجميـــل الـــذي يشـــعر فيـــه الجميـــع بالهـــدوء والرّ ف

أزّم، فوالـده كـان يصف المنزل وصفا نفسي�ا،لا يشعر فيه بالراحة، ويعـدّه بيتـا مغلقـا يـدعو إلى القلـق والتـّ

ة يصيب بطنهـا فتكـاد عل فيصيب وجهها أو صدرها أو كتفها، ومرّ يقذفها بالنّ « ه في المنزل يضرب أمّ 

ة، وقــــد تعمــــد أحيانــــا إلى ربلــــه الضّــــ تســــقط لهــــول تلــــك القذفــــة الجبــــارة، لتختفــــي بســــرعة دون أن تــــردّ 

الإضراب عن الكلام ليوم أو يومين، ونادرا ما يتجاوز ذلك، وتعود من جديد لعاد�ا القديمة، فتسمح 

كمـا كــان معنـا نحــن   لام معهــاحــدث معهـا قلــيلا، رغـم إنـّـه كـان قليــل الكـلـه بمجمعتهــا في الفـراش أو التّ 

كما لـو أنـّه « :ة البطل قولهرمز ألم وتصّدع في ذهنيّ  كان) المنزل(المكان  د على أنّ ، وما يؤكّ )1(»هؤ أبنا

  .)2(»خلق منطقة صامتة وجرحا لا يبرأ، جرحا عميقا نافذا

  لاق ـــــــــولّد إيقاعا مكاني�ا متأزّما، فالبيت يعني الانغقد  ،ة البطلالتّشظي الحاصل في نفسيّ ف
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ظـر في كتـبي الـتي القعـود في البيـت، والنّ  تمـة التز بعـد سَـنتي الخدمـة العسـكريّ « والتّصدع، يقـول البطـل، 

كنـت أبقـى في ...دامـت عامـا تقريبـا ةبقيت من عهد مضى محاولا قراء�ا مـن جديـد، نسـجت في عزلـ

  ، فالبيت )1(»ودا أم لاـــــغرفتي لا أبرحها، ولم يكن أحد يكترث في البيت إن كنت موج

  .أصبح ضيقًا بضيق حال البطل وتأزّمه

جن مكانـا مغلقـا وضـيّقا، كـان البطـل يمقتـه كثـيرا، لأنّ والـده كـان مـدير سّ ليعدّ ا:جنالسّ    -  ب

 هنـاك يقومـون ينالمسـؤول لا يحب الـذين يعملـون فيـه، ظن�ـا منـه أنّ و السجن، وهذا ما جعل رضا يكرهه 

  :يسألني أخي « :تهم وحقوقهم يقولحريّ  ماس، ويسلبو�بتعذيب النّ 

  جن؟ما مشكلتك مع السّ  -

  .أجيبه بسذاجة -

  .)2(»ةأكره الأقفاص المغلقة وأحب الحريّ  -

جن وقيامــــه بتعـــــذيب خ في ذهنيــــة البطــــل مــــن خــــلال عمــــل والــــده في السّــــوهــــو موقــــف ترسّــــ

نــا بصــديقي  يتهــا أنــا لاحقــا، تيمّ ســة العقــاب كمــا سمّ كــان أبي يعمــل في مؤسّ « المســاجين، يقــول عنــه، 

 جن رغــم وفــاة والـــده نظرتــه للسّـــتتغــيرّ جن هــو رمـــز للعــذاب والعقــاب والمعانـــاة، ولم ، فالسّــ)3(»كافكــا

  .ا شكل إيقاعًا مكانيًا متأزّما بتأزم حال البطلة لم تتغيرّ ممّ فسيّ ة والنّ وحتى أزمته الفكريّ 

«  :يقول رضـا ل، والتي سيصبح لاحقا منخرطا فيها،وفيه يتعرّف البطل على جماعة الظّ :المطعم -ج

ابليوني، أمـا اسـم المطعـم فهـو عريقة تنتمي للعهد النـّ ى طراز حديث لكن بلمسةلوكان المطعم كبيرا وع

ة مـــن حـــارس غـــة الفرنســـيّ ة، والجميـــع يـــتكلّم اللّ بـــاريس الصـــغيرة، كـــلّ شـــيء فيـــه علـــى الطريقـــة الفرنســـيّ 

نـا نـدخل إلى قصـر الإليزيـه، بـدا الأمـر سـخيفا لكـن مهيبـا بعـض الباركينغ إلى الخادم الذي اسـتقبلنا كأنّ 

ة غريبـة، وجنـوح شـكلي مفـرط في مـا في المطعـم مـن أرسـتقراطيّ  س سـعيد لكـلّ تحمّـيء، ولولا معرفـة الشّ 

ة وعيـــو�م تلمـــع  مـــة، ولكـــن وجـــوههم محمـــرّ ول في ســـن متقدّ هـــوكـــانوا ثلاثـــة ك...قليـــد لخرجـــت فـــوراالتّ 

                                                           
  .55واية، ص الرّ  -)1(

  .85واية، ص الرّ  -)2(
  .29واية، ص الرّ  -)3(
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 ها، وفيه بعض الهيبة، وذلـك أسـلوبلم يثر المكان اهتمام البطل، بل يبدو له سخيفا وتاف.)1(»كالماس

ه عليــهاتــه الجماعــة، و  عــزوز في الإطاحــة برضــا واســتدراجه ليصــبح بعــد ذلــك خادمــا في ظــلّ  ســعيد بــن

ــ) المطعــم(فالمكــان ة خصــيّ ل في حيــاة الشّ وايــة، كونــه مبعــث تغــيرّ وتحــوّ ة في الرّ ة خاصّــنجــده يكتســي أهميّ

  .يرا وباع ضميرها نحو الأسوأ، كونه أصبح شخصا آخر شرّ البطلة، وقد كان تغيرّ 

ة مــن حــال إلى خصــيّ يحــدث بتغــيرّ حــال الشّ كونــه  ،يرّ في حيــاة البطــل أحــدث إيقاعــاغــهــذا التّ ف

ودلالات تتجــاوز معنــاه العــادي والمــألوف، فالمكــان غــيرّ البطــل ووطــّد  نلمكــان معــايكســب اممـّـا  ،حــال

  .خوصعلاقته مع بقية الشّ 

مـزاً للمعانـاة يتحوّل الجبل مـن المكـان المفتـوح إلى مكـان المغلـق، ويصـبح ر  :عين شنوةجبل   - د

ذهـب رضـا و  نغلاق، لأنهّ الموضع الذي فقد فيه ابنه عدنان بعد أن تمرّد على نظـام الـبلادوالعذاب والا

د بالقتــل إذا مــا عــاد إلى الحيــاة العاديــة ويــترك الجماعــة في الجبــل، إلى جبــل عــين شــنوة لينقــد ابنــه المهــدّ 

تـأزّم والمقلـق، وكأنـّه يـدفع ثمـن أخطـاء والـده، ه لم يستطع انقاذه ومات في ذلـك المكـان المـوحش والملكنّ 

طلبت من أجهزتي الاستعلام عـن المكـان الـذي يختبـئ فيـه عـدنان والجماعـة الـتي تنتمـي « :يقول البطل

تــــركتهم خلفــــي ... جــــه لجبـــل في عــــين شــــنوةســــيارتي، وأتوّ بوكنــــت أركــــب مــــع حرســـي الخــــاص ...إليهـــا

ة فيمــا بينهــا وهــي تعقــد حزامــا ســاترا يـّـتو لعض، الموصــعدت عــبر تلــك الأشــجار المتشــابكة بعضــها الــب

وبـدل ...لام المفروض عليه ليغرق في ظلامـه الأخـرباب المتمرّد الذي رفض منطق الظّ لحماية هؤلاء الشّ 

أن تنطلق رصاصة البندقية لتأخذني إلى العالم الأخر وأرحل �ائيا عن هذه الحياة، انطلقـت رصاصـات 

 .)2(»ا جميعهم مقتولين على الأرض، دماؤهم تسيل، وعيو�م تبرقشاشات من كل جهة، وسقطو الرّ 

  انتقال البطل من المكان الذي التقى فيه برانية في مطعم برياض الفتح إلى جبل عين شنوة إنّ 

ة البطلــة مـن مكــان لأخـر، فتغــيرّ حالـه مــن خصـيّ ك الشّ لمحاولـة إنقــاذ ابنـه، شــكّل إيقاعًـا مكانيــًا عـبر تحــرّ 

، بــــدل أزّمصــــبح الجبــــل مكانـًــا للانغــــلاق والتــّــأفســــي فدوء إلى القلــــق والتــــأزّم الفكـــري والنّ الانفتـــاح والهــــ

  .الانفتاح والانفراج

                                                           
  .99-98واية، ص الرّ  -)1(
  .167 -165 -164 ص واية، صالرّ  -)2(
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هــو المكــان الــذي دفــع البطــل إلى أقصــى ظلمــات الحيــاة، وفيــه تحــوّل إلى  :المدينــة الســرية  - ه

ا في الحكايـات ته، وهـو مكـان شـبيه بتلـك الأمكنـة الـتي نسـمع عنهـه روحـه وإنسـانيّ فيـخر فقد آنسان إ

ين، الدّ و والأساطير، عالم مخيف، البقاء فيه للأقوى، فيه يقومون بكل شيء مشبوه وخارج عن القانون 

نيا، لكـن ذلـك دا بعـد أن كـان مجـرّد رقـم في هـذه الـدّ يّ سـوفيه انتقل رضا إلى مكانة عالية حيـث أصـبح 

ة مع الأشـخاص، علاقات حميميّ  فبعض الأمكنة تخفق في توطيد« فسي، ق من قلقه الوجودي والنّ عمّ 

عور بــالحيرة والقلـق، حيــث تحتـبس داخلهــا جون إذ يتعـاظم فيهــا الشّـة أشـبه بالسّــلتصـبح مواضـع إجباريــّ

انيه، فلـم يسـتطع البطـل جن الـذي يقـبض علـى سـجّ ل كالسّـفأصبحت مدينة جماعة الظـّ، )1(»الأنفاس

  .فلات منهم والخروج عن جماعتهمنالا

انضـــمامه إلى الجماعـــة عنـــد مير كـــاني بتحـــوّل البطـــل إلى إنســـان عـــديم الضّـــل الإيقـــاع الميتشـــكّ 

ة مــرات رية هــي حركــة متكــرّرة تكــرّرت عــدّ م وضــعه، وحركــة رضــا داخــل هــذه المدينــة السّــة، وتــأزّ ريّ السّــ

ة رضـا،  لشخصـيّ نياخلي الجواوائي، وهذه الحركة تعكس العالم الدّ ص الرّ ا داخل النّ مشكلة إيقاعا حركي� 

لطة ض عن نفسه، تصدعّ عالمه البريئ عندما دخل عالم الجريمة والعقـاب وعـالم السّـار شخص غير فهو 

جن، وأنــّه كــان غريبــا عنــه يمــارس عليــه الــذي لم يكــن يعــرف عنــه شــيء ســوى أنّ والــده كــان مــدير السّــ

أصـبح  لظـّاعـة الجمالبطـل إلى وعندما انضّـم  ،انيهعليه سلطته كما يمارسها مع سجّ  ا يمارسسلطته كم

ة شــكل الإيقــاع خصــيّ ل الطــارئ علــى حيــاة الشّ وّ حــغــيرّ والتّ عالمــه أكثــر غموضــا وتعقيــدا وتأزّمــا، هــذا التّ 

  .وايةالمكاني في الرّ 

  ة صويريّ التّ  بالمشاهد يء ملواية بأسلوب فنيّ ة للرّ ة غير المرئيّ وائي بيان الأبعاد الخفيّ أراد الرّ 

  .ةخصيّ حال الشّ  كسوالأمكنة التي تعْ 

ل كــان نغــلاق، فالبطــد الأمكنــة بــين الانفتــاح والاوايــة عــبر تــردّ ق الإيقــاع المكــاني في الرّ قــد تحقّــول

ة عوريّ لت تلـك الأمكنـة تبعـا لحـالات البطـل الشّـوأمكنة مغلقة عليه، فتشـكّ  له يتردّد بين أمكنة مفتوحة

ي حالـــة الهــــدوء فـــصـــفة مـــن صـــفات البطـــل رضـــا شـــاوش، فإلى وايـــة ة، فتحـــوّل المكـــان في الرّ فســـيّ والنّ 

                                                           
عمـان  1وزيـع، ط شـر والتّ شـكيل، دار مجـدلاوي للنّ وائـي ومناخاتـه في اسـتراتيجيات التّ رد الرّ يـاحي، حركـة السّـالرّ  لكما: ينظر -)1(

  .101، ص 2005الأردن، 
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ا في حالة تأزّم وضع البطـل وقلقـه نجـد ة البطل، تنفتح الأمكنة وتنفرج، أمّ مأنينة والارتياح في نفسيّ والطّ 

  .ة البطلةخصيّ قة بضيق حال الشّ الأمكنة منغلقة وضيّ 

يق علـــى خلـــق إيقـــاع مكـــاني واضـــح في ســـاع والضّـــنغـــلاق والاتّ عملـــت ثنائيـــات الانفتـــاح والاو 

، فكانت الأمكنة متجدّدة ومتغيرّة جسّدت تطوّر المكان وتصاعد وتـيرة حركتـه عـبر مسـار )دمية النّار(

أزم في نفسـية البطـل، وقـد سـيطرت حالـة واية كما عـبرّت عـن وهـم الانفتـاح وحقيقـة الاضـطراب والتـّالرّ 

بطــــل وايــــة، ناطقـــة عــــن مشـــاعر واضــــطرابات الة في ســــير تطـــور المكــــان في الرّ ة والوجوديـّــالبطـــل الفكريـّـــ

مفتوحــة وواســعة عنـــد فســـية، فكانــت وانفعالاتــه، فتعــدّدت الأمكنــة بتنـــوعّ أحاســيس رضــا وحالاتــه النّ 

لقـــة عنـــد شـــعوره بالضّـــيق والهـــم والقلـــق، فالإيقـــاع نغمأنينـــة والاســـتقرار، ومحســـاس البطـــل بـــالفرح والطّ إ

  .كان مزيجا بين أمكنة منفتحة وأمكنة منغلقة) دميّة النار(المكاني في 

  :المتواترة بين المكان المفتوح والمكان المغلق وايةرّ الفي ط التالي يوضّح الإيقاع المكاني طّ والمخ

  أمكنة مفتوحة وواسعة                  انفراج وانفتاح حال البطل                 

  .)سعادة –حب  –طمأنينة  –راحة  –هدوء (                  

  أمكنة مغلقة وضيّقة                               ضيق حال البطل وتأزّمه       

  .)اغتراب نفسي وضياع –اضطراب  -وفكري –قلق وجودي  –حزن  – همّ (  

لا يمكـن تصــوّر حـدث خــارج إذْ علـى أرض الواقــع،  وذا كينونــة افالأحـداث تجعـل المكــان واقعي�ـ

 « لمقيــاس الانفتــاح والانغــلاق، اضــعةوايــة متداخلــة خالأمكنــة في الرّ  جــاءتلقــد و  .إطــار مكــاني معــين

 توجـد فيهـا، تخضـع في تشـكّلا�ا أيضـا ن حيـث طابعهـا ونوعيـة الأشـياء الـتيفبالإضافة إلى اختلافها م

يق أو الانفتــاح والانغــلاق، فــالمنزل لــيس هــو الميــدان، والزنزانــة ســاع والضّــإلى مقيــاس آخــر مــرتبط بالاتّ 

في  يتغـيرّ الإيقـاع المكـاني ف )1(»دائمـا علـى العـالم الخـارجي ليست هي الغرفة لأنّ الزنزانة ليست مفتوحة

ق اللـّذة والمتعـة قّـيحواية أسـلوبي�ا، و واية بتغيرّ حال البطل، مماّ يخلق حس�ا فني�ا وجمالي�ا يسهم في إثراء الرّ الرّ 

  .في المتلقي

                                                           
  .72، ص السّابقجع ر الم -)1(
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شــــكيل م في التّ وائــــي ويســــهيضــــبط الإيقــــاع الرّ  كونــــهالمكــــان دورا أســــلوبي�ا متفــــرّدا   كمــــا يــــؤدّي

ويشـغل  حضور اسـتثنائي علـى أكثـر مـن صـعيد حيث يتحوّل المكان إلى كائن ذي«  ،وايةردي للرّ السّ 

لمكـــان طابعـــه ا بمـــنحة رديّ العمليـــة السّـــتضـــطلع و ، )1(»لقـــيمســـاحة واســـعة وعميقـــة ومهمـــة في ذاكـــرة التّ 

وائـي كان واختراقه منح الحـدث الرّ تشاف المكاه ا رد بخطوط في اتجّ كلّما تقدّم السّ « إذْ  وإيقاعه الخاص،

  .)2(»حدوده وإيقاعه

الانتقـــال بـــين الأمكنـــة المفتوحـــة أزّم و ة البطـــل بـــين الانفـــراج والتّـــريع في نفســـيّ التّحـــول السّـــ إنّ ثمّ 

هــو تحــوّل إيقــاعي و ســعينات، مانينــات والتّ  عرفتهــا الــبلاد في عهــد الثّ حــولات الــتيالمغلقــة راجــع إلى التّ و 

  .ع البطل ورغبته في تغيير الوضع المعيش الذي يهرب منه نفسي�ا ووجودي�اتطلّ سريع يتناغم مع 

 ة البطلـة مـع المكـانخصـيّ مـن خـلال تفاعـل الشّ  )دمية النّار (رواية تحرّك الإيقاع المكاني فيوقد 

مـع  ناغمة وقد حصل الإيقاع المكاني بالانسجام والتّ اخليّ مما ساهم في تشكيل نفسية البطل وعوالمه الدّ 

خصـــيات، لشّ واة للعـــالم نـــوازع وأفكـــار البطـــل، فـــاخترق البطـــل حـــاجز المكـــان مـــن خـــلال رؤيتـــه الخاصّـــ

ة والإيقــاع حكم في الانتقــالات المكانيــّة أحســنت الــتّ فســيّ ة والنّ ة البطلــة وحالتهــا الفكريــّخصــيّ فإيقــاع الشّ 

حـوّل والانتقـال عـبر أمكنـة زة مـن خـلال التّ ــــــــواية أبعـاد أسـلوبيّة متميّ رّ ـــــال كسبيء الذي أالمكاني، الشّ 

  .وايةالرّ 

  :خصياتإيقاع الشّ  /ارابعً        

ـــــق الإيقـــــاع الرّ خصـــــيات الرّ الشّ  تعمـــــلُ  ـــــى خل ـــــي، وائيـــــة عل ـــــلأنّ وائ حركـــــة  عـــــناتج الإيقـــــاع النّ

ء، وبـــين الفـــرد وتحركّـــه في عمـــق العلاقـــات بـــين الإنســـان والأشـــيايكشـــف وايـــة، خصـــيات داخـــل الرّ الشّ 

  .خصياتة للشّ ة والخارجيّ اخليّ ننا من معرفة العوالم الدّ خصيات يمكّ وإيقاع الشّ  محيطه،

اخلي والخـارجي وفـق حركـة خصيات مـن حيـث تشـكّل عالمهـا الـدّ يعنى بالشّ  «وائي الإيقاع الرّ ف

ة المختلفــة في حــالات انفعالا�ــا أو خصــيّ رصــد ردود فعــل الشّ  ة الفعــل مــا بــين العــالمين، وإنّ الفعــل وردّ 

لمسـلكها ...مـع طبيعتهـا ويشـكّل خطوطـا منتظمـة موقعـة يبلور نسقا معين�ا ينسـجم -فعلها –تها عليّ فا

                                                           
  .180-179ردي، ص محمد صابر عبيد، فضاء الكون السّ  -)1(

شــــر راســـات والنّ للدّ  ىراط نموذجـــا، دار نينـــو لخـــلجديـــدة مخلوقـــات الأشـــواق لأدوار االعربيـــة ا وايـــةل، الفضـــاء في الرّ حوريـــة الظـّــ -)2(

  .304، ص 2011وزيع، دمشق، والتّ 
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ـــــة الدّ فســـــيّ ولانفعالا�ـــــا النّ  ة مـــــن خصـــــيّ تعـــــاني الشّ ، لـــــذلك )1(»ة ولاصـــــطداما�ا بالعـــــالم الخـــــارجياخليّ

الخـــارجي  فالعـــالم« ذات بعـــد نفســـي وفكـــريكو�ـــا   فســـياختلافـــات وتناقضـــات عديـــدة في بنائهـــا النّ 

غيــير يعــود مــرةّ أخــرى فيــؤثر ويغــير جــزءًا مــن هــذا التّ ...اخلية الــدّ خصــيّ ر ويغــيرّ عــالم الشّ خصــية يــؤثّ للشّ 

/ الخــارج ومفهومــه، أو تصـــوّره/ ة مــا بــين واقــع الإنســانالعــالم الخــارجي، وهكــذا تصــبح العلاقــة الجدليـّـ

يسـهم الإيقــاع كمـا .)2(»ر والأخـذ والعطـاءثّ أثير والتـأة إلى مـا لا �ايـة مـن التــّاخل، في حركـة مسـتمرّ الـدّ 

ة ة ودفعها للأمام، لا إيقافها وعرقلة خط سيرها مماّ يمنح المتلقي لذّة جماليّ خصيّ في الرّواية في تطوير الشّ 

ة، هـو أحـد عناصـر خصـيّ اخلي للشّ الإيقـاع الـدّ « ، لأنّ احـةتعـة والرّ ق في نفسـه المية يطـرب لهـا، وتحقّـوفنّ 

ة، ومـــع إيقاعـــات الرّوايـــة خصـــيّ ل مـــع إيقـــاع العـــالم الخـــارجي للشّ ة، الـــذي يشـــكّ ئيســـيّ الرّ  وائـــيالإيقـــاع الرّ 

خصـيات ل مـن خـلال حركـة الشّ ، فالإيقـاع يتشـكّ )3(»وايـة أو تلـكة �ـذه الرّ زة خاصّـالأخرى بنية متميـّ

  .والأمكنة والأزمنة وعلاقتها بالأحداث

ــــه و  ــــة انطالخصــــيات في نحــــاول دراســــة إيقــــاع الشّ علي ة ئيســــيّ الرّ  الشّخصــــية لاقــــا مــــن إيقــــاعرواي

  ات،ـــــخصية لهذه الشّ ـــــــة والأسلوبيّ ـــــلاليّ ة الأبعاد الدّ ــــــة، لمعرفانويّ خصيات الثّ اع الشّ ـــ، وإيق)البطلة(

  .والكشف عن رؤية الكاتب من حيث قدرته على تجسيدها في إيقاعات مختلفة

 :ةئيسيّ خصيات الرّ إيقاع الشّ . 1

وائــي، فهــو يشــكّل الإيقــاع الأســاس، ة البطلــة دور كبــير في تشــكيل الإيقــاع الرّ خصــيّ الشّ  لإيقــاع

 )دميـة النـّار(روايـة  غم مـن أنّ خصيات الثاّنوية تعتبر مكمّلة ومساعدة له، وعلى الـرّ بينما إيقاعات الشّ 

اع ل الإيقـتمثـّي،حيث ة البطلة هو الطاّغيخصيّ تتكوّن من إيقاعات شخصية عديدة، إلاّ أن إيقاع الشّ 

ر فـيمن حولهـا، وتطمـح  تصنع الأحداث وتحركّها، وتغتـنم الفـرص، وتـؤثّ ة التية الإيجابيّ خصيّ في نمط الشّ 

  .غييرللتّ 

ة خصـيّ ية عديدة، وهـذا راجـع إلى طبيعـة الشّ بين ثنائيات ضدّ شاوش يتراوح إيقاع البطل رضا و 

ـــــــهبـــــــة المركّ  ـــــــث ، لدي ـــــــين الماضـــــــي والحاضـــــــر، واحي ـــــــتردّد ب ـــــــدّ  لحـــــــبّ نجـــــــده ي             اخل والخـــــــارجوالكـــــــره، وال

                                                           
  .9، 8وائي، ص في الإيقاع الرّ  ،بيعأحمد الزّ  -)1(

  .07المرجع نفسه، ص  -)2(
  .87وائي، ص ، الإيقاع الرّ بيعأحمد الز  -)3(
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ة في صـف بازدواجيــّتتّ « بـة ومزدوجـة ومتناقضـة طـف والقسـوة، فهـي شخصـية مركّ والقلـب، واللّ ، والعقـل

 تجد فيها نفسها، فهي ناقضة تستبدلها بحسب الأوضاع التيلوك والمواقف، وتتغذى على مشاعر متالسّ 

بحيـث يعسـر علينـا  يونـةطـف واللّ ارة أخـرى تكـون في غايـة اللّ تارة قاسـية كـأعنف مـا تكـون القسـاوة، وتـ

، )1(» الوجه من القناع الذي تخفي وراءه حقيقتها وذلك نتيجة عدم توافق باطنها مـع ظاهرهـاأن نتبينّ 

ــــى حيــــاة هــــذه الشّ « ة المتناقضــــة خصــــيّ فالشّ  ة وتجعلهــــا تعــــيش صــــراعا يــــدمر خصــــيّ للبطــــل تســــيطر عل

  .)2(»جوهرها هاانسجامها ويشوّه

أدوارهــا علــى أكثــر  ؤدّيبــة تــدة ومركّ ة رضــا شــاوش شخصــية إشــكالية معقّــتعتــبر شخصــيّ لــذلك 

وائي من الرّ  ستقاهااوقد ردي الميداني في مسرح الأحداث، من مستوى، وهي مهيمنة على الحضور السّ 

خـوف وشـك ة كثـيرة، و قافي الجزائري، بما تحمله من عقد واضطرابات نفسـيّ عمق الواقع الاجتماعي والثّ 

  ة، كان لها دور في فساد ا�تمع ة سلطويّ في كلّ شيء، ولها قدرة تمثيل عالية لفئة مجتمعيّ 

  .ة واضطهاد للشعبالجزائري في وقت من الأوقات بأساليبها القمعيّ 

ي دوراً لا يخلو من مفارقـة ردي إلا أنهّ يؤدّ وعلى الرّغم من غموض رضا شاوش في المشهد السّ 

محاولة تنويرهم بخطـر هـذه و يقوم بمساعدة البسطاء فهو ، )جماعة الظل( ريةالجماعة السّ  في الانتماء إلى

  .واية بعدا أسلوبي�ا بارزاالرّ  حذه المفارقة إيقاعًا روائيًا منه تلشكّ قد ، و الجماعة

فتــارة يفقــد صــلته بــالواقع والحاضــر، ويحــنّ إلى الماضــي   يتحــرّك بــين الماضــي والحاضــر، فالبطــل

إنســان  ،خــر في الحاضــرآدا في الماضــي، يتحــوّل إلى إنســان انا طيب�ــا ودو فبعــد أن كــان إنســ ؛ق بــهعلّــوالتّ 

وكنــت بــين الحــين والآخــر أخــرج مــن « وظــالم ومســتبد، يقــول البطــل وهــو يصــف حنينــه للماضــي  سٍ قــا

ـــزل إلى حـــي بلـــوزداد، حيـــث كنـــت أمـــرح، وأســـرح وأنـــا طفـــل، أتفقّـــ ـــرك حرســـي، وأن د المبـــاني فيلـــتي وأت

ني أعــيش في من قــد ذهــب بــلا رجعــة، وأنــّالماضــي، وأن ذلــك الــزّ  ذالحنــين لا ينقــ والــذكّريات، شــاعرا أنّ 

رَبـًا، زمنـا كئيبـا للغايـة، ومليئـًا بالسّـ  فهـو يحـنّ ، )3(»مومزمن لم يعد لـه وجـه، أو وجهـه صـار غامضـا ومُتـْ

ي الإيقـــاع في هـــفارقـــة لمظلـــم، هـــذه المإلى الماضـــي الـــذي ذهـــب ولـــن يعـــود، ويمقـــت الحاضـــر الكئيـــب وا

                                                           
  .322وائي، ص الرّ كل حسن بحراوي، بنية الشّ  -)1(

  .322المرجع نفسه، ص  -)2(
  .150واية، ص الرّ  -)3(
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ر طفـــولتي لا أتـــذكّ « : وتـــارة  أخـــرى نجـــده يمقـــت ماضـــيه ويكرهـــه ،صـــية البطـــل المتـــوترّة والمتناقضـــةشخ

رة ومكسّ  عةجيّدا، بعض الومضات الخاطفة فقط، بعض اللّحظات التيّ تعود عودة أليمة، بصورة متقطّ 

 مــة والمركبــة للبطــل رضــا شــاوشة المتأزّ ســيّ فالحالــة النّ ، ف)1(»يشــة، مثلمــا رأيــت أبي مــرة يضــرب أمّــومشوّ 

فسي الذي يعاني منه كان سببا في تغيرّ حاله وتقلّبه من جعلته يتردّد بين ثنائيات ضدية، فالاغتراب النّ 

، فــلا لــن أتحــدّث عــن الحــبّ « دة بــين الحــب والكــره، الاســتقرار إلى الانفصــام والضّــياع، فمشــاعره مــتردّ 

حظـة علـى الأقـل د، في هـذه اللّ أحببت فقط، ولكن مع ذلك لن أتردّ يمكنني اختصار كل شيء في من 

  .)2(»الحب هو أهم شيء يمكن أن يحدث للإنسان في الحياة أكيد على أنّ من التّ 

كنــت ...  لا أدري« : فيقــول ،اه والــدهونجــده يتحــدّث عــن مشــاعره المضــطربة والمتناقضــة اتجّــ 

  .)3(» !ه وكفى، وكنت أمقته وكفىأحبّ 

ته، فيتحـوّل مـن حالـة الأمـن ياع النّفسـي الـذي يعيشـه البطـل كـان سـببا في تقلـّب نفسـيّ إنّ الضّ 

والاســـتقرار إلى حالـــة اللآمـــن والحـــيرة والتّســـاؤل، فبعـــد أن كـــان يعـــيش حيـــاة مســـتقرة هادئـــة في أســـرته 

ياع يـه والضّـة ثمّ جماعـة الظـّل ليـدخل عـالم التّ ويدرس في المدرسة، ترك دراسـته وانخـرط في الجماعـة السّـريّ 

لا أعــرف  ض علــى حلــم عميــق فيّ را ومحتــارا، أحــاول أن أقــبلســت تعيســا، كنــت متــوتّ « :والحــيرة، يقــول

  .)4(»الحقيقي، وأرغب في اكتشافه ذات يوم هوجه

في تســيير  ةتحكّمــالمتطلة البطــل بــين الخــارج الــذي يبــدو سَــيِّدًا مــن أســياد السّــعــالم كمــا يتغــيرّ 

يقـول  احـاد�  هانـاً يا وتشـرخًا نفسـي�  في معاناتـهاخل المـأزوم، ة، والـدّ خصـيّ الشّ  اأمور البلاد حسب أغراضه

وح،  ة فقــدان الــرّ عود لقمّــم في ســلّم الترّقــي التّــدريجي نحــو الصّــوبينمــا كنــت أتقــدّ « : البطــل واصــفا حالــه

ل في د كامـبـه مـن توحّـ ا نحـسّ يء، أولا يصـعد أبـدا، بـرغم مـا كنـّر بعـض الشّـكان سعيد يـن عـزوز يتعثـّ

دمـاءهم كـل  ذلك المشروع الجنوني، أي أن نكون أسيادا علـى أولئـك العبيـد الـذين خلقـوا فقـط لـنمصّ 

                                                           
  .25واية، ص الرّ  -)1(
  .24واية، ص الرّ  -)2(

  .35واية، ص الرّ  -)3(
  .42واية، ص الرّ  -)4(
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يتحـوّل إلى  ... خسـر�ا مثلمـا يخسـر الإنسـان حقيقتـه خسـرت روحـي أنـا« ، ويقول أيضـا)1(»يوم وليلة

ف الفقــدان كـائن آخـر، كـائن ممسـوخ، لا دهشـة في قلبـه، لا ســؤال في عقلـه، كـائن مشـوه تصـنعه ظـرو 

يــل، كنــت أقــاوم ذلــك الفقــدان؟ ذلــك الإحســاس الغريــب باللّ ... تلــك، حيــاة بــلا روح تعــني كــل شــيء

  .)2(» لم تعد لها روحوح التيوالظلمة القاتمة، والرّ 

ة قويـــة صـــارمة ة البطـــل إذا مـــا نظرنـــا إليهـــا مـــن الخـــارج أّ�ـــا شخصـــيّ ومـــن هنـــا تظهـــر شخصـــيّ 

ة تعيســة وفاقــدة لروحهــا اخل فنجــدها العكــس فهــي شخصــيّ مــن الــدّ ة، أمــا إذا مــا نظرنــا إليهــا ومســتقرّ 

حســب –ة راكـدة فهـي شخصـيّ « ة وضــياع فكـري حـاد، وقلـق وجــودي، ومتأزمـة تعـيش في غربـة نفسـيّ 

نحــو ا�هــول  )3(»خل في اتجــاه غــامضبســبب الوضــع المــالي والاجتمــاعي، ومتحركّــة مــن الــداّ  -الظــّاهر

  .والضّياع

ن و وحنـ عطـوفاللّطف واللّيونة تارة، والقسوة والعنف تارة أخرى، فهو  أرجح بينكما نجده يت

تي هــي أمّــي بالفعــل، تحســن الحــديث بلغــة جميلــة  ســر�ا لــو كانــت معلمّــكنــت أتمــنىّ «ة، مــة العربيّــمــع معلّ 

قــاسٍ، وقلبــه بــارد في عملــه، لدرجــة أنــّه يقتــل بــدم بــارد دون أي  لكنــهّ  ،)4(»تجعلــني أؤمــن بأشــياء كثــيرة

وكنــت . تــة، وقلــب عقــيم، وجســد لا يرتجــففكنــت أفعــل ذلــك بــروح ميّ « : س بــالخوف، يقــولإحســا

  .)5(»خرين أمعن في تعذيب نفسييب الآبقدر ما أمعن في تعذ

مــن حـــال إلى حـــال، فهــو أحيانـــا راكـــد وهـــادئ يَـتَّسِـــمُ إيقــاع البطـــل بـــالتّغير والتّبـــدل ومــن هنـــا 

 جعلتـه ة الـتيراسة والقراءة، يقـول عـن معلّمـة العربيـّيحب الدّ وناقمٌ، فقد بدأ هادئا  وأحيانا آخر متحرّك

تهـا قصصــا طويلـة، أطــول مـن تلــك لاحظـت شــغفي بـالقراءة فكانــت تعـيرني مــن مكتب« : القــراءة يحـبّ 

، بعـد ذلـك تحـوّل إلى ثـائر ومعـارض )6(»اللقـراءة مـدحا خاص�ـ حـبيّ يقرؤها زملائـي، وكانـت تمتـدح  التي

                                                           
  .121واية، ص الرّ  -)1(

  .119واية، ص الرّ  -)2(

  .111واية، ص هينكل، قراءة الرّ . ب. روجر -)3(
  .30واية، ص الرّ  -)4(

  .150واية، ص الرّ  -)5(
  .30واية، ص الرّ  -)6(
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فلـم تكـن تمـانع أن  ةحدثتها عن تلك الجماعة اليساريّ « : ة، يقول في ذلكريّ بانضمامه للجماعة اليسا

ثمّ قاتـل يقتـل  ،إلى سـيّد راكـد مـن أسـياد ا�تمـع تحـوّلل ،)1(»أكون منخرطا في توجه سياسي معـارض

ة، أصـبح إنسـانا آخـر أصـبح دراكـولا  تة، وأصبح أكثر تعقيدا وتشابكا، وإيلاما ومأساويّ اس بروح ميّ النّ 

كنـــت مراهقـــا ومؤمنـــا بالحيـــاة وبقيمهـــا، ثم جـــاء زمـــن آخـــر « : كـــل لحـــوم البشـــربآنفســـه  يا يســـمكمـــ

أفعلــه في الواقــع  مــا كنــت فكــلّ ...ة خــير، فمــا بالــك في مــن يــدعيهابكلمــ ت وصــرت لا أثــق حــتىّ وتغــيرّ 

ل قـت مـن ذلـك الفعـوحقّ  ،ارتويـتالبشـريةّ، ولقـد شـربت منهـا حـتىّ  يصبح شيئا قريبا من مـصّ الـدّماء

  الأثم جبروت لحظتي تلك، ثم أصبحت أكل لحوم 

  .)2(»ني ساهمت في انتشار ظاهرة الكانيباليزم حينها أنّ البشر وهم أحياء، حتىّ 

والمشاعر  ةفسيّ النّ نفعالات تحرّك إيقاع البطل من حالة إلى أخرى، ليعكس الأحاسيس والالقد 

غـيرات في حيـاة رضـا شـاوش تشـكّلت مـن خـلال تّ لسـلة مـن التّحـولات، والاخلية المتأزّمة، وهذه السّ الدّ 

 ة البطـلاتج عـن التغـيرّات والانفعـالات في حيـاالنـّيقـاع هـذا الإويمكـن شـرح  .الذكّريات والاسـترجاعات

  :من خلال المخطط الآتي

شــخص فاقــد        معــارض سياســيّ   محــب للقــراءة والكتابــة      يفقــه مــن الــدنيا شــيئًا      طفــل لا 

  .روح        قاتل محترفالللحياة و 

علـى  ، فهـي تـدلّ عديـدةة في مسـيرة حيـاة البطـل لهـا دلالات ومعـان هذه التغـيرّات الإيقاعيـّإنّ 

ــهُ ياع والاغــتراب النّ حالــة الضّــ فالعــالم   الواقــع وتبدّلــهوهــي دلالات تــوحي بتغــيرّ  ،فســي الحــاد الــذي يحُِسُّ

فكمـا يقـول  هو صراع الفـرد مـع مـن هـو أقـوى منـهواية، و الخارجي للبطل يعكس الموضوع الأساسي للرّ 

وايــة موضــوعها الأساســي، وهــو صــراع الفــرد مــع تأخــذ الرّ ) اجيــدياالترّ (فمــن تقاليــد المأســاة « : آرســطو

منــذ أن التقــى ف حوّلات الواقعــة في حيــاة رضــا نابعــة مــن تحــوّل ا�تمــع وتغــيرّهفــالتّ . )3(»قــوى أكــبر منــه

ك وعـدم اليقـين، انقلبت رأسا على عقـب، فأصـبح يعـيش حالـة مـن الشّـبجماعة الظّل تغيرّت حياته، و 

                                                           
  .40واية، ص الرّ  -)1(
  .160-158واية، ص الرّ  -)2(

-20، ص 1997قافـة، ة ابـراهيم المنيـف، ا�لـس الأعلـى للثّ ، ترجمـة حصّـ)ةة ونقديـّمقدمـة تاريخيـّ(واية العربية روجر آلن، الرّ  -)3(

21.  



   ���� ��� ..................................د��� ا��ّ�ر" ا�����ع ا��وّا�� �� روا��"                 

 

 
226 

اس بأنـّه صـار قويـّـا باسـتطاعته أن يفعـل كـلّ شــيء حـتى أكـل لحـوم النــّ واللااسـتقرار، كمـا أنـّه بــدأ يحـسّ 

ط �ـــواجس الشّـــك يتخـــبّ  ع البطـــل صـــاخب، هـــائج، محـــبط، ممـــزّقالأبريـــاء والبســـطاء، لـــذلك نـــرى إيقـــا 

والخوف من قتله في أي لحظة من قبل الجماعة التي لا ترحم أحـدا إن أخطـأ في  والخوف من المستقبل،

حقّها أو أخطأ في عمله، ولم ينجزه على أكمل وجه، لذلك نجده دائم الاستعداد لأي خطر يقول في 

ريقـة، ونَني أنـا أيضـا بـنفس الطّ م قـد يُصَـفُّ وما كان يبعث بداخلي رجفة القلـق والخـوف هـو أّ�ـ« : ذلك

ني لا أملــك ني ســأنجو، وكانــت تلــك هــي المشــكلة الكــبرى، وهــي أنــّتكــن بحــوزتي أي ضــمانات أنــّ فلــم

قة في أحد، حيث فقد على حالة اللايقين وعدم الثّ  غارقا في وهذا ما جعل البطل. )1(»أدنى ثقة فيهم

ل، بــل يحسّــه مــن قبــالــذي كــان  ضــوربّــه لرانيــة لم يعــد لــه نفــس الحإثرهــا إحساســه بطعــم الحيــاة حــتى ح

لم أسايره وهو يحاول أن يجرني لحكايتي مع تلك «  :يقول يقاع باهت بارد لا يهمّه ما تفعلإتحوّل إلى 

هـا بالفعـل، أو لم ني تخلّصـت مـن حبّ المرأة التي ولأوّل مرةّ لم يهتـز قلـبي عنـد ذكـر اسمهـا، حـتى ظننـت أنـّ

  .)2(»صار لي قلب لا يحب ا قوي�ا لم يعد له مكان في قلبيها، أو ما كان حب� أعد أحبّ 

 فية اليـأس كـس شـدّ بـوط، والأمـل واليـأس، وهـذا مـا يعبين العلو والهما يتأرجح إيقاع البطل ك

هايـة بالتّأكيـد، أو فظننـت أّ�ـا النّ  «: بعد فقدان حبه لرانية وموت عمي العـربي، يقـولنفسه، ولاسيما 

وقـد يعجـب الـبعض مـن  فرحـت أيمّـا فـرح. منيّ الانتقام قد حانت، وأ�ا تريد أن تأخذ ثأرها  ةأّ�ا ساع

ا أنا فلا، فلقـد رغبـت أن تكـون �ايـة رحلـتي علـى يـدها هـي، لتقتلـني مـن أحببتهـا ا عجب، أمّ ذلك أيمّ 

  .)3(»اهرتينبجنون، وعذاب كبير، ولتأخذني للعالم الآخر بيدها الطّ 

ضـطراب، مـع تحـوّل فكـره مـن لقد تناغم إيقاع البطل المتحوّل مـن الهـدوء والأمـن إلى التـأزّم والا

حياتــه المســتقرةّ  زلزلــتياع والعبــث، ة وشــعوره بالضّــفســيّ فســي إلى القلــق الوجــودي، فأزمتــه النّ القلــق النّ 

وعيـه ف ،ة لهـا علاقـة بالعـالم الخـارجيإلى أزمـة وجوديـّبذاتـه أحاسيسه ومشاعره، ليتحـوّل  وأدتوالآمنة و 

  .عليه وعلى قيمه وتمرّد، )عا�تم( وعيه الخارجيثار على قد المتأزّم 

                                                           
  .135واية، ص الرّ  -)1(
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والتّغــير  ول، والاخــتلافحــنوع، والتّ وايــة بــالتّ في الرّ ) ةئيســيّ الرّ (ة البطلــة خصــيّ وكــذا تميــّز إيقــاع الشّ 

جًــا مــن حالــة إلى حالــة الــدّائم، فلــم يــركْن هــذا الإيقــاع علــى حــال، بــل نجــده متحركًّــا ومتذبــذبا ومتموّ 

فالعــــالم  ،ة للبطــــل وعلاقتــــه بالعــــالم الخــــارجياخليــــالــــة الدّ أخـــرى مغــــايرة لســــابقتها، وهــــذا راجــــع إلى الح

  اخلي ا ناتج من تَـنَاغُمِ الإيقاعين الدّ ل إيقاعا روائي� ته مماّ شكّ الخارجي انعكس على شخصيّ 

  .والخارجي لحياة البطل، فتغيرّ وتبدّل الإيقاع الخارجي يؤدي إلى تغيرّ إيقاع العالم الدّاخلي لرضا

 غيرّ والتحوّل يسـتمرّ البطل من خلال الحركة المتغيرّة والمستمرةّ، ونجد ذلك التّ تشكّل إيقاع ومنه 

فإيقــاع  لإيقــاع الــذي لــيس لــه �ايــة محــدّدةوايــة، وهــو مــا يســمى بالإيقــاع المفتــوح، وهــو احــتى �ايــة الرّ 

ا وهـــذا مـــ ة في حيا�ـــا أم عـــدم نجاحهـــاخصـــيّ البطـــل مفتـــوح وغـــير واضـــح، إذ لا يمكـــن معرفـــة نجـــاح الشّ 

 كمــا تــدلّ   ، وعــدم إحساســه بالاســتقرار والأمــنفســيبــدلالات تــوحي بضــياع البطــل واغترابــه النّ يعطــي 

  .على عدم استقراره وتأزّم العالم الدّاخلي له

 :ةخصيات الثاّنويّ إيقاع الشّ .2

ة، ولكــن كــان لهــا دور مهــم في مســار أحــداث وايــة شخصــيات أخــرى ليســت رئيســيّ احتــوت الرّ 

في تصــوير شخصــيات روايتــه، وأحكــم بناءهــا، وهــذا راجــع لمعرفتــه الكبــيرة الرّوائــي فَــنَّنَ وايــة، ولقــد ت ـَالرّ 

ولعلّ الأمر الـذي يحسـب لـه هـو قدرتـه الهائلـة علـى  ،اسخصيات، من خلال اختلاطه الكبير بالنّ بالشّ 

ــة البطلــة والشّ خصــيّ اوح بــين الشّ المــزج والــترّ  ة تنتج شخصــيّ ة، ليجعــل المتلقــي يســانويـّـة الثّ خصــيات الفرعيّ

  .خصيات الأخرى من خلال سلوكا�م وتصرفّا�م وأفعالهمالبطل من وسط الشّ 

را وايــــــة بواســــــطة تحــــــركّهم وتحــــــوّلهم وتغــــــيرهّم، تــــــأثّ انويــــــة في الرّ خصــــــيات الثّ وتشــــــكّل إيقــــــاع الشّ 

ات متفـرّدة ة ساعد على بناء إيقاعخصيات الثاّنويّ غيرّ والتبّدل في حياة الشّ ة البطلة، وهذا التّ خصيّ بالشّ 

  .وايةومتميّزة في الرّ 

شــكيل الهرمــي العــام ة دورا أساســيَّا في التّ ة ثانويــّ، وهــي شخصــيّ يتــؤدي شخصــية رانيــة مســعود

وائـي، وإحـداث إيقـاع كمة ساهمت في تفعيـل الحـدث الرّ بحوائي، وهي حكاية مزروعة رد الرّ ة السّ لدراميّ 

ـــة، ويعـــدّ إيقـــاع خـــاص ، بحيـــث يمكـــن تصـــنيفها ضـــمن مايســـمّى بالشّخصـــيّة  إيقـــاع ثابـــت  رانيـــةالمثاليّ

فقـد كانـت فتـاة تعيسـة حيـث تعرّضـت  ؛ة الأليمـة الـتي تعرّضـت لـهغم من الظـّروف الخارجيـّوهادئ بالرّ 

لكنّهـا  ،مـن المنـزل و�ـاهر  وكـان سـبيا فيكريم الذي كـان يعاملهـا بقسـوة، للعنف والظلّم من قبل أخيها  
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يخ أسامة الـذي كـان ويجها من الشّ ز يريد ت الذي لهاملاحقة أخيها غم من بقيت ثابتة وصامدة على الرّ 

واج لم هـذا الـزّ و ن، تزوّج من حبيبهـا عـلامّ محمـد وتعـيش معـه في حـي قصـديري مـتعفّ تجن، لمعه في السّ 

تعرّضـت للاغتصـاب مـن قبـل فقـد عقـيم، فهـو ته لـيس ولـده، نجبيلا لأنهّ علم بأنّ الولد الذي أيدم طو 

ابنهـا اللّقـيط، هـي و دها ، ليكون نتيجة هذا الاغتصاب طلاقهـا وتشـرّ )وايةبطل الرّ (ها جل الذي أحبّ الرّ 

ذيلة والانحلال الأخلاقي، ورغـم ذلـك تتعـرّف علـى سـعيد بـن عـزوز، ويتزّوجهـا مـع والغوص في عالم الرّ 

   .ه بكلّ شيء عنها محاولا استفزاز رضا شاوشعلم

 يتغـيرّ وتبدّله، إلا أنّ عالمها الدّاخلي بقي ثابتا وهادئا لمالخارجي  رانية تغيرّ عالممن  غمالرّ  فعلى

عنــدما لقيتهــا بمطعــم بريــاض الفــتح، ولقــد بــدت جميلــة كالعــادة رغــم مــا  «:رغــم الظــّروف، يقــول رضــا

   .)1(»ا سامحتني على ما فعلتمن من �ائها القديم، جلسنا معا، قالت لي بداية إ�ّ أخذه الزّ 

ع الدّاخلي لرانية، مع تبدّل إيقاع العالم الخارجي، يحمل دلالات ومعاني الإيقا  علىبات هذا الثّ و 

غم مـن الحالـة ، وهدوئها واتّزا�ـا، علـى الـرّ فسيالفكري والنّ  هاستقرار ة، فهي تدل على اة وخارجيّ داخليّ 

 عاشـــتها، فهـــي امـــرأة مضـــطهدة، وبائســـة، ومظلومـــة، عانـــت الكثـــير مـــن جـــراّء العـــالم ة الـــتيالاجتماعيــّـ

  . ارجي الاجتماعيالخ

ففــي الوقــت ، ة رانيــةة البطلــة، وإيقــاع شخصــيّ خصــيّ ا آخــر بــين إيقــاع الشّ كمــا نلمــس تعاكسًــ

خضـعت لمـن يشـبهون والـدي أو « :، قـائلالالخضوع والاستكانة لوضعه مع جماعة الظّ  ر رضاقرّ  الذي

لابـدّ أن يقبـل في عميـق ريـق وهو أن من يسـير في هـذا الطّ : أبشع منه، لقد فهمت حينها شيئًا أساسي�ا

رانيـة الخـروج مـن عالمهـا الضـيّق صـمّمت  ،)2(»هة أكـبر منـه، بـل خضـوعه هـو طريقـلقوّ أعماقه الخضوع 

تقــول محدّثــة   خــوفعــزوز وعيشــها معــه دون  ســعيد بــنزواجهــا مــن عــبر  ،نفتــاح وعــدم الخضــوعإلى الا

  .)3(»ني متزوّجة من سعيد بن عزوز؟ تسمع بأنّ لم أو«  :رضا

                                                           
  .162واية، ص الرّ  -)1(

  .159واية، ص الرّ  -)2(
  .163واية، ص الرّ  -)3(
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جماليـات فنيـّة ) يقاع رانيةإ// إيقاع البطل(بين الإيقاعين  ناقضالتّ التّوازي و تولّد عن هذا  ولقد 

زا مــن خــلال تفــرّده بإيقــاع ــــــــكمــا أعطــى لإيقــاع رانيــة تميّ الاخــتلاف الحاصــل بــين الإيقاعين، مــن خــلال

  .خرىخصيات الأمتغيرّ عن باقي إيقاع الشّ و خاص 

بـاقي قـاع يشـأنه في ذلـك شـأن إ ،تحـوّل ومتغـيرّ فهو إيقاع م زة سعيد بن عزو أما إيقاع شخصيّ 

ة متقلّبــة اخلي لســعيد مُتَغــيرّ بتغــيرّ إيقــاع العــالم الخــارجي، فهــو شخصــيّ ، فإيقــاع العــالم الــدّ خصــياتشّ ال

ومــن ذلــك العبــارة  ه رضــا ويحقــد عليــه لأنــّه أحســن منــهومتبدّلــة مــن حــال إلى حــال، فأحيانــا نجــده يكــر 

، وقــــد صـــــار يعمــــل محققـــــا في تعـــــرف لمــــاذا كنــــت أكرهـــــك؟ ســــألني ســــعيد بـــــن عــــزوزهــــل « : اليــــةالتّ 

  .)1(»ه ينفك يَذُمُني في كل مناسبة يجيئ فيها الحديث عنيالجميع يخبروني بأنّ ...الشرطة

ته ورغم نقمته علي وكراهيّ « وأحيانا أخرى نجده يتقرّب من رضا لنيل رضاه وتقوية علاقته به، 

ا معــي، ومثــابرا مخلصــا علــى إرضــائي، ومُتـَزلَفًِــا عنيــدا في التّ أنـّـه كــان صــبور  لي، إلاّ  قــرب مــني، وكــان ا جــد�

ــَـ تىيقبـــل حـــ مـــا يحلـــو لي ذلـــك بســـبب أو بـــدون هُ كلّ أن أبْصُـــقَ في وجهـــه إن ثـــرت وغضـــبت منـــه، وَأوَُبخِّ

ياتـه  بتغـيرّ عالمـه الخـارجي هـو أنـّه بـدأ ح شخصية سـعيد بـن عـزوزوما يدل على تغيرّ إيقاع . )2(»سبب

 فيهــا، مهــمٍّ وتحوّلــه إلى فــرد لجماعــة الظــّل  البطــلكارهــا لرضــا ولعائلتــه وناقمــا عليــه، لكــن بعــد انضــمام 

مــن محقــق الشــرطة كما تحــوّل ،رضــاهم ونيــلتغــيرّت طريقــة تعاملــه معــه طمعــا في أن يقربّــه إلى الجماعــة 

وداء إلى ة السّــــت العشــــريّ ســــنواوالمشــــهور بقدرتــــه في القــــبض علــــى ا�ــــرمين وتفانيــــه في عملــــه  المعــــروف

  .     همعارضين وغير المياسيين و ة تافهة تقوم بشراء ذمم الذين بقوا من السّ شخصيّ 

 تــبرز جشــعه وخبثــه وانحيــازه المعلــن لصــالح  الوســائل الــتييســتعمل في ذلــك شــتىّ  ســعيد وكــان 

واستغلاله  اد قربه منيّ فها هو سعيد بن عزوز وقد ازد« ، "الغاية تبررّ الوسيلة "القوي، وشعاره في ذلك

�ـم أن يرفعـوه لأي مكانـة سبة لهم كلب صغير، لا يليق فهو بالنّ ...سلّطهلعلاقته لي في زيادة بطشه وت

ـــمتلهفــا فقــط للحْ  ،بقى هكــذاي هــو عليهــا، وأن دوره ســغــير الــتي ة تشــابه ثمّــ، ف)3(»س العظــام لا غــيرــــــــ

                                                           
  .49-48واية، ص الرّ  -)1(

  .149واية، ص الرّ  -)2(
  .155-153واية، ص الرّ  -)3(
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لـم فكلاهما غـاص في عـالم الفسـاد والانحـلال والظّ  وزلبطل رضا شاوش، وإيقاع سعيد بن عز بين إيقاع 

  .اخلي بتغيرّ عالمهما الخارجي إيقاعها الدّ والجبروت، فتغيرّ 

وايــة شخصــية  ســاهمت بإيقاعهــا في تشــكيل أســلوبيّة الرّ ة الأخــرى الــتيانويــّخصــيات الثّ ومــن الشّ 

ولعــلّ أبــرز  بــاعحــاد الطّ طة عنيفــة ة متســلّ شخصــيّ هــو جن، و الــذي كــان يعمــل مــديرا في السّــ والــد رضــا

فـرض يكـان و  ي كان يعمـل معـهذنظيم العاؤه الجنون للهروب من التّ دّ اة خصيّ إيقاع حصل في هذه الشّ 

ة ة سُـلْطاَويّ الدّاخلي بتغيرّ عالمه الخارجي، فبعـد أن كـان شخصـيّ  هقد تغيرّ إيقاعو ة، عليه أعمالا شيطانيّ 

وتغــيرّت معاملتــه لزوجتــه  اس بلطــفة وأصــبح يعامــل النــّة هادئــة وطيّبــة تحــوّل إلى شخصــيّ ومتجــبرّة وفضّــ

ة تلـك عنـدما فسيّ دخل أبي حالته النّ « : ةوأبنائه بعد تلك القسوة، يقول البطل عن حالة والده النّفسيّ 

فولــة البريئــة،ثم صــار شخصــا عيم، تبعتهــا حالــة مـن الهــذيان، تبعتهــا حالــة مــن العـودة للطّ سمـع بمــرض الــزّ 

تـــا لا يخافـــه وصـــار منظـــره يشـــبه أســـدا ميّ ... يســـتطيع أن يـــؤدي بعوضـــة صـــغيرة خـــر، إنســـانا آخـــر لاآ

  .)1(»أحدا

ة تغــيرّ حــال الأب وأصــبح مُسَــالِمًا، ودخــل في حالــة نفســيّ  عيم هــواري بومــدينبعــد مــوت الــزّ و  

عــاء والــده الجنــون مين لرضــا عــن فكــرة ادّ جــل السّــعيم وخطبــه، ويقــول الرّ كــان يعشــق الــزّ فقــد  مــة، متأزّ 

جن، لقـد قـام بكـلّ مـا طلبنـا والـدك فعـل شـيئًا آخـر ليهـرب مـن هـذا السّـ« : نظـيمت مـن قبضـة التّ ليفل

منه فعله، كلـن عنـدما أنبـه ضـميره، وأحـسّ بأنـّه لا يحمـي بلـده، بـل جماعتنـا، ادّعـى الجنـون ليفلـت مـن 

  .)2(»عاء الجنوندّ اة هو كان والدك يريد أن يكون حر�ا حتى لو كان ثمن الحريّ ... قبضتنا

  :سمية الآتيةة والد رضا بالترّ ويمكن توضيح إيقاع شخصيّ 

  
 تغــيرّ ، والــتي)ارة النـّـميــد( شــكّلت الإيقــاع الرّوائــي في ة الأخــرى الــتيخصــيات الثاّنويـّـومــن الشّ 

جن أخـــو رانيـــة، حيـــث كـــان قبـــل دخولـــه إلى السّـــ لي بتغـــيرّ العـــالم الخـــارجي شخصـــية كـــريمعالمـــه الـــدّاخ
                                                           

  .46واية، ص الرّ  -)1(
  .138واية، ص الرّ  -)2(

)صحوة الضمير =بعد موت الزعيم 

لطيف -هادئ  -مسالم 

قبل صحوة الضمير(قبل موت الزعيم 

ثائر - قاس -غليظ - شرس
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ة عـرض ضاربا القيم الإنسانيّ  ،الما يقسو على أخته، وعلى شبان الحي، مستهتراظقوي�ا و إنسانا متجبرّا و 

ا ومتـدي ـّ
ً
نًا عنـد تعرفّـه الحائط، لكن بعد ضربه لأحد الشّبان دخـل السّـجن، تغـيرّ وأصـبح شخصًـا مسـالم

للخلاص مـن  فقد بات السّجن بالنّسبة لكريم مكانا. ريق القويمعلى الشّيخ أسامة الذي هداه إلى الطّ 

ولكـن « :ا رضـفيـه فلّمـا دخـل السّـجن اكتسـب هويـة جديـدة، يقـول  الفساد وسبيل الخروج إلى النّور،

ت أختـه رانيـة كريم صار فجأة إنسانا آخر، قلبه ضـعيف، وروحـه تقشّـرت، ولم يعـد كمـا ظنـّ  شعرت أنّ 

خص، را، لقد بعـث لي ذلـك الشّـخآالحمد الله أولا و « : عن نفسه كريمول  ق، وي)1(»قبيح الخلُُقِ والخلَْقِ 

  .)2(»ريق المستقيمواستطاع أن يهديني للطّ  يخ أسامةأقصد الشّ 

، حيــث حصــل انعطــاف أخــر في إيقاعــه كونــه انضّــم ريمكــاع شخصــية  قــالمفارقــة في إي تســتمرّ و  

مــن حيا�ــا « :ة، وهــي قتلــه في الجبــلإلى جماعــة الجبــل، وأصــبح يعمــل لصــالحهم، لتكــون �ايتــه مأســاويّ 

هناك انعطافات كثـيرة ومفاجئـة ، و )3(»عبة ومشاكلها التي واجهتها بعناد بعد مقتل أخيها في الجبلصّ ال

  .ية بتغيرّ عالمه الدّاخلخصيّ تغير إيقاع هذه الشّ ب، فإيقاع شخصية كريمفي 

ة يــدلّ علــى عمــق نظــرة الكاتــب المتطلّعــة علــى إمكانيّــ هــذا التّحــوّل الإيقــاعي في شخصــية كــريمو 

الصّحيح، لكـن الجبـل مآلـه  جن بإمكانه أن يصلح الأشخاص ويهديهم إلى الطرّيقسّ ، أي أنّ البيرالتّغ

  .ةوداويّ الموت والضّياع في المتاهة السّ 

صـــديق رضـــا، وهـــو رمـــز للعلـــم ورفـــض الوضـــع القـــائم  دنانعـــكمـــا بـــرزت في الرّوايـــة شخصـــية 

ة البطــــل، لأّ�ــــا آمنــــت لشخصــــيّ  ةضــــة نقية، وهــــي شخصــــيّ ومحاولــــة تغيــــيره، والوفــــاء للمبــــادئ الإنســــانيّ 

كــان «  مــرّ �ــا، ولم يستســلم للواقــع، وعبة الــتيروف الصّــبوجودهــا ومبادئهــا وحاولــت التّغيــير رغــم الظــّ

كثـــيرا، وإن كـــان يميـــل لأفكـــار تـــه  عـــدنان ماركســـي�ا كمـــا يقـــول عـــن نفســـه، ماركســـي فـــرداني يـــؤمن بفرديّ 

، ويـبرز إيقاعـه بالضّـد مـن إيقـاع )4(»لفكـر مـادي جـدلينـا مجتمعـات بحاجـة بقي، ويؤمن بأنّ اع الطّ ر الصّ 

 عوبات الــتيغم مــن الصّــا وفكري�ــا علــى الــرّ بــات في المواقــف، مســتقر نفســي� البطــل، فعــدنان كــان رمــزا للثّ 

يقول البطل  ا وفكري�اقيض رضا المتأزّم والمضطرب نفسي� ، على عكس النّ المتسلّطة واجهها مع زوجة أبيه

                                                           
  .80واية، ص الرّ  -)1(
  .81واية، ص الرّ  -)2(

  .162واية، ص الرّ  -)3(
  .46-45واية، ص الرّ  -)4(
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غـير أنـّـه  ...اب ا�هـض في واقعــه المعـيشاعر والشّـم كلامـه دائمـا، كــان مزيجـا مـن الشّــلم أكـن أفهــ«:فيـه

 ويـدرس بجـد، مقتنعـا بـأنّ  مقتنع، يرفض أن يكـون حاشـية لأحـد كان ثابت الموقف صريح الكلام غير

ار ه اختـلكنـّ ،ل نموذج المناضل في الرّواية، كان يمثّ )1(»لا أحد سيساعده مستقبلا سوى تكوينه العلمي

  .وفي�ا لمبادئه يبقوعلى الرّغم من ذلك ، المنفى

ـــفكانـــت شخصـــية ثانويــّـ أمّـــا معلّمـــة العربيـــة ة أثير في نفســـيّ ة أخـــرى، إلاّ أّ�ـــا كانـــت شـــديدة التّ

هور ثم الاختفاء، بحيـث ظهـرت بحيـاة البطـل ثم اختفـت البطل، تميّزت بإيقاعها المتغيرّ والمتحوّل من الظّ 

ة معلّمـــة ولم تظهـــر أبـــدا، وقـــد انســـجم هـــذا التّحـــوّل الإيقـــاعي في شخصـــيّ  مـــن مســـرح أحـــداث الرّوايـــة

فســـي ة، وظهورهــا واختفائهــا في حيـــاة البطــل، مــع تحـــوّل وتقلـّـب حــال البطـــل وعــدم اســتقراره النّ العربيـّـ

لكــن كانــت  تعلــيم التلاميــذ القــراءة والكتابــة والفكــري، فهــي كانــت رمــزا للعلــم والأدب والقــراءة تحــبّ 

ـــة الكاتـــب العميقـــة والفلســـفيّة، فالـــذي ينشـــر العلـــم لطــّـ�ايتهـــا ا رد مـــن المدرســـة، وهـــذا يـــدل علـــى رؤي

ذيلــــة والفســــاد، وهــــذا يعكــــس لــــم والاضــــطهاد لكــــي يغــــرق ا�تمــــع في الرّ والأخــــلاق يكــــون �ايتــــه الظّ 

ــــرك الدّ شخصــــيّ  نظــــيم ليغــــرق في أوحــــال الفســــاد والانحــــلال راســــة وانضــــم لجماعــــة التّ ة البطــــل الــــذي ت

  .قيالأخلا

ســكنتني ذبابــة «ة �ــدي البطــل كتبــا ليقرأهــا، ومــن يومهــا كمــا يقــول كانــت معلّمــة العربيـّـوقــد  

كانــت طريقتهــا أن تجعلنــا نحــب مــا نقــرأ، ونعجــب بكــل مــا ...دب، كمــا جنــون القصــص والخيــالاتالأ

كــس وهــذا يع ،، لكــن ســرعان مــا طــردت مــن المدرســة لأّ�ــا لم توافــق علــى تحــرّش المــدير �ــا)2(»نفعلــه

راسة والقراءة، فطلّق عـالم الكتابـة والعلـم ليختـار لحياتـه منعطفـا إيقاع شخصية البطل حيث أنهّ كره الدّ 

وافـق والانسـجام بـين ويمكـن رسـم التّ  .آخر معاكسا تمامًا للعلم والأدب هو عالم الشّر والظّلام والفساد

  :ليةسمية التاّ بالترّ  إيقاع شخصية معلمة العربية وإيقاع شخصية البطل

                                                           
  .42واية، ص الرّ  -)1(
  .29واية، ص الرّ  -)2(
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فقـد تبلـور أسـوة بإيقـاع أغلـب شخصـيات الرّوايـة، مـن تغـيرّ  جـل السّـمينيقاع شخصـية الرّ ا إأمّ 

فقبــل أن يصــحى ضــميره ويهمّــش مــن قبــل . إيقــاع العــالم الــدّاخلي للبطــل بتغــيرّ إيقــاع العــالم الخــارجي

 إلى شــخص نــادمليتحــوّل قــوق النـّـاس، لحكــل آو  ا،يرا، وقــاتلا محترفــا، ومســتبد� نظــيم كــان شــرّ جماعــة التّ 

مير قتلـه مـن كانـت نتيجـة صـحوة الضّـو صـبح مرتـاح البـال والفكـر، فأ لـه، ستسـلمم مع الواقـع و متصالح

يقـول الرّجـل ذو النّظـارات السّـوداء  ،قبل جماعة الظّل التي لا ترحم أحدًا على اليـد البطـل رضـا شـاوش

كـان يقصـد ...علينـاورة ن وبـدأ يخـرّف، بـدأ يحـرّك بيادقـه للثـّالسّـ لقـد كـبر في«  :لرضا عندما أمره بقتلـه

جـل السّـمين حينما خرجـت مـن بـين الرّ ...صالح للجهازضميره صحا فجأة، وأن هذا غير  ببساطة أنّ 

   .)1(»ائي جثته وهي تسبح في دمائها التي سالت بغزارةوقد خَلَّفت ور 

ر ـــــــــإذ تحـــوّل علـــى إث ،رجـــا حاسمـــا في حياتـــهمـــن قبـــل البطـــل منع جـــل السّـــمينشـــكّل قتـــل الرّ وقـــد 

لبطـل اويمكن توضيح التّحول في إيقاع شخصية  .يرحادثة القتل إلى شخص محترف للقتل وفاسد وشرّ 

  : كالآتي  جل السّمينوإيقاع شخصية الرّ 

                                                           
  .139-136واية، ص الرّ  -)1(

إيقاع معلّمة العربية       

معلّمة تحب تعليم التّلاميذ    

القراءة والكتابة

الطرّد والقهر وعدم التّعليم

إيقاع البطل   

محبّ للقراءة والكتابة

كره الأدب والكتابة

 تحوّل

تحول    

 تحوّل

  الجهل والظّلام     الغوص في عالم الفساد والشّر 

 تحوّل

 تحوّل

 تحوّل

  انسجام وتوافق

  وتوافقانسجام 

  انسجام وتوافق

 

  انسجام وتوافق
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سـهمت في تشــكيل وأ وايــةالــتي كـان لهــا حضـور غــير قـوي في الرّ  ةخصــيات الثاّنويـّونجـد مـن الشّ 

أخــو البطـل الأكـبر، كـان مختلفـا عــن أخيـه، إذ خلـف والـده في العمــل  إيقاعهـا، شخصـية أحمـد شـاوش

لطيف وحنون مع رضا، بحيـث كـان الحـامي لـه والـدّرع المتـين شخص هو و جن بعد وفاته، مديرا في السّ 

ا، لكــن أخــي أحمــد كــان فيــه لطــف وليونــة، كــان حنونــا إلى حــدّ مــ« دائمــا في صــغره،  بــهالــذي يحتمــي 

  ما أبحر في كان يتمناني متعلّ    أكن ألجأ إليه إلا وساعدني فيهأكثر حنانا من أبي، لم

  .)1(»طريق المعرفة ولا ألتفت إلى الوراء، أرادني عكسه تماما

خلال كل مونولوجاته  ة التي عاشها رضا شاوشة والعاطفيّ جربة الاجتماعيّ أحمد جزء من التّ  إنّ 

  .خصيات الأخرىعه لا يختلف كثيرا عن إيقاع الشّ المشروخة، وإيقا اتهواستذكار 

أخـــرى لــيس لهـــا حضــور قـــوي علــى مســـرح الأحـــداث  ةة ثانويــوتظهــر في �ايـــة الروايــة شخصـــي

من رانية عنـدما قـام باغتصـا�ا،  رعي للبطلالابن غير الشّ  ولكن لها صلة بالبطل، هي شخصية عدنان

عنـدما بلـغ « : تقول رانية لرضـا ،لى الجبل وصار متمرّداندما صعد إهاية، عوالذي لم يعلم به إلاّ في النّ 

اســع عشــرة مــن عمــره فــرّ مــن البيــت، وعرفــت أنــّه التحــق بــالمتمردين في الجبــل، لقــد حــزّ في عــدنان التّ 

وظلّ طوال فـترة الحـرب يريـد  ء، لم يكن شابا متحمّسًا للدراسةريق السّينفسي أنهّ لم يختر إلا هذا الطّ 

الجماعة  ات بعدم الذّهاب، إلا أنّ المتمرّدين، ورغم إنني نجحت في إقناعه عدة مرّ  أن يصعد للقتال مع

  .)2(» رت فيه أكثر منيّ كان يخالطها أثّ   التي

                                                           
  .84واية، ص الرّ  -)1(
  .163واية، ص الرّ  -)2(

قاتل وشرير وأكل لحوم البشر

صحوة الضمير

البطل

الرّجل السّمين

قاس وقوي 

ومتجبرّ وطاغي

 تحوّل      

 تحوّل



                 "د��� ا��ّ�ر"

ا أصـبحت عـاهرة تعمــل في  ه وأّ�ـة أمّــ

الي تحوّل إيقاع عالمه الدّاخلي بتحـوّل 

ل دّ ا في حيـاة البطـل، وقـد تبـإلاّ أّ�ـا لهـا تـأثيرا قوي�ـ

، ومعارضــــا بعــــد ورةكــــان مجاهــــدا أيــــام الثــّــ

 كـان يدلة الـتيفه غاليا، فترك مهنة الصّـ

ئيس بعينات ورحيـــل الـــرّ ة لفـــترة غـــير قصـــيرة ثم عـــاد لمهنتـــه بعـــد �ايـــة السّـــ

« :وحــيلرضــا شــاوش، ويعتــبره أبــاه الرّ 

دايات كنــت أصــغي إليــه كمرشــد وحــي، وفي تلــك البــ

وعــدم  الأوضــاع ائر علــىلثــّللشّــخص ا

  :سيمة الآتيةمن خلال الترّ  ي العربي

  
ظـــام ورة علـــى النّ  كـــان يريـــد الثــّـبير ي العـــ

 لحــظ أنّ ، وصــار أحــد رجالــه، ونظــام، بــل وانخــرط فيــه

ة ، ممـّا ولـّد تصـادما انويـّخصـيات الثّ 

ة متفـــرّدة مـــن وايـــة قيمـــة أســـلوبيّ خصـــيات الأخـــرى، كمـــا أعطـــى الرّ 

  .ة باختلاف شخصيا�ا ونفسيا�ا وأفكارها

قاس وقوي 

ومتجبرّ وطاغي

إصلاح صليح 

بعد استلام الرئّيس للحكم

 صيدلي 

 بعد وفاة الرئّيس
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ة أمّــعنـدما سمـع بقصّـ ة عــدنان الابـن إيقـاع شخصـيّ 

الي تحوّل إيقاع عالمه الدّاخلي بتحـوّل وبالتّ . من أمّه عود للجبل انتقاماصّ ى به إلى الكباريه ليلي، مماّ أدّ 

  .إيقاع عالمه الخارجي

إلاّ أّ�ـا لهـا تـأثيرا قوي�ـ ،ةة ثانويـّشخصـيّ  ي العربية عمّ ل شخصيّ 

كــــان مجاهــــدا أيــــام الثــّــ« ل إيقــــاع عالمــــه الخــــارجي، فقــــداخلي بتبــــدّ 

فه غاليا، فترك مهنة الصّـظام، وأنّ كل ذلك كلّ الاستقلال، ومعارضا لخصومه ومُنتقدا للنّ 

ة لفـــترة غـــير قصـــيرة ثم عـــاد لمهنتـــه بعـــد �ايـــة السّـــيعمـــل �ـــا إلى تصـــليح الأحذيــّـ

لرضــا شــاوش، ويعتــبره أبــاه الرّ  كــان صــديق، و )1(»هــواري بومــدين الــذي كــان يمقتــه أشــد المقــت

وحــي، وفي تلــك البــياســي وأبي الرّ كــان عمــي العــربي هــو معلّمــي السّ 

للشّــخص اويرمــز عمــي العــربي ، )2(»كــان نقــيض أبي في كــل شــيء

ي العربيويمكن توضيح إيقاع عمّ . ة البطلالاستسلام على عكس شخصيّ 

ي العـــؤيـــة، فعمّـــهنـــاك اخـــتلاف وتنـــاقض بينهمـــا في الفكـــر والرّ 

ظــام، بــل وانخــرط فيــهالفاســد، علــى عكــس البطــل رَضَــخَ واستســلم للنّ 

خصـيات الثّ أسـوة بإيقـاع الشّ  مـع إيقـاع البطـلد يَـتَبـَـينَّ بالضّـ إيقاع عمـي العـربي

خصـــيات الأخـــرى، كمـــا أعطـــى الرّ وتنـــافراً بـــين إيقـــاع البطـــل وإيقـــاع الشّ 

ة باختلاف شخصيا�ا ونفسيا�ا وأفكارهالال اختلاف رؤى كل شخصيّ 

                                         

8.  

  

معارض ومنتقد للنّظام

بعد الاستقلال

مجاهد 

أيام الثّورة

إصلاح صليح  

 بعد استلام الرئّيس للحكم

   ���� ��� ..................................

 إيقـاع شخصـيّ تغـيرّ لقـد  

كباريه ليلي، مماّ أدّ 

إيقاع عالمه الخارجي

ل شخصيّ تمثّ و         

اخلي بتبــــدّ إيقــــاع عالمــــه الــــدّ 

الاستقلال، ومعارضا لخصومه ومُنتقدا للنّ 

يعمـــل �ـــا إلى تصـــليح الأحذيــّـ

هــواري بومــدين الــذي كــان يمقتــه أشــد المقــت

كــان عمــي العــربي هــو معلّمــي السّ 

كــان نقــيض أبي في كــل شــيء،  حقيقــي

الاستسلام على عكس شخصيّ 

هنـــاك اخـــتلاف وتنـــاقض بينهمـــا في الفكـــر والرّ 

الفاســد، علــى عكــس البطــل رَضَــخَ واستســلم للنّ 

إيقاع عمـي العـربي

وتنـــافراً بـــين إيقـــاع البطـــل وإيقـــاع الشّ 

لال اختلاف رؤى كل شخصيّ خ

                                                          
8-7واية، ص الرّ  -)1(
  .36واية، ص الرّ  -)2(

مجاهد   
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لها حضور قـوي علـى مسـرح الأحـداث وإيقاعهـا لا يختلـف واية فلم يكن أما بقية شخصيات الرّ 

خصيات الأخرى أسوة �م، فتحوّل إيقاع عالمهم الدّاخلي بتحـوّل إيقـاع العـالم الخـارجي عن إيقاع الشّ 

  .وضغوطاته

اختلاف وتشابه،  هناك إنّ واية خصيات في الرّ ومن خلال ما سبق، يمكن القول عن إيقاع الشّ 

خصـــيات الثاّنويـــة، ممـّــا ة، وإيقـــاع الشّ ئيســـيّ ة الرّ خصـــيّ وتباعـــد بـــين إيقـــاع الشّ  واصـــطدام وتنـــافر، وتـــداخل

ة تحــــوم حولهــــا بقيــــة هــــي شخصــــية محوريــّــ وشرضــــا شــــاقــــاع روائــــي متفــــرّد، فشخصــــية البطــــل شــــكّل إي

بة، كمــا تحكمهــا علاقــات هــور والغيــاب، والمســاعدة والمصــعوايــة، مــن خــلال عوامــل الظّ شخصــيات الرّ 

داخل الحاصـل بــين خصـيات، وقــد سـاهم التـّغم مــن الاخـتلاف الموجـود بـين الشّ علـى الـرّ  أثر والتـّأثيرالتـّ

  ة بديعة، من خلال الإيقاع ة وجماليّ قيمة أسلوبيّ  اواية في إكسا�شخصيات الرّ 

  .ومتماسكة )1(»ف وحدة مترابطة منسقا ومنسجما، حيث يؤلّ الذي يجعل العمل الفنيّ « وائي الرّ 

خصــيات بــالغموض وعــدم الوضــوح، فهــو بطــل إشــكالي يعــيش مــع الشّ  وقــد تميــز إيقــاع البطــل

  .ه لا يعرف مصيره و�ايتهويتفاعل معها، ويتبادل معها مسار الأحداث، لكنّ 

ــــ انويــــة معظمهــــا خصــــيات، إذ جــــاءت الشخصــــيات الثّ للشّ  ز الروايــــة بطريقــــة بنــــاء نــــوعيّ وتتميّ

ؤيـة ة بالرّ خصـيّ ردي في تشـكيل الشّ كل السّـشّـشخصيات هَلاَمِيَّة لا ملامح لهـا، وهـو نـوع مـن تفعيـل ال

خصــــيات بــــلا ، إذ بــــدت الشّ "بالنهايــــات المفتوحــــة"ردية، ويمكــــن إدراج ضــــمن مــــا يمكــــن تســــميته السّــــ

الجميـع  ، أي أنّ )دميـة النـّار(المصير واحد مشترك للجميع وهو ما ينسجم مع العنوان  مصائر، أو كأنّ 

تهـــاء مـــن مهامهـــا يســـتغنى عنهـــا، وتســـتبدل بدميـــة أخـــرى، دمـــى تحركّـــه قـــوى أقـــوى منهـــا، وبمجـــرّد الان

سْــتـَغَلَّة(فالإيقــاع الــذي تولــّده هــذه الــدّمى 
ُ
من ولا يتــيح يختصــر الــزّ الظــّل مــن طــرف جماعــة ) الجماعــة الم

  . وتحسين الأوضاعغييرفرصة التّ 

د مــن خــلال  أراة والــتيوائــي الخفيّــوايــة إيقاعًــا مفتوحًــا يكشــف عــن رؤيــة الرّ يعتــبر إيقــاع الرّ كمــا 

داخل بــين عناصــر ناقضــات والتّــ ملــيء بالتّ وايــة بأســلوب فــنيّ ة للرّ ة غــير المرئيّــلاليّــروايتــه تبيــان الأبعــاد الدّ 

 وقعـت حية الـتي هـي رمـز للضّـة رانيـة مسـعودي الـتيموذجيـّة النّ خصيّ واية، والكاتب نراه يميل إلى الشّ الرّ 

                                                           
العــدد ) 19(الــرحمن منيــف، مجلــة جامعــة تكربــت للعلــوم، مجلــد هايــات لعبــد وائــي في روايــة النّ أحمــد عبــد االله خلــف، الإيقــاع الرّ -)1(

  .88ص ، 2012، حزيران، )9(
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لطة وتسـيرّها حسـب أهوائهـا وأرائهـا، وقـد �ـا السّـ فريسة في يد الأقـوى، فهـي ترمـز للجزائـر الـتي تلعـب

ره إلى اللّعــب بقــدره ة البطــل الــذي يرمــز للفــرد الضّــائع والمغــترب في واقعــه، ممــّا يضــطّ جمعهــا مــع شخصــيّ 

  .مأنينةوأقدار النّاس من أجل تحقيق الاستقرار والطّ 

ــار(روايــة  وخلاصــة القــول أنّ  غيــير، يتميـّـز حــوّل والتّ هــي نمــط ســردي أســلوبي دائــم التّ ) دميــة النّ

ة تعـيش ة من شخصـيات هاتـه القصّـواية، فكلّ شخصيّ بالقلق والخوف والاضطراب بين شخصيات الرّ 

ا فريـدا مـن نوعـه، يمتـاز فسـي والفكـري، ممـّا شـكّل إيقاعـا روائي�ـحالة من القلـق والاضـطراب والضّـياع النّ 

وايــة كانـــت فالرّ  ن والأحــداثخصــيات والمكـــالشّ ة الــتي عكســـت حــال اقـــة الفنيـّـعبــير، والدّ في التّ بالدّقــة 

  .حوّل، مماّ ولّدت في نفسية القارئ الدّهشة والاستغرابغيرُّ والتّ دائمة التّ 

ص كــلا� منســجما ومتكــاملا، بحيــث لا يمكــن فصــل مكوّناتــه وائــي في الــنّ كمــا شــكّل الإيقــاع الرّ 

مقابــل إيقــاع  ن إيقاعهــا بطيئًــاا وتشــكّلها، فكــابســهولة، فقــد رصــد إيقــاع الأحــداث مــن حيــث وقوعهــ

 والمتبـــدّل بتغـــيرّ حركـــة إيقـــاع بطـــيء، فضـــلا عـــن إيقـــاع المكـــان المتغـــيرّ ســـريع والتّ من المتـــواترين التّ حركـــة الـــزّ 

ة خصــيات دور في إضــفاء الخصوصــيّ ، كمــا كــان لإيقــاع الشّ وايــة وبنائهــا الفــنيّ خصــيات بمــا يلائــم الرّ الشّ 

ة والخارجيّــة، مــا عــدا اخليّــخصــيات بتغــيرّ عوالمهــا الدّ غــيرّ حركــة الشّ وايــة مــن خــلال تة علــى الرّ الأســلوبيّ 

اخلي بـــالرّغم مـــن تغـــيرّ عالمهـــا ة فقـــد حافظـــت علـــى ثبا�ـــا وعـــدم تغـــيرّ عالمهـــا الـــدّ ة النّموذجيــّـخصـــيّ الشّ 

  .الخارجي

ر علـى وائي، باعتباره الأقدالقارئ أكثر من الرّ  وائي يهمّ الإيقاع الرّ  نّ إ :وفي الأخير يمكن القول

  .ة والاجتماعيّةقافيّ ة والثّ فسيّ ة والنّ مرجعياته وخلفياته الفكريّ  عبر صحسب فهمه للنّ  هتغيير 
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 : تمهيد

، بعدّها رواية حواريـّة دَمجَـَتْ )دمية النّار(نحاول في هذا الفصل دراسة الأسلوبيّة الحواريةّ في رواية 

الـــرّؤى، كمـــا عـــبرّت بدرجـــة عاليـــة عـــن الـــوعي  أســـلوب الكاتـــب وإيديولوجيّتـــه في بوْتقـــة صـــراع مجمـــوع

الشّـــمولي بـــالواقع، وعكســـت نظر�ـــا اتجّـــاه قـــوى ديمقراطيـّــة كـــان لهـــا صـــدى أدّى إلى تعـــدّد الأصـــوات 

مكوّنـــة مـــن خطابـــات تعيهـــا ... جـــزء مـــن ثقافـــة ا�تمـــع« والأوعيـــة الفكريــّـة في الرّوايـــة، لاســـيّما وأّ�ـــا 

ـــة، وعلـــى كـــلّ واحـــد وهـــذا . في ا�تمـــع أن يحـــدّد موقعـــه وموقفـــه مـــن تلـــك الخطابـــات الـــذّاكرة الجماعيّ

مايفسّر حواريةّ الثقّافة وحواريةّ الرّواية القائمة على تنوعّ الملفوظات واللّغات والعلامات، وعليه فالرّوايـة 

الرّوايـة صياغة للحوار بين الذّات السّاعيّة للمعرفة وبين العالم الخارجي وجميع المظاهر في الحيـاة كمـا في 

، ففيها تتحاور الشّخصيات بشـكل مباشـر أو غـير ) 1(»تسعفنا على قراءة الإيديولوجيات المحيطة  بنا 

مباشر تتمّ علـى إثـره عمليـّة الإرسـال والتلّقـي، بعـدّها أحـد أشـكال الحواريـّة المضـطلعة بتوليـد الأصـوات 

  . والأفكار

ارتأينـا أن نعـرجّ علـى مفهـوم الحواريـّة  وأنواعهـا وقبل التّطـرق إلى دراسـة أسـلوب الحـوار في الرّوايـة 

  .في علاقتها بالخطاب الرّوائي على وجه الخصوص

  : مفاهيمها وتجليّاتها: الحواريةّ/ أولاً 

  :Dialogismeمفهوم الحواريةّ  -1

بـين اثنـين أو أكثـر عـن طريـق « الحواريةّ كلمة مشتقة مـن الحـوار الـذي يتنـامى ويتطـور في محادثـة 

، ومن حوارهم تَـتَوضَّح الأفكار ويوجد أيضـا في الرّوايـة والقصّـة، ومهـم في بعـض المواقـف، ...التّناوب 

ومــــن وراء الحــــوار يعــــرف الموضــــوع، وتكشــــف آراء المؤلــّــف، والــّــذي هــــو عملــــه الأساســــي في المســــرح، 

ب عــن مصــطلح لــه مــع الحــوار جــذر مشــترك، وهــو مــالم يغــر « فالحواريـّـة إذن . )2(»والجــانبي في الرّوايــة

، )3(»ذهــن مبدعــه ميخائيــل بــاختين حــين وضــعه للدّلالــة علــى العناصــر المتباينــــــــــــــــة داخــل الأثــر الرّوائــي

  .حيث تتداخل وتتصارع هذه العناصر فيما بينها مشكّلة الحواريةّ في الرّواية

                                                           
 . 22ميخائيل باختين، الخطاب الرّوائي، ص: ينظر -)1(

  .385، ص 1999، 2محمد التّونجي، المعجم المفصل في الأدب، الجزء الأوّل، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط  -)2(
  . 161وآخرون ،معجم السّرديات، ص محمّد القاضي -)3(
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ساســـيّة الحركـــة التركّيبيــّـة الأ) بـــاختين. م( و) شكلوفســـكي. ف(مصـــطلح يميــّـز بـــه « وهــي أيضـــا 

، بحيـــث لا يقـــوم الجـــدال بـــين الشّخصـــيات فقـــط، بـــل نجـــد بـــين مختلـــف عناصـــر )دوستويفكســـي(عنـــد 

التّيمــات صــراعا، إذ تــؤول الأحــداث بشــكل متنــوعّ، وتتنــاقض الشّخصــيات، بحيــث يعــود هــذا الشّــكل 

ليـــــا  جو (طـــــابع الحواريــّـــة الرّوائيــّـــة في كتابـــــات «، وكـــــذلك نجـــــد )1(» نفســـــه) دوستويفســـــكي(إلى مبـــــدأ 

  .)2( »)كريستيفا

ميخائيــل بــاختين (الحواريــّة إذن مفهــوم جديــد ظهــر في العصــر الحــديث، علــى يــد الناقّــد الرّوســي 

Mikhail Bakhtin( ثمّ تبلـور علـى يـد الناقّـدة البلغاريـّة ،) جوليـا كريسـتيفاJulia Kristiva ( والناقّـد

نطلاقتـه في التّنقيـب عـن الأصـول مـن الفـترة كانت ا«، فبالنّسبة للنّاقد باختين فقد )تزفيتان ثودوروف(

الكلاسيكيّة القديمة أي العصر الهيليـني، ليتحـدّث عـن مجموعـة مـن الأصـناف الأدبيـّة الـّتي تخـالف فيمـا 

  .)3(»بينها اختلافا ظاهرياّ، إلاّ أن عمقها يوحي بصلة قرابة

النّظرية العامّة للتّعبـير هـي في «كما أننا نجد الحواريةّ بين النّصوص والخطابات على تنوّعها، لأنّ 

منظــور بــاختين، انعطافــة لا يمكــن تفاديهــا كــي نصــل دراســة هــذا المظهــر مــن مظــاهر المســألة والمصــطلح 

الــّـــذي يســـــتخدمه للدّلالـــــة علـــــى العلاقـــــة بـــــين أي تعبـــــير والتّعبـــــيرات الأخـــــرى هـــــو مصـــــطلح الحواريــّـــة 

Dialogism«)4(ه في زمــان ومكــان معينــين ثم بعــد فــترة ، وتعــني في الكتابــات أن يكتــب الأديــب نصّــ

يظهر أديب آخر يحاول كتابـة نـص آخـر يعـالج فيـه نص�ـا مشـا�ا للأديـب الأوّل، إمّـا معارضـا أو مقلـّدًا 

يمكن قياس هذه العلاقات الّتي تربط خطاب الآخر بخطـاب الأنـا « لذلك يرى باختين أنهّ . أو معجبا

  .)5( »لحوار رغم أّ�ا بالتّأكيد ليست متماثلةبالعلاقات الّتي تحدّد عمليات تبادل ا

                                                           
  .79سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة، ص  -)1(

  .79المرجع نفسه، ص  -)2(

، 2012، ديسـمبر )3(أم السّعد، جينيالوجيا الرّواية عند ميخائيل باختين التفاتة إلى الأجناس الهجينة، مجلـة مقاليـد، العـدد  -)3(

 . 29ص 
ودوروف، ميخائيـل بـاختين و المبـدأ الحـواري، ترجمـة فخـري صـالح، المؤسّسـة العربيـّة للدّراسـات والنّشـر، بـيروت    ط تزفيتان تـ -)4(

  .121، ص 1996، 2

  .121المرجع السّابق، ص  -)5(
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يـــدخل فعـــلان لفظيـــان، تعبـــيران اثنـــان، في نـــوع خـــاص مـــن «: يعـــرّف بـــاختين  الحواريــّـة بـــالقول

العلاقة الدّلاليّة ندعوها نحن علاقة حواريةّ، والعلاقات الحواريةّ هي علاقات دلاليّة بين جميع التّعبـيرات 

خاصّـة ومميـّزة بصـورة عميقـة ولا ] الحواريـّة[إنّ هذه العلاقـات ... اللّفظي التي تقع ضمن دائرة التّواصل

يمكـــن اختزالهـــا إلى علاقـــات مـــن نمـــط منطقـــي أو لغـــوي أو نفســـي أو آلي، أو أيّ نـــوع مـــن العلاقـــات 

نمط استثنائي وخاص من العلاقات الدّلاليّة التي ينبغـي أن تتشـكل « ، بل هي عبارة عن )1( »الطبّيعيّة

هـــا مـــن تعبـــيرات برمتّهـــا، أو تعبـــيرات تعـــدّ تامـــة أو تتضّـــمن احتمـــال كو�ـــا تامـــة، يقـــفُ خلفهـــا أجزاؤ 

ويعـــبرّون عــــن أنفســــهم فــــاعلُون متكلمــــون حقيقيـــون أو فــــاعلون متكلمــــون محتملــــون مؤلفّــــو التّعبــــيرات 

  .، من خلال تقليد الآخر أو محاكاته أو التّضاد أو التّطابق)2( »موضوع الكلام

عـــن الرّوايـــة الحواريــّـة هـــو الـــذي دفعنــا للبحـــث عـــن مفهومهـــا في الـــنّص الرّوائـــي عنـــد إنّ الحــديث 

العمل الأدبي، والرّوائي بوجه خاص، إطار تتفاعل فيه مجموعة مـن «الذي يؤكّد أنّ ) ميخائيل باختين(

مصــالح الأصــوات أو الخطابــات المتعــدّدة، إذ تَـتَحــاوَرُ متــأثرّة بمختلــف القــوى الإجتماعيّــة مــن طبقــات و 

كمــا أنّ كــلّ تغــيرّ نحــوي أو دلالي فيمــا يعــبرّ عنــه ســواء في الحيــاة اليوميّــة أو في الأدب، . فئويــّة وغيرهــا

  يعود إلى العلاقة بين المتحدّث ومستمعيه، أو إلى ما يتوقّعه المتحدّث من ردود فعل، وما 

  .)3(»يتأثرّ به من مقولات سابقة

ـــة ردّ  ا علـــى الأســـلوبيّة التّقليديــّـة، الــّـتي تنظـــر إلى الفـــن الرّوائـــي مـــن جـــاء مفهـــوم الحواريــّـة الباختينيّ

خلال سيرورته، ومن خلال أقوال وأفعال الشخصـيات الـتي يكـون فيهـا الـراّوي العلـيم المحـرّك لهـا فتنطـق 

قــد أظهــر عجــزه التّــام عــن فهــم طبيعــة تكــوين «لــذلك نجــد النّقــد البلاغــي التّقليــدي . وتتحــرّك بصــوته

ك أنّ الكاتب نفسه لا يَظْهَرُ من خلال عمله الذي أبدعه بنفسه، إلاّ باعتباره صوتا واحدا الرّواية، ذل

مــن الأصــوات المتحــاورة، وإذا أردنــا أن نبحــث عــن موقفــه الخــاص علينــا أن نتجــاوز مســتوى الأســاليب 

  .)4(»نفسها، إنهّ حوار الرّؤى والمفاهيم المتولّدة عنها

                                                           
  .122المرجع نفسه، ص  -)1(

  .122المرجع نفسه، ص  -)2(

 . 318ص 2002، 3، المركز الثقّافي العربي، الدّار البيضاء، المغرب، ط ميجان الرّويلي وسعد البازغي، دليل النّاقد الأدبي -)3(
  .92حميد لحميداني، أسلوبيّة الرّواية، ص  -)4(
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الأسـلوب هـو «بـأنّ  )Buffon ()1(  بيفـونقولة الشهيرة لكونت من هذا المنطلق يرفض باختينالم

إنّ الأسلوب هو رجلان، على الأقل أو بدقّة : باستطاعتنا القول« : ، وذلك في قوله)2( »الرّجل نفسه

أكثــر، الرّجــل ومجموعتــه الاجتماعيّــة مجسّــديْن عــبر الممثــّل المفــوّض، المســتمع، الــذي يشــارك بفعاليّــة في 

، فيجــــب تــــوفّر فــــاعلين أو أكثــــر حــــتى يتشــــكّل الــــنّص الأدبي )3(»اخلي والخــــارجي لــــلأوّلالكــــلام الــــدّ 

  .ويتجلّى الأسلوب، ومن ثمةّ تتجسّد العلاقات الحواريةّ

تقـــوم علـــى تعدّديــّـة الأصـــوات وتعدّديــّـة «لـــذلك تتجلـــى الحواريــّـة أكثـــر في العمـــل الرّوائـــي؛ كو�ـــا 

إنّ الرّوايـة تجمـع الخطابـات المختلفـة، وتضـعها في علاقـة . اتاللّغات بسبب التّنوعّ الكبـير في الشّخصـي

مواجهـــة وتجعلهـــا تتعـــايش وتتحـــاور، وتتعامـــل مـــع بعضـــها الـــبعض، وبالتــّـالي فـــإنّ الرّوايـــة لا تقـــوم علـــى 

تأكيـــد الخطـــاب المتســـلّط، بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك تقـــوم علـــى الحـــوار الـــذي ينشـــأ بـــين الأصـــوات 

  .)4(»المختلفة

  هر حوار الرّؤى والأفكار للوعي الفــــــردي ممثّلا في المؤلِّف، بعدّه واحدًا مــــــــــــــن في الواقع يظ 

شخصـيات الروايـة يـُدلي بأسـلوبه، ورؤيتــه، وفكـره، كمـا أنـّه في تواصـل مســتمر مـع الـوعي الآخـر بحيــث 

وأشــكال تأويلــه  يــتكلّم معــه ويحــاوره، كمــا يستحضــره الآخــرون الــّذين يحملــون رؤى عديــدة عــن العــالم

اللّفظـي، ومـن ثمـّة يبحـث الرّوائـي عـن أسـلوبٍ بـه يعيـد تشـكيل عالمـه علـى شـاكلة إبداعيـّة وفنيـّة تحمـل 

  .صوته وتكشف صداه للعالم

أوّل من صاغ نظريتّه بأتمّ معنى الكلمة في تعدّد القيم النّصية المتداخلة، فهـو يجـزم « يعدّ باختين 

علــى الأســلوب الأدبي السّــابق يوجــد في كــلّ أســلوب جديــد، إنــّه يمثــّل  بــأنّ عنصــرا ممــّا نســميه رد فعــل 

                                                           
اهتمّ كثيراً بقيمة اللّغة التي   تكتب . 1788 -1707عاش بين سنتي . عالم في الطبّيعيات، وأديب في الوقت نفسه: بيفون -)(1

الأســلوبيّة : عبــد السّـلام المســدي: ينظـر. )مقـالات في الأســلوبية(بعنــوان  1753بمؤلَّفـه الــذي كتبـه ســنة �ـا الآثــار بعامّـة، واشــتهر 

 .190والأسلوب، ص

 .98، ص 1علم الأسلوب والنّظريةّ البنائيّة، مج: صلاح فضل: ينظر -)(2
 .124تزفيتان تودوروف، باختين والمبدأ الحواري، ص  -)3(

، دوريةّ دراسات أدبيّة، دار الخلدونيّة )من حواريةّ ميخائيل باختين إلى أطراس جيرار جينت(م التّناص شرفي عبد الكريم، مفهو  -)4(

 . 70، ص 2008، جانفي )2(للنّشر والتّوزيع، القبة، الجزائر، العدد 
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، وركّز اهتمامـه علـى )1(»كذلك سجالا داخليّا وأسلبة مضادة مخفية إن صحّ التّعبير لأسلوب الآخرين

 التّعدد اللّغوي والصّـوتي في النّصـوص الرّوائيـّة، فـاعتبر الحواريـّة ظـاهرة أسـلوبيّة سـرديةّ جماليـّة، ظهـرت في

  .الأصوات والتّعبيرات والأفكار والرّؤى

ومنه فالحواريةّ عنده تلغي التَّمركز حول الذّات الواحدة، وتـرفض الإعـلاء مـن شـأن هـذه الـذّات  

وتَضخيمها، ولذلك فهو معجب بكتابات دوستويفكسـي، الـتي يكـون فيهـا البطـل شخصـيّة تنظـر إلى 

خـرى، وتتمتـّع بحريـّة في اتخّـاذ القـرار والتّعبـير عـن وجهـات العالم بنظرة مختلفة عن البطـل في الرّوايـات الأ

نظرهــا، حيــث تنتقــل الشّخصــيّة عنــده مــن ســلطة المؤلــّف ليقــيم صــو�ا علاقــات حواريــّة مــع الأصــوات 

  .الأخرى

لقـد أوجــد  polyphoneدوستويفسـكي هـو خـالق الرّوايـة المتعـدّدة الأصـوات «يقـول بـاختين إنّ 

رة جوهريةّ، ولهذا السّبب بالذّات فإنّ أعماله الإبداعيّة لا يمكن حشرها داخل صنفا روائي�ا جديدا بصو 

أطر محددة من أي نوع، وهي لا تذعن لأيّ من تلك القوالب الأدبيـّة الـتي وجـدت عـبر التـّاريخ، والـتي 

  .)2( »اعتدنا تطبيقها على مختلف ظواهر الرّواية الأوروبيّة

عنـــه بـــاختين منْبثـــق مـــن البطـــل الـــذي يحـــاور ويخاطـــب كـــل إنّ الخطـــاب الرّوائـــي الـــذي يتحـــدّث 

الموجــودين فيهــا، مــن أصــوات وأفكــار ورؤى، حــتىّ أنــّه يحــاور أيضــا مــن هــم خارجهــا، وهــذا مــا يجعلنــا 

إن حــوار بـاختين هــو حــوار مفتـوح علــى العـالم الخــارجي، فــلا يقيـّده زمــان أو مكـان، ومنــه تــبرز : نقـول

اســتطاع أن يراهــا «ا دوستويفســكي فيمــا يخــصُّ الشّخصــيّة في الرّوايــة، إذ الإضــافة النّوعيّــة الــّتي جــاء �ــ

، دون أن يُسْــبِغَ عليهــا جَــو�ا )تخــصُّ الغــير(فنـّيًــا وموضــوعيًا، وأن يعرضــها أيضــا بوصــفها شخصــيّة غيريــّة 

مــــن الغنائيــّــة، ودون أن يمــــزج صــــوته معهــــا، كــــذلك دون أن ينحــــدر �ــــا إلى مســــتوى الواقــــع النّفســــاني 

لقـــــــــد تمََّ التّوصـــــــــل إلى الاســـــــــتقلاليّة الدّاخليــّـــــــة المدهشـــــــــة لأبطـــــــــال « وبعبـــــــــارة أخـــــــــرى . )3( »ددالمحـــــــــ

  .)4( »دوستويفسكي

                                                           
  .41، ص 1990، 2ترفيتان ثودوروف، الشّعريةّ، ترجمة شكري المبخوت، دار توبقال، المغرب، ط  -)1(

 .  11ميخائيل باختين، شعريةّ دوستويفسكي، ص  -)2(

  .18المرجع السّابق، ص  -)3(

  .18المرجع نفسه، ص  -)4(
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التّنــــــــوع « ينشــــــــئ بــــــــاختين نظريـّـــــــة الرّوايــــــــة علــــــــى نظريـّـــــــة اللّغــــــــة الحواريــّــــــة بعــــــــدّ الرّوايــــــــة ذلــــــــك 

ي�ـــــــا، ولكـــــــي يـــــــدلّل الاجتمـــــــاعي للّغـــــــات، وأحيانـــــــا للّغـــــــات والأصـــــــوات الفرديــّـــــة، تنوّعـــــــا منظّمـــــــا أدب

ـــــي، وهمـــــا ـــــزتين لنســـــيج الخطـــــاب الرّوائ تعـــــدّد الملفوظـــــات، : بـــــاختين علـــــى الصّـــــفتين الأساســـــيتين المميّ

ــــاص بــــالملفوظ بوصــــفه موضــــوعا لعلــــم لســــاني جديــــد يســــميه أحــــد البــــاحثين عــــبر « ويعــــني  )1(»والتّن

 La، أو مــــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــبح يعــــــــــــــــــــرف اليــــــــــــــــــــوم بالتّداوليّــــــــــــــــــــة Transhing Instique Leاللّســــــــــــــــــــاني 

Pragmatique  ــــــــق ويربطــــــــه في معنــــــــاه بالخطــــــــاب وبالكلمــــــــة وكلهــــــــا عناصــــــــر مشــــــــتملة علــــــــى علائ

  .)2( »حواريةّ تلتقي مع مفهوم التّناص في معناه العام

فالرّوايــة عنـــد بـــاختين شـــكل مــن أشـــكال اللّغـــة، واللّغـــة هـــي شــكل مـــن أشـــكال الحـــوار المســـتمر 

تطــــوّر الرّوايــــة يقــــوم علــــى تعميــــق الحواريــّــة وتوســــيعها وبالتــّــالي تأخــــذ الرّوايــــة ميــــزات الحــــوار وتجسّــــدّه، و 

وإحكامهــا، وبــذلك يــتقلّص عــدد العناصــر المحايــدة الصّــلبة الــّتي لا تــدرج في الحــوار، فَـيَتـَغَلْغــَل الحــوار في 

  .)3( أعماق الجزئيات، وأخيرا في أعماق الذّرات أي الرّواية

  الشّخصيات، تدمج صوت المؤلّف ضمن  إنّ الرّواية الحواريةّ وهي تعبرّ عن أفكار وطروحات

إطــــار صــــراع الــــرّؤى ووجهــــات النّظــــر المختلفــــة، وبالتّــــالي تحقّــــق الــــوعي الشّــــمولي بــــالواقع، كو�ــــا تمــــنح 

الشّخصيات الحريةّ داخـل الرّوايـة، وترضـي أذواق المتلقـين، لأنّ كـل فـرد يجـد فيهـا ضـالته وميولاتـه وهـي 

ة، وديمقراطيـّة التّعبـير وتعـدّد الأصـوات والـرّؤى، و كـذا النـأي عـن  في بعدها الأيديولوجي نزوع نحو الحري

  .كل ديكتاتوريةّ تلفظيّة

مــن خـــلال مـــا ســـبق وبـــالنّظر إلى حجـــج بــاختين المســـندة تظهـــر مفهومـــات أخـــرى، فيمـــا يتعلــّـق 

تعــــــــدّد الأصــــــــوات أو البولفونيــّــــــة : بالطـّــــــابع الحــــــــواريّ الرّوائــــــــي، فنجــــــــد مصــــــــطلحات متعــــــــدّدة منهــــــــا

polyphonie والتّغـاير اللّسـاني ،Heteroglossia ، والخطـاب مـزدوج الصّـوت Double- voiced  

Discoure والتّهجين ،Hybridizationّ4( ، لتكمل الحوارية(.  

                                                           
  .15ميخائيل باختين، الخطاب الرّوائي، ص -)1(

  .15المرجع نفسه، ص  -)2(

 . 70، ص 2002، 2اء، المغرب، ط فيصل دراج، نظرية الرّواية والرواية العربية، المركز الثقافي العربي، الدّار البيض: ينظر -)3(
 .38، ص 2011، 1جراهام ألان، نظرية التناص، ترجمة باسم المسالمة، دار التّكوين، سورية، دمشق، ط :ينظر -)4(
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معســـــكرا لأســـــاليب مختلفـــــة، إّ�ـــــا متعـــــدّدة الأســـــاليب والألســـــن «لـــــذلك يعتـــــبر بـــــاختين الرّوايـــــة 

وهـي  )1(»الأحيـان علـى وحـدات لسـانيّة لا متجانسـة والأصوات، ولغتها لغـة مركبـة تنطـوي، في غالـب

الرّوايــــــــة الدّيالوجيــــــــة والمونولوجيــّــــــة، يســــــــيطر عليهــــــــا تعــــــــدّد الأصــــــــوات والأســــــــاليب، وأنمــــــــاط الــــــــوعي 

فأســــلوب الرّوايــــة هــــو تجميــــع «والإيــــديولوجيات، حيــــث توضــــع أفكــــار ورؤى الشّخصــــيات الأخــــرى، 

  .، تتصارع فيما بينها في الأفكار والإيديولوجيات)2( »لأساليب، ولغة الرّواية هي نسق من اللّغات

  :ووفق رؤية باختين يمكن التّمييز بين نوعين من الحواريةّ هما كالآتي

وهي الخطاب الـّذي يـدور بـين شخصـين فـأكثر، وفي هـذا الصّـدد يقـول  :الحواريةّ الخارجيّة  . أ

ضع بعدُ موضع تساؤل، وحـده وحده آدم الأسطوري، وهو يقارب بكلامه عالما بكرا، لم يو «: باختين

ــــب تمامــــا هــــذا التّوجــــه الحــــواري نحــــو الموضــــوع مــــع كــــلام  آدم ذلــــك المتوحّــــد، كــــان يســــتطيع أن يتجنّ

  . )3(»الأخرين

لكـن الصّـوغ الحـواري «: وهي حوار الشّخص مع نفسه، يقـول بـاختين :الحواريةّ الدّاخليّة  . ب

الـــذي يتغلغـــل إلى مجمـــوع بنيتـــه وطبقاتـــه  -ســـواء في إجابـــة الحـــوار أو الملفـــوظ المونولـــوجي -للخطـــاب

الدّلاليـّـة والتّعبيريـّـة وقــع تقريبــا تجاهلــه باســتمرار، غــير أن هــذا الصّــوغ الحــواري الــدّاخلي للخطــاب هــو 

بالضّبط الّذي يتـوفّر علـى قـوّة مؤسـلبة كبـيرة، إنّ الصّـوغ الحـواري الـدّاخلي للخطـاب يجـد تعبـيره داخـل 

كيـــب والتـّــأليف لم تدرســـها مطلقـــا الألســـنيّة والأســـلوبيّة إلى يومنـــا سلســـلة مـــن خصـــائص الدّلالـــة والترّ 

 .)4(»هذا

لابدّ أن تتجلى فيها مستويات عدّة كـالتّهجين،  -حسب باختين –ولكي تكون الرّواية حواريةّ 

، بالإضافة إلى استحضار الـنّص الروّائـي )المونولوجي والدّيالوجي(والأسلبة، والحوارات الخالصة بنوعيها 

لنصـوص أخــرى، حيـث تنشــأ علاقــة تكامـل وتفاعــل بينهمـا، الشّــيء الــذي يـؤدّي إلى ابتكــار التّعدّديــّة 

                                                           
  .408إدريس قصوري، أسلوبيّة الرّواية، ص  -)1(

  .33-32ميخائيل باختين، الخطاب الرّوائي، ص  -)2(

  .54، 53المرجع نفسه، ص  -)3(

 . 54المرجع السّابق، ص  -)4(
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ـــتي تتعـــايش مـــع بعضـــها الـــبعض، فـــلا نعثـــر في الرّوايـــة علـــى نـــص أحـــادي متســـلِّط  اللّغويــّـة والصّـــوتيّة الّ

عـل، كمـا نجـد في ومهيمن، بل نعثر على عدّة أصوات لنصوص عديدة تقوم على الحوار المتبادل والمتفا

العمل الرّوائي عدة أصوات، يكون فيها الكاتب طرفا مشاركا وفاعلا، وهذا ما يوضّح تعدّد الأصـوات 

 .في الرّواية عند باختين

وتقــوم التعدّديـــة الأســلوبيّة علـــى خلــق صـــراع بــين أنمـــاط الــوعي والإيـــديولوجيات المتعــدّدة داخـــل 

ل الـــوعي الإيـــديولوجي الـــذي يـــأتي عـــن طريـــق الممارســـة الـــنّص الرّوائـــي، فـــالوعي الإنســـاني يعـــيش داخـــ

  .الكلاميّة، فنجد مثلا الكلام الأخلاقي، والفلسفي والسّياسي والاجتماعي وغيره

ــــة السّـــرد الحـــواري  في روايـــــــــــة الإخـــــــــــوة   Dialogic Narativeكمـــا أكـــدّ بـــاختين علـــى أهميـــ

تداخل أصوات متعدّدة، وأكثر من وعي وآراء حول العـالم، ب«، حيث يتميّز فيها السّرد )1(كارامازوف

لا يمتلـك أي واحــد منهــا تفوُّقــا أو سـلطة علــى غــيره، ســرد متعـدّد الأصــوات، وفي الحــواري علــى نقــيض 

، فهـــي تتـــوفّر علـــى جماليـــات عـــدّة، حيـــث تكمـــن الجماليّـــة الحواريــّـة وتعدّديــّـة )2(»الـــذّاتي أو الأحـــادي 

ـــا نحـــو اكتشـــاف ) الآخـــر(د الغـــير لمحاورتـــه، بحيـــث يكـــون الغـــير الأصـــوات في الحاجـــة لوجـــو  دافعـــا مهم�

الـــذّات، ومـــن تمّ الـــوعي بوجودهـــا وأهمِّيتهـــا، ولـــن يكـــون ذلـــك إلا بتواصـــل الشّـــخص مـــع غـــيره، كفـــرد 

  .اجتماعيّ يعيش مع غيره ويتفاعل معهم ويحترم العادات والتّقاليد المتعارف عليها

ــــأتََّى ذلــــك بوســــاطة ال  لّغــــة الــــتي تكســــب الرّوايــــة كــــل مقوِّمــــات الكينونــــة والكمــــال، وتجعــــل ويَـتَ

عـــن طريـــق احتـــواء الكلمـــات لأفكـــارهم . شّخصـــيا�ا متحركّـــة ومتكلّمـــة ضـــمن فاعليـّــة لغويـّــة متبادلـــة

وهواجسهم وتطلّعا�م، فالكلمة حاملة دائما لمشاعر ومقاصـد المتكلّمـين وأيـديولوجيّا�م، ولـذلك نجـد 

ى نظريةّ الكلمة الّتي تفصل بين القاموسيّة الـّتي يهـتمُّ موضـوع الفكـر التّقليـدي والكلمـة باختين يركِّز عل

الحيـّة مرجعيـّةً ومجـالاً للاحتفـاء مــن منظـور النّظريـّة الرّوائيـّة؛ إذ يلُغـي وجــود الكلمـات الفرديـّة بمعـزل عــن 

ير فيمـــا بينهـــا لـــذلك يشـــبِّه الكلمـــات الأخـــرى، وإنمّـــا نجـــد لهـــا وجـــودا مـــن خـــلال عمليـــات التــّـأثر والتــّـأث

                                                           
تــدور أحــداثها حــول الجريمــة والعقــاب، وهــي مليئــة بالموضــوعات المهمّــة، كالموضــوعات الأخلاقيـّـة : روايــة الإخــوة كارامــازوف -)1(

 .الخلقيوالفلسفيّة والدينية والاجتماعية، وفيها يؤكِّد مؤلِّفها على أنّ الدّين هو السّبيل الوحيد للنّجاة من الشّر والانحلال 

، ترجمــة عابــد خزنــدار، مراجعــة وتقــديم محمــد بريــري، ا�لــس الأعلــى )معجــم المصــطلحات(جيرالــد بــرنس، المصــطلح السّــردي  -)2(

 . 59، ص 2003، 1للثقافة، القاهرة، ط 
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إنّ القـول الحـي، «: الكلمة بالكائن الحي الّذي ينـبض بـروح الكـلّ، ومـن خلالـه يتكشَّـف الجـزء، يقـول

النّاشئ عن وعي في لحظة تاريخيّة مـا، وفي وسـط اجتمـاعي مـا، لا يمكـن إلاّ أن يلامـس آلاف الخيـوط 

يولوجي حــول موضــوع هــذا القــول لا يمكــن إلاّ أن الحواريــّة الحيّــة الــتي نســجها الــوعي الاجتمــاعي الأيــد

  يصبح شريكا نشطا في الحوار الاجتماعي، إنـّـــه ينشأ منه، من هذا الحــــــــوار 

  .)1( »تتَِمَّةً له ورد�ا عليه، ولا يأتي موضوعه من مكان ما جانبي

إلى حقـــول دلاليّـــة يـــرى بـــاختين أنــّـه يجـــب مراعـــاة كـــل السّـــياقات المحيطـــة بالكلمـــة، والـــتي تنتمـــي 

ــد علــى أنَّ  احتــواء الكلمــة موضــوعها يتقيَّــد بالتَّفاعــل الحــواري الجــاري «معيّنــة، وعلــى هــذا الأســاس يؤكِّ

داخل الموضوع بين مختلف لحظات إدراكه، والطعّن فيه من خلال الكلمة الاجتماعية، والتّصوير الفـنيّ 

ـــرَقَ �ـــذه اللّعبـــ) صـــورته(للموضـــوع أي  ة الحواريــّـة بـــين مقاصـــد الكلمـــات الـــتي تلتقـــي فيـــه يمكـــن أن يخُْتـَ

، فالكلمة عنده تحمل أبعادا إيديولوجيّة تشـير إلى مختلـف التّحـولات الحاصـلة في ا�تمـع )2( »وتتشابك

في اسـتعمالها اليـومي لا تنفصـل عـن مضـمون « والتّاريخ، وبالتّالي لا وجود لكلمة عفيفة وطـاهرة لأّ�ـا 

  .)3( »بل إّ�ا لا تحقّق استعمالها إلاّ بفضل الأيديولوجيا الّتي     تلازمهاإيديولوجي محايث لها، 

مــن خــلال عناصــر الرّوايــة عنــد بــاختين، يظهــر الإنســان الــذي يــتكلّم مــن خــلال كلامــه الــذي 

يكــون المحــور الــرئّيس والمــانح الرّوايــةَ خصوصــياتٍ جماليـّـةٍ؛ لأنّ الكــلام في رأيــه مُشَــخَّص بأســلوب فــنيّ 

 يســتعمل فيــه التّهجــين، والأســلبة والتّنويــع، والأســلبة الباروديـّـة، فــالمتكلّم فــرد اجتمــاعي مشــارك جمــالي

ينـــتج إيــــديولوجيات معينــــة، كمــــا أنّ الرّوايـــة لا تحتــــوي علــــى مــــتكلّم واحـــد، بــــل علــــى عــــدّة متكلمــــين 

العناصـر : ثنـينلأجـل ذلـك يحلـّل بـاختين موضـوعه مـن خـلال بعـدين ا« يشاركون في العمليّة السّرديةّ، 

ــــــــة لــــــــدلالات الكــــــــلام وحقلــــــــه  الأســــــــلوبيّة لتشــــــــخيص الكــــــــلام، والامتــــــــدادات الاجتماعيــــــــةّ والتّاريخيّ

  .)4( »الأيديولوجي

                                                           
  .30ميخائيل باختين، الكلمة في الرّواية، ص  -)1(

  .31المرجع السّابق، ص  -)2(

 . 66واية والرّواية العربيّة، ص فيصل دراج، نظرية الرّ  -)3(
 . 104ميخائيل باختين، الكلمة في الرّواية، ص  -)4(
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إنّ حواريــّـة بـــاختين بطاقا�ـــا التّعبيريــّـة تظـــلّ خـــير آليـــة فنيــّـة وظفّهـــا لمكاشـــفة العلاقـــة بـــين المتلقـــي 

  .والرّواية، والّتي هي علاقة تفاعل وتبادل

أعمـــال ميخائيـــل بـــاختين اللّبنـــة الأولى الــّـتي بنـــت عليهـــا جوليـــا كريســـتيفا مفاهيمهـــا حـــول  تعـــدّ 

يعـود الفضـل في تطـوير مصـطلح الحواريـّة إلى اكتشـاف مصـطلح « ، حيـث Intertesctualityالتّناص 

دّم فيــه ، وتقــ1966الــذي  نشــرته ســنة ) الكلمــة، الحــوار والرّوايــة(في مقالهــا  )1(»التّنــاص وترويجــه رسمي�ــا

علمـا بـأنّ تـُودورف (باختين كأحد الشّكلانيين الرّوس الّذين تجاوزوا بعـض مـا تضـمّنته مـن محدوديـّة، «

الكلمــة (إن مــا يمــنح البنيويــّة بعــدا حيوي�ــا هــو مفهومــه لـــ : ، تقــول)لا يصــنِّفه كواحــد مــن تلــك ا�موعــة

بوصـفها حـوارا بـين عـدّة  ) نى ثابتـامعـ(بوصـفها تقـاطع سـطوح نصـيّة بـدلا مـن أن تكـون نقطـة ) الأدبيّة

  .)2(»كتابات

كــلّ نــص هــو عبــارة عــن لوحــة «ومنــه اســتنبطت كريســتيفا مصــطلح التّنــاص الــذي تقصــد بــه   أن ّ

، وفي هـذا إشـارة إلى مـا )3( »فسيفسائيّة من الاقتباسات، وكلّ نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخـرى

ة، مماّ يساهم في تعدّديةّ اللّغات داخل النّص قدّمه باختين حول استحضار النّص لنصوص أخرى غائب

  .الواحد، فالكل يتفاعل مع بعضه من أجل العمل على بناء الحوار في العمل الرّوائي

فمــا قامــت بــه كريســتيفا هــو نقــل مصــطلح الحواريــّة عنــد بــاختين إلى التّنــاص، لكنــّه يبقــى يحمــل  

يوقفنا كثيرا علـى هـذه المصـطلحات الـّتي ) Séméiotiké(تصفُّح كتا�ا «وإنّ . بذور الحواريةّ الباختينيّة

، وذلـك مـن قبيـل الخطـاب )الخطـاب الرّوائـي(و) شـعريةّ دوستويفسـكي(تردّدت عنـد بـاختين في كتـاب 

 Le romon(، الرّوايـــة المتعـــدّدة الأصـــوات )Le discours carnavalesque(الكرنفـــالي 

polyphonique( ّالحوارية ،)L'idéologéme .(ي تبنته كريستيفا في مقالهـا الّذ)الـنّص المغلـق) (Le 

Texte clos ( تحت عنوان)4( »الملفوظ كإيديولوجيم(.  
                                                           

، 2008، )ط.د(تيفـــين ســـاميول، التّنـــاص ذاكـــرة الأدب، ترجمـــة نجيـــب غـــزاوي، منشـــورات اتحّـــاد الكتـــاب العـــرب، دمشـــق،  -)1(

  .08ص

  .319ويلي وسعد البازعي، دليل النّاقد الأدبي، صميجان الرّ  -)2(

  .326، ص1985، 1عبد االله الغذامي، الخطيئة والتّكفير من البنيويةّ إلى التّشريحيّة، النّادي الأدبي الثقّافي، جدّة، ط -)3(

، 2004، ديســـــمبر، 14، م54محمـــــد وهــــابي، مفهـــــوم التّنــــاص، عنـــــد جوليـــــا كريســــتيفا، مجلــّـــة علامــــات، جـــــدّة، ج: ينظــــر -)4(

 . 385، 384ص
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إنّ الـــنّص عنـــد كرســـتيفا لا يولـــد مـــن العـــدم، بـــل هنـــاك شـــروط موضـــوعيّة تدفعـــه لـــدخول عـــالم 

ن ثمـّة خلقــه النّصوصـيّة الإبداعيـّة، وذلــك بأخـذ اللاّحـق مــن السّـابق، والاسـتفادة مــن كـلّ الجوانـب، ومــ

حَـدِد الـنص كجهـاز عـبر « :لنص جديد يتميّز بالانفتاح والاختلاف، وفي هـذا الصّـدد تقـول كريسـتيفا

لغـــوي يعيـــد توزيـــع نظـــام اللّغـــة عـــن طريـــق الـــربّط بـــين كـــلام تواصـــلي يهـــدف إلى الإخبـــار المباشـــر وبـــين 

  . )1(»مختلف أنماط الملفوظات السّابقة عليه أو المتزامنة معه

ـد علـى أن الـنّصوفي موض هـو خطـاب متعـدّد، ومتعـدّد اللّسـان أحيانـا  ومتعـدّدة « : ع آخر تؤكِّ

ليس مجموعة من « ، كما أنهّ )2(»الأصوات غالبا من خلال تعدّد أنماط الملفوظات التي يقوم بمِفَْصَلَتِها

ع بـــين مختلـــف طبقـــات الملفوظـــات النّحويــّـة أو اللّغويــّـة، إنــّـه كـــلّ مـــا يَـنْصَـــاعُ للقـــراءة غـــير خاصـــيّة الجمـــ

ــة ــة الحاضــرة هنــا داخــل اللّســان والعاملــة علــى تحريــك ذاكرتــه التّاريخيّ ــة الحاضــرة هنــا الدّلاليّ . )3(»الدّلاليّ

إنـّــه إنتاجيـّـة مطموســة يـــتمّ «الــتي تتشـــكَّل كعمــل للــنّص،  )4(ومنــه يكمــن التّنــاص في الإنتاجيــّـة النّصــيّة

أو بسماع خطاب يكون ثانوي�ـا /الحقيقي، و" للأصل"استبدالها بصورة تعكسها شاشة تعطي مضاعفا 

ـــديل مشـــيّد في هـــذا المســـتوى مـــن معقوليـّــة " للموقـــع"بالنّســـبة  وقـــابلا للإعجـــاب والتّفكـــير والحكـــم كب

  .)5(»كخطاب استبدالي، يتموضع تلقي استهلال النّص وما يتطلّبه من احتماليّة" الأدب"

ة، وفي هــذا إشــارة واضــحة إلى قــول بــاختين بالتّعدّديــة تــربط كريســتيفا التّنــاص بالإنتاجيـّـة النّصــيّ 

اللّغوية داخل الرّواية، فالنّص لا يقف عند حدود استحضار النّصوص السّـابقة، بـل هـو دائـم في إنتـاج 

                                                           
 2م الــنّص، ترجمــة فريــد الزاّهــي، ترجمــة عبــد الجليــل نــاظم، دار توبقــال للنّشــر، الــدّار البيضــاء، المغــرب، طجوليــا كريســتيفا، علــ -)1(

  . 21، ص 1997

 . 14، 13جوليا كريستيفا، علم النّص، ص -)2(

 .14المرجع نفسه، ص  -)3(
ة علـى أنّ علاقـة الـنّص باللّغـة علاقـة مصـطلح اسـتخدمته جوليـا كريسـتيفا للدّلالـ productivité du texteإنتاجيـّة الـنّص  -)4(

توزيعيّة قائمة على أساس عمليّة هدم وبناء للاستخدام الشّائع، باعتبار أنّ النّص جهـاز عـبر لغـوي يعيـد توزيـع نظـام اللّغـة بواسـطة 

عمليــة مرتبطــة بمفهــوم التّنــاص أي أنّ إنتاجيــّة الــنّص . إقامــة علاقــة بــين الكــلام الانضــالي ومختلــف أنمــاط الملفوظــات السّــابقة والتّاليــّة

، دار الراّتب الجامعيّة، )فرنسي -عربي/ عربي -فرنسي(سمير حجازي، معجم المصطلحات اللّغوية والأدبية الحديثة، . بطريقة مباشرة

  .168، ص )ت.د(، )ط.د(
  .44جوليا كريستيفا، علم النّص، ص  -)5(
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التعدّديةّ في بنيتـه، وهـو مـا يسـمح بإنتـاج الحواريـّة، فـالمتلقي يخلـق معـاني جديـدة حـتى ولـو لم تكـن غـير 

حينما يقوم نـص مـا باسـتدعاء واستحضـار نصـوص «و. ، ويعيد إنتاجها من جديدمقصودة من المنتج

بالهدم ) كريستنا(وهو ما عبرّت عنه . أخرى فإنهّ ينقلها من سياقها الأصلي ويطرحها في سياق جديد

ديث المتزامنين وتحكم السّياق في العملية التّناصيّة، لا يبقـى هنـاك مجـال للحـ) النّفي والثبّات(والبناء أو 

وفي هــذا إشــارة إلى حــديث بــاختين عــن تعدّديـّـة الأصــوات داخــل الرّوايــة . )1(»عــن أي تنــاص اعتبــاطي

  .وتفاعل الكلمات فيما بينها، الأمر الذي يؤدِّي إلى توليد الحواريةّ

ــــة الفكــــرة الأساســــة الــــتي اعتمــــدت عليهــــا كريســــتيفا في وضــــع مصــــطلح  تظــــل الحواريــّــة الباختينيّ

زت الباحثـــة علـــى بحـــوث ودراســـات بـــاختين في الرّوايـــة، لتعميـــق مفهـــوم الحواريــّـة التّنـــاص، حيـــث ارتكـــ

أنّ مفهوم التّناص عند كريستيفا « ) Mark Anginorمارك أنجينور (وتطويره كما أشرنا سابقا، ويرى 

وبــاختين لا يظهــر إلا في ســياقات نظريـّـة فنيـّـة، فهــو وإن لم يســتعمل كلمــة تنــاص في دراســته، ولا أي  

  .)2(»أخرى ولكنه ذكر مصطلح الماركسيّة وفلسفة الغرب كلمة

من خلال هذا التّقـديم الـوجيز لمفهـوم الحواريـّة كو�ـا المبتغـى مـن هـذا الفصـل؛ وذلـك لم يمنـع مـن 

أن نعرض لبعض الشّروحات التي جاءت �ا صاحبة مصطلح التّناص؛ كونه ارتـبط بالبنيويـّة في ارتباطـه 

واتّصـاله بالأسـلوبيّة عـبر عنايتـه بالحواريـّة الـتي اهتمـت بالأنسـاق اللّغويـة وغـير   بالأنساق اللّغويـة غالبـاً،

التّهجـين، والأسـلبة، : في ثلاثـة مسـتويات هـي -من منظور بـاختين –وبما أنّ الحواريةّ تتجسّد . اللّغوية

علــى هــذه ) اردميــة النـّـ(والحــوارات الخالصــة فإننّــا نتغيــا تســليط الضــوء علــى تجليــات الحواريــة في روايــة 

  .المستويات

  

  

  

  

                                                           
  .291ص محمد وهابي، مفهوم التناص عند جوليا كريستنا،  -)1(

، ترجمــة أحمـــد )مفهــوم التّنــاص في الخطـــاب النّقــدي الجديــد(ترفيتــان تــودوروف وآخــرون، في أصــول الخطـــاب النّقــدي الجديــد  -)2(

  .109، ص 1987، 1المديني، دار الشّؤون الثقّافيّة العامّة، بغداد، ط 
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  :تجلّيات الحوارية في الرواية -2

   L'hybridation: )1(التّهجين -أ 

التّهجــين مــزج وخلــط لغتــين اجتمــاعيتين مــن قبــل المــتكلم في الــنّص الرّوائــي، ينــتج عنــه التقــاء   

صَـوَّر ووعـي إنـّه التقـاء بـين وعـي مُ « وعيين يتحاوران في نطاق السّـياق اللّفظـي الـذي أتـى بـه المـتكلّم، 

أو مختلفـة عنهـا فـالتّهجين هــو  Archaiqueمُصَـوِّر، غالبـا مـا يتمثـّل في لغـة العصـر الـّتي تنـير لغـة قديمـة 

، مــن مثــل اســتخدام الدّراجــة في الفصــحى أو )2(»عمليــة إنــارة لغــة بلغــة أخــرى في إطــار ملفــوظ واحــد

  .ياً وواعيًا بل قصدي�اتعابير أجنبيّة في العربيّة، ويشترط في التّهجين أن يكون فرد

لغـة مُؤَدْلجَـَة خاضـعة لتـَنْبـِير معـينّ ولتشـديدات دقيقـة، لهـا إيقاعهـا «أمّا اعتبار اللّغة قصديةّ فهـي 

وموقفهـــا الخاصّـــان اتجـــاه اللّغـــة الأولى موضـــع التّشـــخيص، الشّـــيء الـــذي يجعـــل الـــوعي المشـــخَّص وعيـــا 

وعـــي (و) وعـــي مُشَـــخَّص(وايـــة بـــذلك تحتـــوي علـــى وعيـــين فالرّ . )3(»مختلفـــا، لـــه بنيتـــه اللّســـانية المغـــايرة

  .والاثنان ينتميان إلى نسقين لغويين متباينين) مشخِّص

ـــار(ولقـــد اســـتثمر الرّوائـــي في روايتـــه  أســـلوبَ التّهجـــين، لأجـــل تحقيـــق أكـــبر قـــدر مـــن ) دميـــة النّ

وتتعايش فيما بينها مبينـة  الفعاليّة الأسلوبيّة وجماليتها، من حيث جعل اللّغات ووجهات النّظر تتحاور

عــن أوعيــة تتصــارع أحيانــًا وتتــآلف أحيانــا أخــرى، ومــن النّمــاذج التّهجينيّــة الــتي كشــفت عــن فاعليتهــا 

، بــالقرب )ســتنطقون الاســم بصــعوبة(ولــدت في حــي شــعبي اسمــه بلــوزداد «: الحواريــّة، نجــد قــول السّــارد

تفظ باسمـــه الأوّل مثـــل مختلـــف الأحيـــاء ، احـــ"بلكـــور"مـــن جبّانـــة ســـيدي أمحمـــد، وكـــان ســـابقا يســـمّى 

بالعاصــمة، أو كــأنّ الاســتقلال لم يفعــل شــيئًا في حــب النّــاس للماضــي أو كمــا أنّ هــذه المدينــة بقيــت 

ــذين بنوهــا، وبعــد الاســتقلال أصــبحت ملكــا لنــا، هــم أصــحا�ا "النّمــوذج الكولونيــالي"أســيرة  ، هــم الّ

بنوا عليها كل ذلك العمـران البـاذخ الجمـال، الفـاتن  الحقيقيون، ولكن نحن أصحاب الأرض، تلك الّتي

للبصــر، المــريح للعــيش، لــولا أننّــا لم نكــن نعــرف كيــف نعــيش، أو أنــّه مــن طــول مــا حرمونــا مــن ملــذات 

                                                           
ولين، داخــل ســاحة ذلــك الملفــوظ، ويلــزم أن مــزج لغتــين اجتمــاعيتين داخــل ملفــوظ واحــد، والتقــاء وعيــين لغــويين مفصــ« هــو -)1(

  .18ميخائيل باختين، الخطاب الرّوائي، ص : ينظر. »يكون التّهجين قصدياً

  .197نورة بعيو، آليات الحواريةّ وتمظهرا�ا، ص  -)2(
  .410إدريس قصوري، أسلوبيّة الرّواية، ص  -)3(



    د��� ا��ّ�ر" أ���ب ا���ار �� روا��  ...................................��� را�� "                           

 

 
253 

هجـم الجزائريـون مـن كـل . كانت بيوتنا مكتظة دائمـا. العيش لم نعرف كيف نختلق فنّنا الخاص للعيش

يلـة، الضّـباط والنّافـذون في الحكـم أخـذوا الفـيلات والقصـور، والشّـعب قبلة للفـوز بثـروة السّـكنات الجم

  .)1(»استولى على الشّقق في العمارات، ولكن بقيت صورة حِيِّنـــــــــا ناصعة في ذهني، وجميلة 

نلحـــظ في هــــذه العبــــارة أســــلوبا هجينـــا يتجسّــــد فيــــه الحكــــي بكـــل أبعــــاده الزّمكانيــّــة والسّياســــيّة 

، نــراه يصــارع أفكــارا )بلــوزداد(الحــيّ / ضــاريةّ، فمــن خــلال تكثيــف السّــارد لصــورة المكــانوالتّاريخيــة والح

واقعيّة وتاريخيّة تمثلّت في الظلّـم الاجتمـاعي المسـلّط مـن لـدُن الاسـتعمار الفرنسـي، الـذي حـرم الشّـعب 

ر الآخـر فيمـا  الجزائري من حقّه في العيش الكريم على أرضه وتحت سمائها، وهذه الأفكار تعبرِّ عـن فكـ

بلــوزداد بــالقرب مــن جَبَانــة (كــان يفعلــه أو يقولــه؛ فقــد رســم لنــا الحــي بكــل أبعــاده الدّلاليّــة والحضــاريةّ 

، العمـــران البـــاذخ الجمـــال، ثـــروة السّـــكنات الجميلـــة، )2(ســـيدي امحمـــد، بلكلـــور، النّمـــوذج الكولونيـــالي

، وحيـّة في الـذّاكرة )إبـّان الاسـتعمار( ، فهـي كلمـات مرتبطـة بالماضـي...)الفيلات والقصور، العمارات

  الشّعبيّة للجزائريين، فالحي مرتبط بالموروث الحضاري والعمـــــــراني الذي خلّفه الاستعمار 

  .الفرنسي في الجزائر بكلّ أبعاده وأحداثه الراسخة في الأذهان

اللّغويـة والأوعيـّة الثقّافيـّة يعزِّز السّارد �جينه في هذا الملفوظ من خلال الاعتماد على التّنويعات 

وتعـني مقـبرة، ولعلّهـا طريقـة تكشـف قصـديةّ الحفـاظ علـى " جبّانـة " بين ما هو دارج عاميّ نحـو كلمـة 

في ) المؤلــف(المســمّى المعــروف والمتــداول لــدى عامّــة النــّاس، وهــذا شــكل صــريح لــذوبان الــوعي الفــردي 

المقبرة باسم أحد الأولياء الصـالحين / ا في ارتباط الجبّانة، لاسيّم)العامّي والشّعبي(بوتقة الوعي الجمعي 

                                                           
  .24الرّواية، ص -)1(

ــان  -الاســتعماريةّ –) Colonialism(الكولونياليّــة  -)2( ــأثير الــّذي تفرضــه الدّولــة المســتعمرة علــى الكيَ وتطلــق علــى السّــيطرة والتّ

ــابع لهــا، والنّظــام أو السّياســة الــتي تنتهجهــا للحفــاظ علــى السّــيطرة، وتــأتي مرادفــة للأمبرياليّــة وتعــرَّف الكولونياليّــة بمعــنى الهيمنــة . التّ

نشأ ). بالاستعمار والاستعمارية(عو�ا،و قد دَرَجَتْ الترّجمات العربيّة على تَـوْصيفها والسّيطرة لدولة ما على أراضي دول أخرى وش

ــة كقــوة عملاقــة صــاعدة في العــالم الغــربي، والغــزو الأوروبي لآســيا وإفريقيــا، ثمّ بلوغــه المرحلــ ة المصــطلح بــالتّوازي مــع ازدهــار الرأّسماليّ

، إذ وجــد الــبعض فيهــا رَديفــا لــه وتمـّـت مــن ربــط Immperialismالإمبرياليّــة الأعلــى مــع القطــب الأمريكــي المتعــاظم، والمســماة ب

 : الموقـع الإلكـتروني:ينظـر. المفهـوم ربطـا وثيقـا مـع حركـة التّنـوير والاستكشـاف والعقـل المرافقـة لتطـوّر العلـوم في القـرن الثـّامن عشـر

https://ar.wikipedia.org/wiki/            
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فضــلا عــن وجــود وتعيينــه في حــيّ .   )1( )ســيدي أمحمــد(وعلــم مــن أعــلام التصــوف والــذكر في الجزائــر 

ـــذّات ) بلـــوزداد( ـــه التّســـميّة مـــن صـــراع ال والاســـتعمار، وهمـــا وعْيـــان ) الشـــهيد/ الشـــعب(ومـــا تحيـــل علي

علــــى إثــــره ذلــــك التمــــازج الــــلاّإرادي بــــين الــــوعي القــــومي العــــربي والــــوعي تصــــارعا أمــــدًا طــــويلا نــــتج 

بلكــور، " الاســتعماري عــبر اســتخدام عديــد الألفــاظ العامّيــة الهجينــة بــين الدّارجــة والفرنســيّة مــن مثــل

ذات اللّفـــظ " أمحمــد"، وحــتى ذلــك الــذّوبان للــوعي الأمــازيغي في العــربي مــن خــلال تســمية "الفــيلات

  .ف عربيّةالأمازيعي بحرو 

وقد اتضّح التّهجين بفعل الموقف الذي أبان عنه الكاتب من الاستعمار، متحدّثا بلغـة الجماعـة 

نحــــن أصــــحاب الأرض، لم نعــــرف كيــــف نختلــــق فنّنــــا الخــــاص، كانــــت بيوتنــــا مكتظــــة (ولســــان حــــالهم 

  .، وذلك بغية تضمين وعيه في إطار وعي كلي وجماعي...)دائما

لســرد أحــداث الســطو علــى مخلفــات الاســتعمار مــن قصــور وفــيلات إنّ هــذا الأســلوب الهجــين  

ليجعلنــا نلحــظ المفارقــة الغريبــة بــين مقــت الاســتعمار والإذعــان  -في قالــب ناقــد وســاخر –وعمــارات 

لترَكَِتـه الحضـارية والثقافيــة عـبر الهندســة المعماريـة، وهــو موقـف فــردي يبُـين عــن صـراع الــذات مـع الــذات 

عي الشـــــعبي أمـــــام دهـــــاء الـــــوعي الاســـــتعماري، فالشّـــــعب جَذَبـــــه النّمـــــوذج نفســـــها بســـــبب اهتـــــزاز الـــــو 

  .الكولونيالي العمراني فأسره وظلّ كذلك إلى يومنا هذا

بمثابــة « ومــن هنــا يســتطيع القــارئ أن يتصــوّر مــا ابتغــاه كــلام السّــارد مــن التّهجــين، وهــذا المبتغــى

لواحد، وتعتبر قضية الدّيباجـة مـن الخطـط الذكّيـّة البنيّة المغيبة الّتي تسمح بوجود وعيين داخل الملفوظ ا

  .)2(»الّتي وظفّها السّارد لعرض الوعي الغيري، والكلمة الغيريةّ لتحقيق أهداف جمالية

هجــم الجزائريــون، صــورة حيّنــا (تنــاثرت داخــل هــذا المقطــع الهجــين ملفوظــات وتعــابير فصــيحة راقيّــة 

�ـــدف إضـــاءة الـــوعي اللّســـاني للغـــة علـــى حســـاب  جـــاء توظيفهـــا واعيـــا). ناصـــعة في ذهـــني وجميلـــة

، فــالرّوائي يعــي تمامــا مــدى تغلغــل الــوعي الفرنســي ممــثلا في )بلكــور، الكولونيــالي، الفــيلات(الآخــر 

  .في أعماق وعينا الاجتماعبي رغم رفضنا الباطن له) الفرنسيّة(لغته 

                                                           
، ولي صــالح مــالكي المــذهب زمــن أهــل الســنة الأشــاعرة، اشــتهر )1793 -1720(ن الأزهــري بــوقبرين أمحمــد بــن عبــد الــرحم -)1(

  . https://ar.wikipedia.org/wiki: ينظر الموقع الإلكتروني. بالطريقة الخلوتيّة وتأثره بالطريقة الرحمانيّة
  .96، ص 2006الجزائر،  آمنة بلعلي، المتخيل في الرّواية الجزائريةّ، دار الأمل، تيزي وزو، -)2(



    د��� ا��ّ�ر" أ���ب ا���ار �� روا��  ...................................��� را�� "                           

 

 
255 

يّة فقـط، بينمـا مشـتقا�ا تـدل علـى فمصطلح الكولونياليّة يحمل معنى حيادي�ا يتعلّق باللّغة الفرنس

ـــارة عـــن موقـــف  وصـــف الفرنســـي للآخـــرين، ولـــيس وصـــف الآخـــرين لأنفســـهم، فالكولونياليـّــة هـــي عب

  .إيديولوجي إزاء فرنسا وثقافتها، وهو موقف مزدوج بين الاندماج والتّضاد

ف زوجتـه كما نجد التّهجين في حديث رضا شاوش عن والده الّذي كان يَـتـَفَنَّن في ضرب وتعنيـ

لم أتذكّر قط سبب الضّرب، سبب كل ذلك العنف والصّراخ، والعويل «: بسبب أو دون سبب، يقول

والبكــاء، واللّحــم الأحمــر والــدّم النـّـازف، والوجــه المهــان، فقــط حالــة الألم الـّـذي سَــبَّبَها الموقــف حينهــا 

فـذًا لم تصـلحه بعـدها منـاظر بداخلي، كما لو أنهّ خلق منطقة صامتة، وجرحا لا يـبرأ، جرحـا عميقـا نا

زهــو رأيتهــا بــين أبي وأمّــي، فالضّــرب لم يكــن عيبــا حينهــا، فالرّجــل كــان مــن ميزاتــه تأديــب الزّوجــة إن 

  .)1(»أخطأت، وضر�ا إن عصت وتمرّدت

نـــدرك مـــن خـــلال هـــذا المقطـــع أنّ هنـــاك صـــوتين متناقضـــين داخـــل وعـــي رضـــا شـــاوش، صـــوت  

ة وصـوت لا يـرى عيبـا إن قـام الرّجـل بضـرب وتأديـب زوجتـه حيـث  رافض للضّرب والعنف اتجّاه الزّوجـ

كشــف هــذا الأســلوب اللّغــوي الهجــين عــن التّــوتر والتّنــاقض الموجــود في نفســية البطــل رضــا، إذ نجــدها 

في « شخصــية ممتزجــة بــين الــرفّض والقبــول، تحــبّ العنــف أحيانــا، وترفضــه أحيانــا أُخَــر، فــالرّوائي وجــد 

وهــو �ــذه الطرّيقــة لا  -ة في جعــل اللّغــات المتباينــة تتسّــرب إلى النّســيج السّــرديالتّهجــين طريقــة أساســيّ 

في الخطاب الرّوائـي لغتـين أو أكثـر انطلاقـا مـن الاختلافـات النّوعيـّة الأسـلوبيّة لكـل لغـة، وإنمّـا  -يدمج

ه اللّغات مـن أيضا من خلال ما تتميّز به كل لغة عن غيرها من اللّغات من رؤية للعالم، وما تملكه هذ

  .)2(»أفكار تتعارض مع أفكار العصر أو تلتقي معها

لمــاذا «كمــا نجــد الأســلوب اللّغــوي الهجــين في حــديث رضــا عــن مشــاعره المتناقضــة اتجّــاه والــده 

مشـــاعري نحَـــوه متناقضـــة؟ أحبـّــه وأكرهـــه، أخافـــه وأحترمـــه، أرغـــب في الانتســـاب إليـــه، وأمقـــت ذلـــك 

ج لــوعيين متناقضــين في مشــاعر البطــل، وعــي الــراّوي الفصــيح الــذي فهــو عبــارة عــن مــز  )3(»!الانتســاب

                                                           
 .25الرّواية، ص  -)1(
، 2001عبـد الــرحمن بــوعلي، الرّوايـة العربيــّة الجديــدة، منشـورات كليــّة الآداب والعلــوم الإنسـانيّة، جامعــة محمــد الأوّل، وجــدة  -)2(

  .96ص 
  .28الرّواية، ص  -)3(
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كمــا لم يكــن «يحــدّد حالتــه النّفســيّة المتأزِّمــة والمتــوتِّرة اتجّــاه والــده والــّذي لا يعــرف لهــا إجابــة أو تفســيرا 

، فهناك وعي يحبّ والده ويودّ الانتساب إليه ووعي يكرهـه )1(»هناك أي أحد يتكفّل بالإجابة عليها 

مؤسلبة كليّة وموزونة بإمعان، ومفكّر فيهـا مـن البدايـة .. هجنة أدبيّة «يرفض الانتساب إليه، مما ولّد و 

، فأعطــت الرّوايــة سمــة أســلوبيّة هجينــة بــارزة مــن حيــث قــدرة الرّوائــي علــى تحقيــق التّعــدد )2(»إلى النّهايــة

  .اللّغوي

تدحها ويحبّها؛ نلحظ حواريةّ �جينيّة أراد وفي حديث الراّوي عن معلّمة العربيّة التي كان دائما يم

�ـــا السّـــارد مـــدَّ جســـور التّواصـــل اللّغـــوي والأيـــديولوجي بـــين شخصـــيات الرّوايـــة والـــراّوي قصـــد عـــرض 

كانـــت «أحكــام قيميــّـة فيمــا يخـــص إيديولوجيــّـة شخصــيّة معلّمـــة العربيـّـة، يقـــول الـــراّوي واصــفا معلّمتـــه 

، وتـتكلَّم كمـا لـو أّ�ـا نبيـّة أرُْسِـلت لإخراجنـا مـن الظلّمـات إلى النـّور، معلّمة العربيـّة امـرأة ودودة للغايـة

على عكس المعلِّمين الآخـرين، لم تكـن تسـتعمل العنـف قـط، كانـت طريقتهـا أن تجعلنـا نحـب مـا نقـرأ، 

ونعجــب بكــلّ مــا نفعلــه، وكانــت في كــلّ خمــيس �ــدينا كتبــا للقــراءة، كتبــا صــرنا نتلــذّذ �ــا، وهــي تعــدنا 

كانت تبدو متحرّرة من الخـارج، أنيقـة وهادئـة الجمـال، بارعـة . يات كثيرة إن نحن قرأناها كما يجببمغر 

في اللّبــاس، ترتــدي ســروال جينــز وتســرِّح شــعرها للــوراء كمــا الأوروبيــات تقريبــا وتضــع بعــض المســاحيق 

  .)3(»طول وقت ممكنعلى وجهها، بالنّسبة لي كانت بمثابة الملاك الصّافي الّذي يفرحني النّظر إليه أ

) معلمــة العربيـّـة(في هــذا المقطــع هنــاك تصــادم بــين وعيــين مختلفــين، وعــي الشّخصــية المشخَّصــة 

، فتتصادم لغة معلّمـة العربيـّة الـتي تحـبّ تلاميـذها وتـزرع )المعلّمين الآخرين(ووعي الشّخصيّة المشخِّصة 

ـــة المعلّمـــين  الـــذين يســـتعملون أســـلوب العنـــف، فـــيهم حـــبّ القـــراءة، ولا تســـتعمل العنـــف، عكـــس بقي

ونتيجة لهذا التّصادم والتّضارب بين الوعيين كان قـرار رضـا شـاوش باحترامهـا وحبّهـا والاسـتفادة منهـا، 

كنــت أتمــنى ســر�ا لــو كانــت معلّمــتي هــي أمــي «لدرجــة أنـّـه أصــبح يتمــنى أن تكــون هــي أمّــه الحقيقيـّـة؛ 

  .)4(»بالفعل

                                                           
  .28الرّواية، ص  -)1(
  .125ص  ميخائيل باختين، تحليل الخطاب الرّوائي،  -)2(

  .29الرّواية، ص  -)3(
  .30الرّواية، ص  -)4(
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لغتـين مختلفتـين لغـة معلمـة العربيـّة المحبـّة للعلـم والتّلاميـذ، فقد حصل التّهجين من خـلال تلاقـي  

ولغـة بـاقي المعلمـين النّابـذين للتّلاميـذ والعنيفـين معهـم فالتقـت اللّغتـان وأعطـت للمقطـع الرّوائـي حركيــّة 

ــــور في نقطــــة تمــــاس النّصــــوص «ونشــــاط، إذ  يعــــيش الــــنّص فقــــط عنــــد التقائــــه بــــنص آخــــر، ويَشِــــعُّ النّ

، وبــين )معلّمــة العربيّــة(وحــدثت الحواريــّة التّهجينيّــة بــين لغــة . )1(»الــنّص إلى الحــوار ويقــرّب.. فحســب

  . باقي المعلّمين، بسبب الاختلاف في التّفكير وفي طريقة التّعامل مع التّلاميذ

وفي مقطع آخر يصرِّح رضا شـاوش بخضـوعه لمـن يشـبهون والـده في تصـرفّاته وأفعالـه، وهـو الـّذي  

لكـن فيمـا بعـد، وقـد اخـترت «: ه تصرفّات والده المريبة اتجّاه الدّولة واتجاه النّاس، يقـولكان دائما يكر 

هذا الطرّيق، خضعت لمن يشبهون والدي أو أبشع منه، لقـد فهمـت حينهـا شـيئًا أساسـي�ا وهـو أنّ مـن 

يســــير في هــــذا الطرّيــــق لابــــد أن يقبــــل في عميــــق أعماقــــه الخضــــوع لقــــوة أكــــبر منــــه، بــــل خضــــوعه هــــو 

يظهــر في ملفــوظ رضــا شــاوش تبــاين لمســتويين مــن الــوعي، المســتوى الأوّل معــارض لأفكــار  )2(»طريقــة

فكلمـة خضـعت » خضـعت لمـن يشـبهون     والـدي«وتصرفّات والده وجماعة النّظام، من خلال قولـه 

صــرفّات تــدل علــى الخضــوع دون إدارة أو وعــي ، أمــا المســتوى الثــّاني أو الــوعي الثــّاني فمؤيــّد لأفعــال وت

وهـو أنّ مـن يسـير في : لقد فهمت حينهـا شـيئًا أساسـي�ا«: جماعة النّظام، ويتضّح ذلك من خلال قوله

الشّـيء الـذي أسّـس انبثاقـا هجينـا » هذا الطريق لابدّ أن يقبل في عميق أعماقه الخضوع لقوة أكبر منه

ذا الخضــوع، ومــن جهــة قائمــا علــى التّعــارض والتّأييــد، داخــل ملفــوظ واحــد؛ فهــو مــن جهــة رافــض لهــ

أخــرى يــرى فيــه الطرّيــق الســـليم للوصــول إلى مبتغــاه، فهــذا التّهجـــين ولـّـد تعــدّدا واضــحا في الأســـلوب 

إلغـاء لحـدود الزمـان والمكـان، فيتحـرّر الحكـي مـن قيـود السّـياق «والدّلالة من خلال قدرتـه العاليـة علـى 

لام متنـوعّ داخـل ملفـوظ واحـد يعطـي ، ممـّا يكشـف عـن كـ)3(»الخاص أي من حدوده المرسومة نفسـها

  .معنى المعارضة والتّأييد أو الرفّض والخضوع

ــة جماعــة الظــّل الــّتي تختفــي تحــت ســتار حمايــة  وفي هــذا المقطــع السّــردي �جــين لغــوي يبــينّ همجيّ

البلـــد مـــن ا�ـــرمين، وفي الحقيقـــة هـــم ا�رمـــون الفعليـــون ، وهـــذا مـــا نستشـــفُّه مـــن خـــلال حكـــي الرّجـــل 

                                                           
  .51، ص 2001، دمشق، 1زهير شليبة، ميخائيل باختين ودراسات أخرى عن الرّواية، دار حوران للطبّاعة والنّشر، ط -)1(

  .159الرّواية، ص  -)2(
  .88، ص 2003، 1لبيضاء، بيروت، ط حميد لحمداني، القراءة وتوليد الدّلالة، المركز الثقّافي العربي، الدّار ا -)3(
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التقينــا وتحــدّثنا ... لمصــلحة البلــد لكــي لا تســقط في يــد السّــفهاء... !لمــاذا فعلنــا كــلّ هــذا؟« ين السّــم

ها من خلف السّتار لمـاذا سـارت الأشـياء ... وكانت الفكرة تأسيس جماعة في الظّل تحمِي البلاد وتُسيرِّ

... كننـا أصـبحنا العمـلاء،بعدها عكس ذلك؟ لقد حاربنا في البداية المعارضين العمـلاء للإمبرياليـّة، ول

لسـت نادمـا، ولكنـّني نـاقم؛ لأنـّه كــان ... الحقيقـة إنـّني نـادم علـى بعـض الحـوادث الـتي ارتكبتهـا بنفسـي

نَا رجالا ظنّنا أّ�م خطر على أمن البلاد، ... يمكن عدم فعلها دون أن يختلَّ أي شيء تصورّ لقد صَفَّيـْ

  . )1(»عنى الكبير إلاّ مع مصالحنا نحنولكنّنا بداخلنا كنّا نعرف ليسوا خطرا بالم

إنّ هذا الأسلوب اللّغوي الهجين كشف لنا عن همجيّة جماعة الظّل الّتي كانت تعمل في السّلطة 

والحكم، وكانت تسيرِّ البلاد خدمة لمصالحها فقط، ومن كـان يعـترض أو يـرفض تصـفِّيه كـي لا يشـكل 

  .ة الّتي توصي باحترام الشّعب وخدمة الناس بالخيرخطرا على مصالحها متجاهلة كل القيم الإنسانيّ 

  لقد ضمّ حكي الرّجل السّمين وعيين متعارضين؛ لغة رافضة ونادمة عن الحوادث الوحشيّة 

المرتكبة في حق الجزائر وشعبها، ولغة أخرى ليست نادمة على ذلك ولكنَّها ناقمة فقـط فـالوعي الأوّل 

لمســلّط علـى الشّــعب، فمــن يـرفض تقمعــه وتقــوم بقتلـه والــوعي الثــّاني يعـبرّ عــن القــوّة والجـبروت والظلّــم ا

يعــبرّ عــن النّقمــة مــن تلــك الأفعــال المشــينة والمعيبــة الــتي كــانوا يقومــون �ــا، ويَـــرَى أنـّـه يمكــن الوصــول إلى 

كان داخل حلبة ملفوظ واحـد مفصـول ) اللّغتين(الحكم دون العنف والظلّم، فهذا الخلط بين الوعيين 

زمنيــّة معيّنــة، ولقــد جــاءت لغــة الرّجــل الســمين لتقــف موقفــا ضــمني�ا مــع الأفعــال والتّصــرفّات غــير  بحقبــة

  .القانونيّة، مشخِّصة بذلك رؤية تُـفَنِّد ما كانت تتظاهر به جماعة الظّل

وفي موضع آخر يظهر تركيب هجين آخر يكمـن في صـوت الـراّوي رضـا شـاوش، وصـوت عمّـي 

أي المخالف لنظـر الـراّوي في رؤيتـه لنظـام الحكـم في الـبلاد خـلال فـترة السّـبعينات، العربي الّذي يمثلّ الرّ 

وعن كثرة المخاوف الّتي سادت تلك الفترة، فالراّوي يصرحّ أنّ عمّي العربي كان عكس والده في نظرته 

ا كبـيرا، وطريقـة حكمـه، فيقـول أنّ عمّـي العـربي كـان يكـره الـرئّيس وبمقتـه مقتـ) هـواري بومـدين(للرئّيس 

نقـيض أبي في كـل شـيء وكـان عكسـه يـتكلّم عـن الـزّعيم «وينقد طريقـة حكمـه ويسـخر منـه فقـد كـان 

بومدين هـو قمّـة الغـرور الـّذي تصـنعه «حيث قال عنه  )2(»بطريقة فيها النّقد اللاّذع والسّخريةّ الحقودة

                                                           
  .128، 127الرّواية، ص  -)1(
  .36الرّواية، ص  -)2(
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وخطبــه، ويــؤمن بــه إيمانــا  ، أمّــا والــده فقــد كــان يحــبّ الــرئّيس)1(»عظمــة القــوة لتكســر عظمتــه الشّــعوب

  .راسخا ويرى أنّ سياسته في تسيير البلاد سياسة لا مثيل لها

  نَسْتَشِفُّ من خلال هذا التركّيب الهجين لغتين ووعيين متناقضين توضّحان نظرة الراّوي تجاه 

الواقــع الــّذي كــان يعــيش فيــه، حيــث يــرى أنّ هنــاك شــيئا يجــب تغيــيره، والعمــل علــى ذلــك حــتىّ يحصــل 

  .التّغيير

ــد هــذه «: وفي المقطـع مــع مـرور السّــنوات شــعرت أنـنيّ تحوّلــت، صـرت شخصــا أخــر يجـب أن أؤكِّ

ــة المدنّســة فقــدت روحــي، نعــم روحــي، لا أدري مــا هــي الــرّوح،   الحقيقــة، وأنــّني في تلــك اللّحظــة الزّمنيّ

ن بــأنّ كنــت أعــرف ذلــك مــن قبــل، أي حينمــا كنــت أســعى لأكــون شخصــا جديــدا، مؤمنــا كــلّ الإيمــا

... هناك مثالا عادلا يجب أن يتحقق فيَّ من الدّاخل، وأنّ الحياة مفتوحـة علـى أنقـى الأشـياء وأجملهـا،

وفي تلــك اللّحظــة لم تعــد الحيــاة بالنّســبة لي إلا هُــمْ، جمــاعتهم، عصــابتهم قــدرهم، لم أعــد أثــق بخيــاراتي 

لغتــين اجتمــاعيتين كــلّ منهمــا يمثــّل  ، نقــف علــى)2(»القديمــة، وروحــي فقــد�ا في تلــك البرهــة مــن الــزّمن

حالة خاصّة من الوعي لكنّهما في تعبير واحد، فاللّغة الأولى هي لغة المحبّ للحياة والعدل ويبحث في 

نفســـه عـــن المثـــال العـــادل الـــذي يجعلـــه إنســـانا جديـــدا، لكـــن اللّغـــة الثاّنيـــة هـــي لغـــة الشّـــخص الملـــوّث 

، بمعــنى أنــّه فقــد إحساســه وضــميره اتجــّاه تلــك )روحــيفقــدت (بالفســاد، ونــدرك ذلــك مــن خــلال قولــه 

  .الحياة، فهي تجسّد وعيا رافضا للعدل وللحياة

لغـــة حـــبّ الحيـــاة، وأّ�ـــا : كمـــا نجـــد ملفوظـــا آخـــر يعـــبرِّ عـــن لغتـــين اجتمـــاعيتين متناقضـــتين همـــا  

صـابتهم وأن تستحق أن نحيا من أجلهـا ولأجلهـا، ولغـة تـرفض الحيـاة ولا تـرى فيهـا إلا جماعـة الظـّل وع

  .الحياة ليست إلا هم بالنّسبة له

يتضمّن التـّداخل اللّغـوي في أي ملفـوظ مـن ملفوظـات الرّوايـة لغتـين، كـون التّهجـين لا يخلـو مـن 

وجهـات نظـر « أن يكون حكي�ا على الهـدوء والاطمئنـان والسّـكينة، فالأسـاس مـن الحواريـّة، هـو تعـدّد 

                                                           
  .36الرّواية، ص  -)1(
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�ــذه الصّــفة يمكنهـــا .لّفظــي ، ومنظــورات غيريـّـة دلاليـّـة وخِلاقيـّـةنوعيـّـة حــول العــالم، وأشــكال تأويلــه ال

.                            )1(»جميعا أن تتجابه، وأن تستعمل بمثابة تكملة متبادلة، وأن تدخل في علائق حواريةّ 

  ــــا اللّغة ومنه نعتبر أنّ التّحاور بين لغتين أو أكثر هنا لا ينفي رغبة لغة معيّنة في تضخيم نوايــ

الأخرى، بل إّ�ما معا يشكّلان أداة لتواصل فكرة معينة، ذلك أن التّهجين هو تعميم للأسـلوب الحـر 

  .غير المباشر، واستحضار للنّوايا المتخفيّة والمستوردة

وهــذا مــا يعطــي الحضــور الأســلوبي لفعــل التّهجــين تميــّزا بلاغي�ــا ودلالي�ــا فريــدا، مــن حيــث حضــور 

الأولى، والدّلالة الثاّنية الإيحائية المستندة على المرجعيات الثقّافية والاجتماعيّة والإيديولوجيـّة ممـّا الدّلالة 

  .يمنح اللّفظ بعدًا حواري�ا يؤدي إلى تعدّد لغوي هجين

ــة الــتي اســتعملها الكاتــب داخــل اللّغــة العربيـّـة في الرّوايــة  ونخــتم التّهجــين بــبعض الكلمــات العاميّ

جلابيــّة  –ســروال الجينــز  -أذهــب مــع أمــي للجبانــة القريبــة–قرب مــن جبانــة ســيدي امحمــد بــال«: مثــل

أين تحسب نفسك يابغل، ولكن كعادتي مصـدعّ الـروح أعطـه  –أنت راجل بالسلامة عليك  –بيضاء 

س عظمة ليقدّدها، نحََكمُ أنمََْصْلو دمو، راهم ياكلو في بعضهم، وراح يْدَنْدَن بكلام، متلهفا فقـط للحـ

  .)2(»!العظام، مت يا كلب

لقــد تلاقــى المســتوى اللّغــوي الفصــيح مــع المســتوى العــامي في الرّوايــة، ذلــك أن اســتعمال العاميّــة 

من طرف السّارد يعتبر محاولة منه للقول بقر�ا من ضوابط وقواعد اللّغة العربيـّة الفصـيحة نحويَّـا وصـرفي�ا 

ــا إلى كبــير عنايــة للنّظــر فيــه  يعــدّ تجديــدا«ودلالي�ــا، فالمســتوى العــامّي  علــى المســتوى النّحــوي، يحتــاج منّ

علـــى ضـــوء القواعـــد النّحويـــة الشّـــائعة في العربيّـــة المعاصـــرة، وهـــي مـــن القواعـــد الدّخيلـــة في نظـــر النّحـــو 

  .، وأحد مظاهر الجماليّة الأسلوبيّة في الرّواية المعاصرة)3(»التّقليدي

هجــين اللّغــوي الــذي أدرجــه داخــل الــنّص الرّوائــي، ممـّـا ســاهم في لقــد بــينّ السّــارد تميــّزه في هــذا التّ 

تحيين اللّغة العاميّة وربطها بكيان الرّواية، حيث أبرزت العنصـر السوسيولسـاني الغالـب في الرّوايـة فمـثلا 

ـــه صـــلة وثيقـــة ) نحكمـــوا أنمصـــلو دمـــو، وراهـــم يـــاكلو في بعضـــاهم(قولـــه  مظهـــر هجـــين واع وقصـــدي ل

                                                           
  .62ميخائيل باختين، الخطاب الرّوائي، ص -)1(

  .167، 127، 127، 117، 86، 65، 58، 35، 28، 25، 24الرّواية، ص ص  -)2(
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للعاميــّـة أخيلـــة وآراء وعبـــارات تـــدلّ «لســـاني الخـــاص باللّغـــة الدّارجـــة في الجزائـــر، لأنّ بالعنصـــر السّوسيو 

على حيا�م الاجتماعيـّة العامّـة للشـعوب، كمـا تـدلّ آراء الخاصّـة وأخيلـتهم علـى تلـك المعـاني المملـوءة 

  .)1(»بالثقّافة الخاصّة

غـــة العربيـّــة الفصـــيحة، واللّغـــة نلمـــس حواريـّــة التّهجـــين مـــن خـــلال لجـــوء السّـــارد للمـــزج بـــين اللّ  

) كمــــا في البلاغــــة(ليســــت هــــي ثنائيــّــة الصّــــوت والنــّــبرة «الدّارجــــة الجزائريـّـــة، وهــــذا النــّــوع مــــن الحواريـّـــة 

فحســـب، بـــل هـــي مزدوجـــة اللّســـان، وهـــي لا تشـــتمل فقـــط علـــى وعيـــين فـــرديين علـــى صـــوتين، علـــى 

، فهــو �جــين التقــى )2(»ق أرض الملفــوظتتصــارعان فــو ... نبرتــين، بــل علــى وعيــين اجتمــاعيين لســانيين

فيه وعيان اجتماعيان على مستوى اللّغة الفصيحة، واللّغة الدّارجة، حيـث حـاورت اللّغـة الأولى، اللّغـة 

فكلّمـا طبُِّقـت طريقـة التّهجـين في «الثاّنية واستدعتها إلى نصّها، داخـل اللّغـة الواحـدة الكـبرى للرّوايـة، 

كلّمـا اتخـذّت اللّغـة المشخَّصـة والمضـيئة ) مـن خـلال توظيـف عـدّة لغـات(ميقة الرّواية بطريقة واسعة وع

  .)3(»طابعا موضوعي�ا، لتتحوّل في النّهاية إلى أحدى صور لغة الرّواية

أســــهم في تعــــدّد الأصــــوات واللّغــــات كونــــه أســــلوب مــــن ) دميــــة النّــــار(نســــتنتج أنّ التّهجــــين في 

تجلّــى في أســاليب عديــدة مــن الــوعي، ومــنح الرّوائــي إمكانــات  أســاليب الحواريــّة في الرّوايــة، مــن حيــث

وطاقات لا محـدودّة للتّعبـير والإفصـاح عـن مقاصـده، وهـذا مـا يـتلاءم مـع البنـاء السّـردي للرّوايـة والـدّور 

  .الأساسي للراّوي في بناء فعل الكلام، بحيث يبدو كلام الآخر متعالقا مع كلام الراّوي ومتداخلا معه

تقنيـّـة التّهجــين البــاختيني الرّوايــة أبعــادا جماليـّـة مــن خــلال مكاشــفة الــرّؤى، وبيــان كمــا منحــت 

فأسـلوب بشـير . المستور، وإبراز المواقف والأفكار، وكشف المتناقضات والاختلافات في النّفس البشريةّ

مادتــه التّعبيريــّة  مفــتي التهجيــني تُـوَجِّهــه مقصــديةّ فكريــّة وجماليّــة، تلغــي الاعتبــاط أو الصّــدفة في اختيــار

  .وتفنّنه في توظيفها

  

                                                           
  .34، ص )ت.د(، 3أحمد رشدي صالح، فنون الأدب الشعبي، مكتبة النّهضة المصريةّ، القاهرة، ط  -)1(
  .121ميخائيل باختين، الخطاب الرّوائي، ص  -)2(

  .122المرجع نفسه،  -)3(

 )2 (- 
  .8، ص1997، يناير (318)كويت، العددمحمد بوعزة، التّعدّد اللّغوي أشكاله وصيغه، مجلة البيان، ال
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  : Stylisationالأسلبة  -ب

تعــــدّ الأســــلبة إحــــدى الآليــــات الأســــلوبيّة الــــتي يتوسّــــل �ــــا الكاتــــب بغيــــة التّعبــــير عــــن خلفياتــــه 

ــــه، يعرفّهــــا بــــاختين بكو�ــــا  ــــة وتصــــوّراته، ورؤاه حــــول عالمــــه والعــــوالم المحيطــــة ب تشخيصــــا «الأيديولوجيّ

وعـي : وفيمـا يقُـد�م إلزامي�ـا، وعيـان لسـانيان مفـردان. للأسلوب اللّسـاني لـدى الآخـرين وانعكاسا أدبيين

وتتميـّز الأسـلبة . ، ووعي من هو موضوع التّشخيص والأسلبة)الوعي اللّساني للمؤسلب(من يشخّص 

الّذي  )عند المؤسلب المعاصر وعند قراّئه(بالضّبط عن الأسلوب المباشر بذلك الحضور للوعي اللّساني 

  .)1(»يعاد على ضوئه خلق الأسلوب المؤسلب، ومن خلاله يكتسب دلالة وأهميّة جديدتين

يعمل الوعي «فالأسلوب المباشر هو أسلوب الكاتب، أما الأسلبة فهي تمثّل وعي�ا جديدا حيث 

نبيــّة دون اللّسـاني للمؤسـلب بالمــادة الأوليـّة فقـط للّغــة موضـوع الأسـلبة، بحيــث يضـيئها باهتماماتـه الأج

  .) 2(»أن يضيف إليها مادته هو، وينبغي الحفاظ على هذه الإضاءة من بداية الأسلبة إلى �ايتها

وبمــــا أن التّهجــــين والأســــلبة مســــتويان مــــن مســــتويات تمثــّــل صــــورة اللّغــــة في الرّوايــــة، فقــــد ذهــــب 

الرّوايـة تقـوم علـى تقليـد لحميداني إلى تبيان نقاط التّشابه والاختلاف بينهما حيث يرى أنّ الأسـلبة في 

أمّــــا ... ، في ملفــــوظ واحــــد)ب(، مــــن خــــلال لغــــة ضــــمنيّة )أ(الأســــاليب أو الجمــــع بــــين لغــــة مباشــــرة 

  .)3(، في ملفوظ واحد)ب(، مع ومن خلال لغة مباشرة )أ(التّهجين فهو لغة مباشرة 

في ملفــوظ  تظهــر«وإذا كــان التّهجــين يجمــع بــين وعيــين لغــويين في ملفــوظ واحــد، فــإن الأســلبة  

، ولا يمكنهــا بــالطبّع أن تحصــل علــى هــذه )actualisée(لغــة واحــدة، غــير أّ�ــا مقدمــة في صــورة آنيــة 

  ) . 4(»الصّورة الآنية إلا إذا قُدِّمت بواسطة وعي لغة آنية خفيّة تعمل بشكل غير مباشر

يوجّهـه لخدمـة  رغبـة في تقليـد أسـلوب الغـير، حيـث«وظّف الرّوائي بشير مفتي الأسـلبة في دميّتـه 

أغراضه وتحقيق أهدافه الخاصّة بشكل نسبي، فيسهم في خلق مجال واسع لتداخل الأصوات وتعـدّدها، 

                                                           
  .122ميخائيل باختين، خطاب الرّواية، ص  -)1(
  .410إدريس قصوري، أسلوبيّة الرّواية، ص  -)2(

  .88حميد لحميداني، أسلوبيّة الرّواية، ص :ينظر -)3(
  .87المرجع نفسه، ص  -)4(
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مماّ يثري تنوعّ الأساليب؛ إذْ يصير لكلّ جهة صو�ا الخاص وكلمتها المميّزة، وكلّ هذا يغذي بلا شـك 

  .)1(»الإطار الحواري للرّواية

أخـو (ا السّارد لتحقيق الحواريةّ وتبادل الرّؤى في الدّمية، قول كريم ومن أمثلة الأسلبة، التيّ وظفّه

لرضا شاوش حول فكرة تغيرّه إلى شخص آخر مستحضـرا أسـلوب الشّـيخ أسـامة ووعيـه الفـردي ) رانية

أشــكر االله العظــيم علــى ذلــك، ... لقــد أنقــدني الشّــيخ أســامة، لقــد أنقــذ روحــي مــن الهــلاك«: في قولــه

؛ إذْ نلحظ )2(»!العظيم.. على كلّ شيء، أشكر االله الهادي المنير، أشكر االله العظيم أشكر االله القادر

وراء هــذه اللّغــة المباشــرة لغــة أخــرى ضــمنيّة، هــي لغــة الشّــيخ أســامة، وقــد ســاعده علــى ســلوك الطرّيــق 

المســتقيم، فبــات صــوته صــدى ينقــر أذنيــه ويســتبد بروحــه، كمــا نلحــظ الانفصــام الحاصــل بــين وعيــين؛ 

عــيٌّ مــاض مــرتبط بالضــمير الخلقــي لشخصــية كــريم، ووعــيٌّ حاضــر يتمــاهي مــع وعــي الشــيخ وصــوته و 

كــان يحثنّــا علــى تقويــّة العقيــدة  والإيمــان بــأنّ كــلّ شــيء بيــد االله، ولــيس «: الآســر لبــّه، فنــراه يقــول عنــه

  .)3(»بأيدينا، وأن االله هو الهادي الحقيقي

لشّــيخ أســامة وتقمّــص وعيــه، حيــث كــان قبــل معرفتــه بــه يتضّــح لنــا جلي�ــا أن كــريم قلّــد أســلوب ا

إنسانا مستهترا بتعاليم الدّين، وغير مبالٍ ضاربا الأخلاق والدين عرض الحائط، لكنـه بعـد ذلـك تحـوّل 

إلى شــخّص محــبّ الله وحــريص علــى تطبيــق تعــاليم الــدّين، وتظهــر وراء هــذه الأســلبة حواريــّة تتجلّــى في 

الحفــاظ علــى نوايــا اللّغــة « ، مــن حيــث توخّــت الحواريــّة )شــيخ أســامة وكــريمال(تمــازج وعيــين وتماهيهمــا 

  .)4(»المؤسلبة، واللّغة موضوع الأسلبة

وتتجسّد هـذه الوجهـة في قـدرة الإنسـان علـى التّغـيرّ والتّبـدل والإصـلاح مـن أمـره، إن وجـد مـن  

لقــد أخــذ ... يــق المســتقيماســتطاع أن يهــديني للطرّ «: يمســك بيــده ويقــوده إلى بــر الأمــان، يقــول كــريم

الأمـر وقتــا مــن المكابـدة والامتحــان والصّــبر، حــتى تَــيـَقَّظَ بــداخلي شــخص نَـيـِّـرٌ باركــه الشّــيخ وأصــبحت 

                                                           
  .203نورة بعير، آليات الحواريةّ وتمظهرا�ا، ص  -)1(
  .82اية، ص الرّو  -)2(

  .83الرّواية، ص  -)3(
  .411إدريس قصوري، أسلوبيّة الرّواية، ص  -)4(
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، فلقــد أثـّـر الشــيخ أســامة في نفســية  )1(»رفيقــه في تلــك الظلّمــة العاتيــة، نديمــه وصــديقه، وأخــاه في االله

ه مــن حالــة الاضــطراب والقلــق والاغــتر  اب الوجــودي، إلى حالــة الاســتقرار النّفســي، والهــدوء كــريم، وغــيرَّ

  .الدّيني

لقــد قامــت هــذه الأســلبة علــى وعيــين رابطهمــا الــوعي الخلقــي والــوازع الــديني الــذي يشــكّل وعي�ــا 

لغه مباشـرة ، فـإنّ لغـة ) كريم(داخليًا مستنفرا متى سنحت الظرّوف، فإن كات لغة الشّخص المؤسلِب 

ومـن ثمـة تسـهم الأسـلبة . تت جلّية في تصرفات الشخصية واقوالها وأسلوب لغتهـاالشّيخ غير المباشرة با

إعــادة صــياغة الأقــوال والخطابــات «في خلــق التّعــدّد اللّغــوي والصّــوتي داخــل المــتن الرّوائــي، مــن خــلال 

المعروفـــــــة أو تحويلهـــــــا، أو العـــــــدول �ـــــــا عـــــــن أصـــــــل اســـــــتعمالها، فيتحقـــــــق التّنـــــــوع الصّـــــــوتي والتّحـــــــاور 

  .، عبر توافق وجهات النّظر أو اختلافها)2(»ولوجيالإيدي

لم أعد أطيق نفسي حينها صرت «: لقد أسلب البطل رضا شاوش لغة القرآن الكريم، في قوله

أنتظر من الفراغ فراغات أكثر، صرت لا أقدر على التّمسك بأيِّ شيء، كان وقتي يذهب هباء 

هُناَ إلى كلام وقول ضمني غير مباشِر مرْجعه لغة  ، فهذا الكلام المباشر والظاّهر للبطل)3(»منثورا يُـوَجِّ

وقَدِمْنَا إِلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعْلْنَاهُ ﴿: القرآن الكريم وأسلوبه، في قوله عزَّ وجلّ، في الآية الكريمة

  ] 23:سورة الفرقان، الآية [ ﴾هَبَاءً مَنْثُوراً

على عبثيّة حياته، وعدم أهميتها وعدم جداوها من  إنّ توظيف رضا لأسلوب القرآن الكريم يدلّ 

كنت مع كلّ ذلك أشعر بضـيق، الـزّمن يجـري «: هباءً ومنثوراً، يؤكد ذلك قوله: حيث يختزله في لفظتي

بــلا معــنى، الحيــاة تــرقص بــلا هــدف، تتبخّــر �ائي�ــا في أليــاف دمــاغي، وأنــا بــلا دراســة ولا عمــل ولا أي 

  .)4(»هدف

  بأسلبة ومحاكاة لغة هي منه، ولكنها واقعيا ) رضا العبثي(ي اللّساني الحاضر وهكذا قام الوع 

                                                           
  .81الرّواية، ص  -)1(

بســمة عــروس، الخطــاب الأدبي والمفــاهيم الأساســيّة في تحليــل الخطــاب عنــد بــاختين، ضــمن كتــاب مقــالات في تحليــل : ينظــر -)2(

  . www.book4all.net: ترونيينظر الموقع الإلك. 121الخطاب، تقديم حمادي صمود، ص 

  .48الرّواية، ص  -)3(
  .48-47الرّواية، ص  -)4(
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،  )القـرآن الكـريم(غريبة عنه؛ كونه لا يقرأ القرآن ولا يقتدي بتعاليمه، وجاء تحاوره مـع الـوعي المؤسـلَب 

ة، الوجــود الحيــاة لم تعــد مهمّــ«كاشــفًا عــن انســجامه وتوافقــه معــه، مقابــل كرهــه لحياتــه وســأَمِه منهــا، فـــــ

  . )1(»مجرّد نفثة خيال مسعورة لشخص مريض، تمضي بنا الحياة إلى حيث تريد

قيـــام وعـــي لســـاني معاصـــر بأســـلبة مـــادة لغويــّـة أجنبيــّـة عنـــه، يتحـــدّث مـــن «: فالأســـلبة إذن هـــي

، إذْ تكشـف )2(»خلالها عن موضـوعه فاللّغـة المعاصـرة تلقـي ضـوءًا خالصـا علـى اللّغـة موضـوع الأسـلبة

، والصّـوت )رضا شـاوش(بة الممارسة من قبل السارد عن صوتين؛ صوت السّارد المتحدّث باللّغة الأسل

، وذلــك ليجهــر البطــل بتوافقــه ومســايرته للصّــوت الضّــمني، )القــرآن(الضّــمني المتخفــي وراء هــذه اللّغــة 

ســارت  ، وصــوت الكــامن  وراءهــا ممــّن-باللّغــة أو الأســلوب-صــوت المــتلّفظ «حيــث نجــد في الأســلبة 

، )3(»إمّــا مســايرة معــنى اللّفــظ المســتخدَم أو بمضـــادته: علــى لســانه، ويــتمّ الاســتخدام بأحــد الشـــكلين

  .وهذا ما حصل مع رضا حيث تطابق صوته المباشر مع الصّوت الضّمني المتخفي

، )4(»حيث الحياة لقاءات ومصادفات تُـوَلِّد بالضّرورة شيئًا اسمه الكتابة بعدها«وفي قول السّارد 

، وقام بأسلبته وتوظيفـه في ) jack kerrouak(تقمّص مفتي أسلوب الكاتب الأمريكي  جاك كيرواك 

الرّواية بطريقة تكشف عن قدرتـه علـى استحضـار لغـات الآخـرين في عصـر مضـى وأسـلبتها في عصـره، 

ووعـــي مؤســـلَب هـــو وعـــي ) هـــو وعـــي السّـــارد(وعـــي مؤســـلِب : فانفتحـــت هـــذه العبـــارة علـــى وعيـــين

، وتمَّ ذلك داخل ملفـوظ واحـد، مفـاده أنّ لأدب هـو عبـارة عـن تجـارب ومصـادفات )اتب كيرواكالك(

ولقـــاءات في هـــذه الحيـــاة الـــتي يحياهـــا الأدبـــاء والكتــّـاب، إذْ تطابقـــت وجهـــة نظـــر الـــوعي المؤســـلِب مـــع 

لغة سابقة  صيغة أسلوبيّة يتمّ فيها تدمير«وجهة نظر الوعي الضّمني المؤسلَب، كون الأسلبة عبارة عن 

منظـــورات متعـــدّدة داخـــل ملفـــوظ  -أو تتّفـــق -علـــى وفـــق موضـــوع الـــوعي المشـــخِّص، حينمـــا تتعـــارض

  .)5(»واحد، وتتحاور لغات متفاوتة الانتماء الزّمني 

                                                           
  48الرّواية، ص  -)1(

  .34ميخائيل باختين، الخطاب الرّوائي، ص  -)2(
  .185محمد القاضي وآخرون، معجم السّرديات، ص  -)3(

  .10الرّواية، ص  -)4(
  .85، ص 2012، دمشق، 1اهيم جنداري، في النّص الرّوائي العربي، تموز للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، ط إبر : ينظر -)5(
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ولم يؤسلب السّارد لغة الدّين فقط، بل ذهـب لأسـلبة وحـوار أسـلوب المتصـوّفة للتّعبـير عـن عالمـه 

بقيـت «: حبـّه الكبـير لرانيـة محـاولا إيجـاد مخـرج لحالتـه، يقـول رضـا شـاوش في ذلـك الدّاخلي المتأزِّم اتجّـاه

واقفا آملا أن تطلّ رانية وسط ذلك الخراب ولو لمرةّ واحدة من أي كوخ، فأشعر أنّ الحبّ الذي أكنـّه 

قليلا من لها يولد من جديد، يولد في القبح والسّواد، ويعطيني تلك الرّعشات الخاطفة والغريبة ويمنحني 

ولكنّها لم تطل، بقيت معلَّق البصر والقلب، انتظر بقلـق تعـيس ونشـوة لم . السّكينة، وقليلا من الهدوء

  .)1(»أفهمها أبدا حتى جاء المساء

لقــد عــبرّ رضــا مــن خــلال أســلبته للغــة المتصــوِّفين عــن وجهــة نظــره المغتربــة في حبــّه لرانيــة وتفكــيره 

إذ . م يجد ملاذا للتّعبـير عـن مـدى تأزّمـه إلا باستحضـار هـذه اللّغـةبأّ�ا أصبحت ملكا لرجل آخر، فل

بَـيّنت أسلبته للغة التّصـوف عـن توافـق صـوته مـع صـوت المتصـوّفة لتِـَدُلَّ عـن تقـارب وجهـة نظرهمـا فهـو 

 ،)رانيـة(يعاني ألم الحبّ والفراق والعذاب النّفسي، ولتعبرّ عن أمل رضا الصّوفي، وتطلّعه  لرؤية محبوبتـه 

والشّــبع منهــا، والارتــواء مــن حبّهــا، فلعلّــه برؤيتهــا يجــد متنفّســا وعــزاء لقلقــه وتــوترّه إزاء حبــّه لهــا فالبطــل 

رضا يعـاني الاغـتراب العـاطفي، حيـّث عـبرّت الرّؤيـة الاغترابيـة عـن عجـز البطـل وعـدم قدرتـه علـى رؤيـة 

  .رانية، رغم أنهّ بقي ينتظر رؤيتها منذ الصّباح

، حيـــث )المتصــوّفة(، ولغــة )رضــا شــاوش(صــتان في ملفــوظ واحــد لغـــة السّــارد فهنــاك لغتــان مترا

وقفت اللّغة الثاّنية بجانب اللّغـة الأولى، وتـآزرت معهـا مشـكلّة أسـلبة قائمـة علـى التّحـاور بـين اللّغتـين، 

ان ،فتولـّدت لغتـ)نشـوة -قلـق -الهـدوء -السّكينة -الرّعشات الخاطفة -يولد(إذ قلّد رضا لغة المتصوّفة 

لغة حاضرة وملفوظة، وأخرى مضـمرة مقدّمـة في ضـوء اللّغـة الأخـرى، وهـذه اللّغـة الثاّنيـة تظـل خـارج «

، )المتصــوّفة(، أمــا اللّغــة الضّـمنيّة المضــمرةّ هــي لغــة )رضــا شــاوش(، فاللّغــة المباشــرة هــي لغـة )2(»الملفـوظ

خـــر تضــمينه المـــادّة اللّغويـّــة يظهــر واضـــحا انتقــال الســـارد مــن لغتـــه إلى لغـــة شخصــية مـــا، أو بمعــنى أ«و

لشخصــية مــا في مســروده غــير المباشــر، نقــف إزاء مــادة لغويــة واحــدة تنتمــي للغــة أجنبيّــة عــن الكاتــب 

  .)3(»ومؤسلبة من طرفه 

                                                           
  .106الرّواية، ص  -)1(

  .122ميخائيل باختين، الخطاب الرّوائي، ص : ينظر -)2(
  .422إدريس قصوري، أسلوبيّة الرّواية، ص  -)3(
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بقيت جامدا في مكـاني، والبـاب أراه يغلـق، ينتهـي الأمـر «: كما قلّد السّارد لغة الفلاسفة بقوله

بقيــت جامــدا أبتلــع مــرارة . وان مــن عمــر ملــيء بــالغيم الأســود والحــزنتتحــرّك ثــ -هكــذا، يتوقــّف الــزّمن

تلــك الحالـــة الــّـتي لا تشــبه إلاّ السّـــديم، إلا الفـــراغ المتعــب للكينونـــة، إلاّ الإحســـاس بأننّــا لا شـــيء أمـــام 

ون، وأنّ منطـق الحيـاة يسـير  بغـير عبث بمثـل هـذه العبثيـّة، ومقـر�ا بأننّـا في أكثـر الأحيـان مسِّـيرون لا مخـيرِّ

إنهّ شيء متين بداخل الإنسان، عميق بحيث إنهّ العطاء والأنانيّة، إنهّ مَنْحُ الحياة وأخـذها، . ... هدانا

  .)1(»... إنهّ الهلاك

لقــد شـــرد ذهـــن البطـــل، وهــو في الحـــي القصـــديري ينتظـــر خـــروج رانيــة مســـعودي مـــن أحـــد هـــذه 

هــي تفــتح البــاب لزوجهــا وتقــوم بمعانقتــه حــتىّ الأكــواخ، لشــبع عيْنيــه بــالنّظر إليهــا، لكــن مــا إن رآهــا و 

أحــسّ بالضّــياع والتّشّــرد، فــتكلّم مــع نفســه بلغــة قريبــة مــن لغــة الفلاســفة، فالحــديث أو الملفــوظ المنتمــي 

ـــ  ــة ومضــمرة هــي لغــة الفلاســفة، فــ الصّــوت المتحــدِّث في هــذا « إلى رضــا يخفــي خلفــه لغــة أخــرى خفيّ

ح أنّ المادة اللّغويةّ ليست مادته هو، إنمّـا تنتمـي لـوعي آخـر وعـي الملفوظ هو الصّوت المؤسلِب، ويتضّ 

  .)2(»غيري، فالألفاظ كلّها تؤكِّد بأنّ هذه المادّة ذات مرجعيّة بارزة

إّ�ـــا مرجعيـــة الفلاســـفة بآرائهـــا وأفكارهـــا، وطريقـــة رؤيتهـــا للعـــالم والوجـــود في ألفـــاظ مـــن مثـــل  

ون لا مخيرِّ  –السّديم ( ون، أنّ منطق الحياة يسير بغير هدانا، إنّ الحبّ هو الشّر، إنهّ منح العبثية، مسيرِّ

، الـــتي تجلّـــت في لغـــة السّـــارد عـــبر التّحـــاور والتقابـــل الحاصـــل بـــين الأصـــوات الضّـــمنيّة )الحيـــاة وأخـــذها

، الذي بات يعيش حالة فلسـفيّة معقّـدة أتعبتـه )صوت البطل(، والأصوات الظاهرة )صوت الفلاسفة(

  .سلك التّفلسف نتيجة إحساسه بعبثية القدر وضعفه الدّفين أمام سطوة هذا الأخيروسلكت به م

علـى ضـوء مـا سـبق نستشـفُّ أنّ تعـارض وعـي اللّغــة المؤسـلِبة مـع وعـي اللّغـة المؤسـلَبة يـدلّ علــى 

اب حالـــة الضـــيّاع والقلـــق وعـــدم التــّـوازن الـــتيّ عـــادةً تحياهـــا الـــذات المؤســـلِبة، فهـــي تمـــرّ بحالـــة مـــن الاغـــتر 

والتّشــتّت، وعـــدم الاســـتقرار، ويتضّـــح ذلـــك جلي�ـــا مــن خـــلال تمـــاهي الملفـــوظ وتعـــدّده بتعـــدّد مرجعياتـــه 

الخطـاب يتــأثرّ بمـا قيــل في موضـوعه، وبمــا يمكـن أن يقــال فحـين نــتكلّم « فــالكلام أو. واخـتلاف أوعيتـه

                                                           
  .107، 106الرّواية، ص  -)1(
  .422أسلوبيّة الرّواية، ص  إدريس قصوري، -)2(
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وهـــذا مـــا يعـــرف  )1(»منتـــأثرّ بمـــا قالـــه النــّـاس قبلنـــا، فتظهـــر في خطابنـــا رواســـب مـــن ألفـــاظهم، وعبـــارا�

  .بالحواريةّ

اللّغـة المباشـرة : جسّدت لنا الأسلبة بلغتـين) دمية النّار(كما أنّ هناك ملفوظات أخرى في رواية 

، فاللّغة المباشرة جاءت في قول الراّوي مُـدْركًِا الظلـم والعـذاب )غير المباشرة(، واللّغة الضّمنيّة )الظاّهرة(

وهــــم يــــأكلون ويســــرقون، ويســــبون العــــالم والأرض «: جماعــــة الظــّــلالمســــلّط علــــى الشّــــعب مــــن طــــرف 

والشّعب والجميع بكلّ أنواع السُّباب، فلم تكن لوقاحتهم حدود، ولا يعرف الواحد متى يبدأ غضـبهم 

إمّـا تعـذيب الشـخص أو : وبالتّأكيـد كـان الغضـب بحلـين لا ثالـث لهمـا !وأين سيتوقف وكيف سينتهي

وكثـيرا مـا . ومـرات لا يسـتعملون أي عنـف يقومـون فقـط بشـرائه...ات كثـيرة تأديبه، بالسّجن أو بعقوب

غـير أنّ الأمــر لم يكـن يــنجح مـع الجميــع، "... قـدّر لنــا ثمنـه: "سمعـتهم يقولـون لأحــد عَسَسِـهِمْ الصّــغار

فكثــيرا مــا صــادفت رجــالا مــن طينــة مختلفــة يرفضــون الخضــوع، وعنــدهم اســتعداد للتّضــحيّة، فكنــّا نــؤمر 

بينما تحضر . )2(»يموتون في اللامبالاة والعزلة والتّهميش، وإجبارهم على العيش في أسفل الحياة بتركهم

عــــن نفســـه عنــــدما طلبـــت منــــه الجماعـــة تَصْــــفية أحــــد ) رضـــا شــــاوش(اللّغـــة الضّــــمنية في قـــول الــــراّوي 

  .المواطنين

  ...رْ ما المطلوب منيّ تأديته يا سيدي؟ أنا مُسْتَعِدٌّ لتنفيذه على الفَو  -« 

  :نظر إلى كومة الأوراق التي كانت مبعثرة فوق مكتبه، ثمّ أخرج صورة وقدمّها لي

  ...  نريدك أن تصفّي هذا الشّخص -

  . لم يطلب منيّ من قبل أن أقتل أي شخص-

   !كنت أعرف أنّ المسألة مسألة وقت، ولكن أن أقتل؟-

    !بشر، ولكن قاتلا؟نعم يمكنني أن أتخيّل نفسي دراكولا، أو في صورة أكل لحوم  -

  . كان ذلك شيئًا لم يخطر ببالي، فالقتل لم يكن أبدا ضمن أجْندتي العمليّة ومهامي السّابقة-

                                                           
  .83، ص2002، 1لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرّواية، مكتبة لبنان، دار النّهار للنّشر، ط -)1(
  .118، 117الرّواية، ص  -)2(
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ثمّ كانت المشكلة في الصّورة، صورة ذلك الرّجل الـّذي سـأنفّذ فيـه حكـم الإعـدام، يـا لهـا مـن مهمّـة  -

  )1(»...!فظيعة

ب والبيـــاض ونقـــاط الحــذف الـــتي تضـــيء تســـاؤلات تكمــن اللّغـــة الضّـــمنية في الاســتفهام والتّعجـــ

رضا شـاوش، فـالوعي المؤسـلَب في هـذا الملفـوظ يحيلنـا إلى حـيرة وقلـق رضـا مـن تصـرفّات جماعـة الظـّل، 

فتساؤلاته توحي بأنهّ صاحب وعي يملك القدرة على فهم الأمور، كمـا يـدل علـى أنّ لديـه تجربـة مريـرة 

  .مع هذه الجماعة الّتي لا ترحم أحدًا

ويتضّح مـن خـلال هـذا الأسـلوب غـير المباشـر وحشـيّة جماعـة الظـّل وفظاعتهـا، فهـي قـادرة علـى 

مادتـه «فعـل أيّ شـيء حـتى قتـل الأبريـاء ، والأمـر الملفـت للنّظـر في هـذا السّـياق الأسـلوبي الضّـمني أنّ 

ا الملفــوظ تنفـــرد تــدلّ علــى أّ�ــا طارئــة علــى هــذا الأســلوب وعلــى لغــة السّــارد، فالمــادة اللّغويــة، في هــذ

، فعلامـــات الاســـتفهام والتّعجـــب ونقـــاط الحـــذف، )2(»بطابعهـــا الخـــاص، ولهـــا حقلهـــا التّـــداولي المتميـــزّ 

والبياض، هي لغـة مؤسـلَبة أضـاءت وجهـة نظـر الـراوي رضـا اتجّـاه جماعـة الظـّل، وهـي لغـة غـير واضـحة 

ا يجعــل منهــا كــذلك هــو محاولــة أنّ حــدود اللّغتــين في الأســلبة ليســت، دائمــا واضــحة وبيّنــة، ومــ«ذلــك 

الوعي المؤسلِب الحفـاظ علـى نـوع مـن التّوافـق بـين لغتـه واللّغـة المؤسـلَبة، وهكـذا فقـول بـاختين بـأنّ لغـة 

ــــــص    .)3(»مادة قديمةالوعي المشخِّص لغة معاصرة لا يعني بالضّرورة أن مادة الوعي المشخَّ

لام المؤسلَب ليس دائم الظهور والجلاء، فقد يكـون نخلص مماّ سبق إلى أنّ حدود اللّغتين في الك

ضـــمني�ا مـــن خـــلال ســـعي الـــوعي المؤســـلِب خلـــق نـــوع مـــن الانســـجام والتوافـــق النفســـي أو العـــاطفي أو 

  .  الوعْيـَينْ / الفكري عبر سبل التّماهي وعلاقات التّداعي بين اللّغتين

قفـزة نوعيـّة في المسـار الرّوائـي علـى صـعيد لبشـير مفـتي تمثـّل ) دميـة النـّار(وما يمكن قوله أنّ رواية 

الأسلبة بفعل التّنويع اللّغوي، بحيـث أتاحـت الفرصـة للسّـارد بانفتـاح وعيـه علـى أوْعيـة الآخـرين، إذْ أنّ 

هذا النّوع من الـوعي يشـعر بوجـود أشـكال وعـي لآخـرين تقـف إلى جانبـه علـى قـدم المسـاواة، وهـي « 

إنّ هـذا الـوعي يعكـس ويعيـد خلـق لا عـالم الأشـياء . منجزة مثلـه تمامـاتشبهه في كو�ا غير �ائيّة وغير 

                                                           
  .134الرّواية، ص  -)1(

  .423إدريس قصوري، أسلوبيّة الرّواية، ص  -)2(
  .424المرجع السّابق، ص  -)3(
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هـذه الأشـكال مـن الـوعي عنـد الآخـرين  -بالضـبط -ذات الوجود الموضـوعي، بـل يعكـس ويعيـد خلـق

ذلــك أنّ جوهرهــا في (مــع عوالمهــا الخاصّــة �ــا، يعيــد خلقهــا مــع المحافظــة علــى عــدم إنجازيتّهــا الحقيقيّــة 

  .)1(»)اتهذه النّقطة بالذّ 

  :Variationالتّنويع  -ج

الوقوع عمدا فيما يعـدّ عيبـا في الأسـلبة، فمـن العيـب « يعدّ من أهمّ أنواع الأسلبة، ويعرّف بأنهّ 

ما ليس مـن حقِّهـا في الأسـلبة، وهـو ) المؤسلبة(في الأسلبة أن تفقد انسجامها بأن تأخذ اللّغة المصوِّرة 

هـو بمثابـة « ، فالتّنويع أسلبة لكن من نوع آخر و)2(»إلى �جينالحضور لفظا، فتتحوّل بذلك الأسلبة 

الجسر الذي تنتقـل عليـه الأسـلبة لتصـبح �جينـا، فيكـون الجسـر في بدايتـه في شـكل أسـلبة حقيقيـة، ثمّ 

في منتصف الجسر يبادر الوعي المؤسلب بالحضور لفظا على استحياء ليمهد لانتقاد صـوت الآخـر في 

وبحسب بـاختين ينْضـاف إلى الأسـلبة .)3(»وح عند �اية الجسر ليغذو �جينا واضحااللّغة المصوّرة بوض

نوع آخر من الإضاءة المتبادلة هو التّنويع، ففي الأسلبة يعمل الـوعي اللّسـاني للمؤسـلَب « وقريبا منها 

ـــة للّغـــة، موضـــوع الأســـلبة فيُضـــيئها، ويــُـدخل إليهـــا اهتماماتـــه  ـــ(فقـــط بالمـــادة الأوليّ ـــه لا )ةالأجنبيّ ، لكنّ

ــة(يــُدخل إليهــا مادّتــه  فالأســلبة �ــذا المعــنى، يجــب أن يحُــافظ عليهــا مــن البدايــة إلى . المعاصــرة) الأجنبيّ

، فإّ�ـــا ...)كلمــة، شـــكل، صــيغة جملــة، إلخ(لكــن إذا دخلـــت إليهــا المــادّة اللّســـانية المعاصــرة . النّهايــة

ذ يضــفي التّنويــع علــى المواضــيع المعاصــرة ، إ)4(»تشــتمل عندئــذ علــى خلــل أو خطــأ  أو مفارقــة عصــرية

  .)5(مادّة لغويةّ غير مألوفة، أو أشياء كانت مهمّشة كالكرنفال

                                                           
  .96ختين، شعريةّ دوستوفسكي، ص ميخائيل با -)1(
، شركة الأمل للطبّاعة )دراسة في السيرة الهلالية ومراعي القتل(سيد اسماعيل ضيف االله، آليات السّرد بين الشّفاهيّة والكتابيّة  -)2(

  .103، ص 2008، 1والنّشر، القاهرة، ط 
  .103المرجع نفسه، ص  -)3(

   .123ص ميخائيل باختين، الخطاب الرّوائي،  -)4(

الكرنفـال في نظـر بــاختين لـيس مجـرّد نمــط مـن أنمـاط التــّأليف في الروايـة، إذ هـو فلســفة وتيـار أثـرى الرّوايــة الأوروبيـّة بممارســات  -)5(

وأشــكال أدّت إلى تطويرهــا، ويقــوم هــذا الاتجّــاه في أهــمّ مقوّماتــه علــى مفهــوم المحاكــاة السّــاخرة، وعلــى المــزج بــين الأنــواع والأنمــاط 

والغايـــة مـــن الكرنفاليــّـة محـــو مبـــدأ اللاعدالـــة، واللامســـاواة بـــين البشـــر، ليتحقّـــق تحريـــر الإنســـان مـــن الخـــوف . رّوائيــّـة وعلـــى الحواريــّـةال

   .wikipedia.org.30/03/2017https://ar.m :وليقترب في حريةّ من الآخر في جو مفعم بالإنسانيّة، ينظر الموقع
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ظـــاهرة منبثقـــة عنهـــا « ومـــن ثمّ يرتكـــز التّنويـــع في العمـــل الرّوائـــي علـــى تواجـــد الأســـلبة، بعـــدّها 

وطابعها، لكنـّه إذْ يـأتي �ـا  ومتعالقة �ا، حيث يستعمل الرّوائي في محجر الأسلبة أدوات اللّغة المؤسلبة

مزواجــة لأســلوبه ولغتــه، فإنــّه أحيانــًا لا ينضــبط في ســردها خالصــة مــن أيّ شــائبة لغويــة أخــرى خارجــة 

  . ، والمعبرّة عن خصوصية أسلوبه)1(»عنها، بل يعتمد إدخال بعض العناصر الخاصّة بلغته

فقــد تتنــوعّ « وائب في الرّوايــة، ومنــه نســتنتج أنــّه لــيس مهمّــا أن تكــون الأســلبة خالصــة مــن الشّــ

  ، وهــــذا الانتقال يسمّيه ...أشكال الحواريةّ ؛كأن ينتقل المبدع من الأسلبة إلى التّهجين أو العكس

  .)2(»باختين تنويعا

ــــها  وقـــد لجـــأ مفـــتي إلى التّنويـــع في روايتـــــــــه قصـــد خلـــق التّنـــوعّ الكلامـــي، والتعـــدّد الصّـــوتي، وإثرائـــــ

متوخّيَّـا مـن وراء «ا وفنيّا، من حيث أدخل علـى مادّتـه اللّغويـة المعاصـرة لكلمـة أو صـفة أو جملـة  جماليَّ 

ومــن أبــرز . )3(»ذلــك أن يختــبر اللّغــة المؤســلبة، بإدراجهــا ضــمن مواقــف جديــدة مســتحيلة بالنّســبة لهــا

نحـــوه مســـرعًا، دعـــاني لشـــرب قهـــوة فـــذهبت «: صـــوره في الرّوايـــة قـــول الرّوائـــي عنـــد لقائـــه برضـــا شـــاوش

... بساحة أودان، كان المكان ضاج�ا بالزبّـائن المـاكثين والنـّاس العـابرين"حليب إفريقيا "وجلسنا بمقهى 

جلســت قبالــة رضــا شــاوش فســلّم علــيّ وطلــب لي قهــوة، لم يــتكلّم إلاّ في أشــياء غــير مهمّــة كجمــال 

  .) 4(»الطقّس، وحلاوة العيش في هذه المدينة

مختلفين، فاللّغة المؤسلِبة تتكلّم بلسان اللغـة ) وعيين(لى مادّتين لغويتين أو يشمل هذا الملفوظ ع

أمــور غــير = لم يــتكلّم (المؤســلَبة، وتحوِّرهــا بأســلو�ا الخــاص مــن خــلال استحضــار عناصــرها الأساســيّة 

كجمــال الطقّــس وحــلاوة العــيش في هــذه المدينــة، فــوعْيُ الكاتــب لا يعــترف بمــا هــو قــديم أو ) مهمّــة 

  .وتطلّعاته) البطل(مسلّم به، ويبتغي لغة معاصرة تبين عن تطور وعي المـحُاوَر 

                                                           
مــرابط صــليحة، حواريـّـة اللّغــة في تماســخت دم النّســيان للحبيــب السّــايح، منشــورات مخــبر تحليــل الخطــاب، دار الأمــل، الجزائــر  -)1(

  . 84، 83، ص 2012
  .90، 89حميد لحميداني، أسلوبيّة الرّواية، ص  -)2(

  .34ميخائيل باختين، الخطاب الرّوائي، ص  -)3(
  .12الرّواية، ص -)4(
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ومن ثمة جاء جاء اختيار اللغة المؤسلبة في جلسة البطل مع الروائـي وموقفـه منـه مفارقـا وكاشـفا  

لخلل حواري، حتى أن الرّوائي تعجّب من لغة لا تعبرّ في شـيء عـن صـاحبها وموقفـه الآني مـن وجـوده 

بــدى لي الأمــر غريبــا أن يــدعوك إنســان لكــي يتحــدّث إليــك عــن أمــور بــلا أهميّــة، لكنّــه «: ، يقــولمعــه

سرعان ما سألني عن كتاباتي الأدبيّة، فرحت كعادتي أطنب في شرح الأشياء التي لا تشرح في الحقيقـة، 

أنـّه شـغوف هـو أيضـا وأخبرته عن قراءاتي أكثر وحـبيّ لـلأدب، الأمـر الـّذي جـــــــــعله يبتسـم ويـوحي لي ب

�ذا العالم، دون أن يخفي علي أنّ ذلك كان في زمن مضى وليس الآن، وأنّ قدره الأدبي قد انتهـى في 

الـذي عـاش في ثوبـه لفـترة " الحيوان الأدبي"تلك الأيام، أو مات موتا �ائي�ا، وأنهّ الآن يعيش بفكرة أنّ 

  . )1(»قد تُوفيَِّ بالفعل

  رضا (قد أدرج مادة أجنبية هي صوت الراّوي ) الرّوائي(أنّ المتكلّم نلاحظ في هذا الملفوظ 

وطريقة تفكـيره لـلأدب، فبعـد أن كـان في الماضـي محبـا للقـراءة والأدب، أصـبح نتيجـة لظـروف ) شاوش

قـاهرة، يكرهـه في الحاضــر، وهـذه المـادّة الأجنبيــّة الدّخيلـة كانــت مناقضـة لصـوت الرّوائــي ومناهضـة لــه، 

وجهة النّظـر تركّـز علـى المـتكلّم، وكلامـه، « ذا الملفوظ ظاهرة أسلوبيّة متميّزة للرّواية، لأنّ وقد أعطى ه

وإدراج الأصــــوات علــــى تنوّعهــــا في بنيــــة متّســــعة ذلــــك أن مجــــال تنــــوعّ الكــــلام مجــــال درس الخصوصــــية 

  .)2(»الأسلوبيّة والأثر الجمالي، مثل صوت الشّخصية مفارق لصّوت الكاتب

ل يبتســم ابتســامة ســخريةّ،كأنهّ يســخر مــن كــلام الكاتــب وطريقــة نصــحه لــه لأنــّه  فقــد كــان البطــ

كان متأكّد في قرارة نفسه أنهّ لن يعود إلى زمن الكتابة والأدب كونـه فقـد أهـمّ مقومـات الأديـب وهـو 

الشّعور أو الإحسـاس، وهـو موقـف وضـع البطـل في صـراع مـع الـذات بـين النكـوص إلى الـوعي الماضـي 

الـــذي بــه يمكـــن أن يشــكل طرفـــا محــاورا وفـــاعلا للأســلبة وموقفـــه مــن نفســـه الذائبــة في وعيهـــا والقــديم و 

المظلــم والمأســـاوي، وهــو مـــا أبــان عـــن موقفـــه المعــارض للروائـــي، الــذي يـــتراءى في شــكل وعـــي داخلـــيٍّ 

فموقـف الرّوائـي . مكبوت وصامت تبدّى في ابتسامات كاذبة ساخرة من عجـزه المحتـوم وصـوته المكتـوم

                                                           
  . 12الرّواية، ص-)1(

، حوليـــات كليّـــة )دراســـة في أســـلوبيّة في الرّوايـــة عنـــد ميخائيـــل بـــاختين(ليلـــى بلخـــير، المبـــدأ اللّســـاني وتحليـــل الخطـــاب الرّوائـــي  -)2(

  .73، ص 2016، 6الأداب، جامعة المسيلة، العدد 
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تجّــاه الأدب، فــالرّوائي يحلــم بعــالم أدبي رائــع ومســتقبل زاهــر، عكــس الــراّوي الّــذي يعتــبر زمــن الكتابــة ا

  .الأدبيّة قد انتهت، وأنهّ أصبح يعيش بفكرة أنّ الحيوان الأدبي الذي عاش في ثوبه لفترة قد توفي

ار السّــــرد في كمــــا يتّضــــح التّنويــــع الأســــلوبي النــــاتج عــــن تبــــدّل نوايــــا الكاتــــب وتغيرهــــا مــــع مســــ

بســــذاجة شــــاب رحــــت أنصــــحه أنّ لا يكــــترث لهــــذه الأمــــور، وأنّ الأدب شــــيء يمكــــن أن ينبثــــق في «

الإنســـان في أيِّ لحظـــة، فعـــاد للابتســـام، ولم أفهـــم ســـرّ تلـــك الابتســـامة الـــتي بـــدت مزيجـــا مـــن السّـــخريةّ 

  بداية ليتحدث في  والتّحسر، كاظمة نوعا من الألم الخفي عن الأعين، ثمّ ظننت أنّ ذلك ليس إلا

  . )1(»الموضوع الرئّيسي أو ما ظننته دعاني لأجل الحديث عنه، إلا أنهّ لم يقل شيئًا محدّدا

فالرّوائي بعد أن تأكّد من التّعـارض الحاصـل والتّنـاقض المتنـامي علـى صـعيد الحـوار بـين الـوعيين، 

وفي  -الـرّغم مـن يقينـه بفشـل المسـعى علـى -راه يحاول يائسا إقناع بطله بمنح وعيه الباطن إيجابية أكـبر

الأديب الحالم بغد أفضـل في مقابـل شخصـيّة (ذلك تنويع كاشف لمدى التعارض بين الوعيين الباطنين 

  ).مهتزة ومفرغة من الأمل

ومنه استعمل السّارد التّنويع للتّعبير عن تناقض وعدم تطابق وجهة نظـره، حيـث استحضـر وعيـا 

، قصـد تجسـيد رؤيـة الـوعي السّـابق وخرقـه، ومثـل ذلـك ذلـك قـول )اضرح(سابقا بواسطة وعي جديد 

لقــد بُـرْمجِْنــا علــى الشّــر، يقــول «رضــا شــاوش لنفســه عنــدما زادت حالتــه النّفســيّة تأزّمــا وتعقّــدا في قولــه 

عــدنان، هــذا أيضــا فيمــا كنــت أحــاول تبريــر منطــق الخــير حينهــا، وكــأنّني مخلــص لــه ولــيس لغــيره، كنــت 

بالحياة وبقيمها، ثمَّ جاء زمن آخر وتغيرّت، وصرت لا أثق حتىّ بكلمة خير، فمـا بالـك  مراهقا ومؤمنا

وسأقول مثلما قـال غـيري بـأنّني لـو رأيـت شخصـا يقـول إنـّه  !في من يدّعيها، ومن يردّد أنهّ يدافع عنها

  .)2(»خير لقطعت عنقه، لأنّ من هو خير نادرا ما يقول ذلك عن نفسه

رضا شاوش وعيه السّابق، حين كان يؤمن بوجـود الخـير ويحـبّ عملـه وقـام فقد استحضر الراّوي 

بأسلبته، حيث حطَّم الـوعي المؤسـلَب الـوعي المؤسـلِب، فأصـبح في الحاضـر لا يـؤمن بوجـود الخـير، بـل 

وصل إلى درجة أنهّ إذا سمـع أو رأى شخصـا يتحـدّث عـن الخـير سـوف يقتلـه، لـذلك نـرى عـدم تطـابق 

لــوعي اللاحــق، وهــذا لتشــتّت وجهــة نظــر الــراّوي فهــو يعــيش حالــة الضّــياع والقلــق الــوعي السّــابق مــع ا
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والاغــتراب النّفســي الحــاد نتيجــة للظــّروف القاســيّة الــتي مــرّ �ــا فأصــبح يعــيش تناقضــا في وجهــة النّظــر، 

مـن  انطلاقـا) ماضـية(وفي زاوية رؤيته للعالم، حيث قام الراّوي بتنويع رأيه من خلال تحطيم لغـة سـابقة 

موضــوع الــوعي المشــخِّص، وعندئــذ تعارضــت وتناقضــت رؤيتــان داخــل ملفــوظ واحــد في شــكل تحــاور 

  :على صعيد زمنين مختلفين) وعيان(ومتناقض الوعي ) لغتان(مزدوج اللغة 

  .حبّه للخير وإخلاصه له: الزّمن الماضي -

 ).عي الماضينسف الو (كرهه للخير وسعيه إلى تدمير فكرة وجود الخير : والزّمن الحاضر  -

التّغـــاير خاصــيّة مـــن «إن كــلّ وعــي يتنـــاقض مــع وعــي آخـــر ويحــاوره يشـــكلّ تنويعــا أســلوبي�ا لأنّ 

خاصيات الكلام البشري، بما أن كلّ ملفـوظ هـو في الواقـع مسـكون بأصـوات الغـير، سـواء تعلـّق الأمـر 

  .يه ولغته، أو بتعارض صوت الراّوي مع وع)1(»بالحواريةّ، أو بتعدّد صوتي أو بكليهما

، كــان حي�ــا "حيــدرة"كنــت أحــبّ زيــارة «كمــا يتجلــى التّنــوعّ الأســلوبي في الرّوايــة في قــول رضــا، 

نظيفا جـد�ا، وصـامتا كـذلك، مختلفـا عـن الأحيـاء الشّـعبيّة الـّتي كُنـّا نسـكن فيهـا، والـّتي كـان أهـمّ سما�ـا 

كــان يــدرس قريبــا مــن ذلــك كنــت أذهــب مــع أحــد إخــوتي الــّذي  ... الضّــجيج والفوضــى والازدحــام، 

الحي، لكن بعد سنوات لم أضع قدمي هنـاك، صـار الأمـر يثـير في نفسـي حُـزاَزاَت، كنـت أشـعر بضـيق 

  .)2(»لأنهّ يوجد أناس من بني جلدتنا يعيشون في رفاه كبير في هذا الحي

ل علـى ينتمي هـذا الملفـوظ إلى التّنويـع الضّـمني،حيث تضـمَّن مـادتين لغـويتين، كـون السّـارد أدخـ

مادّتــه مــادة أخــرى دخيلــة تعــود لفئــة اجتماعيـّـة معيّنــة وتجسّــد عقليـّـة ناقمــة وســاخطة تنظــر للعــائلات 

نظــرة ســخط وكــره ، لأّ�ــم فجــأة أصــبحوا  -والــتي تعــيش حيــاة بــدخ ورفاهيّــة -القاطنــة في حــي حيــدرة

بعدما كان يحبّ ذوات ثروة ومال، الشّيء الذي خلق في نفسه حزازات وحساسيّة ومقت لهذا الحي   

  .زيارته والإقامة فيه؛ كونه حيّ نظيف وبعيدا عن الفوضى والضجيج والازدحام

إنّ وجهة نظر السّارد الحاضرة للحي وساكنيه شخّصت وجهة نظره السّابقة، من خلال إدخـال 

ن التنّـــوع مـــادة لغويـــة تعـــدّ أجنبيّـــة في أســـلوب السّـــارد، ودمجهـــا مـــع مادّتـــه اللّغويــّـة الخاصّـــة ولــّـد نوعـــا مـــ

                                                           
، دار محمـــد علــي للنّشــر وكليـــة الأداب  )الإدراك والســجال والحجــاج (محمــد نجيــب العمــامي، الذّاتيــّـة في الخطــاب السّــردي -)1(
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هـــذا الـــوعي فـــتح ا�ـــال للمـــادّة الأجنبيـّــة للتّعبـــير عـــن نفســـها، . الكلامـــي محكومـــا بـــالوعي المشـــخَّص

وتتطابق في النّهاية لغته مع اللّغة الدّاخلية، لتدلّ على أنّ الواقـع قـد تغـيرّ، ولم . والإفصاح عمّ تريد قوله

محكوما عليها بحتميّة التّغيير مـن حـال إلى حـال، يعد كما في السّابق، وأنّ ظرّوف البلاد والعباد أصبح 

ونحـن « : ولم يعد الأمر كما كان عليه سابقا، وربمّا قيام السّـارد رضـا شـاوش علـى المـادّة الأجنبيـّة بقولـه

  !الــتي تــأوي الفئــران الغضّــة الغيــرانالأغلبيّــة نختنــق في بيــوت شــبه العُلــب المخصّصــة للكــلاب الجربــة، و

  .)1(»غير طبيعي ولا إنساني بالمرةّ كان الأمر يبدو لي

تكشف لنا الحالة النّفسيّة النّاقمة والسّاخطة على هـذا الواقـع المريـر الـوعي المؤسـلِب الـذي أثبـت 

لنا وعي رضا شاوش ونظرته المتأزّمة للواقع والحياة عبر إدخاله مادّة أجنبيّة للتّعبير ممثلة في بفظة الغيران 

في إطـار وعـي ) الفقـراء≠الأغنيـاء (صـح عـن وعـي معـارض ورافـض لآخـر لتدل بنفسها عن نفسها وتف

« ،مـــن حيـــث إنّ )الحاضـــر ≠الماضـــي (علـــى مـــدى زمنـــين مختلفـــين ومتناقضـــين ) ا�تمـــع(جمعـــي واحـــد 

الكـــلام قرينـــة المـــتكلّم وهـــو مـــن الـــدوال المؤدّيـــة إليـــه أيضـــا، ومـــن خلالـــه تعـــبرّ الشّخصـــيّة عـــن محمولهـــا 

دُها معطية وجهة نظرها الخاصة في الموضوع الذي تَـتَبـَنَاهُ الفكري، وفيه تتبلور و    .)2(»جهة نظرها وتحُدِّ

وهنــــاك ملفــــوظ أخــــر يجسّــــد الأســــلوب غــــير المباشــــر الــــذي لجــــأ إليــــه السّــــارد لاختبــــار مشــــاعره  

بالتّأكيـــد لم أفكّـــر في العواقـــب وأنـــا ذاهـــب «: وأحاسيســـه اتجّـــاه رانيـــة مســـعودي، يقـــول رضـــا شـــاوش

ذي تحدّث عنه سعيد بن عزوز، ولكنّني ذهبت لرؤية المرأة الّتي صنعت صـحرائي الكـبرى في للكباريه ال

ـــتُ نفســـي كـــذبا أنّ ذهـــابي ســـيكون مـــن بـــاب  نـَعْ الحـــب، وجعلتـــني أرحـــل لأقصـــى ظلمـــاتي، بعـــدها أقَـْ

الفضول لا أكثر، وبالفعل عندما رأيتها لم �تز شعرة واحدة في فؤادي، فقد شاهد�ا جالسة مع أحـد 

بائن الكباريه بلباس خليع للغاية، ورغم جمالها المشرق إلاّ أّ�ا لم تبهرني كثيرا، أو لم أحس بنفس تلك ز 

الجاذبيّة القديمـة، كمـا لـو أنّ زمـن الحـب انتهـى وجـاء زمـن آخـر، إلا أن المفاجـأة الكـبرى لم تكـن هنـا، 

ت خلايـــا جســمي مـــن لقــد رأيــت الرجـــل السّــمين يـــدخل الكباريــه مـــع بعــض حرســه الخـــاص، فاقشــعرّ 

لقد توجّه بسرعة لمائدة رانية مسـعودي، وعنـدما رأيتـه . الخوف، ولحسن الحظ لم يلاحظ وجودي بالمرة
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وفكرّت في أمور أخرى، وأنا يفعل ذلك زادت بداخلي حالة الارتباك، ودارت برأسي عشرات الأسئلة 

  .  )1(»أنسج مؤمراة كبيرة تحاك في الخفاء

الـوعي المؤسـلِب بلغــة موضـوعه، ويـدفعها إلى بعــد مسـدود ويجعلهـا تعــترف  يحلـّق في هـذا الملفــوظ

بشـكل تلقــائي وعضــوي بحقيقــة مشــاعره اتجّــاه رانيــة مسـعودي، إذْ نشــعر مــن خــلال هــذا الــوعي خبــث 

النّوايا وتضار�ا وسديمية التّفكير، ففي هذا الملفـوظ غـير المباشـر نلحـظ وعـي رضـا شـاوش الـذي وصـل 

ة، بحيث راح يختبر قوة وصلابة مشاعره ونواياه اتجّاه محبوبته السّـابقة، أو مـن ظـَنَّ أنـّه إلى مرحلته الأخير 

يحُبّها كثيرا، لنستنتج أن لغة رضا شاوش هي لغة سياسي ماكر وطاغي وليس لغة محب وعاشق، ولعلّ 

بعض مميّزا�ـا وأفكـاره، قـد ظلـّت تحـتفظ بـ) رضـا(المادّة المشخَّصة رغم عدم تطابقها وتعارضـها مـع لغـة 

 -اقشــعرّت خلايــا جســمي مــن الخــوف–ورغــم جمالهــا المشــرق لم أحــس بــنفس تلــك الجاذبيّــة القديمــة (

أنــا  -فكــرّت في أمــور أخــرى عديــدة -دارت برأســي عشــرات الأســئلة -زادت بــداخلي حالــة الارتبــاك

رضــا (لمــن يفكــرّ �ــا  ، إذ تعــدّ عبــارات وألفاظــا لهــا دلالــة معجميّــة)أنســج مــؤامرة كبــيرة تحــاك في الخفــاء

خــــاف علــــى منصــــبه ) رانيــــة مســــعودي(، فهــــو عنــــدما رأى الرجــــل السّــــمين يجلــــس في مائــــدة )شــــاوش

ومكانته السيّاسية، فظنّ أن هنـاك مـؤامرة تحـاك ضـدّه في الخفـاء، بطلتهـا رانيـة مسـعودي، فتضـمّن هـذا 

بك من رانية التيّ أصـبحت �ـدّد وعي الخائف المرت(و) وعي الواثق من نفسه اتجّاه رانية(الملفوظ وعيين 

،وهـــذا الـــوعي خاضـــع للوضـــع السّياســـي السّـــائد في )منصـــبه السّياســـي وتحيـــك المـــؤامرات للقضـــاء عليـــه

البلاد أنذاك الذي أصبح فيه من لهم علاقـة بالسّياسـة يشـكون في كـلّ شـيء حـتى مـن اعتـبروهم أقـرب 

شـاوش وتفكـيره، ومـن هنـا فـالوعي المؤسـلِب النّاس إليهم، فمقوّمات هذا الوعي تتجسّد في كلام رضا 

يفضح ما تضمره اللّغة من نوايا حيث يغيب الوعي المؤسـلَب، ويفسـح ا�ـال للـوعي المؤسـلِب للظهـور 

والتّعبير عن النّوايا الحقيقيّة الـّتي تضـمرها الشّخصـيّة، ممـّا يخلـق تعـدّدا في أنمـاط الـوعي لـدى الشّخصـيّة، 

وهـــذا الاتحّـــاد الثيّمـــاتي كافي�ـــا ...لاتـــرتبط فيمـــا بينهـــا إلا بالثيّمـــة المشـــتركة، «واختلافـــا في الـــرّؤى و    

، وتعتبر من خصائص الحواريـّة الـّتي تـرى أنّ التنـوعّ اللّغـوي ظـاهرة أسـلوبيّة تشـكّل بنيـة واحـدة )2(»تماما

  .تساهم في إثراء العمل الرّوائي أسلوبي�ا
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لقـد رتَّبـت حيـاتي بعـد أن «: التّنويـع بشـكل واضـحعلاوة على ذلك نذكر ملفوظا آخـر يـبرز لنـا 

غاصت في تلك الوحول والمستنقعات بحيث لم يعد هنا أي منفذ يتَسلَّلُ منه هواء الحياة الطبّيعي، غير 

أنّ تحصـــيناتي كلّهـــا لم تنفعـــني في شـــيء وأنـــا أســـتعيد صـــورة رانيـــة مســـعودي، وقـــد كانـــت حـــبي الأقـــوى 

لقد هزمتها الحياة أكثر منيّ، بينما أعطتني الكثـير لكنّهـا بالمقابـل لم . مهاوالأكبر، ولم أجد ما أفعله أما

تمنحني ما أبحث عنه، وإنهّ لشيء مخجل أن أعترف وأنا في قمّة جبروتي وبطشي الذي يرعـب الملايـين، 

  .)1(»أنّني مستعد لأن أترك هذا كله يغرق من أجل أن أنال شرف حبّها

بـة وعجيبـة، وهـي أنّ الحيـاة أعطتـه الكثـير، مقابـل ذلـك لم تعطـه فهذا الملفوظ يشـمل مفارقـة غري

أهـــم شــــيء في نظـــره وهــــو الحــــب، فتمتـــزج مادتــــان لغويتــــان، همـــا مــــادة الــــوعي المؤســـلِب بمــــادة الــــوعي 

المؤســلَب، حيــث تخــتصّ كــل مــادة بعالمهــا المنفــرد �ــا، فــالوعي المشــخصِّ يتعــارض مــع حياتــه المحصّــنة 

متاعـب نفسـيّة كثـيرة، فمقومّـات هـذا الـوعي تجسّـدت في رؤيـة رضـا شـاوش الـذي والمرتبّة، ممـّا خلـق لـه 

  ).حب رانية مسعودي(أصبح يرى أنّ الحياة منحته كل شيء، مقابل ذلك لم تمنحه أهمّ شيء 

كشف الوعي المؤسلِب مـن خـلال إدخـال مـادة أجنبيـّة دخيلـة نوايـا رضـا شـاوش ورغبتـه الجامحـة 

ي حتىّ إن كلّفه الأمر أن يتخلّى عن كلّ شيء في سـبيل الحصـول عليهـا في الحصول على رانية مسعود

وعلى حبِّها، فالبرغم من أنهّ وصل لقمّة جبروته وبطشه، إلا أنهّ لم يستطع أن يجعل رانيـة تحبِّـه، حيـث 

  .رفضته ورفضت حبِّه، وذهبت لرجل آخر

لـة مـن الأفكـار والـرّؤى المتضـاربة كما نلمس في الرّواية ملفوظـات مركّبـة تركيبـا متنـافرا يتضـمّن جم

ـــاة والظـّــالمين، وهـــذه الأفكـــار  مـــن أقـــوال الآخـــرين، لكنّهـــا وُجِـــدَت ضِـــمْن  في ســـلوك الحـــاكمين والطغّ

أن نكـــون أســـيادا علــى أولئـــك العبيـــد الـــذين خلقـــوا فقــط لـــنمصّ دمـــاءهم كـــلّ يـــوم «: أســلوب السّـــارد

وأنـــا أضــع قــدمي علـــى أرض  -وأقــدار الآخــرينتلــك الكليـّـة الغامضـــة الــتي تــتحكّم في مصـــائر  -وليلــة

الثـّورة سـتقوم في هـذه الـبلاد، هـم يعرفـون ذلـك بـلا  -خطرة كهذه الأرض السّـامة الـّتي تملكهـا الجماعـة

رْتُـهُم من التّلاعب بالدّين    )2(»كيف يلعبون بمصير شعب �ذا الشّكل؟  -شك حَذَّ
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وش، الــّذي رغــم انضــمامه جــاءت هــذه الأفكــار في شــكل حــواري أفصــحت عــن وعــي رضــا شــا

لجماعــة الظـّـل وعملــه معهــا، ومســاهمته في خــراب الــبلاد إلاّ أنّ وعيــه البــاطن معــارض ومخــالف للظلّــم 

والفساد، فجاء الـوعي المؤسـلَب في خطـاب السّـارد مناقضـا نفسـه، لأنـّه تحطَّـم مـن الـدّاخل مـن خـلال 

، ويفصـح عـن الظلّـم والفوضـى الـّتي جعلتـه طموحه الزاّئد ورغبته في العيش الهنيـئ، لكنـّه آل دون ذلـك

كــان مــن المفــروض أن تصـنع مــنيّ تلــك الهزيمــة النّكــراء  «: ينهـار ويـُـدمَّر عاطفي�ــا ونفســي�ا يتجسّـد في قولــه

   )1(»كاتبا، فإذا �ا تحوّلني إلى عالم من الظلّمات الشّقيّة والقاسيّة

اوش حتى تصـل بـه إلى حافتـه الأخـيرة بحيـث يمكننا القول أن هذه الملفوظات تَـتَتَبَّع وعي رضا ش

أنهّ تعرّض لمختلف أنواع العذاب والظلّم العاطفي والاجتماعي، وهذا يعكس الظلّم الـّذي كانـت تقـوم 

  .به جماعة الظّل، فلغته لغة مظلوم لا لغة ظالم على الرّغم مماّ كان يرتكبه

إلاّ أ�ــا بقيــت محتفظــة بعناصــر المــادّة  ولعــلّ اللّغــة المؤســلَبة رغــم مــا كانــت تقــوم بــه مــن تصــرفّات،

سـأقتلهم «: اللّغوية، وهـي أنّ هنـاك شـيئا في داخلـه يدفعـه للخـير، ورفضـه للظلّـم المسـلّط علـى الشـعب

جميعــا وأ�ــي مشــكلة الفســاد تلــك، وأجعــل عمّــي العــربي يفــرح ويهنــأ ويعــيش مــا بقــي لــه مــن حيــاة في 

  المتسببين في فســــــــــاد البلاد هي ألفاظ أوليّة  ، فتفكيره في القضاء على)2(»طمأنينة وسعادة

  . ينضج منها التّفكير بكلّ ما هو جميل، وما هو صالح لأمور البلاد

تنـوعّ كلامـي «ولقد وظّف بشير مفتي التّنويع في روايته قصد إثراء لغته وتنويعها، مماّ جعل الرّواية       

     )3(»باين أصوات فرديةّاجتماعي منظّم فنـّي�ا وت )وأحيانا لغوي(

أعطاهـــا قيمـــة أســـلوبيّة مـــن خـــلال تعّـــدد  )دميـــة النـّـار(نخلــص مـــن هـــذا كلــّـه أن التنّويـــع في رّوايـــة 

وجهــات النّظــر، الشّــيئ الــذي يجعلهــا تتفاعــل فيمــا بينهــا فتتعــارض وتتوافــق، وتخــتلط الدّلالات،وتعــدّد 

ة لأسلبة الأسلوب وتنوّعه، من خلال خرقها للتّعبير عـن الرّؤى، وقد لجأ إليه الرّوائي لأنهّ يعدّ أداة فعّال

  .عدم تطابق نوايا الوعي المشخِّص مع الوعي المشخَّص
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  DIALOGUES EXCULISIVES: الحوارات الخالصة -د

ذلــك إنّ . لأنــّه يتعلــق بحــوار الشّخصــيات وأقوالهــا«نجــد هــذه التّقنيــة في كــل الرّوايــات الحديثــة،   

وعبر لغـة الكاتـب، ومـن ثمـّة كـان /أصلها أقوال جاهزة منتجة ومحيّنة أدبي�ا في أقوال الشّخصيات هي في

 .)1(»لها حضور قوي في توجيه لغة الكاتب، والتّأثير عليها أيضا

فالتّقابــل الحــواري بــين اللّغــات «تعتــبر الحــوارات الخالصــة لونــا مــن ألــوان بنــاء الصّــورة وتشــكّلها،   

ـــل الخالصـــة في الرّوايـــة هـــو، بالإضـــا ـــارة في إنشـــاء صـــورة اللّغـــات، إنّ التّقاب فة إلى التّهجـــين، وســـيلة جبّ

هــو الــّذي يرســم حــدود اللّغــة ويخلــق ) ولــيس بــين المعــاني في حــدود اللّغــة الواحــدة(الحــواري بــين اللّغــات 

، والحـوار الخـالص لا يقـف عنـد )2(»الإحساس �ـذه الحـدود، ويجعلنـا نلمـس الأشـكال اللّدائنيـّة للّغـات

ــــة للشّخصــــيّة، بــــل يتعــــداها إلى الحواريــّــة الكــــبرى في الرّوايــــة ليصــــل إلى  حــــدود الأغــــراض النّفعيــّــة الذّاتيّ

  . التّهجين والأسلبة

الحـــوار في الرّوايـــة، بوصـــفه شـــكلا تأليفي�ـــا، مـــرتبط هـــو نفســـه ارتباطـــا وثيقـــا بحـــوار اللّغـــات « وإنّ 

لحواريـّة في الرّوايـة، ولهـذا فـالحوار في الرّوايـة حـوار مـن المتردّد في الترّاكيب الهجينة، وفي الخلفيـة المشـيعة ل

كمـا قلنـا سـابقا في حـوارات الشّـخوص العمليـة . فهو قبل كل شيء، لا يمكن أن يستنفد. نوع خاص

  .)sujet«)3المتّصلة بالموضوع 

  ن خطابا ثنائيا، لا ينتجه الأديب من تلقاء نفسه بل بإيعاز م«كما يعتبر الحوار في الرّواية   

ـــز ينتجـــه المحـــاور  غـــيره، فـــإذا كـــان الحـــوار يتشـــكّل مـــن خـــلال خطـــابين، فـــإنّ أحـــد الخطـــابين بمثابـــة المحفِّ

دور «، وفي أثنـاء الحـوار لا يكـون للمحـاور   )4(»بأسئلته، وأحدهما بمثابة الفعل ينتجـه المحـاور بإجاباتـه

أخـرى، وهـو لا يملـك الحرِّيـة ثابت، أو حدود دائمة، بل ينتقل مـن موضـوع إلى آخـر، ومـن مسـألة إلى 

الكافيــّة في الاسترســال في حديثــه، بفعــل تــدخلات الطــّرف الآخــر الــّذي يقــوم بعمليــّة توجيــه الحــديث، 
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وهكــذا يــتمّ إنتــاج الخطــاب الحــواري مــن خــلال التّفاعــل المتواصــل بــين المتحــاورين  هــذا التّفاعــل الــذي 

  .)1(»بدونه يستحيل تشكيل هذا النّوع من الخطاب

تختلـــف أشـــكال الحـــوار الخـــالص في الرّوايـــة بـــاختلاف الشّـــخوص وفئـــا�م وطبقـــا�م وثقـــافتهم و   

فتكـون حــوارات الشّخصــيات في الرّوايــة متنوّعــة معرفي�ــا ولغوي�ـا واجتماعي�ــا علــى نحــو شــبيه بتنــوعّ أنمــاط «

ــة مــن المؤلــّف في تجســ يد الأدوار واختيــار الشّخصــيات واتجّاها�ــا في الحيــاة حيــث تخضــع لانتقائيّــة عاليّ

  .)2(»المفردات وكثافتها بما يتّفق مع المساحة النّصيّة الخاصّة بالنوعّ الأدبي واشتراطاته الفنيّة

فهو نمط مـن أنمـاط التّعبـير الفـنيّ تـنظّم «يعد الحوار في الرّواية إذا تقنيّة أساسيّة، ولا غنى عنها،   

ر الحــدث والإبــلاغ عنــه والكشــف عــن طبيعــة مــن خلالــه أحاديــث الشّخصــيات، فتكــون وظيفتــه تطــوي

الشّخصـيّة الاجتماعيـّة أو الماديــّة أو النّفسـيّة، وعــن عواطفهـا وأحاسيسـها المختلفــة، وشـعورها الــدّاخلي 

  .)3(»ورؤياها اتجّاه الأحداث والشّخصيات الأخرى

اخلي والحـــوار الحـــوار الـــدّ (في روايتـــه إلى توظيـــف الحـــوار بنوعيـــه ) بشـــير مفـــتي(وقـــد لجـــأ الرّوائـــي   

لفضــح الشّخصــيات، أو التّعريــف �ــا، والكشــف عــن طبيعتهــا ونفســيّتها، وطريقــة ) والخـارجي الخــارجي

  .نظر�ا للواقع المعيش وللشّخصيات الأخرى

  4( )المونولوج(الحوارات الدّاخليّة( monologie  

ه الشّخصــــيات ويطلـــق عليهــــا أيضـــا الحــــوارات الفرديـّـــة أو الحـــوارات الأحاديـّـــة، حيــــث تعمـــد إليــــ

  .للحديث مع نفسها والتّعبير عما تشعر به، وعما تريد التعبير عنه إزاء مواقف وأحداث معيّنة

والحوار الدّاخلي أو المونولوج، هو الكلام غـير المسـموع وغـير الملفـوظ الـّذي تعـبرّ بـه الشّخصـيّة   

ار لم تخضــع للتّنظــيم المنطقــي عـن أفكارهــا الباطنيــّة الـّتي تكــون أقــرب مــا تكـون إلى اللاوعــي، وهــي أفكـ

                                                           
  .45، 44المرجع نفسه، ص  -)1(
  .191فاتح عبد السّلام، الحوار القصصي، ص  -)2(

  .213هيام شعبان، السّرد الرّوائي في أعمال إبراهيم نصر االله، ص -)3(

سـعد » لشّخصـيّةيتحوّل الحوار في هذا النّمط من حوار تناوبي يدور بين شخصين إلى حوار فـردي يعـبر عـن الحيـاة الباطنيـة ل«-)4(

وعبد االله كاظم مشكلة الحوار . 39، ص 1970عبد العزيز، الزّمن الترّاجيدي في الرّواية المعاصرة، المطبعة الفنيّة الحديثة، القاهرة، 

، 1992جامعـة الموصـل في الرّواية العراقيّة، من بحوث النّدوة الخامسة لنقد الرّواية العربيـّة المعاصـرة، قسـم اللّغـة العربيـّة، كليـّة التربيـّة 

  .136، 135ص 
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بعبارات تخضـع لأقـل مـا يمكـن لقواعـد اللّغـة لكـي تـوحي « لأّ�ا سابقة لهذه المرحلة، ويتمّ التّعبير عنها 

، فـالحوار الـدّاخلي هـو حـوار الشّخصـيّة مـع )1(»للقارئ بأنّ هـذه الأفكـار هـي عنـد ورودهـا إلى الـّذهن

ــــاة أو ال ــــتي يقولهــــا أحــــد «واقــــع أو شخصــــيّة أخــــرى، ونفســــها اتجّــــاه موقــــف معــــين مــــن الحي الكلمــــة ال

الشّخوص لنفسه، أو الموقف الّذي يحمله اتجّاه نفسه بالذّات، يرتبط ارتباطا وثيقـا بموقفـه مـن الإنسـان 

منعكسـة ) فأنـا مـن أجـل نفسـي(الآخر الّذي يتموقع في مستوى خارج عنه، وبموقف هذا الآخـر منـه، 

  .)2(»)أنا من أجل الآخر(على خلفية 

التّكتيك الّذي يسـتخدم في القصـص بغيـة تقـديم المحتـوى «ومنه فالحوار الدّاخلي هو عبارة عن   

النّفســـي للشّخصـــية والعمليــّـات النّفســـيّة لـــديها دون الـــتّكلم بـــذلك علـــى نحـــو كلّـــي أوجزئـــي وذلـــك في 

قبـــل أن تتشـــكّل اللّحظـــة الــّـتي توجـــد فيهـــا هـــذه العمليـــات في المســـتويات المختلفـــة للانضـــباط الـــواعي 

  .)3(» للتّعبير عنها بالكلام على نحو مقصود

يعدّ المونولوج وسيلة فنيّة يلجأ إليها الرّوائي لكشف الحالة الشّـعوريةّ للشّخصـيّة، كمـا أنـّه يعتـبر   

برهانــا علــى مــدى انســجام أو تعــارض الشّخصــيّة مــع العــالم الخــارجي مــن خــلال عــرض أمالهــا وآلامهــا 

يمثـّل سلسـلة مـن « اقع والشّخصيات عبر حوار داخلي له علاقة بالحياة الخارجيـّة، إذ وتصوّرا�ا عن الو 

  .)4(»الذكّريات لا يعتريها مؤثرّ فلا أفكار غير متّسقة مع الإطار الفكري العام

ـــل أّ�ـــا تتحـــدّث مـــع   ـــالي فـــالمونولوج هـــو الحـــوار الـــذي يـــدور في ذهـــن الشّخصـــيّة، إذ تتخيّ وبالتّ

نــه الجــواب، أو أن تقــوم الشّخصــيّة بــالحوار بــين نفســها حيــث تقــوم بافتراضــات شــخص آخــر وتنتظــر م

إيجابيــّـة أو ســـلبيّة، فحـــين تقـــوم الشّخصـــيّة بـــالحوار الـــدّاخلي فإنــّـه يـــؤثرّ في نفســـها، وفي أحكامهـــا علـــى 

  .المواقف وعلى الآخرين، كما يعرض الكاتب الأحداث من خلال حوار الشّخصيّة مع نفسها

لكــن الحقيقــة أن تيــار . ج تقنيّــة تيــار الــوعي مــع المونولــوج، ويعتبرهمــا شــيئا واحــداوهنــاك مــن يمــز   

يركّـــز فيـــه أساســـا علـــى نـــوع مـــن مســـتويات ماقبـــل « الـــوعي لـــيس هـــو المونولـــوج الـــدّاخلي، كـــون الأول 

                                                           
  .117، ص 1959ليون إيرل، القصة السّايكولوجيّة، ترجمة محمود السّمرة، المكتبة الأهليّة، بيروت،  -)1(
  .269نورة بعيو، تجلّيات الحواريةّ وتمظهرا�ا، ص  -)2(

  .59ص 2015عي، المركز القومي للترّجمة، القاهرة، روبرت همفرى، تيار الوعي في الرّواية الحديثة، ترجمة وتقديم محمود الربّي -)3(
  .124ليون إيرل، القصّة السّايكولوجيّة، ص  -)4(
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؛ أي أنهّ مصطلح سيكولوجي )1(»الكلام من الوعي �دف الكشف عن الكيان النّفسي للشّخصيات

بـــه علـــم الـــنّفس أكثـــر مـــن الأدب،علـــى عكـــس الثــّـاني مصـــطلح أدبي يشـــبه المناجـــاة غـــير نفســـي يهـــتمّ 

المنطوقــة، وهــو حــديث الــنّفس مــع نفســها، وأيضــا تيــار الــوعي هــو حــوار داخلــي غــير متسلســل وغــير 

  . منظّم، على عكس المونولوج يكون فيه الحوار متتابعا ومنظّما وانسيابيا

ـــة تفصـــح عـــ   ن الحالـــة النّفســـيّة للشّخصـــيات، والمواقـــف الـــتي تتعـــرّض لهـــا في فالحواريــّـة المونولوجيّ

رؤيــة للعــالم تكــون نابعــة مــن جــدل وصــراع وجهــات نظــر الشّخصــيات، وإنمّــا «الواقــع، وهــي لا تعطــي 

يتبـنى رؤيـة واحـدة «، اتجّاه الواقع المعيش، واتجّاه الشخصيات، فالرّوائي )2(»تعكس رؤية خاصّة بمؤلفها

وتكـــون العلاقـــة بـــين الكاتـــب والشّخصـــية علاقـــة تحكـــم وســـيطرة، بحيـــث تفقـــد  في تشـــخيص الواقـــع،

  .)3(»الشّخصية حريّتها واستقلالها لتصبح تعبيرا عن صوت الكاتب وإيديولوجيتة

وظّف بشير مفتي هذا النّوع من الحوار الدّاخلي، حيث تضمّنت الرّواية عددا من المونولوجـات   

وافقـة مـع طبيعـة الشّخصـيات الموظفّـة في الرّوايـة؛ ومـن خلالهـا كشـف الدّاخلية التي جاءت متلائمة ومت

  .عن الحالة النّفسيّة والدّاخليّة للشّخصيّة، وصراعها مع نفسها

رصد الكاتب ما دار في أعماق البطل رضا شاوش من  مشاعر وأحاسيس وأفكار مختلفـة عـن   

كلّم، والمتـداخل مـع الـذّات المتكلّمـة والغائبـة طريق المونولوج المباشر الذي يسيطر عليه ضمير المفـرد المـت

  .والمخاطبة في اللّحظة الواحدة

كمــت أبــرز الحــوار الــدّاخلي لرضــا أحاسيســه وأفكــاره المضــطرّبة والمتناقضــة، ومثــل ذلــك حــواره   

ثا نفســـه ـــالي محـــدِّ لســـت أدري مـــاذا حـــدث لي؟ كيـــف أفســـر ذلـــك الألم الخفـــي الــّـذي بـــدأ يَـقُـــضُّ «:التّ

لم أعــد .أتخيّــل كــل ليلــة جســد رانيــة عاريــا ومستســلما لــذلك الــذّئب ســعيد بــن عــزوز مضــجعي؟ كنــت

ـــالي الواســـع، والـــذي راح يتقصّـــدني مـــن كـــل وجهـــة أولي لهـــا رأســـي، ثمّ  أطيـــق الصّـــور المباحـــة أمـــام خي

أحسســت فجــأة بــأنني ضــحيّة مــؤامرة، ربمّــا هنــاك مــن يضــع لي عقــاقير لأرى نفــس الحلــم كــل ليلــة لكــن 

حدهم الشّجاعة كي يقترب منيّ ويفعل ذلك؟ لم أكن أسمـح لأيّ كـان بالـدّخول إلى منـزلي،  من أين لأ

                                                           
  27روبرت همفرى، تيار الوعي في الرّواية الحديثة، ص -)1(

  .95، بيروت، ص 1996، )38(محمد بوعزة، البوليفونيّة الرّوائية، مجلة الفكر العربي، العدد -)2(
  .29، 28ليل النّص السّردي ، ص محمد بوعزة، تح -)3(
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كانــت غرفــة نــومي هــي مكــاني السّــري، وهــي حيــاتي الخالصــة مــن الشّــوائب، ومــن خلالهــا أنعــم بلــذّتي 

  .)1(»الصّامتة في عدم التّكلم مع أحد آخر غيري

البطــل رضــا شــاوش مــع نفســه مجموعــة مــن  يظهــر في هــذا الحــوار المونولــوجي الــذي تحــاور فيــه  

الأفكار والمشاعر المتناقضة والمضطرّبة، كما نلمس عدّة أصـوات مختلفـة، فهنـاك حـبّ وغـيرة اتجّـاه رانيـة 

في الحاضـــر، مقابـــل احتقـــاره ورفضـــه لهـــا بعـــد أن نـــال مـــن شـــرفها، كمـــا نلمـــس ألمـــا وحـــيرة وقلقـــا وأزمـــة 

من هذه الأزمة، وهذا التّوتر، يكمن كما يبـدو أيضـا في  شديدة في الحاضر، مقابل البحث عن الخروج

اعتقــاد البطــل بوجــود مــؤامرة تحــاك ضــدّه بوضــع العقــاقير لــه، مقابــل ذلــك تأكّــده بــأن لا أحــد يســتطيع 

فعل ذلك، وأيضا نجـد تناقضـا وتعارضـا في صـوت البطـل عنـدما اعتـبر غرفـة نومـه سـرّ ألمـه الخفـي الـذي 

لمقابل اعتبرها مكانه السرّي وحياتـه النّقيـّة والهادئـة في الماضـي، ونلمـس يقضّ مضجعة في الحاضر، في ا

كانـــت غرفـــة نـــومي هـــي مكـــاني السّـــري، وهـــي حيـــاتي الخالصـــة مـــن الشّـــوائب، ومـــن «: ذلـــك في قولـــه

يفيـد الانقطـاع وعـدم الاسـتمرار، فهـو فعـل ماضـي زال " كنـت"، فالفعـل »خلالها أنعم بلـذّتي الصّـامتة

  .والهوذهبت أيامه وأح

يتضح إذن من خلال الحوار الدّاخلي للبطل تصارع وتصادم عـدّة أصـوات متناقضـة ومتعارضـة   

في نفســـيّته، حيـــث انقســـم وعـــي البطـــل إلى وعيـــين، كـــل وعـــي يحـــاور الآخـــر ويكلّمـــه، وقـــد دلّ هـــذا 

وتناقضــه الانقســام عــن الصّــراع الــدّاخلي الحــاد في نفســيّة البطــل الدّاخليــة، وعــن تــأزّم حالــه واضــطرابه 

وعــدم اســتقراره، إنّ هــذا الانقســام والانشــطار الحاصــل مــن الحــوار الــدّاخلي في شخصــيّة رضــا شــاوش 

دافـــع نفســـي تعيشـــه الشّخصـــيّة بكـــل أبعـــاده مـــن تـــوتر وصـــراع ومواقـــف فكريـــة، وهـــو نمـــط «يعـــبرّ عـــن 

يث نجد العديـد ، ح)2(»تواصلي يتّجه نحو ذوات عدّة ليقدّم لها داخلا غير متشكّل أو ما زال يتشكّل

مــن الأســئلة تــدور في ذهــن البطــل، تؤرقّــه وتتعبــه، وتدخلــه في صــراع مــع نفســه، ولا يجــد لهــا إجابــات 

  .مقنعة

                                                           
  .158، 157الرّواية، ص  -)1(

، 2012 1، دار غيــداء، عمــان، الأردن، ط)نــاهض الرّمضــاني أنموذجــا(قــيس عمــر محمــد، البنيــّة الحواريـّـة في الــنّص المســرحي  -)2(

  .55ص 
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التّنـــاقض «إن حالـــة الصّـــراع والحـــيرة الـــتي تعيشـــها شخصـــيّة البطـــل رضـــا شـــاوش كشـــفت عـــن   

خــــل صــــوت دا-ومتناقضــــين-الحاصــــل علــــى مســــتوى الــــذّات الواحــــدة، ممـّـــا يخلــــق صــــوتين متجــــادلين

ممــّا ولــّد أســلوبا حواريــّا جسّــد الحواريــّة مــن خــلال تــداخل صــوتي البطــل داخــل وعــي واحــد . )1(»واحــد

  .وصوت واحد هو صوت رضا شاوش

وراحــت «كمــا نجــد حــوارا مونولوجي�ــا آخــر في الرّوايــة مــن خــلال حــوار رضــا شــاوش مــع نفســه   

تله؟ لمـاذا نفّـذت تلـك العمليـة؟ لكّنهـا كانـت ماذا فعل لي ذا الشّخص لأق: تلك الأشياء الغريبة تغزوني

ــه ولا يعطــي لهــا قيمــة ، كشــف هــذا الحــوار عــن التّنــاقض الحاصــل في )2(»مثــل خــواطر حــالم نــائم، تؤرقّ

وعي رضا شاوش، فالأسـئلة الـّتي طرحهـا علـى نفسـه جسّـدت الحالـة النّفسـيّة الباطنيـّة لـه الـّتي تراوحـت 

ن في وعـــي رضـــا ، صـــوت فـــرح وســـعيد كونـــه قـــام بقتـــل الرّجـــل بـــين الشّـــدة والانفـــراج، فتـــداخل صـــوتا

                                ،)القتـــــــــل( السّـــــــــمين لأنــّـــــــه كـــــــــان السّـــــــــبب في قتـــــــــل والـــــــــده، وصـــــــــوت نـــــــــادم لقيامـــــــــه �ـــــــــذا الفعـــــــــل

ويمكــن لمــس الحواريـّـة الموجــودة في هــذا الحــديث، مــن صــوت يبحــث عــن الهــدوء والاســتقرار كونــه قتــل 

  .خر نادم وحزين كاره لنفسهغريمه، وصوت آ

ومنه تناقضت الأصوات وتصادمت وجهات النّظر في نفسيّة الـراّوي، لأنّ الحـوار الـدّاخلي عمـل 

علـــى خلـــق هـــذا التّعـــارض والتّنـــاقض في بـــواطن البطـــل، ليعـــبرّ عـــن شـــدّة الألم والصّـــراع الـــدّاخلي الــّـذي 

مــاذا (اع هــو تكــرار طــرح الأســئلة علــى نفســه تعيشــه الشّخصــيّة البطلــة، والشّــيء الــّذي يؤكّــد هــذا الصّــر 

  ).فعل لي ذلك الشّخص لأقتله؟ لماذا نفّذت تلك العملية؟

وقـد كشــف الحـوار الــدّاخلي عـن الحالــة الدّاخليـّة المتأزّمــة والمتناقضـة في بــاطن وحـي البطــل رضــا   

لصّــحيحة إفســاح ا�ــال لتعــارض الأفكــار، والجــدل بــين مختلــف وجهــات النّظــر ا«شــاوش، مــن خــلال 

  .)3(»والخاطئة، المعقولة وغير المعقولة، وعرض مايوافق عليه المؤلّف من آراء ومايخَْتَصِمُ به

وفي حوار مونولوجي آخر أفصح الكاتـب عـن الحالـة الدّاخليـّة للبطـل، والـتيّ تحيـا صـراعا نفسـي�ا   

لم أقـم الحـوادث مـاذا يـربح الإنسـان؟ ومـاذا يخسـر؟ «: حادا، من خلال حديث رضا شاوش مع نفسـه

                                                           
  .42، ص 2000، 25امعة الموصل، عإبراهيم جنداري جمعة، المتكلّم في الخطاب الروائي، مجلة الترّبية والتّعلم، ج -)1(
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مــن هــذه الزاوّيــة، نظــرت للحيــاة علــى أّ�ــا مجموعــة مــن التّجــارب الــّتي تجعلنــا نمضــي في طريــق مــا، وأنــّه 

لم أرغب في نـزع المسـؤوليّة . كما لو أنّ هناك جبريةّ أقوى من إرادتنا. نادرا ما نكون أحرارا في خياراتنا

، بـين "نعـم"و"لا"لنا دائمـا ضـيّقة أو محصـورة بـين عن نفسي، كان عقلي يقول لي إنّ الخيارات المتاحة 

  .)1(»الظرّوف التي نحيا بداخلها والأحلام التي نحاول تجاوز مثبطات الواقع من خلالها

ـا شـاوش بوجـود لقد أدّى هذا المونولوج وظيفة أسلوبيّة مهمّة؛ وهي الكشف عــــــن اعتقاد رضــــ  

نفسـه اتجّـاه كّم في مصـيره، مـا جعلـه يسـتنجد �ـا لنـزع المسـؤوليّة عـــــــن حتميّة وجبريةّ قاهرة تسيرّه وتتح

بــالتّعبير عــن كــل مــا هــو شخصــي، وفــردي، «الأفعــال الشّــنيعة الــتي يقــوم �ــا، فــالحوار الــدّاخلي يســمح 

وبعيـــد عـــن النّمذجـــة والتّنمـــيط، وهـــذا بطبيعـــة الحـــال يلقـــي بالأضـــواء الكاشـــفة علـــى الحيـــاة الدّاخليّـــة، 

  .، إذ نلمس في حوارات البطل الدّاخليّة نمط حياته وطريقة تفكيره)2(»اصّة للشّخوصوالخ

فهو يعيش حالة نفسيّة متأزّمة أثـّرت عليـه وعلـى عالمـه الخـارجي، فأحاسيسـه وأفكـاره متشـابكة  

يةّ ومتناقضة، فربحه ونجاحه في الحياة قائم على التّجارب الّتي يخوض غمارها، يقابل ذلك أن هناك جبر 

ـــة  أقـــوى مـــن إرادتـــه تـــتحكّم في مصـــيره، فهـــو يعـــيش صـــراعا فكريـــا وفلســـفيا وإيـــديولوجيا يجسّـــد الجدليّ

القائمة حول الإنسان هل هو مجبر أو مخيرّ، مقيّد أو حر، وهو صراع في وعي البطل، كما نجده يعيش 

أوصـلته لهـذه الحالـة النّفسـيّة صراعا نفسي�ا يجسّد التّصرفات والأعمال والمواقف الـّتي كـان يقـوم �ـا والـتي 

  .المريرة

وقد استعمل السّارد هذا الحوار الدّاخلي ليكشـف عـن الجوانـب المتناقضـة لنفسـيّة رضـا شـاوش   

  .وفلسفته، وما يسكن باطن البطل من صراع فكري وفلسفي ونفسي

لبطـل عـن طريـق يستمرّ السّارد في إبراز شدّة الأفكار والمشاعر المتشابكة والمتضاربة في بـواطن ا  

تقنية المونولـوج، الـدّاخلي كو�ـا أحسـن وسـيلة للتّعبـير عـن ذلـك، حيـث سـاهمت هـذه الأفكـار في دفـع 

كـم يحسـن هـذا «: المونولوج إلى الأمام، ومن ذلك حوار الراّوي مع نفسه عندما التقى سعيد بن عـزوز

لآن وينــتقم لوالـــده؟ لمــاذا لا يخـــرج لمـــاذا يمثـّـل �ــذا الشّـــكل الــوقح؟ لمـــاذا لا يلكمــني ا! الشّــخص النّفــاق

سمومه دفعة واحدة؟ لماذا لا يقول لي بيني وبـين عائلتـك ثـأر ودم وحـرب لـن تنتهـي أبـدا؟ لا، لـن يقـول 
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لي أي شـيء، ســيمثّل دور صــديق الطفّولــة ويلــبس قنــاع أخـلاق ابــن الحــي القــديم ســيتكلّم بلغــة مهذّبــة 

يــد أن يــنجح في هــذا البلــد لابــدّ أن يتحلــّى بالقــدرة إنّ مــن ير . وبمنطــق فاضــل، بــل هــو مــن ســيعتذر لي

وجــه للآخــرين، ووجــه لنفســه، وألا يبــالي بــأيّ شــيء إلا بمــا ينفــع نفســه، : علــى أن يكــون لــه وجهــان

. تساءلت بداخلي من يصنع هذا النّوع من الناس؟ الحرمان، الفقـر، تجـارب الحيـاة المريّـرة، غيـاب الأب

منتحــرا كمــا انتحــر والــدي، لكــلّ أســبابه ولكــلّ منطقــه في الــدّفاع عــن نعــم بالتّأكيــد، لقــد مــات والــده 

كنت غارقا في ذلـك كلـه، وإذا بصـوت يخـترق ذلـك الضّـباب الـذي حجبـني .نفسه وصون شرف روحه

  .)1(»عنه لثوان معدودات

إنّ التقــاء رضــا بــــسعيد بــن عــزوز بعــد أن مــرّ علــى لقائهمــا الأخــير وقــت طويــل أثــار في نفســيّة   

لماذا يمثّل �ذا الشّكل الوقح؟ لماذا لا يلكمني الآن وينتقم لوالـده؟ :(جملة من التّساؤلات الفكريةّ البطل

  ).لماذا لا يخرج سمومه دفعة واحدة؟ لماذا لا يقول بيني وبين عائلتك ثأر ودم وحرب لن تنتهي أبدا؟

النّظر، فهو محتار دغدغ هذا اللّقاء شعور رضا شاوش، وأدخله في دوامة متشابكة في وجهات   

في أمــر ســعيد الــذي كــان يظــنّ أنــّه بمجــرد لقائــه بــه ســينتقم لوالــده منــه، كــون والــده هــو مــن جعــل والــد 

سـعيد ينتحـر، لكـن البطـل يتفاجـأ بـأمر سـعيد بأنـّه لم يحـرّك سـاكنا ولم يفصـح عـن رغبتـه بالانتقـام، ممـّا 

يجاد سبب مقنـع لسـعيد لأنـّه لم ينـتقم جعل الأفكار تتصارع وتتشابك في وعي البطل شاوش، محاولا إ

  .منه، فهو متعجب من أمره  ومن هذا الصنف من النّاس الّذي يحسن النّفاق

ومحصلة لقاء رضا شاوش بــسعيد بن عزوز كانت إثارة حالة نفسيّة صعبة وقاسـيّة، هـي شـعوره   

، وأنّ ســعيد لم يقـــم بتأنيــب الضّـــمير وعطفــه علـــى ســعيد الـــذي فقــد والـــده نتيجــة طغيـــان وتجــبرّ والـــده

  .بالانتقام منه، رغم أنهّ يستطيع فعل ذلك، فمنصبه كضابط شرطة يؤهله على ذلك

كمــا نجــد البطــل يعــيش صــراعا فكريــا عنيفــا يجسّــد قــدرة النّــاس علــى التّلــوّن والظهــور بــوجهين،   

أم غيـــاب  متســـائلا عـــن السّـــبب الكـــامن وراء ذلـــك، هـــل الحرمـــان أم الفقـــر؟ أم تجـــارب الحيـــاة القاســـية

  .الأب، ولربمّا السّبب الأخير هو من أقنعه وجعله يعطي لسعيد بن عزوز عذرا في ذلك

كلاما على سبيل الإفاضة والتّعبير عمـا يـدور في بـاطن الشّخصـيّة وأعماقهـا مـن «يعد المنولوج   

ا، وهو أفكار وهواجس وانفعالات، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فتخاطب الشّخصية نفسها وتحدّثه
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مــــا يجعــــل مــــن الطبّيعــــي أن تتــــداخل الأحاســــيس والأفكــــار المتضــــاربة، بــــين مســــتويات الــــوعي وأغــــوار 

، فحديث رضا شاوش مع نفسه أفصح عمّ يعتريه من صراع نفسي وفكري متـأزّم، ويعتـبر )1(»اللاوعي

أو العكـس  )2( »اخليأسـلوبا تـدريجي�ا اتبّعـه المؤلـّف للانتقـال مـن السّـرد الخـارجي الى السّـرد الـدّ «أيضـا 

  .بغية خلق التّنوع في الأساليب في الرّواية، وخلق الحواريةّ الأسلوبيّة

رسـم الشّـخوص، وتحديـد الملامـح المميـّزة لكـل «وما يمكـن قولـه أنّ الحـوار الـدّاخلي عمـل علـى   

علــى عالمهــا شخصــيّة في الرّوايــة، وهــو إلى ذلــك ذو فائــدة في تحليــل الشّخصــية الواحــدة، وإلقــاء الضّــوء 

الــــدّاخلي، والكشــــف عــــن طبائعهــــا النّفســــيّة، بالقــــدر الــّــذي يســــهم فيــــه المونولــــوج الــــداخلي في هــــذه 

  . )3(»المسألة

نجــد الصّــراع الــدّاخلي يشــتدّ ويتــأزّم في عــوالج وبــواطن وعــي البطــل بــين الــوعي المنــادي لمشــاعر   

المقــت لــه، ونلمــس ذلــك مــن خــلال هــذا الحــبّ والاحــترام لوالــده، وبــين الــوعي المنــادي لمشــاعر الكــره و 

لم أكـن أكرهـه مـع ذلـك، «: المونولوج الدّاخلي الذي دار في وعـي البطـل حـول حقيقـة مشـاعره لوالـده

هل لأنّ إهماله لي هو الـّذي كـان يـوهمني بـأنني أقـرب النـّاس عاطفـة إليـه؟ أم فقـط كنـت أنظـر إليـه علـى 

... لا أدري ! و كرهته، أن أنال شعرة واحدة من رأسـه؟أنهّ ذلك الجبل الشّاهق الّذي لن أقدر، حتى ل

كان يخيل إليّ أنـّه شـخص لا يملـك قلبـا أو عاطفـة، وأنّ مهنتـه ! وكنت أمقته وكفى. كنت أحبه وكفى

  .)4(»في الزنّزانة زادت من خشونة روحه وفظاظة قلبه، وأنّ زمن بومدين أكمل عليه

اه والـده، حيـث عـبرّ وعيـه عـن حيرتـه وقلقـه لقد تصارعت وتضاربت مشاعر الحـبّ والمقـت اتجّـ  

واضطرابه، بسبب تناقض وتضارب أفكاره ومشـاعره فلجـأ إلى الحـديث مـع نفسـه قصـد تفريـغ مشـاعره 

ـــه يجـــد حـــلا لأفكـــاره المتصـــارعة ويعـــرف حقيقـــة  المتضـــاربة، ورغبـــة في التنّفـــيس عـــن همومـــه وصـــراعه علّ

ــالي لقــد كشــف صــوت  البطــل الــدّاخلي عــن صــوتين متشــابكين همــا صــوت مشــاعره اتجّــاه والــده، وبالتّ

                                                           
، مكتبــة آفــاق، الكويــت  )دراســة تداوليـّـة ســرديةّ في نمــاذج مــن الروّايــة العربيـّـة الجديــدة(الجزيــري، الحــوار في الخطــاب، الطــّاهر  -)1(

  .151، ص 2012، 1ط
  .185إبراهيم خليل، بنية النّص الرّوائي، ص  -)2(

  192المرجع نفسه، ص  -)3(
  .35الرّواية، ص -)4(
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المحبّ، وصوت النّاقم والكاره، وهكذا جسّد صوت البطل كلاما معبرّا عن حقيقة متداخلة ومتضاربة، 

يسـعى إلى إظهـار « فأفصحت لنا عن دلالة منقسـمة تعـبرّ عـن انشـطار الـذّات وانقسـامها، فـالمونولوج 

  .)1(»و أ�ا خارج إرادتنا تماماالشّعور والأخيلة، في تلقائية قد تبد

وبالإضــافة إلى المونولــوج وظــف الكاتــب تقنيــة المناجــاة في روايتــه قصــد تحقيــق نمــط جديــد مــن   

الحواريةّ، وقد استعملها عند اشتداد حالـة البطـل النّفسـيّة والفكريـّة، للتعبـير عـن مـدى المعانـاة والألم في 

نّفس، واعــتراف الــذّات للــذّات، لغــة حميمــة تَـنْــدُسُ حــديث الــنّفس للــ«حيــاة الشّخصــية البطلــة؛ فهــي 

ضــــمن اللّغــــة العامّــــة المشــــتركة بــــين السّــــارد والشّخصــــيات، وتمثــّــل الحميميــّــة والصّــــدق والاعــــتراف مثــــل 

  .)2(»الحميمة والصّدق والاعتراف

ن ومن أمثلة مونولوجات البطل رضا شاوش القريبة من المناجاة في المسرح، كون المناجاة نوعا م 

، يقـول رضـا )3(»قـادم مـن المسـرح؛ إذ كـان لـه أهميـّة كبـيرة في مسـرح الفـترة الإيليزابيثيـّة«الحوار الدّاخلي 

كــان شــيء مــا يهتـــزّ في قلــبي، ذكريــات حــبي القـــديم « : شــاوش لنفســه ســاخطا علــى رانيـــة مســعودي

  .تستفيق دون أن تستفيق

  !  ...اللّعنة عليك يارانية -

بــداخلي كــل أنــواع الغــيرة والشّــر، وبعــث فيّ إحساســا بــالألم، دون أن يكــون لا أخفــي أنّ الخــبر أثــار -

  .)4(»لهذا الألم الجديد علاقة بالحبّ، ولكن بالمسؤوليّة

لقد عبرّ الراّوي رضا شاوش من خـلال هـذه المناجـاة عـن حالتـه النّفسـيّة البائسـة والمتـذمّرة لأنـّه    

، )كباريـه السّـعادة(رانيـة مسـعودي أصـبحت تعمـل في  كان في أوّج انفعالاته وغضبه، عندما علم بـأنّ 

فلــم يتمالــك نفســه، فكــان هــذا الحــدث النّفســي القــاهر حــدثا مهمًــا في حيــاة البطــل رضــا شــاوش، إذ  

                                                           
  .110 فاتح عبد السلام، الحوار القصصي، ص -)1(
  .120، ص1998، عالم المعرفة، الكويت، )بحث في تقنيات السّرد(عبد الملك مرتاض، في نظريةّ الرّواية  -)2(

  .128، 127المرجع نفسه،  ص  -)3(
  .126، 125الرّواية، ص  -)4(
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تقنيّة سرديةّ «كان له واقع الأثر عليه، حيث جعله هذا الحدث يناجي نفسه، فالمناجاة هي عبارة عن 

  .)1(»وبتكثيف وتركيز عاليين تتمثل في تفكير الشّخصية بصوت عال

في روايـــة ) المونولوجـــات(ممـــا ســـبق نخلـــص إلى أن الكاتـــب لجـــأ إلى توظيـــف الحـــوارات الدّاخليـــة   

قصـــد إضـــفاء الأســـلوبيّة الحواريــّـة، والتّعدّديــّـة الصّـــوتيّة، وإبـــراز التّعـــدد في وجهـــات النّظـــر ) دميـــة النـــار(

  .ن الأفكار والأحاسيس المتعدّدة، والرّؤى المتباينةوالرّؤى، حيث ساعد الحوار الدّاخلي في الكشف ع

كمــا نلحــظ أن حــوار البطــل الــدّاخلي مــع نفســه كــان هــو الحــوار البــارز الطـّـاغي علــى الرّوايــة   

حيــث غطــّى مســاحة كبــيرة منهــا، لتتحــوّل شخصــية البطــل إلى شخصــيّة اســتقطابيّة اســتقطبت معظــم 

لمونولـوج ا�ـال واسـعا لشخصـيّة البطـل للتّعبـير عـن شخصيات الرّواية وعكست أفكـارهم، كمـا أفسـح ا

أفكارهــا ومشــاعرها وأحاسيســها المتشــابكة، فكــان ملجــأ للمواجهــة السّــرية، الــتي لم يســتطع الإفصــاح 

  . عنها في شكل حوار خارجي

  2( )الديالوج(الحوارات الخارجية( Daialogouge:  

فالتّحــاور «همــا داخــل ســيرورة الحكــي، هــو الحــوار المباشــر الــذي تقــوم بــه الشّخصــيات فيمــا بين

يجعل الشّخصـيات تعـبر عـن موضـوعها وتـدافع عـن وجهـة نظرهـا بآليـة خطابيـة معبـأة فكري�ـا وناضـجة، 

فهـــي تملـــك حريـــة كاملـــة في الوصـــف والتّعبـــير عـــن واقعهـــا، وهـــذا التّحـــاور يفـــتح المـــدى واســـعا لتعـــدّد 

ة لتلخـــيص الشّخصـــيات الرّوائيـــة مـــن توجيهـــات وجهـــات النّظـــر وتعـــدّد القناعـــات الشّخصـــيّة في محاولـــ

المؤلِّـف، فالصّــوت عنـد بــاختين دائـم التّفاعــل والحركـة ضــمن مفهـوم التّحــاور في الـنّص  فهــو لـيس مجــرد 

، بـل مـن خـلال تحـاور أصـوات الشّخصـيات مـع بعضـها )3(»رمز اجتماعي أو تعبير عن حالة وحسـب

 .اقعنستشفّ طبيعة الشّخصيّة ورؤيتها للعالم والو 

                                                           
، 1ة، سلسلة آفاق عربيّة، بغـداد طفاضل ثامر، مدارات نقديةّ في أشكال النّقد والحداثة والإبداع، دار الشّؤون الثقّافية العامّ  -)1(

  .358، ص 1987

صــوتان لشخصــيتين مختلفــين، يشــتركان معــا في مشــهد واحــد تتبــين مــن خــلال حــديثهما أبعــاد «هــو الحــوار الــّذي يكــون فيــه  -)2(

، جامعــة صــدام عبــد االله صــالح الجــوزي، الحــوار في الشّــعر العــربي قبــل الإســلام، بحــث مقــدم لنيــل درجــة الماجيســتير: ينظــر. »الموقــف

  . 15، ص2000للعلوم الإسلاميّة، اليمن، بإشراف فاضل بنيان محمد، 
  . 146نزار مسند قبيلات، تمثّلات سرديةّ، ص  -)3(
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ـــــة    يلجـــــأ الرّوائـــــي إلى الحـــــوار الخـــــارجي للكشـــــف عـــــن الملامـــــح والأبعـــــاد الفكريــّـــة والإيديولوجيّ

حوار وجهات نظر تتصارع فيما بينها عبر شـتىّ الوسـائط والوسـائل والطـّرق «للشّخصيات، من خلال 

ها للموضـــوع، ، إذْ تقـــوم الشّخصـــيّة بتقـــديم نفســـ)1( »والحقـــول الفكريــّـة والثقّافيــّـة في جـــدل حـــر وطليـــق

تــربط «وتعــبرّ بصــدق عــن أفكارهــا ومشــاعرها وطموحهــا وآمالهــا وآلامهــا، مــن غــير تــدخل الكاتــب و

المتحـــاورين وحـــدة الحـــدث والموقـــف إذ يعـــد هـــذا الحـــوار عـــاملا أساســـي�ا في دفـــع العناصـــر السّـــرديةّ إلى 

، من )2(»ا ومرونة واستمراريةّالأمام، إذ يرتبط وجوده بالبناء الدّاخلي للعمل القصصي معطي�ا له تماسك

  .خلال تناوب الشّخصيات في الحوار بطريقة مباشرة

والحـوارات الدّيالوجيـة لا تقــف عنـد حــدود الأغـراض الشّخصــيّة والنّفعيـّة، بــل يتعـداها لأغــراض   

ولـه «أخرى تخدم النّص الرّوائي، فهذا النّوع من الحوارات يعتمـد بشـكل كبـير علـى الأسـلبة والتّهجـين، 

ارتباط وثيق بالحواريةّ الكبرى في الرّوايـة، وإن كـان هنـاك مـا يميـّزه عنهـا مـن حيـث اللّغـة وشـكل الكتابـة 

وانتفاء الـراّوي، فإنـّه مـع ذلـك نـراه يخضـع لـنفس المقـاييس الـّتي تخضـع إليهـا الأسـلبة والتّهجـين، إذ يعـبرّ 

في طيات هـذه اللّغـات المتحـاورة، لغـة أيضا عن تصارع القوى، وأنماط الوعي، والرّؤى للعالم، كما نجد 

  .)3( »مؤسلبة، ولغة منظّمة، ولغة هجينة

وحـــوار الرّوايـــة نفســـه، بصـــفته شـــكلا مكوّنـــا، مـــرتبط «: وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه بـــاختين في قولـــه  

إنــّه يحمــل داخلــه ... ارتباطــا وثيقــا بحــوار اللّغــات الــذي يــرن داخــل الهجنــة، وفي الخلفيــّة الحواريــّة للرّوايــة 

تعدّدية الأشكال اللا�ائيّة للمقاومات الحواريةّ والذّرائعيّة عند الذّات التي لا تستطيع تلك التّعدّديةّ أن 

، ليؤكّد في موضع آخر على أنّ الحوار الخارجي له صلة وثيقة بالمشـهد والـزّمن والمكـان، وأنّ )4(»تذيبها

نيّة تعايشــها، بــل هــو أيضــا حــوار الأزمنــة حــوار اللّغــات لــيس مجــرّد حــوار القــوى الاجتماعيّــة في ســكو «

هنا ينصهر التّعايش والتّطور معا في الوحـدة الملموسـة : والحقب والأيام، وحوار ما يموت ويعيش، ويولد

                                                           
  .435إدريس قصوري، أسلوبيّة الرّواية، ص-)1(

، 1430، شـعبان )26(نيهان حسون السّعدون، الحوار في قصص على الفهادي، دراسة تحليليـة، دراسـات موصـلية، العـدد  -)2(

  . 39، ص2009آب 

  91، 90حميد لحميداني، أسلوبيّة الرّواية، ص :ينظر -)3(
  .124ميخائيل باختين، الخطاب الرّوائي، ص  -)4(
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هــذا الحــوار محمّــل بــالحوارات الرّوائيــّة المنحــدرة عملي�ــا مــن . الصّــلبة لتنــوعّ مليــئ بتناقضــات لغــات مختلفــة

  .)1( »الموضوع

تين الملفـــوظ اللّغــــوي بالوضــــع الاجتمـــاعي، كــــون عمليــــة التّواصـــل اللّغــــوي لا يمكــــن يـــربط بــــاخ  

إدراكهــا بمعــزل عــن الواقــع الاجتمــاعي المعــيش، فاللّغــة مهمّــة جــدا عنــد بــاختين، فبواســطتها يمكــن فهــم 

 منطلقــا أساســي�ا في تشــييد نظريتّــه وتصــوّره، غــير أنّ «الواقــع، وفهــم طبيعــة الشّخصــيات، لــذلك اتخّــذها 

اللّغة التي اهتمّ �ا ليست اللّغة النّسق ذات البنيـة السّـاكنة والثاّبتـة، بـل اللّغـة الحواريـّة المحمّلـة بالقصـديةّ 

والــــوعي والإيــــديولوجيا اليّ تكشـــــف لنــــا عـــــن مختلــــف أشــــكال الـــــوعي، وأنمــــاط العلائـــــق القائمــــة بـــــين 

بـاختين عـن طريـق اللّغـة بـين شـكلين في وقـد ميـّز . الشّخوص وعن القصديةّ المحركّـة لسـلوكا�م وأفعـالهم

  .)2( »)المونولوجي(، والشّكل الأحادي اللّغة )الدّيالوجي(الشّكل المتعدّد اللّغات : الفن الرّوائي

ـــالي تعـــدّد    يقـــوم الشّـــكل الـــدّيالوجي إذن علـــى تعـــدّد الأصـــوات والـــرّؤى ووجهـــات النّظـــر، وبالتّ

قّــق في نظــر بــاختين إلا إذا تخلّــى الكاتــب عــن التّعبــير هــذا لا يتح«الشّــخوص داخــل الــنّص الرّوائــي، و

عن البطل بالنّيابة عنه، بل ينبغي تشخيص وعيه، وهو في كامل حركيّته وحيويتّه، وعندئذ يكـفّ وعـي 

، وعنــدما مــا يــترك الشّخصــيات تتحــدّث )3(»البطــل عــن أن يكــون مجــرّد صــوت نــاطق باســم الكاتــب

ــة المؤلّــف في « بنفســها، إفســاح ا�ــال أمــام كــل واحــد مــن الشّخصــيات المتصــارعة لأن تبلــغ تــبرز فعاليّ

أقصى قوّ�ا،وإلى أقصى مداها، ولتبلغ أقصى درجات الإقناع، إنهّ يسـعى للكشـف ولتطـوير ونشـر كـل 

فالشّخصـيات تتجـادل فيمـا بينهـا،  )4(»الإمكانيات الفكريةّ والمعنويةّ الكامنة في وجهة النّظـر المطروحـة

إلى مقصـــدها ورؤيتهـــا، أمّـــا في الحـــوار المنولـــوجي الـــدّاخلي فيـــبرز دور المؤّلـــف في ســـعيه وتتحـــاور لتصـــل 

  .)5(»لأن يلقى الظلاّل الموضوعيّة على كل وجهة نظر لا يتفّق معها، زد على أنه يحاول أن يشيِّئها«

                                                           
  .124المرجع نفسه،  -)1(

، 2007غـرب عبد ا�يد الحسيب، حواريةّ الفن الرّوائي، منشـورات مجموعـة البـاحثين الشّـباب، مطبعـة آنفـو برانـت، فـاس، الم -)2(

  .30ص
  .31المرجع نفسه،  -)3(

  .98ميخائيل باختين، شعريةّ دوستويفسكي، ص  -)4(
  .98المرجع نفسه،  -)5(
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نســــتنتج ممــــا ســــبق أنّ الحــــوارات الخارجيــّــة، هــــي أن يقــــف الكاتــــب في طــــرف، دون أن يغيــــب   

  .ا�ال للشّخصيات لتتحاور فيما بينها، وتعبرّ عن مواقفها وآرائها ويفسح

روايــة حــوار داخــل «نجــدها مــؤطرّة بإطــار حــواري خــارجي، ممــّا جعــل منهــا ) دميــة النّــار(فروايــة   

،وقـد لجـأ الرّوائـي بشـير مفـتي، إلى هـذه التّقنيـّة قصـد )1(»اقتصاد السّرد العام بين الأصـوات المثبوتـة فيهـا

ع مـن تعـدّد الأصـوات واللّغـات في روايتـه، وإبـراز التّحـاور والتّفاعـل بـين الشّخصـيات للكشـف خلق نو 

فالطـّابع الحــواري الـدّراماتيكي هــو «عـن طبيعتهــا والغـوص في أعماقهــا وطريقـة تفكيرهــا ونظر�ـا للعــالم، 

ولوجيّــة المتعادلــة الأنســب لروايــة الأصــوات للكشــف عــن أغوارهــا، ثم إنّ تعدديــّة المواقــف والــرّؤى الإيدي

  .)2(»النّفوذ، المختلفة اتجّاها�ا ستكون هي المولِّدة للحوار

كما وظفّه للكشف عن مدى المعاناة والضّياع والاغتراب النّفسي وانشطار الذّوات وتصارعها   

  .فيما بينها، خاصّة بين الشّخصية البطلة، وباقي شخصيات الرّواية

  أّ�ا جاءت بسيطة، أفصحـــــــت  -في الرّواية -)الخارجي(ـــاشر والملاحظ على لغة الحوار المبــ  

الشّخصــية بواســاطته عــن همومهــا ومشــاكلها وهواجســها، وآمالهــا وأحاسيســها وأفكارهــا بشــكل واضــح 

بـاريس (ومباشر، ومن ذلـك هـذا الحـوار الـذي دار بـين البطـل رضـا شـاوش وسـعيد بـن عـزوز في مطعـم 

أنـت محظـوظ لأّ�ـم « : ، بعـد أن التقـى رضـا بجماعـة الظـّل لأوّل مـرةّ)يـدرةحـي ح(الواقـع في ) الصّغيرة

  .يعرفون والدك

 .لم أطلب شيئا -

 .ولماذا تطلب؟ هذا قدرك يا صديقي، أن يأتيك الحظ لبيتك دون أن تفعل -

 !ولكنّني لا أعرفهم -

 هم يعرفونك، وهذا هو المهم -

                                                           
، مجلة فصول الهيئة المصرية للكتّاب، القاهرة ا�لّد )دراسات في النّقد التّطبيقي(الصّديق بوعلام، تنويعات حول لعبة النّسيان  -)1(

  .173، ص1989مبر، ، ديس)4(و )3(، العدد)8(
ــة  -)2( ــاب العــرب، دمشــق، )دراســة(محمــد نجيــب الــتّلاوي، وجهــة النّظــر في روايــة الأصــوات العربيّ  2000، منشــورات اتحّــاد الكتّ

  .58ص
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 تهى إلى مآسٍ متعدّدة، مأساة والدك ماذا تقول يا سعيد؟ ما فعله والدي من أجل النّظام ان -

 .)1(»...وعائلتك، مأساته هو شخصي�ا، لقد جنّ وانتحر بعدها؟ ماذا أفاده كلّ ذلك الوفاء؟

نستشـــفّ مـــن خـــلال هـــذا الحـــوار الخـــارجي الـــذي يتخللـــه بعـــض السّـــرد أن شخصـــية ســـعيد بـــن 

يلا، إذ يــــرى أن السّــــبيل عــــزوز، شخصــــيّة وصــــوليّة انتهازيــّــة، تغتــــنم الفــــرص كلّمــــا وجــــدت لــــذلك ســــب

للخــلاص مــن التّعاســة والبــؤس هــو بانضــمام رضــا شــاوش لجماعــة الظــّل والعمــل معهــم، كــون الجماعــة 

ـا خلـف والـده الـذي كـان يعمـل معهـم، كمـا كشـف هـذا الحـوار عـن شخصـيّة والـد  تعتبره شخصا مهم�

فكـان شخصـا مُسْــتبد�ا رضـا الـذي كـان يعمـل لصـالح جماعـة الظـّل، حيــث كـان يفعـل مـا يطلبونـه منـه، 

 .وطاغي�ا وظالما، ظلم والد سعيد، وهكذا انتهك شرفه مماّ أدّى به للانتحار

يبدو أنّك أحمـق يـا رضـا، ولا تريـد أن تفهـم مـا يحـدث « : ثمّ يكمل رضا وصاحبه حوارهما قائلا

  !الأمور تغيرّت، ماذا تريد أن تكون في هذا البلد؟ سيّدا أم عبدا؟..من حواليك 

 !لا هذا ولا ذاك: ت متشنّجا، على الفورأجب

 طبعا سيّدا، حتى لو لم تقلها بلسانك؛ لأنّك لو صرت عبدا فسيسحقونك كالحشرة التّافهة  -

ويمضون إلى سـبيلهم، فالحيـاة ظالمـة، هـذه هـي طبيعتهـا، لا تأبـه لنبـل النـّاس وشـرفهم وعلـو روحهـم بـل 

الفرصـة جاءتـك لتخـبرك أنـّك .. د حشرات، ولكن انظـر لقوّ�م أو لمالهم، وبدون قوة ولا مال نحن مجرّ 

 ...محظوظ جدا

 ماذا هناك؟: صمت وتركته يسرد عليّ الحقيقة لأنّني سألته مباشرة -

سأتحدّث معك بصراحة، وأعرف أنّك تحب الذّهاب مباشرة لصلب الموضوع، لا يهمـني مـا حـدث  -

يةّ، النـّاس كانـت تحـارب وتفكّـر في المسـتقبل وهـو لوالدي، لقد كان في الصّفوف الأماميّة للثّورة التّحرير 

وبـــدل أن يختـــار جبهـــة الأقويـــاء اختـــار أن . لم يهـــتم بـــأيّ شـــيء إلا باســـتقلال الـــبلاد، وتحـــرّر الشّـــعب

يعارض بعد الاستقلال لا أدري لماذا فكّر �ذا الشّكل؟ لكن النّتيجة كمـا تعرفهـا، سـجن وتعـذّب مـن 

متـــه، لقــد آلمــني مــا حــدث لـــه في حينهــا ولكــن بعــد مــرور السّـــنوات طــرف والــدك، أهُــين في شــرفه وكرا

فهمــت مــن خــلال حياتــه أنّ الضــعيف لا يمكنــه أن يعــيش في هــذه الــبلاد ومصــيره هــو دائمــا كمصــير 

                                                           
  .101، 100الرّواية، ص   -)1(
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والدي، أنـا أنصـحك باغتنـام الفرصـة، يجـب أن تنسـى كـل مـا تعلّمتـه وقرأتـه وآمنـت بـه، الرّجـال الـذين 

خلاصك وخلاصـي مـن سلسـلة الحديـد الـتي تربطنـا بالبؤسـاء والتّعسـاء في قابلتهم منذ قليل هم مفتاح 

 .)1(»... بلادنا

 : وفي الحوار الآتي نستشفّ  الحواريةّ جيّدا

  :انتهى غذاؤنا بعدها بسرعة، وعندما حان وقت الانصراف سألني سعيد بن عزوز مباشرة -«    

  أم لا؟قبل أن تخرج من هنا أريد أن أعرف إن كنت ستكون معنا  -

 في أي شيء؟ -

 .في المهمّة التي سأوكلها لك -

 أية مهمّة؟ -

 .توصل رسالة للسّيد طارق كادري مدير الشّركة التي تعمل �ا -

 !رسالة؟ -

ستكون رسالة شفويةّ على أيّ حال، قل إنّ الجماعة لن تقبل أن يغتني شخص دون  -

 .حمايتهم

 من تقصد بالجماعة؟ -

ف أنّ الأمر يبدو لك معقّدا جدا، لكن أرجوك هو سيفهم لا تقلق، أنت نفّذ فقط، أعر  -

لا تقرّر بسرعة، فكّر في الموضوع، طلََّعْ وهَبَّطْ، أنت بحاجة لهذه الجماعة، اختيارك أنت اعتبره ضربة 

 .حظ لا تعوّض؟ فرصة العمر، أنت من سينفّذ المهمّة، هذا شرف كبير لك، شرف كبير

 :عافى قال ليثم قبل أن يتركني أخرج من المطعم سالما م 

                                                           
  .103، 102الرّواية، ص   -)1(
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هناك شيء آخر، أعرف أن ما بيننا من عداوة قديمة لن يزول بسرعة، فلا بدّ من  -

ولن ينفعك أخوك بعدها؛ لأنهّ حلقة .. إمّا أن نكون في جبهة واحدة، أو أعداء للأبد : الاختيار

 .)1(»صغيرة في هذا السِّيسْتَام المعقّد

اقض الرّؤى، واختلاف وجهات النّظر كما أفصح هذا المقطع من الحوار الخارجي عن تن

والتّصادم الإيديولوجي والفكري بين رضا شاوش و سعيد بن عزوز، إذْ أسهم هذا الحوار في تبيان 

نوايا المتكلّمين ومقاصدهم ومطامعهم وطريقة تفكيرهم، ورؤياهم للواقع والحياة، فالحوار المباشر هو  

الطبّيعي، وتبينّ سما�ا بشكل عفوي تحت عدسة وسيلة موضوعيّة تضع الشّخصيات في حجمها « 

، ويبرز التّشابك الفكري بين رضا وسعيد من خلال رغبة هذا الأخير )2(»أمينة بلا رتوش أو تزيين 

ة للبــلاد   ، على عكس البطل الذي )جماعة الظّل(الانخراط في الجماعة السّياسيّة المسيرِّ

  . ب في معاناته من جبروت والده، وانتحاره في الأخيريرفض الانضمام إليها ؛ كو�ا كانت السّب

فكل ونجد سعيد يحاول إقناع رضا بالانضمام إليهم بكلّ ما أوتي من قوّة في مقابل تعنّت البطل 

منهما متشّبث برأيه، وهذا ما عزّز التّعدد الصّوتي في الرّواية لقيامه على التّناقض والتّصادم في وجهـات 

  .ين الشّخصيتينالنّظر الفكريةّ ب

كمــا كشــف الحــوار الخــارجي عــن مشــاعر البطــل وأحاسيســه اتجّــاه رانيــة مســعودي، وبيــان عمــق 

معاناته جراّء هذا الحبّ الذي أرقّه طوال حياته، والحوار الآتي الذي جرى بين رضا ورانية عندما ذهب 

  :لرؤيتها في الكوخ القصديري بعد أن علم أ�ا تزوّجت من آخر جاء فيه

  .ف أنّك تحبّني؟ أو أنّك أحببتني ذات يوم وبقيت تتمنىّ أن أكون معكأعر  -

 :وبصوت أقلّ رهافة، وأكثر شجاعة أضافت

لكنّني لم أستطع نسيان ما فعلتـه عنـدما وشـيت بي لأخـي ذات يـوم وضـربني أمامـك يومهـا لم أغفـر  -

الوشـاية هـي  لك ما فعلت، وشعرت أنّك إنسان مخيف، صحيح أنّك كنت طفلا حينهـا، ولكـن تلـك

كانــت تــتكلّم وعيناهــا .. الــتي تســبّبت في تــوّتر علاقــتي مــع أخــي، وكــلّ مــا لحقــني مــن مشــاكل بعــدها 

                                                           
  .103، 102، 101، 100الرّواية، ص : ينظر -)1(
  .203ل الخطاب الرّوائي النّسوي أنموذجا، صنجلاء مشعل، تحلي -)2(
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قًــا علــى نفســي ثمّ عليهــا وقلــت بصــوت  تــدمعان، فيمــا تصــبَّب العــرق مــن جبيــني بمذلـّـة، وارتجفــت حَنـْ

  .من عمريلم أكن طفلا، كنت في الراّبعة عشرة : مرتفع غير الذي تكلمت به منذ قليل

كنــت أكــبرك بــثلاث ســنوات، وكانــت لي علاقــة مــع شــخص آخــر، لمــاذا لا تفهــم بــأنّ العواطــف لا  -

 تؤخذ بالقوّة؟

 .لا يهم -

بلى يهم، أراك الآن تقوم بنفس الشّيء تريد أن تسلب منيّ هذه الحيـاة الـّتي أعيشـها ولا يهمّـك إن   -

تسرقني منه، أن تأخذني معك أرجوك كنت مغرمة وسعيدة مع هذا الشّخص أم لا، كلّ ما يهمّك أن 

 .اتركني وشأني

 :قلت متوترّا

  .لا أريد منك أيّ شيء -

أتمنى ذلك ولكنّني أخافك، أشعر أنّك لا تفهم أيّ شـيء في الحـب، وكـل مـا يهمّـك هـو أن ترضـي  -

 .أنانيتك

لـتي حاولت الّدفاع عن نفسي دون جـدوى، كانـت الجمـل القصـيرة الـتي أطلقتهـا تشـبه حبـال الإعـدام ا

تلتف حول رقبة الواحد لترديه قتيلا، كلّ كلمة نطقت �ا كانت تشبه عملية ذبح مروِّعة، كمـا لـو أّ�ـا 

 :عرَّتني أمام مرآتي الدّاخلية، فقمت من على السّرير وصحت بأعلى صوت

  .)1( !نعم أحبّك، وأنا مستعدٌّ في سبيل هذا الحبّ أن أقتل الجميع... أحبّك  -

ار أفكـار رضـا و رانيـة وبواطنهمـا، وحقيقـة مشـاعر كـل واحـد اتجّـاه الآخـر  إذ أبرز هذا الحو      

تثار القضيّة في الحوار دون التركّيز على جوانبهـا، بقـدر مـا هـو تركيـز علـى الشّـخوص نفسـها وكشـف «

ــه )2(»الجوانــب الخفيــة فيهــا، مــن خــلال تبــادل الآراء المختلفــة، وهــذا مــا يؤكّــد ديناميكيّــة الحــوار  وحيويتّ

ونشـــاطه وتفاعـــل الشّخصــــيات فيمـــا بينهـــا، لأنّ الحــــوار الخـــارجي يفضـــح حقيقــــة مشـــاعر وأحاســــيس 
                                                           

  .111، 110الرّواية، ص  -)1(

  .164، ص 2005، 1، دار جرير للنّشر والتّوزيع عمان، الأردن، ط)الرّؤيا والموقف(يوسف أبو العدوس، نجيب محفوظ -)2(
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الشّخصــيات اتجّــاه بعضــها، كمــا يبــين معانــاة كــل طــرف اتجّــاه الآخــر، ومــا تُسَــبِّب بــه مــن ألم أو حــزن، 

 سـبّبها كـل والحوار الّذي دار بـين البطـل رضـا شـاوش و رانيـة مسـعودي، بـينّ عمـق المعانـاة والآلام الـتي

طــرف  للآخــر، فكــلّ واحــد يعــيش حالــة نفســيّة صــعبة وراءهــا الطــّرف الآخــر؛ رانيــة تعــذّبت وضُــربت 

 .وتألّمت كثيرا من جراّء حب رضا لها، ورضا أيضا تعذّب وقُهر من جراّء حبّه لها

لقــد جسّــد هــذا الحــوار الخــارجي مــدى عمــق اخــتلاف وجهــات النّظــر بــين رضــا شــاوش و رانيــة 

ـــا رانيـــة مســـعودي ـــه لهـــا والعـــيش معهـــا جمـــال الحيـــاة ورغـــدها، أمّ ، إذ يـــرى رضـــا في قربـــه مـــن رانيـــة وحبّ

مسعودي ترى في بعد رضا شاوش عنها وتركها تعيش بعيدة عنـه دون أن يتعـرّض لهـا، وتقبّلـه فكـرة أن 

تعيش مع من أحبّت في سـلام، لـذّة العـيش وهنائـه، فهـي تخـاف رضـا وتخشـى أن يفسـد عليهـا عيشـها 

  .مع من رضيت به حبيبا ثمّ زوجا

كمـــا أبانـــت الحـــوارات الخارجيـّــة في الرّوايـــة تعـــدّد الأصـــوات واللّغـــات والأســـاليب، فأصـــبحت   

الرّواية متعدّدة الرّؤى والأصوات، مختلفة في وجهات النّظر، كثيرة الأساليب، إذ تعتـبر أقـوال الشّـخوص 

داخــل الرّوايــة تــأتي في صــيغة الحــوار الخــارجي المباشــر عنصــرا مهمــا مــن عناصــر التّعــدّد اللّغــوي والصّــوتي 

  .بين الشّخوص الرّوائية، فجسّدت الحواريةّ في أبلغ حدودها

فالحوارات المباشرة تفرز تفاعلا اجتماعيّا بين قوى يختلـف ملفوظهـا الرّوائـي ويتعـدّد، فهـي تبـينّ    

ان خفي�ـا في عـوالج الـنّفس الدّاخليـة، الصّراع الحاصل بين وجهـات النّظـر، وأنمـاط الـوعي، وتفضـح مـا كـ

لذلك اعتبرت أداة تعبيريةّ تكشف عن حقيقة الشّخصيات، وطبيعـة تفكيرهـا ومشـاعرها وأحاسيسـها،  

كمــا عــدّت أداة تواصــليّة تتواصــل الشّخصــيات بواســطتها وتعــبرّ عــن أغراضــها ومطالبهــا ومطامحهــا مــن 

  . خلالها

الفكــــري والإيـــــديولوجي بــــين القــــوى المتصـــــارعة  كمــــا أســــهمت الحــــوارات في مكاشـــــفة الصّــــراع

والتّفاعـــل القـــائم بـــين أنمـــاط الـــوعي المختلفـــة، حيـــث عكســـت التّفاعـــل والتّصـــادم الفكـــري الـــذي يـــبرز 

اختلاف وجهات النّظر اتجّاه العالم والحياة، ومن ذلك نجد الحوار الذي دار بين البطـل، وابنـه عـدنان، 

ابنـا منهـا وهـو اليـوم عمـره سـبع عشـرة سـنة، لكنـّه صـعد إلى الجبـل  عندما أخبرته رانيـة مسـعودي أنّ لـه

وانضــمّ للجماعــة الإرهابيّــة، فــذهب رضــا لــيراه لأوّل مــرةّ، وينقــذه مــن مخالــب ذلــك الوحــل الــذي غــرق 
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فيه، بعد أن طلبت منه رانية ذلك، وقامت بإخبار ابنها بأن رضا شاوش يكون والـده الحقيقـي فطلـب 

  !لقد جئت  -«: كان هذا الحوارالابن رؤية والده، و 

  .نعم جئت -

 .مرحبا بك -

 ...أمّك هي التي طلبت منيّ أن أحضرك للبيت، إّ�ا تريدك إلى جنبها -

 .إّ�ا تعرف أنّني لم أعد أنتمي إلى عالمها.. أعرف، لكن أمّي لا تفكّر مثلي  -

 أيّ عالم تريد أن تنتمي إليه؟ -

أو نمــوت مــن أجــل قضــيّة حقيقيّــة، ومكافأتنــا هــي مــا هــذا العــالم الــذي تــراه أمامــك، نعــيش بحريــّة،  -

 .ينتظرنا في الّسماء

 لماذا طلبت منيّ الصعود إذن؟ -

 .لأننّا نريدك رهينة، أنت من سيفك الحصار عنّا -

أتظــنّ أنّ كــلّ شــيء بيــدي أنــا لوحــدي؟ أنــا هــو السّــيد بالفعــل؟ كلّنــا دمــى تتحــرّك لغايــات وأغــراض  -

ا، أو �ـرم أدوا�ـا سـرعان مـا تسـتبدل بدميـة أخـرى هنـاك المئـات مـن محدّدة، وعنـدما تنتهـي مـدّة عملهـ

 .ينتظرون دورهم لكي ينُسِفوا هذه الدّميّة القديمة ويحتلوا مكا�ا

 .أنت تعرف بأنّ قضيتنا عادلة -

لقد رأيت أناسا مثلك في زمن سابق ناضلوا بأسماء أخـرى، ومـن أجـل قضـايا مختلفـة والآن ربمـا هـي  -

ناضــل النّــاس، ولكــن الأمــور ثابتــة لا تتغــيرّ، الحــرب خســر�ا جماعتــك وأنــتم الآن مجــرد ســنّة الحيــاة أن ي

 !لقطاء لا تعرفون حتى كيف تحاربوننا

 :نطق فجأة شخص كان مختفّيا في المغارة

 !المهم سنموت أحرارا، وأنت ستموت كالكلب -
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نعــم  : قلــت لــهلم يــزعجني ذلــك الوصــف، كــان هيّنــا مقارنــة مــع مــا كنــت أشــعر بــه نحــو نفســي، و 

بل سنموت كلّنا كالكلاب الآن في هـذا المكـان المتـوحّش، وسـيأتي آخـرون مكاننـا ليلعبـوا .. كالكلب 

 .)1( »...نفس التمثيليّة

ـــدّيالوجي عمـــق التّصـــادم والصـــراّع في أنمـــاط الـــوعي واخـــتلاف  نلمـــس مـــن خـــلال هـــذا الحـــوار ال

اورين الإيــديولوجي والفكــري اتجّــاه السّــلطة الــرّؤى، والتّنــاقض الإيــديولوجي، حيــث جسّــد موقــف المتحــ

فالحوار المباشر يتطلّب اكتشاف الموقف الإيديولوجي للشّخصية في النّص الروائـي فضـلا «والمعارضين، 

  عن معاينة أفعالها، تشخيصا للحوار الكلامي الّذي تؤكّد هويتّها عبره، بوصفها ذاتا تسعى 

  .)2(»إلى تأسيس وجودها

يّة في الرّوايـة مـن خـلال الحـوار المباشـر إلى إثبـات وجودهـا بشـتىّ الطـّرق، فقد سعت كـل شخصـ 

حــتى ولــو كانــت خارجــة عــن القــانون، حيــث نجــد في هــذا الحــوار الخــارجي الــّذي دار بــين رضــا شــاوش 

تشــابكا في الأفكــار، وتصــادما في الــرّؤى؛ فرضــا بــالرّغم مــن عملــه في التّنظــيم الإرهــابي ) عــدنان(وابنــه 

جماعــة الظــّل الـتي تختفــي وراء شــعارات زائفــة، إلاّ أنـّـه كـان يــرفض أن يكــون ولــده في الجبــل، تحـت اســم 

  .وبالتّالي فقد عبرَّ هذا الحوار عن تصادم وعيين في ذهن البطل رضا شاوش

ولقد حدث تبادل فكري وإيديولوجي بين المتحـاورين، أبـرز التّعدديـّة اللّغويـة والصّـوتية وأضـفى   

ابع الحواريــّة مــن حيــث تــداخل صــوت رضــا، مــع صــوت ابنــه عــدنان وتشــابكهما، ففــي علــى الرّوايــة طــ

الوقت الّذي يرى رضا أنّ مآل التّنظيم هو الزّوال والأفول، وأنّ قضيّتهم قضيّة غير عادلة، يرى عدنان 

ة العكس حيث ينظر للحياة من زاويـة النّضـال والمـوت الحـر والكـريم في سـبيل الجماعـة، إذ يعتـبر القضـيّ 

  .الّتي يحاربون من أجلها هي قضيّة عادلة

كمــا أفصــح هــذا الحــوار عــن التّنــاقض الفلســفي والوجــودي اتجّــاه الواقــع، حيــث يــرى البطــل أنّ   

الإنسان هو عبارة عن دميّة تتحرّك لغايات وأهداف معيّنة، لصالح قوى أكبر منها وأقوى منها وبمجرّد 

تغنى عنهــــا وتُســـتبدل بدميــــة أخـــرى، فهــــذا قـــانون الغــــاب الانتهـــاء مـــن عملهــــا أو تضـــعف أدوا�ــــا يُســـ

والأقوى، فليس هناك قضـية عادلـة، إنمـّا القضـيّة هـي قضـية مصـلحة شخصـيّة تخـدم الأغـراض والمصـالح 

                                                           
  .166، 165الرّواية، ص  -)1(
  .64، ص2001، 1للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، دمشق، طإبراهيم جنداري، في النّص الرّوائي العربي، تموز  -)2(
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الذّاتيـّـة، وليســـت مصـــلحة العامّـــة ومصـــلحة البلـــد، أمــا عـــدنان فـــيرى أنّ لا حيـــاة إلا في الجبـــل، حيـــث 

ـــاع  الــذي أســر يغلــب علــى حــوار عــدنان الإيمــان ال راســخ بعدالــة موقفــه في مقابــل الشــك وعــدم الاقتنـــ

  .وعي البطل بموقفه من الحياة

كمــا أظهــر هــذا الحــوار الــدّيالوجي الرّؤيــة الفلســفيّة اتجّــاه الوجــود والواقــع، فعلــى حســب تعبــير   

ة، وأنّ الإنسـان عدنان، أنّ الإنسان في هذا العالم إمّا أن يعيش بحريةّ، أو يموت من أجل قضيّة حقيقيـّ

لا يجب عليه أن ينتظـر المكافـأة في الـدّنيا، بـل في السّـماء فهـو نقـيض أمّـه الـّتي كانـت تتمـنى أن يصـبح 

  .متعلّما ومثقّفا، وليس أن يكون في الجبل مع الجماعة

وكشــف هــذا الحــوار المعــالم الدّاخليّــة للشخصــيّة وكشــف عــن أوجاعهــا، فالبطــل يتــألمّ كــون ابنــه   

ار إرهابي�ا، وانتهج �ج والده بطريقة غير مباشرة، لـذلك فضّـل أن يمـوت علـى يـده، علـى أن الوحيد ص

الحــوار أســلوب روائــي يســاهم في الانتقــال مــن عــالم الشّخصــيات الخــارجي إلى عــوالمهم «و. يقتلــه غــيره

  .وأحاسيس ومشاعر ، فيفصح عمّ تخبّئه الشّخصيّة من أفكار)1(»الدّاخليّة

نّ الحوارات الدّيالوجية بين الشّخوص في الرّواية، خاصّة بين البطل رضـا شـاوش إ: وجملة القول  

وبقية الشّخصيات، قد دفعت إلى حـد كبـير بالحواريـّة إلى الأمـام، وسـاهمت في خلـق تعدّديـة الأصـوات 

ت واللّغــات والأســاليب وبيّنــت أنمــاط الــوعي المتناقضــة والمتداخلــة، والإيــديولوجيات المتصــارعة كمــا عــبرّ 

عــن اخــتلاف وجهــات النّظـــر، وتعــدّد الــرّؤى، وأفصــحت عـــن المشــاعر والأفكــار المتشــابكة في بـــواطن 

�ــيمن في الرّوايــة الدّيالوجيّــة تعــدّد الأصــوات «ولــواعج الشّخصــيات لاســيما شخصــيّة رضــا شــاوش، إذ

يــّزة تســهم في خلــق ، ممـّـا يمنحهــا قيمـة فنيــّة وأســلوبيّة متم)2(»والأسـاليب، وأنمــاط الــوعي والإديولوجيــات

  .نمط جمالي لها

   

                                                           
، مجلـة فصـول، العــدد )دراسـة تطبيقيــّة علـى روايـة الحـب في المنفـى لبهـاء طـاهر(أحمـد صـبرة، جوانـب مـن شـعريةّ الرّوايـة : ينظـر -)1(

  .44، ص1997، )4(
  .43حميد لحمداني، أسلوبيّة الروايةّ، ص  -)2(
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لبشـــير مفـــتي، ومـــن خـــلال  )دميـــة النـّــار(بعـــد هـــذه الرّحلـــة العلميـّــة المتواضـــعة في رحـــاب روايـــة 

 :الدّراسة الأسلوبيّة لروايته، توصّلنا إلى جملة من النّتائج نجملها في الآتي

واضـح وجلـي في الدّراسـة علـى بـين مختلـف البنيـات الأسـلوبيّة بشـكل  )دميـة النـّار(جمعت رواية 

مســتويا�ا المختلفــة بــدءا بالمســتوى الصّــوتي عــبر التّكــرار المتمثــّل في الأصــوات ا�هــورة والمهموســة وكــذا 

  .التّداخل اللّفظي

شكّل تكرار الأسماء ظاهرة أسلوبيّة على معظم صـفحات الرّوايـة، فـبرز الـدّور الـدّلالي والأسـلوبي 

رصــدنا اســتعمالات عديــدة  يّة المتداخلــة الــتي تعيشــها الشّخصــيات، فيمــاتعبــيرا عــن الحــالات النّفســ

لحروف المعاني مابين حروف الجر وحروف النّداء وحروف الشّـرط وحـروف العطـف وأحـرف المضـارعة، 

  .التي أسهمت في بناء ملمح أسلوبيّ بديع الصّناعة،كثير الدّلالة،كما شكّلت أداة طيّعة في يد الرّوائي

ائـــي حـــروف اللّغـــة العربيّـــة ا�هـــورة والمهموســـة، وكانـــت الغلبـــة للحـــروف ا�هـــورة الـــتي وظــّـف الرّو 

فيمــا  عكســت حالــة السّــارد المتأزّمــة والقلقــة والمضــطربة،م مّــا أدّى إلى الجهــر والإفصــاح عــن مشــاعره،

ـــة بـــين الشـــدّة والرّخـــاوة، ممــّـا يـــوحي بقـــدرة الرّوائـــي علـــى استحضـــار هـــذه  تراوحـــت الأصـــوات في الرّواي

  .الأصوات في موضعها مشحونة بدلالات عميقة

وكانــــت مرتبطــــة ارتباطــــا وثيقــــا ) دميــــة النــّــار (شــــكّل التــّــداخل اللّفظــــي علامــــة أســــلوبيّة فارقــــة في

بالأصوات،وقد ورد في عدّة مواطن في الرّواية؛ فنجـده في الكلمـات والجمـل والعبـارات، فـأعطى للرّوايـة 

  .تماسكا نصيّا منسجما

الخـبر والإنشـاء (من حيث الأسلوب  ستوى الترّكيبي في الرّواية نظام الجمل، من حيث جسّد الم 

، ومـن حيـث التركّيــب )الجملـة الاسميـّة والجملــة الفعليـّة(، ومــن حيـث البنيـة )بنوعيـه الطلّـبي وغـير الطلّـبي

  .واية، فشكّلت مجتمعة علامة أسلوبيّة ساهمت في تشكيل الرّ )الجمل البسيطة والجمل المركّبة(

في فضــح طغــت الجمــل الخبريـّـة علــى معظــم صــفحات الرّوايــة الــتي جــاءت لتحقيــق غايــة السّــارد

وتعرية الواقع المرير الّذي عاشـه الشّـعب الجزائـري في فـترة السّـبعينات والثّمانينـات، فكانـت هـذه الجمـل 

يرة في الحـوارات الـّتي دارت مناسبة للتّقرير والإخبار والسّـرد، أمّـا الجمـل الإنشـائيّة فقـد وردت بدرجـة كبـ

وظفّهـا الرّوائـي للتّعبـير عـن دلالات عديـدة، وقـد بين الشّخصيات،وأيضـا في الحـوارات الدّاخليـّة للبطل،

  .انزاحت عن وظيفتها اللّغويةّ المباشرة إلى الوظيفة الإيحائيّة، فساهمت في تحقيق المتعة الجماليّة للرّواية
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ة كثـيرا، بـل ركّـز علـى الجمـل الفعليـّة، وهـذا راجـع إلى رغبتـه في لم يستخدم الكاتب الجمل الاسميّ 

عرض الجديد كلّ حين، لأنّ الإخبار بالجمـل الاسميـّة الدّالـة علـى الثبّـات والاسـتقرار يعـني حالـة نفسـيّة 

  .مستقرةّ وثابتة، والملاحظ على حالة البطل النّفسية أ�ا غير مستقرةّ وغير ثابتة

فعليــّـة لتحقيــق طموحـــات وآمـــال السّــارد، ومحاولـــة إثبــات وجـــوده الـــذي جــاء الإخبـــار بالجمــل ال

  .بحث عنه في اللّغة، كون الجمل الفعليّة تدلّ على الحركة والتّغيير والتّبدّل من حال إلى حال

كان حظ الجمل المركّبة في الرّواية أوفر حظاّ  من الجمل البسـيطة، مـا يفسّـر حاجـة السّـارد إليهـا  

لشّــرح والتّفســير والتّبريــر والتّعليــق، فمنحــت الرّوايــة طاقــات تعبيريــّة هائلــة، ودلــّت الجمــل كو�ــا تتطلــّب ا

ووظـّف السّـارد الجمـل . البسيطة على رغبة السّارد في عدم الإطالة كي يوفّر الجهـد والوقـت علـى نفسـه

  . مد النّفس السّريعالمركّبة الّتي تتطلّب النّفس العميق والبطيء، فيما قلّت الجمل البسيطة كو�ا تعت

برزت الصّورة الشّعريةّ في الرّواية بشكل كبير، خاصّة الاستعارة والكنايـة، كو�مـا أداتـين طيّعتـين  

ووســـيلتين أســـلوبيتين تشـــعان بالـــدّلالات وغنيّتـــين بـــالتّكثيف الـــدّلالي، فســـاهمتا في إثـــراء الرّوايـــة وفتحتـــا 

كمـا كثـر التّضـافر الأسـلوبي بـين الاسـتعارة والكنايـة، . جمـالامساحات تأويليّة متعدّدة، ممـّا زادهـا ثـراءً و 

ـــة  فشـــكّل نســـيجا منســـجما مركّبـــا سمتـــه الأساســـيّة الـــترّابط والانســـجام، فغـــدت الرّوايـــة كأّ�ـــا لوحـــة فنيّ

  .مرسومة بريشة فنان مبدع

ت غلبت الأفعال على الصّفات في الرّوايـة، حيـث شـكّل الفعـل ظـاهرة أسـلوبيّة متميـّزة واحتشـد

الصّيغة الفعليّة خاصّة الفعل المضارع الـّذي يـدلّ علـى حضـور الشّخصـيات وحركيّتهـا ونشـاطها، وأّ�ـا 

  .شخصيات انفعاليّة غير مستقرةّ �دف للتّغيير والتّطلّع لغد أفضل

في تصــــوير شخصــــياته الرّوائيــــة بطريقـــة فنيــّــة رائعــــة، حيــــث بــــدت الشّخصــــيّة ) بشــــير مفــــتي(بـــرع 

  .           عاني المسخ وعدم الاستقرارالرئيسية شخصيّة ت

تعاني معظم شخصيات الرّواية الاغـتراب والضّـياع، كو�ـا تعرّضـت لظـروف صـعبة خـلال مختلـف 

المراحــل الــتي مــرّت �ــا، وتجلــى اغترا�ــا وضــياعها في مجموعــة مــن المظــاهر كشــيوع المفــردات الــتي تــوحي 

ار، والهجـــرة إلى الخـــارج، واللامبـــالاة والتّطـــرف الـــدّيني بالضّـــياع والانشـــطار والقمـــع واللّجـــوء إلى الانتحـــ

  .والرّغبة في القتل والانتقام، والإحساس بالدّونيّة، والظلّم والوحشّيّة
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ــــار(جــــاء بنــــاء الشّخصــــيات في  مُتَســــاوقا مــــع إيــــديولوجيا�ا ونمــــط تفكيرهــــا، وهيئتهــــا ) دميــــة النّ

ات الدّاخليــّة للشّخصـية، ممـّـا مــنح الرّوايــة بعــدا الخارجيـة كمــا نلمــس انعكــاس المظهـر الخــارجي علــى الــذّ 

ــا رائعــا ســاهم في بنــاء الهيكــل الأســلوبي العــام للرّوايــة، لأنّ الكاتــب أبــدع في رسمهــا وجعلهــا  جمالي�ــا وفنيّ

  .تصدر في أقوالها وأفعالها من منطق الحياة وقساوة الواقع، ما جعلها تشبه الشّخصيات الحقيقيّة

لتّنــوعّ اللّغــوي الكلامــي في الرّوايــة، فلكــلّ صــوت في الرّوايــة أســلوبه ونظرتــه خلــق البعــد الصّــوتي ا

للعــالم وللآخــرين، وكلّهــا تتصــارع وتتفاعــل مــع الآخــر عــبر شــبكة التّواصــل اللّفظــي والحيــاة الاجتماعيــة 

  .والواقع المعيش مما عزّز الرّواية، وأعطاها شكلا أسلوبي�ا فريدا

لرّوايــة بضــمير المــتكلّم، لتظهــر صــورة اللّغــة المبنيــّة علــى التّنــوعّ حضــر أكثــر مــن صــوت للبطــل في ا

وتفاعــل الأصـــوات، حيـــث امتزجـــت وتصـــادمت الأصــوات في وعـــي البطـــل، وســـاهم البعـــد الصّـــوتي في 

  .تشكيل اللّغة وإبرازها، كون اللّغة تخلق بوساطة تعدّد الأصوات واختلاطها في ذهن الشّخصيّة

وايـــة سمـــة بـــارزة ســـاهمت في خلـــق الأســـلوبيّة، حيـــث نقلـــت الرّوايـــة مـــن عـــدّ البعـــد الصّـــوتي في الرّ 

الاتجّاه المونولوجي الأحادي الصّوت إلى الاتجّاه الدّيالوجي الـذي تتحـاور فيـه الـرّؤى وتتصـارع وجهـات 

النّظر، فقد سمح الرّوائي لأكثر من صـوت بـالظّهور والتّعبـير عـن رؤيتـه فسـاهمت الأصـوات الموجـودة في 

  .اية في تعزيز رؤية البطل نحو الواقع والعالمالرّو 

أثــرى البعــد الصّــوتي الرّوايــة فني�ــا وجمالي�ــا، وأعطاهــا بعــدا أســلوبي�ا متمي�ــزا، يقــوم علــى تعــدّد الــرّؤى 

وقــد تحقّــق البعــد الإيــديولوجي في الرّوايــة لــيعكس هــذا . واخــتلاف وجهــات النّظــر وتصــادم الأصــوات

لفـــة، مـــا بـــين فكـــرة الإرهـــاب وفكـــرة الجنس،عـــبرّ السّـــارد مـــن خلالهـــم عـــن البعـــد وجهـــات النّظـــر المخت

الأوضــاع المزريــّة الــتي مــرّت �ــا الجزائــر في فــترة العشــريةّ السّــوداء،حيث غاصــت الجزائــر في وحــل الرّذيلــة 

  .والجريمة والانحلال الخلقي، والفساد الاجتماعي، وفساد نظام الحكم

لال البعدين الصّوتي و البعـد الإيـديولوجي إلى سـنفونيّة أسـلوبيّة من خ) دمية النّار(تحوّلت رواية 

شــارك فيهــا العديــد مــن الأصــوات، وإن غلــب عليهــا صــوت البطــل رضــا شــاوش، إلاّ أنــّه فســح بعــض 

  .ا�ال للشّخصيات للتّعبير عن أفكارها ورؤيتها للعالم من خلال توجّها�م وإيديولوجيا�م المختلفة

ر خطيــّـة ســـير الأحـــداث، فـــبرز إيقـــاع الحـــدث في الرّوايـــة،من حيـــث تـــردّد ولجـــأ الكاتـــب إلى كســـ

ـــة للبطـــل  الأحـــداث بـــين القـــوّة والضّـــعف، والشّـــدة والرّخـــاوة الــّـتي توافقـــت مـــع الحالـــة النّفســـيّة الدّاخليّ
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ـــأزّم كمـــا قطـــع الرّوائـــي اســـتمراريةّ الأحـــداث بشـــكل متواصـــل مـــن خـــلال .وتأرجحـــه بـــين الانفـــراج والتّ

ف، والحـــذف، والوقفـــة المشـــهديةّ، والاســـتباق والاســـترجاع، وكلهـــا ظـــواهر أســـهمت في توظيـــف الوصـــ

حصول المفارقـة ذات الطـابع الأسـلوبي المنـتج للمتعـة الفنيـّة في الرّوايـة، والمـانح إياّهـا بعـدا دلالي�ـا متميـّزا 

  .عبر إيقاع الزّمن بوساطة المفارقات الزّمنيّة والتّقنيات السّرديةّ

الــزّمن الحالـة النّفســيّة المتأزّمـة والمتناقضــة في حيـاة البطــل الدّاخليـّة مــن حيـث قطــع عكـس إيقـاع  

وتيرة سـير الـزّمن مـن الماضـي إلى المسـتقبل بوسـاطة رؤيـة متـواترة بـين الحـزن والفـرح، والتّشـاؤم والتّفـاؤل، 

  .مماّ أدهش المتلقي ودفعه إلى القراءة والتّأويل والاستماع بالرّواية

ــة في تحققــت الم ــار(تعــة الفنّيــة والجماليّ بواســطة إيقــاع المكــان الــذي صــوّر حالــة البطــل  )دميــة النّ

الدّاخليـّـة، وتردّدهــا بــين الأمــاكن المفتوحــة والأمــاكن المغلقــة بحســب حالتــه النّفســيّة،وقد تغــيرّت حالــة 

  . ة متفرّدةالبطل وتأرجحها بين الاستقرار تارة وعدمه تارة أخرى، ما أعطى الرّواية سمة أسلوبيّ 

وصوّر إيقاع الشّخصيات الحالة الدّاخليّة لها خاصّة الشّخصيّة البطلـة الـتي تميـّز إيقاعهـا بالثبّـات 

كمــا تضـارب إيقــاع بطـل الرّوايــة مــع إيقـاع الشّخصــيات الثاّنويــّة . أحيانـا، و الاضــطراب أحيانـا أخــرى

بقهــا، وقــد يعــود ذلــك إلى تغــيرّ عــالم ليبــينّ لنــا الاخــتلاف في وجهــة النّظــر وتنــافر الأفكــار وعــدم تطا

احتكاكه بالشّخصيات الأخرى، مماّ ولّد في الرّواية بعدا جماليـّا  فيالبطل الدّاخلي بتغيرّ عالمه الخارجي 

  . وثراءً أسلوبي�ا

تحقّقــت الحواريــّة في الرّوايــة بواســطة التّهجــين الــذي خلــق التّعــدّد الصّــوتي، حيــث تــداخلت اللّغــة 

صـــة مـــع اللّغـــة المشخَّصـــة، وإنّ تصـــارع وتـــداخل وعـــي البطـــل مـــع الشّخصـــيات الأخـــرى اللّغـــة المشخِّ 

إذْ وظـّـف الأســلبة مــن خــلال تــداخل لغتــين أو وعيــين، جــاءت  .يكشــف التّنــاقض الحاصــل في الــرّؤى

، فأفســــح ذلــــك ا�ــــال )ضّــــمنية(، فيمــــا نكصــــت اللغــــة الأخــــرى إلى البــــاطن )ظــــاهرة(الأولى مباشــــرة 

  .وتعدّدها مماّ أكسب الرّواية حس�ا جمالي�ا بارزا لتداخل الأصوات

منح التنّويع الرّوايـة قيمـة أسـلوبيّة مـن خـلال تعّـدد وجهـات النّظـر، الشّـيء الـّذي يجعلهـا تتفاعـل 

فيما بينها فتتعارض وتتوافق، وتختلط الدّلالات،وتتعدّد الرّؤى، وقد لجأ إليه الرّوائي لأنهّ يعدّ أداة فعّالـة 

لأسلوب وتنوّعـه، مـن خـلال خرقهـا للتّعبـير عـن عـدم تطـابق نوايـا الـوعي المشـخِّص مـع الـوعي لأسلبة ا

  .المشخَّص
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كمــا كشــف الحــوار الــدّاخلي عــن الحالــة الدّاخليّــة المتأزّمــة والمتناقضــة في بــاطن البطــل مــن خــلال 

الا واسـعا لشخصـيّة فسح ا�ال لتعارض الأفكار، وتناقض الرّؤى وإبراز الآراء، وقد شكل المونولوج مجـ

البطــل للتّعبــير عــن أفكارهــا ومشــاعرها وأحاسيســها المتشــابكة، فكــان ملجــأ للمواجهــة السّــرية، الــتي لم 

  .يستطع الإفصاح عنها في شكل حوار خارجي

دفعـــت الحـــوارات الدّيالوجيّـــة بـــين الشّـــخوص في الرّوايـــة، خاصّـــة بـــين البطـــل رضـــا شـــاوش وبقيّـــة 

 الأمــام، وســاهمت في خلــق تعدّديـّـة الأصــوات واللّغــات والأســاليب وبيّنــت الشّخصــيات، بالحواريـّـة إلى

أنماط الوعي المتناقضة والمتداخلة، والإيديولوجيات المتصارعة كما عبرّت عـن اخـتلاف وجهـات النّظـر، 

وأفصـــحت عـــن المشـــاعر والأفكـــار المتشـــابكة في بـــواطن ولـــواعج الشّخصـــيات لاســـيما شخصـــيّة رضـــا 

  .شاوش

ثنا بــالقول إنّ كــلّ فصــل مــن فصــول هــذه الرّســالة، يســتحقّ أن يكــون موضــوع بحــث ونخــتم حــدي

مسـتقل بذاتـه؛ ولـذلك نـدعو البـاحثين والمهتمــين بالاعتنـاء بالرّوايـة الجزائريـّة خاصّـة المعاصـرة، وروايــات 

عبرّ عـن بشير مفتي بالتّحديد،دراسة وتحليلا، لأّ�ا تستحقّ ذلك؛لما فيها من جماليات عديدة، وكو�ا ت

الواقـــع الجزائـــري أصـــدق تعبـــير، لأنّ الدّراســـات الأســـلوبيّة في مجـــال الرّوايـــة مازالـــت شـــحيحة، كمـــا أنــّـه 

يمكن استخراج دلالات تكون قد استعصت علينا، أو دراسـة عناصـر لغويـّة وأسـلوبيّة  لم نتطـرّق إليهـا 

  .بالشّكل المطلوب
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1محتويات المسرد  

 المصطلح   ما يقابله باللغة الفرنسية
Le style أسلوب 

Stylistique أسلوبية 
Roman stylistique أسلوبية الرواية 

Discours الخطاب 
Récepteur المتلقي 

Niveau optique المستوى الضوئي 
Niveau synthétique المستوى التركيبي 
Niveau sémantique المستوى الدلالي 

Aspect physiologique ولوجيالجانب الفسي  
Aspect de la parole الجانب النطقي 

Le côté oxy الجانب الأوكستي 
Aspect physique الجانب الفيزيائي 

Côté étiqueté الجانب المسمى 
Sons forts الأصوات ا�هورة 

Chuchotements الأصوات المهموسة 
La détresse الشدة 

Relâchement الرخاوة 
Interférence verbale التداخل اللفظي 

Dimensions sémantiques الأبعاد الدلالية 
Nouvelle phrase الجملة الخبرية 

Phrase structurelle الجملة الإنشائية 
Questionnement الاستفهام 

Commande الأمر 
L'appel النداء 
Rêve التمني 

  

                                                           
1
دار الراتــب الجامعيــة، ) فرنســي -عــربي/عــربي  -فرنســي( صــطلحات اللغويــة والأدبيــة الحديثــة سمــير حجــازي، معجــم الم: ينظــر - 

 . 2008، 1بيروت، لبنان، ط
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Interdiction النهي 
Phrase nominale الجملة الاسمية 

Phrase réelle الجملة الفعلية 
Phrase simple  الجملة البسيطة 

Phrase composite الجملة المركبة 
Champs sémantiques الحقول الدلالية 

Photo mensuelle الصورة الشهرية 
La métaphore الاستعارة 

Emprunt de bureau الاستعارة المكتبية 
Métaphore déclarative ريحيةالاستعارة التص  

Métaphore hiérarchique الاستعارة التجسيدية 
Métaphore suggestive الاستعارة الإيحائية 

Métaphore diagnostique الاستعارة التشخيصية 
Métaphore analogique الاستعارة التماثلية 
Métaphore de cluster  الاستعارة العنقودية 

Écriture الكتابة 
Ironie sémantique مفارقة دلالية 

Synergie stylistique التضافر الأسلوبي 
Composé phonétique مركب لفظي 

L'équation de Yuzman معادلة يوزيمان 
Émotionnel الانفعالية 
Le signifiant الدال 
Signification المدلول 

Aliénation psychologique الاغتراب النفسي 
Mystère الغموض 

La dimension audio البعد الصوتي 
Dimension idéologique البعد الإيديولوجي 

Roman analytique رواية تحليلية 
Auditeur Negili مستمع نجيلي 
Récit dialogique السرد الحواري 
Intertextualité التناص 
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Discours de carnaval الخطاب الكرنفالي 
Texte fermé النص المغلق 

La productivité du texte إنتاجية النص 
Prise de conscience الوعي 

Conscience collective وعي جماعي 
Prise de conscience individuelle وعي فردي 

énoncé ملفوظ 
Image d'Annie صورة أنية 
Langue directe  اللغة المباشرة 

Langage implicite  اللغة الضمنية 
Vision narrative لرؤية السردية ا  

Vision par derrière الرؤية من الخلف 
Vision avec vision de l'extérieur  الرؤية مع الرؤية من الخارج 

Rythme الإيقاع 
Rythme narratif الإيقاع الروائي 

Classement الترتيب 
Personnel الشخصية 

Romancier personnel  الشخصية الروائية 
Événement دثالح  
Le temps الزمان 

Emplacement  الحيز ( المكان(  
Le rythme des événements إيقاع الأحداث 

Le rythme du temps إيقاع الزمن 
Le rythme des personnages إيقاع الشخصيات 

Rythme de la place إيقاع المكان 
Répétition التكرار 

Suppression الحذف 
Conclusion  الخلاصة 

Adresse  العنوان 
Proactive الاستباق 

Anticipation externe الاستباق الخارجي 
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Anticipation interne الاستباق الداخلي 
Scène المشهد 

La pause الوقفة 
Récupération  الاسترجاع 

Récupération externe الاسترجاع الخارجي 
Récupération interne الاسترجاع الداخلي 

Retours mélangés الاسترجاع المختلط 
Fréquence التواتر 

La permanence الديمومة 
Places suggérées  الأمكنة المقترحة 
Espaces fermés الأمكنة المغلقة 

Ouverture الانفتاح 
Fermeture  الانغلاق 

Les personnages principaux الشخصيات الرئيسية 
Personnages secondaires الشخصيات الثانوية 

Dialogisme الحوارية 
Dialogisme stylistique الأسلوبية الحوارية 

Dialogue الحوار 
Roman polyphonique الرواية المتعددة الأصوات 

Trans lingual عبر اللساني 
Délibératif التداولية 

Hétérogénéité linguistique التغاير اللساني 
Le discours à double voix الخطاب مزدوج الصوت 

Stylisation الأسلبة 
Hybridation التهجين 

Dialogues exclusifs الحوارات الخالصة 
Dialogues internes الحوارات الداخلية 
Dialogues externes الحوارات الخارجية 
La diversification التنويع 
Dialogue externe  الحوارية الخارجية 
Analyse de texte تحليل النص 
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Langage général  لغة العامة 
Art فن 
CV السيرة الذاتية 

La cohérence تماسك 
Le contexte سياق 
Déviation انحراف 

Mélange de fiction مزج روائي 
Section (paragraphe)  فقرة ( مقطع(  

Esthétique النزعة الجمالية 
Formes de narration narrative أشكال السرد الروائي 

Le formalisme  شكلية 
Types narratifs أنواع سردية 
Genre littéraire جنس أدبي 

Langue  اللغة 
Langue de la parole  لغة الكلام 

Fantaisie خيال 
D'interprétation تأويل 

Activation du texte تفاعيل النص 
Littéraire أدبية 

Langage poétique لغة شعرية 
Langage figuratif  لغة مجازية 

Programme d'études منهج 
Monologues internes مناجاة داخلية 

Narrateur الراوي 
Récit السرد 

Science narrative علم السرد 
Nouilles الشعرية 

Texte poétique شاعرية النص 
Texte littéraire نص أدبي 
Voix narrative رديصوت س  
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 .المصحف الشّريف برواية ورش عن الإمام نافع

  ): الرواية/ المدونة (مصدر البحث / أولاً 

  . 2013، 1بشير مفتي، دميّة النّار، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 

  :المراجع العامة/ ثانيا

  :المراجع العربية/ أولا  

o آسيا قرين:  

ـــة(، )الجديـــدة القـــاهرة(تقنيـــات السّـــرد في روايـــة نجيـــب محفـــوظ  .1 ، دار الأمـــل )دراســـة بنيويــّـة تطبيقيّ

 . 2015للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، 

o آمنة بلعلي:  

 .2006المتخيل في الرّواية الجزائريةّ، دار الأمل، تيزي وزو، الجزائر،  .2

o إبراهيم إبراهيم بركات:  

 .2007، دار النّشر للجامعات، القاهرة، مصر،1النّحو العربي، ج .3

o سإبراهيم أني: 

 .1989الأصوات اللّغويةّ، المكتبة الأنجلومصريةّ، القاهرة،  .4

o إبراهيم جنداري :  

 .2001، 1في النّص الرّوائي العربي، تموز للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، دمشق، ط .5

o إبراهيم خليل: 

 1، الـــدّار العربيــّـة للعلـــوم ناشـــرون، منشـــورات الاختلاف،الجزائـــر، ط )دراســـة(بنيـــة الـــنّص الرّوائـــي  .6

2010 . 

o  إبراهيم صحراوي:  

 .2003،  5، دار الأوقاف، الجزائر، ط)دراسة تطبيقيّة(تحليل الخطاب الأدبي  .7

o إبراهيم محمد عبد الرّحمان: 
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 .2008 ،1ط دار اليقين للنّشر والتّوزيع، القاهرة ،بناء القصيدة عند علي الجارم .8

o إبراهيم محمود خليل:  

 .2014لتّفكيك، دار المسيّة للطبّاعة والنّشر، الأردن، النّقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى ا .9

o أحمد أبو أسعد:  

 .09، ص 1959، 1فن القصّة، دار الشّرق الجديد، بيروت، ط  .10

o أحمد الخميسي:  

 .2011نجيب محفوظ في مرآة الاستشراق السّوفيتي، ا�لس الأعلى للثقّافة، القاهرة  .11

o أحمد الزّعبي:  

ج جديــــد في دراســــة البنيــــة الرّوائيــّــة، دار المناهــــل للطبّاعــــة والنّشــــر في الإيقــــاع الرّوائــــي نحــــو مــــنه .12

 .1995، 1والتّوزيع، بيروت، لبنان، ط 

o أحمد المتوكّل: 

 .1988، 1ط ،دار عكاظ للطبّاعة والنّشر ،الجملة المركّبة في اللّغة العربيّة .13

o أحمد مختار عمر: 

 .ط.دراسة الصّوت اللّغوي، عالم الكتب، القاهرة، د .14

 .1998، 2ة واللون، عالم الكتب، القاهرة، مصر، طاللغ .15

o أحمد النّاوي بدري:  

 .2016 1سرديات الراّوي والرّوائي، دار الحوار للنّشر والتّوزيع، سورية، ط .16

o أحمد درويش:  

 .دراسة الأسلوب بين المعاصرة والترّاث، دار غريب للطبّاعة والنّشر والتّوزيع القاهرة .17

o أحمد رشدي صالح: 

 ).ت.د(، 3الشّعبي، مكتبة النّهضة المصريةّ، القاهرة، ط  فنون الأدب .18

o أحمد مرشد: 
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 .2000، 1ط

 .2005، 1دلائل الإعجاز، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، لبنان، ط .93

o عبد االله بن أحمد الفاكي:  
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، 1بــــة، القــــاهرة طالمتــــولي أحمــــد الــــدميري، مكتبــــة وه: شــــرح كتــــاب الحــــدود في النحــــو، تحقيــــق .94

1993  

o عبد االله العروي: 

 .2012، 8مفهوم الإيديولوجيا، المركز الثقّافي العربي، الدّار البيضاء، المغرب، ط .95

o عبد االله العشّي: 

، دار الأمــل للطبّاعــة والنّشــر، )مــدخل تصــنيفي لأشــكال الخطابــات الواصــفة(زحــام الخطابــات   .96

 .الجزائر

o عبد االله الغذامي  

 1ير مــــــــــن البنيويـّــــــــــة إلى التّشــــــــــريحيّة، النــّـــــــــادي الأدبي الثقّــــــــــافي، جـــــــــــدّة، ط الخطيئــــــــــة والتّكفـــــــــــ .97

 . 326،ص1985

o عبد المالك مرتاض : 

 .1995تحليل الخطاب السّردي، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر،  .98

 .في نظرّية الرّواية، �لس الوطني للثقّافة والفنون والآداب، الكويت .99

o عبد المجيد الحسيب: 

الفـن الرّوائـي، منشـورات مجموعـة البـاحثين الشّـباب، مطبعـة آنفـو برانـت، فـاس، المغـرب  حواريـّة .100

2007،. 

o عبد الملك أشهيون:  

، الدّار العربيّة للعلوم ناشرون )روايات إدوار الخراّط نموذجا(الحساسيّة الجديدة في الرّواية العربيّة  .101

 2010، 1بيروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

o م زكريا القاضيعبد المنع : 

، 1البنيـّــة السّـــرديةّ في الرّوايــــة، عـــين الدّراســــات والبحـــوث الإنســــانيّة والاجتماعيـّــة، الجيــــزة، ط  .102

2009. 
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o عبد الناصر حسن محمد: 

ـــــع المطبوعـــــات، القـــــاهرة، .103 ـــــراءة الـــــنّص الأدبي، المكتـــــب المصـــــري لتوزي   1ط نظريـّــــة التّوصـــــيل وق

1999. 

o عبده الرّاجحي: 

 .1998، 2دار المعرفة الجامعيّة، الإسكندريةّ، مصر، ط التّطبيق النّحوي،  .104

o عدنان بن ذريل:   

 . 2000النّص والأسلوبيّة بين النّظريةّ والتّطبيق، منشورات اتحّاد الكتّاب العرب، سوريا،  .105

o عدنان حسين قاسم : 

فلســـــطين الاتجّــــاه الأســـــلوبي البنيـــــوي في نقـــــد الشّـــــعر العــــربي، الـــــدّار العربيــّـــة للنّشـــــر والتّوزيـــــع،   .106

2001. 

o عزوز علي إسماعيل : 

 .2010، 1شعرية الفضاء الرّوائي عند جمال الغيطاني، دار العين للنّشر، القاهرة، ط   .107

o علاّل سنقوقة:  

ـــل والسّـــلطة في علاقـــة الرّوايـــة الجزائريــّـة بالسّـــلطة السّياســـيّة، منشـــورات الاخـــتلاف، ط .108  1المتخيّ

2000. 

o  علي الجارم ومصطفى أمين: 

 .)د ت(، 1البديع، دار المعارف، الكويت، ط. المعاني. الواضحة، البيانالبلاغة   .109

o  علي الكنز: 

ط، .دراســـــات حـــــول الجزائـــــر والأزمـــــة العربيّـــــة، دار بوشـــــان للنّشـــــر، الجزائـــــر، د(حـــــول الأزمـــــة  .110

1990. 

o  علي ملاحي:  
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طـاهر م، سـيميائية العنـوان عنـد ال(هكذا تكلـم الطـاهر وطـار، مقـالات نقديـة وحـوارات مختـارة  .111

، مؤسسـة كنـوز )وطار، رواية الولي الطاهر يعـود إلى مقامـه الزكـي نموذجـا بقلـم الأسـتاذة نعيمـة فرطـاس

 . 2011، 1الحكمة للنشر والتوزيع، ط

o  عمر عيلان: 

 .2008تحليل الخطاب السّردي، من منشورات اتحّاد الكتّاب العرب، دمشق  .112

o  فاتح عبد السّلام: 

 1، المؤسّسـة العربيـّة للدّراسـات والنّشـر، بـيروت، ط)اته السّـرديةّتقنياته وعلاق(الحوار القصصي  .113

1999. 

o فاضل ثامر: 

 1الصّــوت الآخــر الجــوهري الحــواري للخطــاب الأدبي، دار الشّــؤون الثقّافيــة العامّــة، بغــداد، ط .114

1992. 

ديث، المركـز اللّغة الثاّنيّة في إشكاليّة المـنهج والنّظريـّة والمصـطلح في الخطـاب النّقـدي العـربي الحـ  .115

 .1994، 1الثقّافي العربي، بيروت، ط

المقموع والمسكوت عنه في السّرد العـربي، دار المـدى للطبّاعـة والنّشـر والتّوزيـع، دمشـق، سـورية   .116

 . 2004، 1ط

o فايز الدّاية: 

، 2003، 2جماليـــات الأســـلوب، دار الفكـــر المعاصـــر، بـــيروت، دار الفكـــر، دمشـــق ســـوريا،ط .117

1992. 

o  سليمانفتح االله أحمد: 

 2004، مكتبة الآداب، القاهرة ،تقديم طه وادي ،)مدخل نظري ودراسة تطبيقيّة(الأسلوبيّة  .118

o فتيحة كحلوش: 
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  1بلاغـــــة المكـــــان، قـــــراءة في مكانيــّـــة الـــــنص الشّـــــعري، مؤسّســـــة الانتشـــــار العـــــربي، بـــــيروت، ط .119

2008. 

o فيصل حسن عباس: 

 .1997، 1نّشر والتّوزيع، ط البلاغة فنو�ا وأفنا�ا علم المعاني، دار الفرقان لل .120

o فيصل دراج: 

 . 2002، 2نظرية الرّواية والرّواية العربيّة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  .121

o قيس عمر محمد: 

 1، دار غيـداء، عمـان، الأردن، ط)ناهض الرّمضاني أنموذجا(البنيّة الحواريةّ في النّص المسرحي  .122

2012. 

o كمال الرّياحي: 

، 1ركـة السّـرد الرّوائـي ومناخاتـه في اســتراتيجيات التّشـكيل، دار مجـدلاوي للنّشـر والتّوزيــع، طح .123

 . 2005عمان الأردن، 

o مال باشاك: 

 . 2002، 2أحمد حسن حامد، دار الفكرللطبّاعة، ط: أسرار النّحو، تح .124

o كمال بشر: 

 .2000ط، .علم الأصوات، دار غريب للطبّاعة والنّشر، القاهرة، د .125

o د الطّرابلسيمحم: 

 .1981خصائص الأسلوب في الشّوقيات، المنشورات الجامعيّة، تونس،  .126

o محمّد برادة: 

 . 2010، 1، دار أزمنة،عمان، ط)دراسة نقدية(الذّات في السّرد الرّوائي .127

o محمد بوعزة:  
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ـــات ومفـــاهيم(تحليـــل الـــنّص السّـــردي .128 ـــدّار العربيـّــة للعلـــوم ناشـــرون، بـــيروت، منشـــورات )تقني ، ال

 .2010، 1لاف الجزائر،طالاخت

o محمد جاسم الموسوي: 

، 1ســـــرديات العصـــــر العـــــربي الإســـــلامي الوســـــيط، المركـــــز الثقّـــــافي العـــــربي، الـــــدّار البيضـــــاء، ط .129

1997. 

o محمد صابر عبيد:  

ــاب العــرب  .130 ــة والبنيــة الإيقاعيّــة، منشــورات اتحّــاد الكتّ ــة الدلاليّ ــة الحديثــة بــين البنيّ القصــيدة العربيّ

 .2001دمشق 

الكون السّردي جماليـات التّشـكّل القصصـي والرّوائـي، دار غيـداء للنّشـر والتّوزيـع، عمـان  فضاء .131

 .2015، 1ط

o محمد صابر عبيد، سوسن البياتي: 

 .2008، 1جماليات التّشكيل الرّوائي، دار الحوار للنّشر والتّوزيع، سوريا، ط  .132

o محمد عبد المطلّب: 

 .           1994، 1المصريةّ العالميّة للنّشر، لونجمان، ط البلاغة والأسلوبيّة، مكتبة لبنان، الشّركة .133

قضـــايا الحداثـــة عنـــد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، الشّـــركة المصـــريّة العالميـــة للنشـــر لونجمـــان، القـــاهرة     .134

 .1995، 1مصر، ط 

o محمد غنيمي هلال: 

 ).ت.د(، )ط.د(النّقد الأدبي الحديث، دار الثقّافة، بيروت،  .135

o محمّد كراكبي: 

دار هومـــة  ، دراســة صــوتيّة تركيبيـّـة ،ئص الخطــاب الشّــعري في ديــوان أبي فــراس الحمــدانيخصــا .136

 .2003، )ط .د(للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، الجزائر، 

o محمّد مفتاح: 
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 .1992، 3، المركز الثقّافي العربي، الدّار البيضاء، ط)استراتيجية التّناص(الخطاب الشّعري  .137

o محمد نجيب التّلاوي: 

، منشـــورات اتحّــاد الكتــّـاب العــرب، دمشـــق )دراســة(لنّظــر في روايـــة الأصــوات العربيــّـة وجهــة ا .138

2000. 

ــة في الخطــاب السّــردي .139 ، دار محمــد علــي للنّشــر وكليــة  )الإدراك والســجال والحجــاج (الذّاتيّ

 .151، ص 2011، 1الآداب والفنون والإنسانيات منّوبة،  تونس، ط

o مسعود بودوخة وآخرون:  

ـــــة(فـــــاهيم الأســـــلوبيّة م .139 ، 1، بيـــــت الحكمـــــة، العلمـــــة، الجزائـــــر، ط )نظريــّـــة ودراســـــات تطبيقيّ

2015. 

o مسعود بودوخة: 

، بيــت الحكمــة للنّشــر والتّوزيــع، العلمــة، الجزائــر، )مقاربــة جماليــة(الأســلوبيّة والبلاغــة العربيـّـة  .140

 . 2015 ،1ط

o مصطفى عبد الغني: 

 .1999، 1نيّة، القاهرة، ط قضايا الرّواية العربيّة، الدّار المصريةّ اللّبنا .141

o مفدي زكرياء:  

  .1992، 2إلياذة الجزائر، المؤسّسة الوطنيّة للكتّاب، بيروت، زيروت يوسف،الجزائر،ط .142

o ملحم إبراهيم:  

 1، عالم الكتب الحـديث، إربـد، ط)الرّؤية والفن(في تشكّل الخطاب الرّوائي سميحة خريس  .143

2010 .  

o  منذر عياشي: 

 . 2000، 1ب، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سورية، طالأسلوبيّة وتحليل الخطا .144

o مها حسن القصراوي:  
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 .2004، 1الزّمن في الرّواية العربيّة، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر، بيروت، ط  .145

o مهدي المخزومي:  

 .1986  21 ،دار الراّئد العربي بيروت لبنان ،)نقد وتوجيه(في النّحو العربي  .146

o موسى ربابعة:  

 .2001ت أسلوبيّة في الشّعر الجاهلي، دار الكندي للنّشر والتّوزيع، إربد الأردن، قراءا .147

o ميجان الرويلي وسعد البازعي:  

ــــافي العــــربي، الــــدّار البيضــــاء، المغــــرب، ط  .148 ، ص 2002، 3دليــــل النّاقــــد الأدبي، المركــــز الثقّ

318. 

o  نادر أحمد عبد الخالق: 

،  1، العلـــم والإيمـــان للنّشـــر والتّوزيـــع، مصـــر، ط)بحـــوث ودراســـات تطبيقيــّـة(الرّوايـــة الجديـــدة  .149

2009. 

o  ناصر نمر محي الدّين:  

 .2012، 1بناء العالم الرّوائي، دار الحوار للنّشر والتّوزيع، سورية، ط .150

o  نبيل حمدي الشّاهد:  

، مؤسســة الــوراّق، للنّشــر والتّوزيــع، )ســليمان فيــاض أنموذجــا(بنيــة السّــرد في القصّــة القصــيرة  .151

 .2013، 1ط

o  نازك الملائكة:  

 . 1981، 6قضايا الشّعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط .152

o  نجيب العوفي: 

مقاربة في القصّـة القصـيرة والمغربيـّة مـن التّأسـيس إلى التّجنـيس، المركـز الثقّـافي العـربي، المغـرب   .153

 .1987 1ط

o  نزار مسند قبيلات:  
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قصّــة القصــيرة جــد�ا والشّــعر، دار كنــوز المعرفــة العلميــّة تمــثّلات ســرديةّ، دراســات في السّــرد وال .154

 .2017، 1للنّشر والتّوزيع، عمان، الأردن، ط 

o نفلة حسن أحمد العزي: 

، 1تقنيـــات السّـــرد وآليـــات تشـــكيله الفـــنيّ، دار غيـــداء للنّشـــر والتّوزيـــع، عمـــان، الأردن، ط .155

 .92ص  2011

o نور الدّين السّد:  

 .1997، 1ار هومة، الجزائر، طالأسلوبيّة وتحليل الخطاب، د .156

o ابن هشام الأنصاري: 

 المكتبــة العصــرية، ،مغــني اللّبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تــح محمــد محــي الــدّين عبــد الحميــد .157
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 وهي ،غةاللّ مان والمكان و خصيات والزّ الشّ للواقع المتكوِّن من الأحداث و  سرديٌّ  تشكيلٌ  وايةالرّ         

... ة والأقصوصةالقصّ و  عرالشّ و  المسرح؛ كة الأخرىالأجناس الأدبيّ زها عن باقي تكتسب قيمتها وتميّ 

، والوجه الأدبي هاشكيلتة في غة التي تعتبر الأداة الأساسيّ ة اللّ اصّ وبخ ة؛رديّ ذه العناصر السّ ه وجودب

 يةوافإّ�ا في الرّ  ،ةبالوظيفة الشّعريّ ترتبط عر غة في الشّ ، فإن كانت اللّ تجنيسهاتها و  عن هويّ المعبرّ 

، وصراع ةالحياتيّ اهتماما�م هم و  عن أفكار الناّس وهمومهم وأحلامة تعبرّ جتماعيّ اسة إلى مؤسّ ل تتحوّ 

 .كلّه  لكذ وتجدد جراّء غة من تغيرّ ، وما تشهده هذه اللّ الأفراد داخل هذا ا�تمع

ا      
ّ
الأسلوب جانبا مهما من بناء الرّواية وتشكيلها؛ كونه يضيء جوانب عديدة منها  كان ولم

ارتباط وثيق بالإنسان فإّ�ا بذلك بدءا من الزّمن والمكان وصولا إلى الشّخصيات، وهي كلها ذات 

 . تحمل جينات الأسلوب بل إنهّ الأسلوب نفسه كما يقول بيفون
   

برحابة  اإيمانا منّ ة المعاصرة واية الجزائريّ رد في الرّ السّ  مكاشفة عنصر نارتأيهذا الطرح ا من انطلاقا

" دمية النّار"رواية واخترنا . يةّبالعناصر السّردوائي الجزائري الخطاب الرّ عبر غنى الفضاء الأسلوبي 

ظواهر و  يةّعناصر سردب فوجدناها زاخرة والتّقصي، راسةلدّ ل اموضوع"  بشير مفتي" الجزائري لرِّوائيل

  .حوعلى هذا النّ  استدعت دراستهاإليها و نتباه الا تلفت ة أسلوبيّ 
 

دمية "رواية  - ة المعاصرةريّ الرّواية الجزائأسلوبية السّرد في  :أطروحتنا  عنوان جاء وعليه     

رد ع أساليب السّ مية بتنوّ ة للدّ وعيّ ة النّ وقد عنينا في ذلك بأسرار البنيّ  -أنموذجاً بشير مفتي ل" النّار

وسياقاته، ولاسيّما في عرضها لأحوال ا�تمع الجزائري بجميع تكتّلاته في فترة حساسة من فترات 

ة التي حليليّ ة والإجراءات التّ نطلقنا من الآليات المنهجيّ ، ولأجل ذلك ا)وداءة السّ العشريّ (تاريخه

ة التي ما فتئت تتخذ ة والإنسانيّ رديات والميادين المعرفيّ اكتسبتها الأسلوبيات عبر تقاطعها مع السّ 

 . خصياتمن والمكان والحدث والشّ الخطاب الأدبي مادة طيّعة له من منظورات الزّ 
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The novel is a narrative construction of reality, composed of events, 

characters, time, space and language, and it acquires its value and 

distinguishes itself from other literary genres, such as theatre, poetry, 

the story, and the short story through these narrative elements; in 

particular, the language which is considered as the main tool in its 

literary construction and the face which expresses both its identity and 

its nature. If the language is linked in poetry to the poetic function, it 

transforms in the novel into a social institution that expresses the 

ideas, concerns, dreams and interests of people, as well as the struggle 

of individuals within this society. The change and renewal of this 

language is the result of all this. 

Given that style is an important aspect of the construction and 

composition of the novel, since it illuminates many of these elements 

starting from time till the characters, all of which are closely related to 

human being, so he carries the genes of style, it’s the style itself, as 

Buffon says. 

In the light of this reflection, we wanted to illuminate the element of 

narration in the contemporary Algerian novel, being convinced of the 

extent of the stylistic space through the profusion of Algerian novelist 

discourse in narrative elements. We chose the novel "the fire doll" of the 

Algerian novelist "Bachir Mufti" as a subject for study and 

investigation, and we noticed its richness in narrative elements and 

stylistic phenomena that caught our attention and required such a 

study. 

Our thesis is therefore titled “The stylistic of narration in the 

contemporary Algerian novel – the case of Bachir Mufti’s "the 

fire doll" novel. In this regard, we were concerned by the secrets of 

the qualitative structure of the doll by the diversity of methods and 

contexts of narration, especially when it describes the conditions of 

Algerian society in all its components during a sensitive period of its 

history (the Black Decade). To do this, we drew inspiration from the 

methodological mechanisms and analytical procedures acquired by 

stylistics through their interactions with the narrative and cognitive and 

human domains, which never cease to use literary discourse as a 

manageable subject from the point of view of time, space, events and 

characters. 
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Le roman est une construction narrative de la réalité, composée 
d’événements, de personnages, du temps, de l’espace et de la langue, 
et il acquiert sa valeur et se distingue des autres genres littéraires, 
comme le théâtre, la poésie, le récit, et la nouvelle  par le biais de ces 
éléments narratifs; et en particulier, la langue qui est considérée 
comme l’outil principal dans sa construction littéraire et le visage qui 
exprime à la fois son identité et sa nature. Si la langue est liée dans la 
poésie à la fonction poétique, elle se transforme dans le roman en une 
institution sociale qui exprime les idées, les préoccupations, les rêves 
et les intérêts des gens, ainsi que la lutte des individus au sein de 
cette société. Le changement et le renouvellement de cette langue sont 
le résultat de tout cela. 

Etant donné que le style est un aspect important de la 
construction et de la composition du roman, puisqu’il éclaire plusieurs 
de ces éléments en commençant par le temps jusqu’au personnage, qui 
sont tous étroitement liés à l’être humain, il porte donc les gènes du 
style, il s’agit du style lui même, comme dit Buffon. 

A la lumière de cette réflexion, nous avons voulu  éclairer 
l’élément de la narration dans le roman algérien contemporain, étant 
convaincus de l’étendu de l’espace stylistique via la profusion du 
discours  romancier algérien en éléments narratifs. Nous avons choisi 
le roman "la poupée de feu" du romancier algérien "Bachir Mufti" 
comme sujet d’étude et d’investigation, et nous avons constaté sa 
richesse en éléments narratifs et de phénomènes stylistiques qui ont 
attiré notre attention et ont nécessité une tel étude. 

Notre thèse est donc intitulée « La stylistique de la narration 
dans le roman algérien contemporain – le cas du roman de "la 
poupée de feu" de Bachir Mufti-. À cet égard, nous avons été 
concernés par les secrets de la structure qualitative de la poupée par la 
diversité des méthodes et des contextes de la narration, surtout quand 
elle décrit les conditions de la société algérienne dans toutes ses 
composantes durant une période sensible de son histoire (la décennie 
noire). Pour ce faire, nous nous sommes inspirés des mécanismes 
méthodologiques et des procédures analytiques acquis par les 
stylistiques à travers leurs interactions avec les domaines narratif et 
cognitif et humain, qui ne cessent d’utiliser le discours littéraire comme 
matière maniable du point de vue du temps, de l’espace, des 
événements et des personnages. 

 

  


